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المقدمة 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنيياء والمرسلين» نيسا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم يإحسانٍ إلى يوم الدين. آما بعد: 


فكتاب الله تعالى أفضل ما اشتغل به المشتغلونء وأولى ما عتي يه الدارسون» 
ودراسة الحوانب اللغوية التعلقة به قد افتتحها العلاء الأوائل منذ العصور الأولىء 
وسار الدرس اللغوي عامةء والنحوي خاصة -بجانييه الإفرادي والتركييي- جنبا 
إلى جنب» مع علوم القرآن الكريم» خدمة له وللعلوم ا مستمدة منهء التي تنبني عليها 
عبادات الناس ومعاملاتهم. 

وكان للتصريف حظ مع تلك العلوم وبنت مساثله وما فيها من حلاف في ثنايا 
الكتب» ثم استقلت في التصنيف بعد ذلك وتتابع المؤلفون فيهاء حتى جاء العصر 
ا لحديث» فاخحتصت طائفة من الباحثين بعض الأيواب التصريفية بدراسة خاصةء في 
فلك القرآن الكريم» كالجموع» والوصف المشتق» والمصاحرء وأينية الأفعالء 
وغبرها... ا 

أما ا لخلاف ف| زالت مسائله تبحث» وحججه تعادء يعلمه الأول لخر إلا أن 
أرفع اللتلاف شأتاء وأولى ما يجدر أن يُعتنى به من مسائله تلك التي ينبني عليها أثر 
في الدلالةء فكيف إذا كان ذلك الأثر في كتاب الله تعالى» وما فيه من آحكام؟ 

ومن هنا وجدت أن بحث الغلاف التصريفي» وأثره الدلالي في القرآن الكريم 
أمر في غاية الأهميةء وذلك لأمور: 


أوها: أنه بحث في القرآن الكريم» وييان لثيء من معانيه. 


الثاني: أن فيه إظهارًا لفائدة الخلاف وأثره ما يرفع من شأن تلك المسائل 
المختلف فيهاء ويبين أهمية دراستها وضبط عللها وحججها. 

الثالث: أنه يربط بين أكثر من علم» فهو قائم على التصريف والتفسير» ومعتمد 
على آقوال علاء الفريقين› كا أن القراءات قد أخذت نصيبًا وافرًا منهء وأيضًا فإنه 
تناول مسائل جزئية ني العقائد والفقه وأصوله» فهو موضوع تنجاذبه علوم متعددة 
وهذا ما يزيد أهميته» ويوسع دائرة المستفيدين منه. 

ولتلك الأهمية كان اختياري للموضوع» خحصوصًا أني ل أجد من تناول هذا 
الموضوع بدراسة خاصةء تنصب على الخلاف» وتحاول بيان آثره في ا لمعنى. 

وقد وضعت صب عينى أن أظهر أهمية ا لحلاف التصريفيء وأن أحاول 
اكتشاف أسرار ومعانٍ لطيفة للتعبير القرآن المعجز» أو تأكيد ما أشار إليه المتقدمون 
من تلك الدلالات وإبرازه. 

ولقد اعتمدت على مجموعة كبيرة من المصادرء استمددت منها مادة البحث» 
ویمکنني أن آجعل اللصادر طائفتين: الأولى كتب التفسير ومعاني القرآنء والثانية 
كتب الحو والتصريف» وإن أولى الطائفتين قد استفدت منها التصريف والتفسير؛ لا 
أودع فيها ا مغسر ون من مسائل في غاية الأهمية في التصريف» ما أهمله التصريفيون في 
مطولاتہم» أو أشاروا له بإشارات عابرة» تركوا استقصاء‌ها للمفسرين. 

ولقد انتظمت دراسة الموضوع في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 

فأما التمهيد فقد تناولت فيه نشأة علم التصريف» ونشأة ا لخلاف فيهء وأسباب 
ذلك» وما صف فيه من مدارس. كا تناولت الدلالة التصريفيةء ومآخذهاء وكيف 
اتكأ عليها المغفسرون في بيان دلالات صيغ الكتاب العزيز. 


وأما الباب الأول فهو في أبنية الأفعالء وما كان فيها من خلاف» وقد قسمته 
فصلين: الأول في المجرد والثاني في المزيد. 

والباب الثاني في أبنية الأساء وما كان فيها من خلاف» وقد قسمته ثلاثة 
فصول: الأول: في المصادرء والثاني في الجموع» والثالكث في مسائل متفرقةء في ثلائة 
آبواب هي: التأنيث» والتصغير والنسب. 

والباب الثالث: في أبنية المشتقات» وقد قسمته خسة فصول» الأول في اسم 
الفاعل» والثاني في صيغ المبالغةء والثالث في الصفة المشبهة باسم الفاعل» والرابع في 
اسم المفعول» والخامس في اسم التفضيل. 

والباب الرابع: في أبنية المشترك. وقد اقسمته فصلين: الأول في الإعلال 
والإيدال» والثاني في الإدغام. 

ثم ختمت البحث بخاتعة ضمنتها أهم التتائج والتوصيات. 

والمادة التي قامت عليها الدراسةء هي مسائل التصريف التي وقع هما آمثلة في 
القرآن الكريم ما توفر فيه شرطان: الأول: أن يكون في المسألة خلاف» والثاني: آن 
ينبني على ذلك اللخلاف أثر في دلالة اللفظة في القرآنء فخرج بهذا القيد ما يلي: 

-١‏ المسائل غير التصريفية. 

۲- المسائل التصريفية التي ليس هما أمثلة في القرآن الكريم» مثل مد المقصور. 

۳- المسائل التصريفية التي هما أمثلة في القرآن وليس فيها خحلاف» وأمثلة ذلك 
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لا حصی. 


٤‏ - المسائل التصريفية التى ها أمثلة في القرآن وفيها خلاف» لكن الخلاف ليس 
فا آثر في الدلالةء أو أثره ليس ظاهرًاء كاختلافهم في (المحيض) هل هو 
مصدر آو اسم زمان؛ فالمؤدى واحد والخلاف في جواز زيادة الياء في 
(مقاعل)»ء وحذقها من (مفاعیل)» ونحو ذلك. 

وقد جعلت جال البحث شاملا للقراءات السبع» دون غيرها. 
وقد حاولت في اختيار الأمثلة المدروسة أن تكون ما قوي فيه الخلاف» وظهر 
الأئر الدلاليء وذلك بقدر الاستطاعةء وقد اكتفيت من الأمثلة ب) محقق المدف العام 
من بيان أثر الخلاف ولم أستقص جيع المواضع؛ لأن الدراسة ليست على سبيل 
الاستقراء والجمع۔ ّ 

وما منهجي في دراسة الأمثلة فيمكن آن آلخصه في يلي: 

-١‏ ذكرت الآية الكريمة أول المسألةء وذكرت اسم السورة ورقمها بين 
معكوفينء حتى لا أثقل الحواشى؛ لكثرة الآيات» ثم ذكرت القراءات 
الواردة فيهاء مقتصرًا على السبع دون غيرهاء ثم ذكرت الخلاف الوارى 
عارصًا آقوال العلاءء ومناقشا هاء ثم بيت أثر ا لخلاف» مختصرًا في ذلك ما 
أمكتني الاختصار» ثم ذكرت القول الراجح إن تيإن لي» شافعا ذلك بعلة 
الترجيح ومسوغاته» فإن ) يتيين شىء اكتفيت بعرض الأفوال ومناقشتها 


دون ترجیح. 
۲- عزوت الأقوال لأصحاها من كتبهم إن أمكن ذلك» أو من غيرها من 
الكتب مقدمًا الأقرب إلى عصر صاحب القول. ) 


a 

۳- خرجت الأٌحاديث من كتب الحديث» بذكر الكتاب والباب» أو الكتاب ٠‏ 

ورقم الحديث» مع الجزء والصفحةء تيسيرًا علن القارئ» مكتفيا با لحزء 
والصفحة في المسانيد والمعاجم. 

رت الات الم در اا ور و غ م 
اللصادرء مع ذكر بحر البيت» وأثبت القائل في المتن. 

-٠١‏ عند ذكر المصدر أول مرة في الحاشية التزمت بذكر معلوماته كاملةء ثم 
ذكرت الخحزء والصفحة. 

-٦‏ ترجحمت الأعلام الوارد ذكرهم في متن الرسالةء واضعًا تاريخ وفاة العلم 
حجري بين معقوفين في متن الرسالة وذلك في أول مرة يرد اسمه وكنت 
مقتصرًا على العلاء» دون غيرهم ممن قد يمر ذكرهم» وجعلت الترجمة 
مقتضبة إلى حد كبير» واستعضت عن الإطالة بذكر ثلاثة مصادر للترجمق 
ما أمكنني ذلك» فإن بعض المعاصرين لم يتيسر لي مصادر لتراجهم. 

۷- وضعت فهارس تفصيليةء للموضوعات التي احتوتها الرسالةء وللاآيات 

الكريمةء والأحاديث الشريفةء والشعرء ثم وضعت ثيا للمصادر ولأهم 
المراجع التي رجعت إليها. 

۸- ذيلت بعض المسائل بنتائج جزئية خحاصةء وخرت التتيجة العامة للخاعة. 

ومن كبير فضل الله عليء آني لم أواجه -طوال فترة الببحث» وما سبقها منذ آن 

كان الموضوع فكرة مجردة- صعوبات تذكرء إلا عاثقًا يسيرًا» وهو كثرة الأمثلة التي 


وقع فيها خلاف تصريفي في بعض الأبواب» وندرتہا في آبواب آخرى» ما جعل 
الفصول يتفاوت حجمها تفاونًا ظاهرًاء ولم أجد ذه المشكلة حلا ومشكلة أخرىء 


وذلك عند كثرة الأمثلةء فقد واجهتني صعوبة الاختيارء 
الفصل بالنماذج ا لمختارة أو حاجته إلى زيادة نماذج آخرى؛ 
ليست قائمة على الاستقصاء والحصرء وإنا على الا 
منهجي في ذلك أن أختار أظهر المسائل خلافاء وأبلغها أثرا 


الحيرة في مدى اكتفاء 
ن الدراسة -ك| قدمت- 
ر والتحلیل» وکان من 
لالا ما وَفقَت إلى ذلك. 

ولقد جرت عادة الباحثين أن يشكروا في مقدمة البحث من أشرف عليهم فيه 
ومن ساعدهم على إتعامه» وإني لأفتتح الشكر» بشكر الله تحالى» فا من فضل إلا منه 
وحده ولا حول ولا قوة إلا به» ثم إني أشكر الأستاذ ال ف على الرسالة" د. عبد 
ا لجبار توامي» لا أشكره ذلك الشكر الرتيب» الذي طالما هج به طالب لمشرفه» وإنا 
أشكره شكرًا خاصًا على ما أعطاني من ثقةء وما رغبني فيه من خوض غار الفحص 
والتمحيص والاختيار والترجيح» فله أوفر الشكر وأجزله. 

وإني أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا وغيره خالصًا لوجهه الكريم» وآن 
يعيذني وإخواني المسلمين» من منكرات القول والعمل والاعتقادء وأسأله بمنهء أن 
نفع بها کتبت» وأن یکتب لي آجره» ولکل من بذل معي جهدًا لاتمامه.. 


وصلى الله وسلم على خير خلقه نبینا حمد» وعلى آله وصحبه والتابعین. 


یا 


ھ۵ 


وکتبه: 
فريد بن عبد العزيز الزامل السليم 


عنيزة الثلاثاء ۲۰ من شوال ١۲٤١ھ‏ 


(۱) نوقشت صباح یوم الثلاثاء ٠١‏ جمادی الأول ۲۷٤١ه‏ 


السمهيد 
وفيه مبحتان 


- الدلالة التصريفية . 


هو ص 


e aaa 
الخلاف في علم التصريف: نشأته وأسبايه» ومدارسه.‎ -1 


وضع النحو وأسبابه ومراحل تطوره: 
ظهر علم «النحو» في القرن الأول الهجري"'» وکان من أهم البواعث 
على وضعه شيوع اللحن في العربيةء بعد انتشار الإسلام» وكثرة الداخلين فيه 
من غير العرب بعد الفتوحات الإسلاميةء ثم إنهم رأوا في شيوع اللحن خطرًا 
على كتاب الله تعالى» إذ سمع اللحن فيهء بل آدى بعض ذلك اللحن إلى إحداث 
لبس في المعنى» كا روي أن أعرابيا في عهد عمر رضي الله عنه أقرئ سورة 
التوبةء فقراً القارۍ: «وَأَذَانٌ من الله وَرَسوله إلى الاس يوم الج الأكتر أن الله 
بَريءُ من ال ركن َرَو ل4 [التوبة: ۳] بکسر (رسوله)» فقال الأعرابي: «إن 
يکن الله بريًا من رسوله فأنا أبراً منه» فبلغ عمر مقالته» فدعاه» وقص عليه 
القصة» فقال عمر: « ليس هكذا)» قال: كيف هي يا آمير المؤمنين؟ فقال: إن 
الله بريءٌ من المشر كين ورسولة فقال الأعرابي: « وأنا أبرأ من برئ رسوله 
ا ) ) 
وبالإضافة إلى هذا السبب فهناك بواعث أخرى وراء نشأة النحوء كرغبة 


(۱) ينظر: مراتب النحويين. لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: حمد أبو الفضل إبراهيم. دار القكر 
العربي. ص: ۲۳ وطبقات النحويين واللغويين. للزبيدي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم۔ 
ط:۲. مصر: ET‏ ص: ١١‏ ونزهة الألباء. لأي البركات الأنباري. تحقيق: د 
إبراهيم السامرائي.ط:. الزرقاء: محتبة المنار» ١۵‏ ٤٠ه.‏ ص: .٠۸‏ 

(۲) مراتب النحويين: ۲٠‏ وطبقات النحويين البصريين. للسيرافي. تحقيق: د. حمد إبراهيم 
البنا. ط:٠.‏ دار الاعتصام ۵ هھه. ص: ۳٤‏ . 


الموالي بإتقان لغة العرب» ليصلوا إلى منازل أعلى في الدولة والمجتمع. 


وأما واضع النحوء فالروايات تكاد تجمع على أنه أبو الأسود الدؤلي" (ت 
)٩۹‏ لکن الخلاف فيمن أشار علیه» أو من شجعه» أو من آزره.. وقیل: وضصعه 
عل بن أبي طالب رضى الله عنه» وكان ذلك أيصًا بمشاورة أي الأسود 


الدلي"» وقيل: بل وضعه نصر بن عاصم الليفى (ت ۸۹)ء أو عبدالرحهمن 
بن هرمز (ت ۱۱۷)» وهذان من تلاميذه فالأمر إذن لم يعد أبا الأسود. 


(۱) سماه د. تام حسان عاملاً سیاسيًاء بین] ساه د. محمد خير الحلواني عاملاً اجتهاعيًا... 
(المفصل في تاريخ النحو العربي. د. محمد خير الحلواني. ط:٠.‏ بيروت: مؤسسة الرسالةه 
۹ه. ص:۲۷» والأصول. د. تمام حسان. ط:٠.‏ الدار البيضاء: دار الثقافة» ١١٤٠ه.‏ 
ص:۲۷). ) 

(۲) طبقات فحول الشعراء. لابن سلام. تحقيق: حمود شاكر. جدة: دار المدني» /١‏ ١٠ء‏ 
ومراتب النحويين: ٤‏ ۲» وطبققات النحويين واللغخويين: ١۲ء‏ وأخبار النحويين 
البصريين:۳۳» وأخبار في النحو. لأي طاهر بن هاشم. تحقيق: د. أحمد الدالي. ط:٠.‏ الجقان 
وا لجابی» ۱٤۱۳‏ ه. ص: .۳١‏ 

وأبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» أول من وضع النحو. (مراتب النحويين: ٠٠-۲٤‏ 
وطبقات النحويين واللغويين: ۲٠-۲١‏ ونزهة الألباء: .)۲۳-٠۸‏ 

(۳) نزهة الألباء: .٠۹‏ 

)٤(‏ هو نصر بن عاصم الليثي» كان فقيهًا عالًا فصيحًاء قيل عنه: إنه ليْقَلَى بالعربية تفليقًاء مات 
بالبصرة سنة ۸۹ه. (آخبار النحويين البصريين: ۳۸ وطبقات النحويين واللغويين: ٠۲۷‏ 
ونزهة الألباء: ۲۳). 

() هو عبد الرحمن بن هرمز بن أبي سعد المدنيء تابعي» كان مقرئًاء عا طا بأنساب قريش» وهو 
أول من تكلم بالنحو في المدينة. (أخبار النحويين البصريين: »٤ ٠‏ وطبقات النحويين 
واللخويین: ٠۲‏ وإنباه الرواة ۲/ .)١۷١‏ 

(1) آخبار النحويين البصريين: .٠۳‏ 


وكان النحو في عهد أبي الأسود وتلامذته لا يعدو أن يكون ملحوظات 
لغويةء لا ترقى أن تكون بحونًا نحوية خالصةء إن هي نقود وتصحيحات» فمن 
ذلك ما روي عن آبي الأسود أنه قال: 
بنومالنبيّ وأفرَبُ وه أب الاس كليم ايا 
NE EEE‏ لشت بمخطی إِنْ کان عَيَا 


فقيل له: «شككت يا أبا الأسود» ! فقال: « أما سمعتم قول الله تعالى: 
ونا آو اكم َع هُدَّى أَوني صلا مين 14سباً: SS:‏ 


ومن ذلك أيصًا قصة الحجاج بن يوسف مع يجيى بن يعمر العدواني" 


(ت۲۹١)‏ إذ سأله الحجاج: «أتسمعني ألحن على المنبر؟» قال: « الأمير أفصح 
من ذلك» فألح عليهء فقال: حرفا. قال: أيًا؟ قال: في القرآن» قال: ذلك أشنع» 
ماهو؟ قال: تقول: قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم. . أحبٌ# [التوبة: ٤‏ ۲] 
تقرؤها بالرفع. قال: لا جرم! لا تسمع لي لحتا. فألحقه بخراسان”". إلى غير ذلك 
من الأمثلة.. 


وهكذا كان النحو في طوره الأولء عند رجال الطبقة الأولى من النحويين 


(۱) إنباه الرواة. للقفطي. تحقيق: عمد آبو الفضل إبراهيم. ط:٠.‏ بيروت-القاهرة: مؤسسة 
الكتب الثقافية-دار الفکر العربي» ١١٤٠ه. .٠١ /١‏ 

(۲) يحيى بن يعمر العدواني» أبو سليان» كان عالًا بالحديث» فصيحًا. (أخبار النحويين 
البصريين: ٠٤١‏ وطبقات النحويين واللغويين: ۲۷ ونزهة الألباء:٤ .)١‏ 

.۲١ /٤ إنباه الرواة‎ )۳( 


ED‏ ت 
البصريينء فلم يظهر البحث النحوي في تلك الفترة» ولذا م يجعل ابن قيتبة ٠‏ 
(ت )۲۷١‏ مَل قَبْلَ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي"(ت )۱١١‏ من 
التخرنن". 

ويعد ذلك بدا النحو يأخذ صورة أخرى في الطبقة الثانية من طبقات 
البصريين» بعد تلامذة أي الأسودء وذلك على يد ابن أي إسحاق» وعيسى بن 
عمر“(ت ۹٤۱)ء‏ وأبي عمرو بن العلاء" (ت٤١٠)ء‏ من خلال ظهور 
القاعدة النحويةء والتدوين» وظهور بوادر الخلاف النحوي» وغير ذلك من 
المظاهرء وهذه المرحلة أطلتى عليها اسم «مرحلة التأسيس»". 


(1) هو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري. نحوي ولغوي» عارفً بالأخبار وأيام الناس» كان 
على مذهب أهل السنةء من مصنفاته: تأويل مشكل القرآن» وآدب الكاتب» وعيون الأخبار. 
(إنباه الرواة ۲/ ۱٤۳‏ ووفیات الأعیان ۳/ ۲٤ء‏ وسیر آعلام النبلاء ۱۳/ ۲۹۹). 

(۲) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاءً. كان ملا بالعربيةء قارئا. (مراتب النحويين: ٠٠١‏ 
وطبقات النحويين واللغويين: ٠۳١‏ ونزهة الألباء: .)۲١‏ 

(۳) المعارف. لابن قتيبة. تحقيقى: ثروت عكاشة. ط:۲. القاهرة: دار المعارف» ص: ٠۷٠۰۲١۱۲‏ . 

)٤(‏ هو عيسى بن عمر الثقفي» أبو عمروء إمام في النحو من المتقدمين» صنف كتابين هما: 
الإكال والجامع. (وفيات الأعيان ۳/ ٤۸٦‏ وسير أعلام النبلاء ۷/ ٠۲٠١‏ والبداية والنهاية 
1° 0*(. 

() هو زَبّان بن العلاء عار بن العريان التميمي المازني» أبو عمرو. إمام في النحو واللغة» وأحد 
القراء السبعة. (مراتب النحويين: ۳۳ ومعرفة القراء الكبار ٠٠٠١ /١‏ وبغية الوعاة 
1/۲"( 


(0) المفصل في تاريخ النحو العربي: ¥ 


الله بن أبي إسحاق»'» كا ذكر أن لعيسى بن عمر مصنفين في النحو» وما 
(الجامع) و(الاکے|ل) أو (اللكمل)› ک|دکر آن اټ آي إسحاق كتابًا ٤‏ 
(اهمز)". ۰ 
ثم انتقل النحو إلى مرحلة جديدة» عند رجال الطبقة الثالثة من طبقات 
النحويين البصريين» والأولى من طبقات النحويين الكوفيين» ومابعدهماء 
وذلك تحديداعندالحليل بن أمدالفراهيدي“(ت )۱۸١‏ 
وسیبويه(ت )۱۸١‏ والأخفش الأوسط سعید بن مسعدة(١٠۲)‏ من 
البصريين» وأبي جعفر الرؤامي "(ت ۱۸۷) والکسائي*(ت ۱۸۹) 


.٠١١ /۲ وإنباه الرواة‎ ١ وطبقات النحويين واللغويين:‎ ١٤ /١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(۲) أخبار النحويين البصريين: ٤۹‏ وإنباه الرواة ۲/ .۳۷١‏ 

(۳) المزهر. للسيوطى. تحقيق: محمد جاد المولى بك وزميليه. ببروت: المكتبة العصريةء ٤١۸‏ ١ه.‏ 
۸/۲" . ۰ 

() هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي» أبو عبد الرحن. إمام الطبقة الثالفة من طبقات 
النحويين البصريين» شيخ سيبويه» وقد أكثر في كتابه من النقل عنه. وهو مستنبط علم 
العروض. من تصانيفه: معجم العين. (أخبار النحويين البصريين: ٠٤۸‏ ونزهة الألباء: ›»٤ ٥‏ 
وإنباه‌الرواة .)١٤١ /١‏ 

)٥(‏ هو عمرو بن عثان بن قنبر» بو بشر» المشهور بسيبويه» إمام النحويين» وصاحب (الكتاب). 
(آخبار النحويين البصريين: ٠٦۳‏ وإنباه الرواة ۲/ ٤١‏ وإشارة التعیین: .)١ ٤۲٩‏ 

(0) هو سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» أبو الحسنء الملقب بالأخفش الأوسط. إمام الطبقة 
ا لخامسة من طبقات النحويين البصريين. من تصانيفه: معاني القرآن. (أخبار النحويين 
البصريين: ٠٦١‏ وإنباه الرواة ۲/ ١‏ وإشارة التعيين: .)١١١‏ 

(۷) هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي» أبو جعفر» إمام في النحو» من متقدمي الكوفيين. 
(مراتب النحويين: ٤۸‏ ونزهة الألباء: ٠٠١‏ وبغية الوعاة .)۸١ /١‏ 

(۸) هو علي بن حزة بن عبد الله الأسدي. أحد القراء السبعةء وإمام الطبقة الثانية من طبقات 


(ID‏ ت 
والقراء"“(ت )۲٠۹١‏ من الكوفيينء ويسمي الشيخ محمد الطنطاوي هذه المرحلة 
مرحلة «النمو والإیداع»") بنا سماها د. محمد خير الحلواني"" (ت )١٠٤١١۷‏ 
بأنها «م ر حلة التضج»“» وأيًا كان المسمى» فقد اتسمت بتطورات ظاهرة في هذا 
العلي فقد كان لنشوء المدرستين البصرية والكوفية فضلٌ على هذا العلم» من 
خلال المنافسة والتسايق فيه.. لقد قطع النحو في هذه المرحلةشوطا كبيرًا“ من 
خلال نضج آر كان هذا العلم» القياس والتعليل والعامل والمصطلحات"» 
فالقياس في هذه المرحلة تأثر بالقياس الفقهي والمنطقي» فظهرت مصطلحات 
مستمدة منهاء مثل الأصل والفرع» والقوة والأوليةء والشذوذ والاطراد.. كا 
كان للتعلیل دور بارز في التدليل على آن العرب لم ينظموا كلامهم اعتباطًا بل 


نحويي الكوخة. (إنباه الرواة ۲/ ٠١‏ ۲» وإشارة التعيين: ۲٠۷‏ وطبقات المفسرين للداودي 
1/۱( 

(۱) هو جى بن زياد الغراءء أبو زكرياء إمام الطبقة الثانية من نحويي الكوفة من تصانيفه: 
معاني القرآنء والمذكر والمؤنث وغيرها... (مراتب النحويين: ١۹١۱ء‏ وإنباه الرواة /٤‏ ١٠ء‏ 
وسير آعلام التبلاء .)١١۸ /٠١‏ ) 

(۲) نشأة التحو وتاريخ آشهر النحاة. الشيخ محمد الطنطاوي. تعليق. عبد العظيم الشناوي 
وزمیله۔ ط:۲. ص٣۳۰‏ 

(۳) هو عحمد خير ين عمر الحلواتي» آستاذ في النحوء حصل على الدكتوراة من جامعة عين 
شمس۔ درس في جامعات عديدة في سوريا واللإمارات والمخرب» من مصنفاته: في أصول 
الحو والمقصل في تاريخ النحوء والواضخ في الحو والصرف. (إتعام الأعلام: ۲۲۳). 

٠١١ المغصل في تاريخ التحو العرهي:‎ )٤( 

۴٤ تشأة التحو:‎ )٥( 

(1) مراحل تطور الدرس التحوي۔ د. عبد اله ا لخغران. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية 
۲۳ هھ ص: ٩1٦‏ 


كان لمقاصد وغايات» وكان كلامهم متأثرًا بعوامل تختلف قوةَ وضعمًاء وأصالة 
وفرعيةء وحذقًا وذكرًا. E N‏ 
دقة وشمولاً واستقرارًا". 

أما المرحلة التالية فسميت مرحلة «التضوج والكمال»"» ورجا لها هم 
رجال الطبقتين السادسة والسابعة من البصريين» والرايعة والخامسةمن . 
الکوفیینء وهم: المازني"(ت )۲٤۷‏ والمبرد“ (ت )۲۸١‏ واين السكيت“ (ت 
۳ ) وثعلب" (ت ۲۹۱). 


ومن أبرز مظاهر النضوج في هذه المرحلةء استقلالية علم التصريف في 
التصنيف» فقد ألف أبو عثمان المازني كتابه (التصريف) الذي يعد آول كتاب 
مستقل» يبحث عامة مسائل التصريف» وكان قد سبقه مصتفات قليلةء ي 


0 ل‎ 
a 

)٤(‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» أبو العباسء ا ملقب بالمبرد. إمام الطبقة السابعة من 
طبقات النحويين البصريين› من تصانيقه: القتضب» والكامل. (مراتب الأتحوبين:١١١»‏ 
وأخبار النحويين البصريين: £ ١ء‏ وإنباهالرواة "/ Kêf3‏ 

)٥(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت» أبو يوسف إمام في اللغةء من تصاتيقه: إصلاح 
المنطق. (إنباه الرواة ٠١ /٤‏ وإشارة التعیین: ۰۳۸۲ ووفیات الاٌعیان /٦‏ ٩۹١)۔‏ 

(1) هو آحمد بن حى بن زيد الشيباني» آبو العباس» ا ملقب بثعلب. إمام الطبقة الخامسة من 
طبقات النحويين الكوفيين» من مصنفاته: الفصيح» ومجالسه. (مراتي النحويين: 101« 
وإنباه الرواة ۱/ ۰۱۳۸ ومعجم الأدباء ۲/ .)٥۳١١‏ 


مسائل جزئية من علم التصريف» فقد نسب إلى الرؤاسي كتاب في الجمع 
واللإفراد"» وللكسائي في المصادر" إلى غير ذلك لكنها م تصل إلينا. 

أما المرحلة الأخيرةء فهي: مرحلة «الاجتهاد والترجيح»""» إذ التقى 
المذهبان في بغدادء واندمجا في] عده بعض الباحثين مدرسة جديدة» سميت 
«المدرسة البغخدادية)» وكانت قائمة على الاختيار والترجيح بين آراء علے|ء 
المدرستين نتيجة لتتلمذ أوائل علائها على المرد البصري وثعلب الكوفي“ وكان 
قد احتدم التنافس بينهها» وورث هذا التنافس أصحابي) بعد ذلك. 


تعريف علم «التصريف»: 
التصريف في اللغة: التحويل والتغيير“» ومنه قوله تعالى: #وتصريف 
الرياح) [البقرة: ١١١]ء‏ فهو «صرفها من حال إلى حال“ و« من وجهة إلى 
V2‏ 
وجهه* . 
أما التصريف في الاصطلاح» فقد اختلف فيه" ومن أبرز تعريفاته عند 
المخقدمين: ) 


) .٠١١ طبقات النحويين واللغويين:‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ببروت-صيدا: المكتبة العصريةء ۲/ .٠١٤١‏ 

(۳) نشأة النحو: ۲۷. 

(6) المدارس النحوية. د. شوقي ضيف. ط:۷. مصر: دار المعارف» ص: .۲٤٠٥‏ 

.۱۸۹ /۹٩ اللسان (صرف)‎ )٥( 

(1) المفردات: (صرف) .٤۸۲‏ 

(۷) الكليات: (صرف) 0Y‏ 

(۸) مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة. د. حسن هنداوي. ط: ۱ 


-١‏ هو بناء ما لم تنطق به العرب على مثال ما نطقت به“ 


۲- «هو أن تأت إلى الحروف الأصول.. فتتصرف فيها بزيادة حرف» أو 
تحریف بضرب من ضروب التغيير". 

۳- «معرفة ذوات الكلم في آنفسها من غير تركيب». 

-٤‏ «علمٌ بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب»“ 
فالتصريف هو علم بالأصول» أي بالقوانين التي تغير بها آبنية الكلم. 

0- «علم بأبنية الكلمةء وب) يكون لحروفها من أصالة وزيادة» وحذف» 
وصحة وإعلال» وإدغام وإمالة» وبا يعرض لأآخرها ما ليس بإعراب 


مشق: دار القلم» ٩‏ ۰ ه. ص: ٠:‏ ودروس تي علم الصرف. د. Sal‏ 
ط:. الرياض: مکتبة الرشده ۱۸٤۱١ه. .۸/١‏ 


(۱) ینظر: کتاب سیبویه ٤۲ /٤‏ ۲» وقد اختلف في مدلول كلام سيبويه في الموضع الذي أشرت 
إلیه» فیری السیراني آن مقصود سيبويه هو: مسائل التمرين (شرح السیرافي /٩‏ ۲۱۱ ب - 
مخطوطة دار الكتب والوثائق القومية ٠١۷-‏ نحو) وأشار إلى ذلك أيضا الرضي (ت٦۸٦).‏ 
(شرح الشافية /١‏ ١)ء‏ أما الرماني (ت٤۳۸)‏ فقد عرف التصريف بآنه: «تصيير الكلمة على 
حلاف ما كانت عليه في الصيغة). (شرح الرماني ٠۳ /١‏ ب -خطوطة مكتبة فيض الله. 
رقم: ۱۹۸۷ ه)» قال د.حسن هنداوي: «وهذا ما آراده سیبویه في تعريف التصریف لا ما 
ذهب إليه السبرائي». (مناهج الصرفيين: )١۸‏ وهذا هو الصحيح في يظهر لي. 

(۲) التصريف الملوكي. لابن جني. تحقيق: د. ديزيرة سقال. ط:٠.‏ بيروت: ارا 
۹٩‏ هھه. ص: ۱۲ . 

(۳) الممتع قي التصريف. لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:٠.‏ بيروت: دار المعرفة» 
۷ھ ۹/۱ . 

)٤(‏ الشافية في علم التصريف. لابن الحاجب. تحقيق: حسن أحهمد العثان. ط ١٠:‏ . مكة ا مكرمة: 
المكتبة المكية» ١١٤١ه.‏ ص: .٦‏ 


ولا بناء من الوقف وغيبر ذلك». 


وأما علماء اللغة المحدثون فقد عرفوه عدة تعريفات أيصًاء ومنها: 


-١‏ «دراسة الوسائل التي تتخذها كل لغة من اللغات» لتكوين الكلمات 
من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك اللغة» ". 


۲- دراسة الصيغ اللغوية» وخاصة التي تعتري صيغ الكلمات فتحدث 
ا 
وقد حاول بعض الباحثين صياغة تعريف شامل» في ضوء تعريفات من 
تقدمهم» فمن ذلك: 
-١‏ أن له معنيين: عمليًا: وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة ختلفة معان 
مقصودة لا تحصل إلا بها“ وعلميًا: وهو علم بأصول تعرف بها 
أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. 


() شرح الشافية للرضي ۷/١‏ وينظر: التسهيل. لابن مالك. تحقيق: E‏ 
القاهرة: دار الکاتب العربي» ۳۸۷١ه.‏ ض۲۹ 

(۲( مدخل إلى علم اللغة. د. حمود فهمي حجازي. القاهرة: دار قباء: ۱۹۹۸ م. ص:٩۸.‏ 

(۳) أسس علم اللغة. ماريوباي. ترجمة: د. أ هد غتارعمر. ط: ۲. القاهرة: عام الكتب» 
۲ م. ص: ٤۳‏ . 

)٤(‏ في الصرف العربي. د. عبد الفتاح الدجني. تقديم: عبد السلام هارون. ط:۲. الكويت: 
مكتبة الفلاح» ۳١٤٠ه.‏ ص:١٠.‏ 

)٥(‏ الصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها. د. محمد سعود المعيني. البصرة: جامعة البصرة 


۲م ص: ٤۷‏ . 


۲- هو «العلم الذي يعالج الكلمة المغفردة» فيعالج تغبراتہا وتحولاتہا 
الذاتة»'. 
-٣‏ الصرف: «تغيير في بنية الكلمة» لغرض معنوي أو لفظي» . 
وهذه التعريفات جيعها تثبت أن التصريف خاص بالتغيير الذي محدث في 
الكلمة المغردةء لكنها اختلفت في: 
أحوال التغيبر. 
۲- آن التصريف هو ذات التغيير الذي مجحدث في الكلمة» وليس أحكام 
ذلك التغيبر. 
-٣‏ أن التصريف خاص بالتغيير الذي يعتري الكلمة لغرض معنوي. 
والحق أن التصريف هو ذات التغيير الذي مجحدث في الكلمات» وهذا التغيير 
أصوله وقوانينه» أما كون التصريف خاصًا بالتغيير الذي يكون لغرض معنوي 
فهذا ليس دقيقاء إذ إنه خرج مسائل التغيير اللفظي التي لا ينبني عليها اختلاف 
علاء اللغة المحدثين قصروا علم التصريف على الوحدات التصريفية التي تؤدي 


(۱) دروس في علم الصرف /١‏ ۸. 
(۲) المدخل إلى علم النحو والصرف. د. عبد العزيز عتيق. بەروت. دار النهضة العربية» ص: ۷ 


CID‏ ت 


وظائف محددة في الصيغ "قال ماريوباي: «والموضوع الأساسي» أو موضوع 
الدراسة في علم الصرف» هو دور السوابق واللواحق والتغييرات الداخليةء التي 
تؤدي إلى تغيير المعنى الأساسي للكلمة". 

وكان علاؤنا المتقدمون قد قسموا علم التصريف قسمين» قسم يوافق 
التعريف الحديث هذا العلم» وهو ما بحدث تغييرًا في المعنى» أما القسم الآخر» 
فهو ما كان التغيير فيه لخرض لفظي» قال ابن عصفور"(ت1۹١):‏ 
«والتصريف ينقسم قسمين: أحدهما: جعل الكلمة على صيغ ختلفة لضروب 
من المعاني... والآخر من قسمي التصريف تغيير الكلمة عن أصلهاء من غير أن 
يكون ذلك التغيير دالا على معنى طارئ على الكلمة») وهذا التقسيم يكشف 
بدقة أكثر عن مدلول التصريف» ومن هنا جعل بعض الباحثين للتصريف في 
الاصطلاح معنيين: علميا وعملياء وهو مانقلت آنقاء فالعملي هو تحويل 
الأصل الواحد إلى أمثلة ختلفة لمعانِ مقصودةء وهو القسم الأول عند ابن 
عصفور» أما المعن العلمي» فهو: علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي 


() أسس علم اللغة: .٠۳‏ ومناهج الصرفيين ومذاهبهم: »۳١‏ وجهود ابن جني في الصرف 
وتقويمهافي ضوء علم اللغة الحديث. د. غنيم الينبعاوي. ط:٠.‏ مكةالمكرمة: المكتبة 
التجاريةء ١١٤٠١ه.‏ ص: ."٤٤‏ 

(۲) أسس علم اللغة: .٠۳‏ ) 

(۳) هو علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الإشبيلي» أبو الحسن. نحوي ولغوي» ولادته سنة 
۷ه ووفاته سنة 11۹ ه من تصانيفه: الممتع في التصريف» وشرح جل الزجاجي. 
(إشارة التعيین: ٠۲۳٠١‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲٠۰‏ وفوات الوفیات ۳/ .)٠١۹‏ 


."٠/١ عتمملا)٤(‎ 


ليست بإعراب ولا بناء". 

والحق أن هذا التعريف جامع مانع» وذلك لأنه ضمنه قسمي التصريف› 
فالأول هو ذات التحويل لمعانٍ مقصودةء والثاني هو معرفة الأصول والقوانين 
التي تفسر التغيير الطارئ على الكلمةء والذي لا مجحدث تغييرًا في المعنى» وهذا لا 
يرد عليه اعتراض من قال: إن التصريف هو ذات التغيير وليس قوانينه"؛ لأن 
دراسة تغييرات القسم الثاني -التي لم تكن معان مقصودة لا تحصل إلا بها- إنما 
هي بحت في قوانين التغيير وعلله» وكشف لأسباب حدوثه» الذي انتقل به 
اللفظ من صورة إلى صورةء مشال هذاء قوهم: إن (قال) أصله (قَوَل)ء فإن 
التصريف هو معرفة الأصول والقوانين التي آحدثت هذا التغيير (القلب)»ء أما 
ذات التغيير فهو ليس متصورًا؛ لأنہم ما تكلموا بالأصل ثم أحدثوا القلب» 
وإنا تكلموا به مقلوبًا فأخذ التصريفيون يفسرون هذا التخيبر ويقننونه. 


موضوع علم «التصريف): 

تبين من تعريف التصريف أن موضوعه هو الكلمة حال إفرادهاء دون 
النظر إلى تركيبها وموقعها من الحملةء وهذا ما اتفق عليه علاء التصريف› 
ولكن هذا لا يعني عدم وجود آي ارتباط بين موقع الكلمة في الجملة ووضعها 
التصريفي» فقد يؤثر الموقع في الحكم التصريفي للكلمةء فا كان من الصفات 
على وزن (قعیل) بمعنی مفعول» فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا تدخل 


(۱) الصيغ الإفرادية العربية نشأتعبا وتطورها: .٤١‏ والمعنى العلمي» هو تعريف التصريف عند 
ابن ا لحاجب (الشافية:٠)‏ إلا آنه أضاف «ولا بناء». ) 


(۲) شرح الشافية للرضى: ٠٠‏ ودروس في علم الصرف١/‏ ۸. 


ع س 
التاء هذا الوصف» بشرط أن يذكر الموصوف في الجحملةء فإن لم يذكر الموصوف› 
وجب دخول التاء الفارقة على هذا الوصف.. تقول: مررت بامرآة جريح› 
ومررت بجريحة. لكن الحكم للعموم» وهو أن البحث التصريفي خاص 
بالكلمة حال إفرادهاء دون نظر إلى موقعها من التركيب. ‏ 

وأقسام الكلمة عند المتقدمين ثلاثة: اسم وفعل وحرف”'» وزادها 
المحدثون» حتى أوصلوها إلى سبعة أقسام» وهي: الاسمء والصفةء والفعلء 
والضمبر» والخالفةء والظرف» والأداة"» ويرى بعض الباحثين أن هذه الزيادة 
ترجع إلى هذه الثلاثةء ولا تعدو أن تكون توسعًا في التقسيم". 

ولم يدخل المنقدمون التصريف في الحرف» وذلك لأن الحروف مجهولة 
الأصول» وإناهي كالأصوات» ولايعرف فهااشتقاق» كذا وصفها 
لمتقدمون» والصحيح أنها هكذا خلقت» فهي لا تتغير مطلقاء وكذا الأساء 
المبنيةء فإن التصريف لا يدخلها؛ لأنها في حكم الحرف» لإيغاها في الشبه به"“. 


إذن لا يدخل التصريف الحروف ولا الأسماء المبنيةء وإنم) موضوعه 


.٠١ /١ الکتاب‎ )۱( 

(۲) اللغة العربية معناها ومبناها: ۹١‏ وأقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة. 
د.فاضل مصطفى الساقي. القاهرة: مکتبة ا لخانجي» ۱۳۹۷١ه.‏ ص: ۳٩ء ٤٠٠‏ . 

(۳) دروس في علم الصرف .٠١ /١‏ 

() المنصف. لابن جني. تحقیق. إبراهيم مصطفى» وعبد الله آمين.ط:٠.‏ مصر: مكتبة مصطفى 
الباي الحلبيء ۳ھ /۷. 

.۸/١ المصدر السابق‎ )٥( 


GOD 
الأفعال المتصرفةء والأساء المتمكنة (المعرية)".‎ 

وقد حدد ابن عصفور ما يدخله التصریف.وما لا يدخله» فقال: «اعلم أن 
التصريف لا يدخل في أربعة أشياء» وهي: الأسماء الأعجمية..ك «إسماعيل» 
ونحوه... والأصوات كاغاق» ونحوه..والحروف» وما شبَةَ بها من الأسماء 
المتوغلة في البناءء نخو «من».. وما عدا ما ذكر من الأسماء العربية والأفعال» 
يدخله التصريف»". 


ويلحظ في هذا النص أنه أخرج الأساء الأعجمية من التصريف» مع أن 
هذه الأسياء تدخلها مباحث التصريف -حسب التعريف المتقدم للتصريف- 
إلا أنه يظهر أن مدلول مصطلح «التصريف» عند ابن عصفور في هذا النص 
الاشتقاق» والتغييرات التي تحدث عنه. 

ومع نص المتقدمين على أن ما أشبه الحرف من الأساء المتوغلة في البناء لا 
يدخله التصريف» إلا نهم بحثوا في تصريف بعض الأسماء المبنيةء مثل (ذا) 
اللإشاريةء فيرى البصريون أن أصله (ذى) بالتشديدء فحذفت الياء الثانية» فصار 
(ذيٰ)ء ثم أبدلت الياء ألقا.. ويرى بعضهم أن أصله (ذَوّى) فحذفت اللا 
وقلبت الواو ألا .كا بحثوا في تصغير ما سمي به من الحروف مثل (مِن) 
و(أَنْ) الناصبة للمضارع» فقالوا فيها: مُسَىّ وأ وكذلك بحشوا النسبة 


(1) المنصف /١‏ ۷ء والممتع ٠١ /١‏ وشرح الشافية للرضي /١‏ ۸. 
(۲)الممتع .٠١ /١‏ 

() الإنصاف في مسائل الخلاف ۲/ .٦٦۹‏ 

.۲۱۸/١ شرح الشافية للرضي‎ )٤( 


(CID‏ ت 
إلیهم)"» وکان ابن جني (ت ۳۹۲) قد استشنی ما سمي به من الحروف من 
مرل ان "» مع أن التسمية لا تزيل كونه مشبها للحرف؛ لأن 
ما كان مشبهًا للحرف ما كان متأصلاً في الاسمية -وليست طارئة عليه- فإن 
التصريف لا يدخله. وقد كان الرضي“ (ت٦1۸)‏ أكثر دقة إذ قال: «) يتعرض 
النحاة لأبنية الحروف لندور تصرفهاء وكذا الأسماء العريقة البناء ك(مَّن) 
و(ما») فعلق إهمال بحثها في التصريف بندور التصرف» وهو التغيير» وليس 

بامتناعه. 


نشأة علم «التصريف»: 

ذكرت فيا سبق ما قرره العلماء من أن نشأة النحو كان أهم أسبابها شيوع 
اللحنء وقد ذكروا أمثلة للحن الذي شاع في ذلك الزمنء وكان من بين ذلك 
حن ف البنىةء فمن ذلك ما روی الحا حط“ (ت :)۲٥٥١‏ أن ول حن سمع 


.٠١ /۲ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) هو عثان بن جني» أبو الفتح» إمام في النحو» من مصنفاته: الخصائص وسر صناعة 
الإإعراب والمنصف وغيرها.. (إنباه الرواة ۲/ ٠٠٠١‏ وإشارة التعيين: ٠۲٠٠١‏ وشذرات 
الذهب .)٤۹٤ /٤‏ ) 

.۷ /١ المخصف‎ )۳( 

(6) هو محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب وشافيته.(بغية الوعاة 
۱1 <0 » وشذرات الذهب ۷/ .)٦۹۱‏ 

.۸ /١ شرح الشافية‎ )٥( 

(1) هو عمروبن بحرالحاحظ أبو عشثان. إمام قي الأدب والأخبار» من تصانيفه: البيان 
والتبيين» والحيوان. (معجم الأدباء ۲٠١١/١‏ ووفيات الأعيان /٣‏ ۰ وسر اعلام 
النبلاء .)٥۲١/۱۱‏ 


بالبادية: هذه عصاتي» يريد: عصاي» وأول لحن سمع بالعراق: حي على 
الصلاةء بكسر الياء". 

وكا سعوا لإمجاد ما يضبط اللغةء ويقلص اللحن في الإعراب» فلا بد أن 
يوجدوا ما يقلص اللحن في البنيةء ومن هنا فالظاهر أن نشأة الببحث في 
التصريف مزامنة لنشأة البحث في النحو. ا 

ويدل على ذلك دليل آخر» وهو القصة التي أوردها أصحاب التراجم» 
ليدلوا على واضع التصريف» وأنه معاذ المراء (ت۱۸۷)» وهي: آن أا مسلم 
مؤدب عبد الملك بن مروان جلس إلى معاذ الهراء» فسمعه يناظر رجلا فقال له 
معاذ: كيف تقول من: (تؤزهم أرا) يا فاعل افعل“ وصلها: ب: يافاعل افعل من 
(وإذا الموؤودة سئلت) فسمع آبو مسلم كلامًا م يعرفه» فقال: 
قد كان أخذهم للنحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 
لماسمعت كلامًالست آفهمه كأنهزجل الغربان والبوم 


فأجابه معاذ: 


)١(‏ البيان والتبيين. للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. ط:٠.‏ القاهرة: لحنة التأليف والترجمة 
والنشر» ۱۳۹۷ ه. ۲۱۹/۲. 

(۲) مناهج الصرفيين: ٠٥۷‏ ومراحل تطور الدرس النحوي: .٠١١‏ | 

(۳) هو معاذبن مسلم الهراء آبو مسلم نحوي متقدم. (نزهة الألباء: ٠٠١‏ وإنباه الرواة 
۸/۳ وإشارة التعیین: ٤۷‏ ۳). 


عر .۲ س 


عا جت ها آمردحتى إذا شبت ول تجسن أباجادها 
تد دق اجا هفاسح مدا خا 
سيل منك كل مُستضحب طودٌعلاآقرانً أطواد“ 


لقد آخذ السيوطي*" (ت١١4)‏ من هذه القصة أن واضع التصريف هو 
معاذ المراء“ والح أن هذه القصة د تؤيد آن التصريف نشا مع النحوء وذلك 
لأنها تبحث مسألة من مسائل التمرينء ولا يبحث فيها إلا من تمكن من 
التصريف وآدرك قواعده والهدف من هذه المسائل التمرين والرياضةء فإذا كان 
التصريف في هذه المرحلة الميكرة قد وصل إلى هذا الحد من استواء أسسهء 
وانضباط قواعده» حتى صار جال الناظرة فيه (مساثل التمرين) فإن وضعه لا 
بد وآن یون سبق ذلك بمراحل ©. 

وكانت مسائل التصريف داخلة في مسائل النحو» حتى جاء أبو عثان 
الاري ا 5 د و اون ا او إلينا قد استقل بعامة 
مسائل التصریف» کا ذكرت آنمًا 


)١(‏ جالس العلاء: ٠۹١‏ وفيه: آن آبا مسلم هذا هو الخراساني» صاحب الدولة العباسية. 
وطبقات النحوبين واللغويين: ٠۲٠‏ وإنباه الرواة ۳/ ۲۹۲ وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۰ 

(۲) هو عبد الرححهن بن آي بكر السيوطي» جلال الدينء أبو الفضل» إمام في فنون كثيرة» ' 
صاحب التصانيف المشهورة في كثير من الفنونء منها: تفسيره: الدر المخشورء والمزهرء وشرح 
شواهد مخني اللييب» وغيرها۔ (الضوء اللامع ٠٠٠١ /٤‏ وشذرات الذهب ۸/ ٠١‏ وطبقات 
المفسرين للأدنه وي: .)۳٣٥‏ 

(۳) بغية الوعاة ۲/ ۲۹۱. 

٠٤ يتظر: متاهج الصرفيين ومتاهبهم:‎ )٤( 


GD 
ومع استقلالية التصريف في التصنيف» إلا أنه ظل جزءا من الحو داخلاً‎ 
في مسماه» فابن السراج"“ (ت١٠۳) يقول في تعريف النحو: « النحو إت آريد به‎ 
أن ينح التكلم إذا تعلمه كلام العرب» وهو علم استخرجه التقدمون فيه من‎ 
استقراء کلام العرب... فباستقراء كلام العرب فاعلم آن القاعل رفع» ون‎ 
المفعول به نصب» وأن (فعَلَ) ما عینه ياء آو واو تقلب عينه» من قوهم: قام‎ 
وباع»". لقد مثل لمسائل النحو بثلاث مسائل» اثنتين قي الإعراب» وواحدة في‎ 
التصريف. وجاء بعده أبو علي الفارسي“(ت۳۷۷) فالف كتابه: «الإيضاح‎ 
العضدي» وجعله ختصًا بمباحث النحو» ثم أكمله وی الإكال:‎ 
«التكملة»» وخصه بمباحث التصريف» فقرق بين العلمين بجعل كل منها في‎ 
جز ولكته أكد دخوهه| بمسمى واحد فى تعريقه للتحوء إذ قال: «النحو علم‎ 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» وهو ينقسم قسمين: أحدها:‎ 
تغيبر يلحق أواخر الكلم» والآخر تغيير يلحق ذوات الكلم وأنسها»“.‎ 


(1) هو محمد بن السري بن السراج» أبو بكرء إمام في النحوء من تصانيقه: الأصول قي التحو 
(نزهة الألباء: ۰1۸١‏ وإنباه الرواة ۳/ ١٠٤٠ء‏ وإشارة التعيین: ۳١١)۔‏ 

(۲) الأصول في النحو. لابن السراج. تحقيق: د. عبد الحسين القتلي. ط:۴. بيروت: مؤصسة 
الرسالةء ۱۷١٤۱٠ه. ۴١/١‏ 

(۳) هو الحسن بن آحمد بن عبد الغقارء الفارسي» أبو علي» إمام قي التحو» من مصتقفاته: الحجة 
للقراء السبعةء والإيضاح العضدي» والتكملة وغيرها. (إنباه الرواة /١‏ ۲۷۴۳ء ووفيات 
الأعيان ۲/ ۸١‏ وشذرات الذهب .)٤١١ /٤‏ 

)٤(‏ التكملة. للفارمي. تقیق: د. کاظم بحر المرجان. ط:۲۔ بیروت: عا الکتب» ٠٤١۹‏ ه 
ص: ۱۸۱ ۔ 


MD‏ ا 
نشأة الخلاف في التصريف: 

كان التنافس بين النحويين في أول الأمر بغية تطوير النحو والنهوض به 
ولم يكن منصرفا إلى هدف آخر» ولذا كان اختلافهم يؤول إلى اتفاق في الغالب» 
ولم يكن ناشئًا من مذهبية أو حزبية. 

وتذكر كتب الطبقات بعض الأمثلة المعدودة على مسائل اختلف فيها 
النحويون الأولون» فمن ذلك: أن عيسى بن عمر جاء إلى أبي عمرو بن العلاء 
فقال: يا آبا عمروء ما شيءٌ بلغني أنك تجیزه؟ قال: وما هو؟ قال: بلغني أنك 
تيز اليس الطيبٌ إلا المسك» بالرفع» فقال له أيو عمرو: نمت يا أبا عَم وأدلج 
الناس» ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب» ولا في الأرض تيمي إلا وهو 
يرفع. ثم آمر اثنين يذهبان إلى بعض الأعراب من الحجازيين والتميميين» فنطقوا 
با قال آبو عمروء فأخرج عیسی بن عمر خاتمه من يده وأعطاه آبا عمرو» وقال 


2 لر + ب )ا (۱) 


وقصة أخرى.. لعيسى بن عمر وأبي عمرو أيضاء وهي آنہ) کان يقرآن: 
ليا جبالٌ أو معه والطير [سباً: ]٠١‏ بالنصب» ويختلفان في التأويل» فكان 
عيسى ينصب على النداء» وكان أبو عمرو ينصب على إضار فعل» والتقدير: 
وسخرنا الطبرء مسشدلاً بقوله تعالی اثر هذا: #ولسلیان الريح4 اسا ۲ 
آي سخرنا الريح» ويقول ردا على عيسى: لوكانت على النداء لكانت رفغا" . 


١ مجالس العلاء:‎ )١( 
۹١ /١ طبقات فحول الشعراء‎ )۲( 


لقد انتهت المسألة الأول إلى اتفاق» والمسألة الثانية إلى اختلاف» ولكنه ن¿ 
يكن منبثقا من نزاع» أو مسببًا عن مذهبية أو عصبية؛ لأن مدرسة النحو واحدة 

واستمر الخلاف على هذه الصورة نزييا هادئًاء حتى بعد ظهور المدرسة 
الكوفيةء التي كان أصحاب الطبقة الأولى منها تلاميذ للبصريينء فلم يعد 
ودخحل مرحلة جديدة من التنافس»› وكانت بداية ذلك ٤‏ عهد سيبويه 
والكسائي» ففي عهدهما بدأت كل مدرسة تأخذ ساتہا والطريق الخاصة با“ . 


اخحتطت المديتتنان في زمن واحد تقریاء وذلك في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكان تمصيرهما ليلوذ بي) الفاتحون بعد المعارك فمَصرت البصرة 
عام ٤١ه‏ ثم مَصرت الكوفة بعدها بستة أشهر'" » وقيل: بسنة ا 


)١(‏ مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السراج. د. إبراهيم الحندود. 
ط: ۱ء١۲٤‏ ۱اه. 0۱/۱. 

داد وره راب لاف لفو اران ات 
دار القلم العربي» ص:*٠‏ وا لحلاف بين النحويين. د. السيد رزق الطويل. . ط:ا ie.‏ 
المكرمة: المكتبة القيصلية» ٤١٠٥‏ ١ه.‏ ص:٦؟.‏ 

(۳) معجم البلدان ۱/ .٤١١‏ 

)٤(‏ محجم البلدان »٠٥۸ /٤ ١١١ /١‏ قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: « أو بثلاثة أعوام 
في قول ابن قتيبة.. وهذا الاختلاف يشبه أن يكو منهم إغفالاً لتاريخ الكوفة وغصامن 
شأنہا..» تاریخ آداب العرب. للرافعي. ط:٤.‏ بیروت: دار الکتاب العربي» ٤۹۴١٠١ه‏ 


CID‏ ل 
١-الموقع‏ الجغرافي: ) 

كان موقع البصرة في طرف البادية» ويسكنها وبجيط بها القبائل الفصيحة 
السليمة السلائقء مثل قيس وتيم وغيرهماء وكانوا يؤمون سوقها المشهورة 
«المربد»ء والتي كانت في الإسلام نظيرًا ل«عكاظ» في الجاهليةء يقوم فيها 
الخطباءء ويتنافر الشعراء ويتفاخر الأشراف.. 

آما الكوفة فكانت متوغلة في أرض العراق» قريبة من «الحيرة» قاعدة 
المناذرةء الذين كان لتبعيتهم للفرس وخنوعهم هم أثرّ في فساد لغتهم 
وسلائقهم» وكان الأعراب الذين يغشون الكوفة ويجحيطون بها أكثرهم من قبائل 
اليمن» غير المرضية سلاتقها لاختلاطها بالأحباش» وبين الكوفة وجزيرة 
العرب صحراء الساوة الشاسعة» ما دى إلى قلة رحلة علمائها إلى البادية. 

وكان نتيجة هذا أن تميزت البصرة بالمحافظة على المأثور» وبسلامة ألسنة 
أهلهاء وأخذوا جانب الشدة في آحكامهم» في حين أن الكوفيين قد أسرع الفساد 
إلى ألسنتهم»ء فأخذوا بالسهولةء والاعتاد على الروايةء وكان اليل إلى الشاذ 
متأصلاً فيه . 


۷/۱ هامش رقم: (۱). 
)١(‏ تاريخ آداب العرب ۳۸٦/١‏ وني أصول النحو. لسعيد الأفغاني. بيروت: المكتب 
الإإسلامی» ٤١١‏ ١ه‏ ص: ۷, ونشأة النحو: ۱۲۷ والخلاف بين النحويين: ۳٦‏ . 


۲- اوی السيامى: ` 

بعد مقتل عثان رضي الله عنه» تولى الخلافة علي بن آي طالب رضي الله 
عنه» وسط نزاع وفتنةء لذا خرج عليه أصحاب الجمل» مطالبين بالاقتصاص 
من قتلة عثمان رضي الله عنه» وقد خرجوا إلى البصرة» وحالفهم آهلهاء فخرج 
علي رضي الله عنه إليهم» وحالفه أهل الكوفةء فانتصر عليهم في موقعة 
الجمل"» ومن هذه الحادثة اختلف الهوى السياسي بين المدينتين» فالبصرة 
عثأنيةء والكوفة علويةء لذا حظيت البصرة في عهد الأمويين حظوة كبرى» ثم لا 
سقطت قامت الدولة العباسية من الكوفة» وشايع أهلها العباسبين» وكان لذلك 
أثر ظاهر في مكافاة الكوفيين وتقريبهم هم" . 

ولا بنيت بغداد كان الكوفيون أسبق إليهاء وحظوا عند الخلماءء وسطوا 
هم ي لظا واتخذوا علاءهم مؤ دن لأبنائ“» حتی غلب اسم 
البغداديين على الكوفيين*» فإذا أطلق أبو على الفارسى أو ابن جنى» وغيرهما 
من بعض من جاء بعد هما" مصطلح البغداديينء فإن يعنون به الكو فيين". 


.ه١‎ ٤١١ عصر الخلافة الراشدة. د. أكرم ضياء العمري. ط:٠. الرياض: مكتبة العبیکانء‎ )١( 
. 1٤ ص:‎ 

(۲) نشأة النحو:١١٠.‏ 

(۳) مراتب النحویین: ۰۱٤٤‏ وتاریخ آداب العرب ۱/ ۳۸۷. 

.٦١ نزهة الألباء:‎ )٤( 

.٠١١ مراحل تطور الدرس النحوي:‎ )١( 

)١(‏ مشل ابن إياز(ت٦1۸):‏ قواعد المطارحة: ۷۳. خطوط في دار الكتب المصرية رقم ۲۲ ش 
نحو. 

(۷) ينظر على سبيل المحال: ا لخصائص /١‏ ۱۸ء والمسائل الحلبيات. للفارمي. تحقیق: د. حسن 


۷ 
لقد كان هذه العصبية السياسية آثر في احتدام النزاع بين الكوفيين 

والبصريين" ولا يرد على ذلك اختلاف أهل البلد الواحد"؛ لأن الخلاف 
أمر» واحتدامه واشتداده» والتطاول فيه عند الخلفاء والأمراء آمر آخر› ثم إِنه لا 
يدّعى أن الهوى السياسي هو السبب الوحيد الذي كون منهج المدرستين» ولكنه 


سبب مهم من بين اسباب. 


المدرسة البصرية: 

أحب أن أشير - قبل الدخول إلى خصائص المدرسة البصرية- إلى اختلاف 
الدارسين في المدارس النحويةء» فإن بعصا منهم ينكر وجود مدارس نحوية 
متعددة» لكل منها خصائص وميزات» ومناهج بحثية خاصة وإن) كانت 
مدارس جغرافيةء كل طائفة من النحويين تنتمي إلى بلدة معينةء إليها تنسب 
بحوثهم النحوية'". 

إلا أن الأمر المتفق عليهء هو أن أصل النحو كان بصريًاء وأن ما بنيت عليه 
مدرسة الكوفة إنا هو بصري الأصل» وهكذا كل المدارس المختلفة التي جاءت 


هنداوي. دمشق: دار القلم ٠٤١۷‏ ه. ص: ۲۳۸ وسر صناعة الإعراب. لابن جني. 
تحقیق: د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلم» ١١٤٠١ه.‏ 0۲ .والمحتسب. لابن جني. 
تحقيق: علي النجد ناصف وزميليه. القاهرة ١١٤١ه.١/١١٠١.‏ 

)١(‏ نشأة النحو: ٠١١‏ ومسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب (الأصول) لابن السراج 
۱/. 

(۲) في أصول النحو: .۲٠١‏ 

(۳) دراسات في علم اللغة. د. كمال بشر. ط: .٩‏ القاهرة: دار المعارف» ٩۱۹۸م.‏ ص: .٥ ٤‏ 


GID 
." بعد ذلك» فالنحو إلى اليوم لا يزال مرتكزا على أصوله البصرية منذ وضع‎ 

من هنا انطلق المستشرق فايل" (ت ٣‏ ١١٠ه)»‏ فرآى أن الكوفة ل تشكل 
مدرسةء وإنا النحو الكوفي امتداد للبصري؛ لأن شيوخ المدرسة الكوفية أخذوا 
عن البصریین» کيونس بن حبيب” (ت۱۹۲) الذي اتفقت بعض آراء الكوفيين 
مع آراثه وما يدل أيصًا على ذلك» كثرة الاختلاف بين النحويين الكوفيينء غا 
یؤکد آنہم م یبنوا على ساس واحد“. 

وذهب بعص الدارسين إلى أقل من هذاء فقرروا أن لا مدرسة بصرية 
وأخرى كوفيةء وإن) هي نزعتان: نزعة قياسية وأخرى ساعية"» وأن ما يذكر 
من فروق بين المدارس «لا يعدو أن يكون تضخيًا لفروق محدودة في نطاق 
السماع والقياس» أما ما عدا ذلك فلا يكاد الباحث جد فرقا منهجِيًاء أو حدا 


)١(‏ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. د. مهدي المخزمي. أبو ظبي: المجمع 
الثقافي» ٤١١۳‏ ١ه.‏ ص ٠١٠:‏ والمدراس النحوية: ٠0۸‏ ومراحل تطور الدرس النحوي: 
٠١‏ وأثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهجري. د. 
عبد الله محمد الكيش. ط:٠.‏ طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث 
الإسلامي» ۱۹۹۲ م. ص: .۲۱١‏ _ 

(۲) هو جوتهولد قَيّلء مستشرق ألماني» درس في ال جزائر ومصرء نشر بالعربية الإنصاف في مسائل 
الحلاف» وترجم إلى الألانية سيرة ابن هشام وغيرها. (الأعلام ۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) هو يونس بن حبيب الضبي» أبو عبد الرمن» شيخ سيبويهء إمام في النحو. (نزهة الألباء: 
١‏ وإنباه الرواة ۰۷٦ /٤‏ ووفیات الأعیان ۷/ ٤٤‏ ۲). 

.٠١١ المدارس النحوية:‎ )٤( 

.)٠١١ (عن مراحل تطور الدرس النحوي:‎ ۷١ من تاريخ النحو:‎ )١( 


CD‏ ا 
مدرسيا يفصل كل واحدة من تلك المدارس المزعومة عن الأخرى»'. 

ويلحظ أن بعض من ذهب إلى إنكار المدارس النحويةء قد رجع في إلى ما 
أنكره» ولم يتبنْ الرأي الذي قرره» فقد صنف النحويين إلى كوفيين وبصريين» 
وذكر خصائص المنهج الكوفي.. إلى غير ذلك من صور الاعتراف بتلك 
المدرسة". 

والمتأمل في القضية يكاد يجزم بوجود المدارس النحوية» وخاصة المدرسة 
الكوفيةء التي تميزت عن البصرية بميزات وخصائص.» وإن كانت الأركان 
العامة للنحو بصرية الوضع والمنشأء إلا أن الكوفيين استطاعوا أن يشقو 
لأنفسهم مذهبًا جديدًا له طوابعه وأسسه ومبادئه'"» إن «الذي يثبته الواقع 
التاريخي» والبحث النحوي أن للكوفيين طابعهم العلمي الخاص» حيث كان 
هم في الأصول التي تلقوها عن البصريين تغيير وتبديلء وكان مم زيادات 
وأصول جوهرية خالفوا فيها البصريينء ما أدى إلى الاختلاف في تفسير 
الظواهر أصولا وتطبيقًا». 


ويذهب د. إبراهيم السامرائي“ (ت )٠٤١١١‏ إلى إنكار وجود مدارس 


.۲٠١ أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية:‎ )١( 

(۲) مراحل تطور الدرس النحوي: .٠٠١١‏ 

(۳) المدارس النحوية: .٠١۸‏ 

.٠٠١١ مراحل تطور الدرس النحوي:‎ )٤( 

)٥(‏ د. ر فم لامر ا ری ی کے ع ات افو ای کو کا 
مهمةء منها كتاب العينء وله مؤلفات كثيرةء منها: المدارس النحوية أسطورة وواقع» والنحو 


الجديد في التفكير والبناءء والذي قد يتنكر كل التنكر لما هو شائع قبل ذلك 
وهو مصطلح جاء مترجا من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية» ولا يمكن أن يزعم 
-بهذا المفهوم- أن (نحو) الكوفيين يشكل مدرسة مستقلة» ويشير إلى تعبير 
المتقدمين عن الخلاف بين البصريين والكوفيينء بأنهم استعملوا (المذهب) 
ليعبروا عن الاختلاف في المادة النحوية من حيث الاستدلال والاحتجاح") 
فهو يقر بالفرق» ويحدد مداه تحديدًا خالا لما يدل عليه مصطلح المدرسة الشائع. 


وارتضى بعض المحدثين مصطلحًا آخرء وهو (الدرس النحوي البصري.. 
e‏ إذ قد تبين هم آن الدرس النحوي في البصرة والكوفة 
لا د نخ ان یسمی ۰ أو (مذهًا)» وللخروج من واقع الاختلاف 
بينهماء ارتجلوا هذا المصطلح". 

والآن» وقد قدمت بعرض خختصر لآراء العلماء في المدارس النحويةء أذكر 
أهم أصول وخصائص هذه المدارس المشهورةء ذات الأثر في الخلاف.. 

إن أهم أصلين اعتمد عليه) النحويون في تحديد ضوابط النحو» هما 
السماع والقياس› ومن هناء کان اختلاف المنهج ٤‏ تناو )| والاعتاد عليه| هو 


العربي نقد وبناء.» وأشتات في اللغة» وغيرها. 

(1) المدارس النحوية آسطورة وواقع. د. إبراهيم السامرائي. ط:۱. عمان: دار الفکر» ۱۹۸۷ م. 
ص:1۳۹. والنحو العربي نقد وبناء. د. إبراهيم السامرائي. ط۱ بیروت مان دار 
البیارق-دار عیار»۱۸٤۱١ه.‏ ص : ٦۲‏ 

(۲) الدرس النحوي في بغداد أم مدرسة بخداد النحوية. د. محمد قاسم. ارات اندر 
العدد: 1٤‏ . صفر ۷١٤١ه.‏ من موقع اتحاد الكتاب العرب على الشبكة المعلوماتية. 


السبب المباشر في نشوء الخلاف» نعم لا يمكن أن تمل الأسباب الأخرى التي 
أشرت إلى طرف منها سابقاء إلا أن هذين الأصلين وتباين استخدامها هو 
الفعست الاك انرا 
الأصل الأول: هو السماع: 

ويمكننا أن ننظر إلى الساع في المدرسة البصرية»ء من خلال عدد من 
العاثل: 
أولا: القرآن الكريم: 

کتاب الله تعالى أعظم ما احتج به من كلام العرب؛ لأنه منزل من الله تعالى 
بلسانېم» فلا یدخله وهم ولا خطأء ثم إن الله تكفل بحفظه»ء فلا يتسرب إليه 
تحريف ولا تبديل» ولذا فقد كان المصدر الأول لحفظ اللغةء بل إن حفظ اللغة 
کان من أهم دواعيه خدمة كتاب الله تعالى. 

لقد کان القرآن وقراءاته من آکثر ما استشهد به سیبویه في کتابه» فقد بلغت 
شواهده القر آنية ثلاثائة وثلاثًا وسبعين آية. وقال مثبتًا صحة القراءات: «وقد 
قر بعضهم: #وآمًا ثمود فهديناهُم 4 [فصلت: ۱۷]» إلا أن القراءة لا تالف ؛ 
لأن القراءة السنّة»". 


وعلى نجه سار أتباعه البصريونء إلا أن متأخريم ردوا بعض القراءات؛ 


.۲٠٠-۲۰۰ سيبويه إمام النحاة. د .علي النجد ناصف. بیروت: عام الکتب» ص:‎ )١( 
.٠۱٤۸/١ الکتاب‎ )۲( 


Daag 
لأنها لم توافق قواعدهم التي استنبطوها على الكثير من كلام العرب» فال مازني‎ 
يصرح بذلك فيي التصريف» ويطعن بالقارئ ويرميه بالجهل بالعربيةء يقول:‎ 
»]۲٠:رجحلاو‎ ء٠١ «فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة #معائش) [الأعراف:‎ 
بالهمز فهي خطأء فلا يلتفت إليهاء وإن) أخحذت عن نافع بن بي تُعي“ (ت‎ 
ول يكن يدري ما العربيةء وله حرف يقرؤها لحتنا نحرًا من هذا»"»‎ (۹ 
وينقل كلامه الميرد في المقتضب”"» كا أثر عن المبرد أيضًا آنه قال: «لو صليت‎ 
خلف إمام يقرآً: #وما آنتم بمصرخي) [إبراهیم: ۲۲]ء #واتقوا الله الذي‎ 

تساءلون به والأرحام6[النساء: ]١‏ لأخحذت نعال EY‏ 


إلا أن هذا المنهج لم يرتضه كثير ممن جاء بعدهم» فقد ألف ابن جني كتاب 
الملحتسب «لتبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها»» -مع أنه شارك في 
منهج رد القراءات في بعض كتبه- وجاء في مقدمته: «.. ولسنا نقول ذلك فسا 
بخلاف القراء المجتمع في أهل الأمصار على قراءتهم..» لكن غرضنا منه أن ثري 
وجه فة ا س ان دا واه قارب ق ص الوا اف ااه 
سمت العربية مهلة ميدانه.. وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» والله تعالى يقول: وما آناكم الرسولٌ فخذوه) [الحشر :۷]» 


)١(‏ هو نافع بن عبد الر حن بن أبي نعيم» أبو الحسن» أحد القراء السبعة. (وفيات الأعيان 
٥‏ ۳ ومعرفة القراء الكبار /١‏ ۷٠0٠ء‏ وغاية النهاية ۲/ .)١۳١‏ 

.۳۰١۷/١ الصف‎ )۲( 

.1۳/۱ (۳ 

٤/١ .ه١٤١۷ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. ط:٥. بيروت: دار الكتب العلمية‎ )٤( 
٢ وتصريح بالرد» دون النص المنقول في الكامل. للمبرد. تحقيق: د. أحمدالدالي. ط:‎ 
.٩۳١ /۲ .ه۱٤١۱۳»ةلاسرلا بیروت: مؤسسة‎ 


وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ وأخذه هو الأخذ به» فكيف يسوغ مع ذلك 


أن تر فضه وتچتنىه؟»'. 
ومثل هذا الدفاع وجد عند ابن الحاجب"(ت٤٤)»‏ وأي 
حیان ^ (ت٤ ٥‏ 7)۷ . 


ثانيًا: كلام العرب: 


سبتق أن ذكرت ما حظيت به البصرة من موقع جغرافي قريب من البادية 
موطن الفصاحةء وان تکوینها السڪاني من قبائل فصيحة» كقيس وعيم وأسدء 


۳۳-٣۳۲ /۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) هو عثان بن عمر بن أبي بكر» أبو عمر» نحوي» وفقيه مالكي» من مصنفاته: شرح المفصل› 
والأمالي» والشافية. (وفيات الأعيان ۳/ ۲٤۸‏ وبغية الوعاة ۲/ ١١۳٠ء‏ وشذرات الذهب 
0/۷ *€(. ) 

(۳) ينظر: آمالي ابن الحاجب (المقدمة). تحقيق: د. فخر صالح قدارة. ببروت-عم‌ان: دار الجيل- 
دار عیار» ۹٩١٤۱ه.‏ ۱/ ۸۲. 

)٤(‏ هو محمد بن يوسف بن على أثير الدين» أبو حيان» الأندلسي» إمام في النحوء ومفسر» من 
تصانيفه: تفسبره: البحر المحيط والتذيبل والتكميل شرح تسهيل ابن مالك وارتشاف 
الضرب وغيرها.. (الدرر الكامنة ۷١ /١‏ طبقات المفسرين للداودي ۲/ ۰۲۸۷ والبدر 
الطالع ۲/ ۲۸۸). 

)١(‏ البحر المحيط ۳/ ٠١۸‏ فقد رد على من طعن بالقراءة المتصلة السند بالنبي صل الله عليه 
وسلم» وقال إن رد القراءة جسارة لا تليق إلا با معتزلة كالزخشري» وقال: «ولسنا متعبدين 
بقول نحاة أهل البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين م ينقله 
البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون..». وينظر أيصًا: اختيارات آي 
حيان النحوية في البحر المحيط جا ودراسة. د. بدر البدر. الرياض: مكتبة الرشد» 
V/A °‏ 


وقرمها من البادية هيا ها أمرين مهمين» وها: غشيان العرب الأقحاح هما للميرة 
والمغاخرة والمنافرة» وسهولة رحلة علمائها إلى الباديةء لمشافهة العرب الأقحاح» 
لقد هيأ هذا سليقة طال أمد سلامتهاء وتأخر الفساد عنها فترة من الزمء". 


لقد كان هذا آثرّ واضح في منهج البصريين من كلام العرب» فلم يعتمدوا 
إلا على قبائل معينةء توفر فيها أمران مهان: عدم الاختلاطء والتوغل في 
البداوة» وتلك القبائل هي: قيس وقيم وأسد وهذيل» وبعض كنانة» وبعض 
الطائيينء ولم يؤخذ عن لخم وجذام» لمجاورتهم أهل مصر والقبط» ولا من 
قضاعة وغسان وإيادء لمجاورتهم أهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرؤون 
بالعيرانية» ولا من تغلب» لمجاورتهم اليونانء ولا من بكرء لمجاورتهم الفرس» 
ولا من عبد قيس وآزد عبان» لمخالطتهم للهند والفرس» ولا من أهل اليمن 
لخالطتهم المند والحبشةء ولا من بني حنيفة وسكان اليامةء وثقيف وسكان 
الطائف» لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم» ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأنهم 
قد خالطواغيرهم من الأ" . 

والملاحظ أن سيبويه قد استشهد بأشعار بعض من زعم أن البصريين ل 
يأخذوا عنهم» فقد استشهد بأشعار عدد من الثقفيين والبكريين والتغلبيين» 
فلعل المراد نهم لم يأخذوا النثر من هذه القبائلء أما الشعر فالأمر فيه ختلف ؛ 


(۱) تاریخ آداب العرب ۸1/۱ . 
(۲) کتاب الحروف. للفارابي. تحقیق: د. حسن مهدي. ط:۲. بیروت: دار المشر ق۱۹۹۰ م. 


ص: ٠٤١‏ والمزهر ٠۲١١/١‏ والاقتراح. للسيوطي. تحقيق:د. همدي خليل. ط:٠‏ . 
١ه‏ ص: 1۷ . 


لأن سکان نجد والحجاز من العرب المعتد م فد رووه» ولأن للشعر لغة 
خاصة تعلو على اللهجات المختلفة.. 
الذي يمكن الاحتجاج بأهله (الزمان)ء فالمحتج بهم هم عرب الجاهلية» 
وفصحاء اللإسلام حتى منتصف القرن الثاني المجري» سواء سكان الحاضرة أو 
الاو 

وأما الشعراء فقد قسموهم إلى أربع طبقات: 

الأول: جاهليون لم يدركوا الإسلام. 

الثانية: خضر مون أدركوا الجاهلية والإسلام. 

الثالثة: إسلاميون م يدركوا الحاهلية. 

الرابعة: محدثون. 


فاتفقوا على الأخذ من الطبقتين الأوليين» واختلفوا في الثالثةء واتفقوا على 


.٥۹ أصول النحو العربي. د. محمد خير الحلواني. اللاذقية: جامعة تشرین» ۹٩۱۹۷م. ص:‎ )١( 

(۲) مد العلماء بعد ذلك الاحتجاج بأهل البادية حتى متتصف القرن الرابع المجري أو ربعه 
الأحيرء أشار إلى ذلك ابن جني الذي توفي ني آخر القرن الرابع (۳۹۲ه) إذ قال في 
ا لخصائص ۲/ ه: «باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كا أخذ عن أهل الوبرء علة امتناع ذلك 
ما عرض للغات الحاضرة.. من الاختلال والفساد.. ولو شاع في آهل الوبر ماشاع في لغة 
أهل المدر من اضطراب الألسنة.. لوجب رفض لغاتهاء وعلى ذلك العمل في وقتنا ؛ لأنا لا 
نکاد نری بدويًا فصیحا» . 


رفض الاستشهاد بالرابعة". 
ثالثا: الحديث النبوي الشريف: 


يكشر البصريون الأولون من الاستشهاد بالحديث النبوي» فسيبويه ن 
یصرح بالاستشهاد بالحديث» ولكنه أورد ألفاظًا من أحاديث في معرض 
الاحتجاج بها معزولة عن السند"» وكذا فعل الميردء فإنه لم يستشهد إلا 
بأحاديث قليلة جدّاء ولم يصرح بالحديث إلا في موضع واحد"» وقد علل 
إغفال الاستشهاد بالحديث» مع أن الجميع مجمعون على كال فصاحة النبي صلى 
الله عليه وسلم» بأمرين: تجويز الرواية بالمعنى» ووقوع اللحن في الأحاديث؛ لأن 
كثيرًا من الرواة من الأعاجم فهذان الأمران يدخلان الشك في لفظ الحديث› 
فلا يقطع آنه لفظ النبي یل » قال الخطابي“ (ت۳۸۸): «إن لفظ الحديث 
تناقلته أيدي العجم» حتى فشا فيه اللحن» وتَلَعَبّت به الألسن اللكنء حتی 


)١(‏ خزانة الأدب. للبغدادي. تحقيق: عبد السلام هارون. ط:۳. القاهرة: مكتبة الخانجي» 
۹ه.١/ ١‏ والاقتراح: ۷۹ء وينظر: الكشاف. للزغخشري. بيروت: دار الفكر» 
۰/۱. 

(۲) الکتاب ۲/ ۰۳۹۳ ۳/ ۲۳۹۸ء ...۱۱١/٤‏ 

(۳) المقتضب ١/١٠١١(مقدمة‏ المحقق). 

)٤(‏ موقف النحاة من الاحتجاج با لحديث الشريف. د. خحدججة الحديثي. بغداد: دار الرشيد 
۱م ص :١١ء‏ وا لحديث النبوي في النحو العربي. د. حمود فجال. ط:۲. الرياض: 
أضواء السلف» ۷١٤١ه.‏ ص: ٠١١‏ . 

)٥(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الٰخطابي» آبو سلي‌ان» فقيه» وأديب» وحدث» 
ولغوي» من تصانيفه: غريب الحديث» ومعالم السنن. (تذكرةالحفاظ ۳/ ۱۸١٠ء‏ والوافي 
بالوفیات ۷/ ۰۲۰۷ ووفیات الأعیان ۲/ .)۲٠۴‏ 


حرفوا بعضه عن مواضعه»ء وما هذه سبيله فلا يجحتج بألفاظه ا مخالفة؛ لأن 
الحدثين لإ ينقلوا الحديث لضبط ألفاظه حتى يحتج بهاء بل لمعانيه» وههذا أجازوا 
نقل الحديث بالمعنى» ولذا قد تختلف ألفاظ الحديث الواحد اختلافا كثيرًا»'. 


الأصل الثاني: القياس: 

كان القياس أصلاً يعتمد عليه جيع النحويينء «فهو معظم أدلة النحوء 
والمعول في غالب مسائله عليه" ولم ينكر أحد القياس في النحوء وإنكاره لا 
يتحقق؛ لأن النحو کله قياس”"» ولذا قال الکسائی“ 


ي و ا ا 
إبے اللح_وقياس يتبع ويبوفي كل آفمرينتفع 
وإنها كان منهج القياس هو الفارق بين النحويين. 
لتقد کان البصریون لا يقیسون إلا على ما توفر فيه شرطان أساسيان» وهما: 
الأول: أن يكون المقيس عليه جاريًا ا الفصحاءء المعتد بم الذين 
بقيت سلائقهم سالة من الفساد. 


)١(‏ نقله عنه الفيومي في المصباح المنير (وسط): ۲ قلت: الذين بحثوا هذه القضية-ومنهم 
د. محمودفجال» وقدنقل نص الخطابي في ا لحاشية-نقلوا قول أبي الحسن بن الضائع 
(ت 1۸۰) في شرح الجمل وقول أبي حيان(ت٤ )۷١‏ في شرح التسهيل» وهما بعد الخطابي» 
وا لخطابي أعلم با لحديث منهاء فلذا رأيت الاكتفاء بقو له تعلیلاً لتر ك الاستشهاد بالحديث. 
(ينظر: الحديث النبوي في النحو العري:١١١).‏ 

.٠°١ (۲)الاقتراح:‎ 

(۳) لع الأدلة. لأي البركات الأباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة ا لجامعة السورية 
۷هھ. ص: ٩٥‏ . 

٠١١ /۲ وبغية الوعاة‎ ۲٠۷ /۲ من الرمل» له في إنباه الرواة‎ )٤( 


الثاني: ی ذلك اليس عليه» وکر تيكل اللة الفصحى» 
التي يمكن أن تستتتج منها القاعدة المطردة'. | 

ونتج عن هذا المنهج المتشدد» ورود كثير من الشواهد المخالفة لقواعدهم 
التي استنبطوهاء فكانوا يقفون منها أحد موقفين: إما أن يتأولوهاء ويوجدوا من 
التأويلات والتخريجات» ما يعيدون به الشاهد إلى موافقة ة قواعدهم» وإما أن 
يحكموا عليها بالشذوذ فيحفظوها ولا يقيسوا عليها". 

وقد مر القياس في تناول البصريين له في ثلاث مراحل: 

الأولى: مر حلة النحويين الأولين: عيسى بن عمرء وبي عمرو بن العلاء 
وغبرهماء وقد کان الساع هو المعول عليه عندهم» ولم يكن القياس بمفهومه 
الشائع معتمدًا عندهم. 
جنا إلى جنب» وكان أخذهم بالقياس من خلال النصوص N‏ 
عملية عقلية منطقية حضةء ولذا قيل عن الخليل: ا 

الغالغة: مرحلة المعردء وعلى نېجه سار من بعده» فقد اعتمدوا القياس 
بمفهومه المنطقي» الذي يقوم على أساس المشابهة المعنويةء فيلحقون الأصل 
بالفرع لعلة جامعة بينههاء ويصدر عن ذلك إعطاء حكم الأصل المقرر للفرع“. 


(۲) في أصول النحو: 0*. 
(۳) الخصائص ۱/ ۳٦۱‏ 


.۲٠۸ مراحل تطور الدرس النحوي:‎ )٤( 


(ID‏ ت 


المدرسة الكوفية: 
الأصل الأول: الساع: 


اول القرآن الكريم: 

اشتغل الكوفيون -من أول الأمر- بالقرآن الكريم وقراءاته» وكان منهم 
ثلاثة من القراء السبعة» في حين كان في كل من مكة والمدينة والبصرة والشام 
قارئ واحد لكل منها. وكان الكسائي إمام نحويي الكوفة أحد القراء السبعةء 
كا كان تلميذه الفراء وهو الإمام الثاني لنحويي الكوفة- مساهما أي إسهام في 
الدراسات القرآنيةء من خلال كتابه المتميز: (معاني القران) الذي يعد مصدرًا 
مها في التفسير والنحو» كا أن نحو الكوفة كله قد آخذ منه. 

وكان قد تقرر عند جمع من الباحثين أن الكوفيين اعتمدوا اعتادا مطلقا 
على القراءات القرآنيةء وآم لم يردوا شيا منهاء غخالفين بذلك منهج البصريينء 
يقول د. مهدي المخزومي عن الفراء: «والقراءات المختلفة -وإن شذت في نظر 
نحاة البصرة- لا يني يستشهد بها ويصوبها ويجحتج بها" » ويقول د. عبد الفتاح 
شلبي: «إن الكوفيين يعتدون بالقراءات ويبنون قواعدهم عليها»". 

والذي دعاهم إلى هذا هو الاعتاد على كلام اين الأنباري وحده في 


.٠۸١ مدرسة الكوفة:‎ )١( 
أبو على الفارسى. د. عبد الفتاح شلبي. ط:۳. جدة: دار المطبوعات الحديثة» ۹١٤١ه. ص:‎ )۲( 
0-٤ 


| 
الإنصاف» والحق أن هذا ليس دقيقا"» فقد رد الفراء بعض القراءات")» كقراة 
مزة" (ت :)٠٠١‏ «واتقوا الله الذي كَسَاءَلونَ به والأزحام)[النساء:٠]‏ 
وقراءة ابن عامر”: «وكللك رين لكثر يِن الُشركن كنل أولادمُم 
شر كائهم€[الأنعام: ۷١۱]ء‏ وكذلك شيخه الكسائي» فإنه لا جز رفع (يكون) 
في قوله تعالى: إت قول ِء إا أَرَذنَاه أن قول لَه كُنْ فَيكُون [النحل:٠٤].‏ 
وأكثر القراء على الرفع"» ما جعل د. شوقي ضيف" (ت )۱٤٩١‏ يؤمن آنا 
هما اللذان فتحا للبصريين التالين فما تخطئة بعض القراءات» كالمازني والميرفى 
ويرى أن الكوفيين بعدهما قد أغلقوا باب تخطئة القراءات» بل أخذوا يتوسعون 

بالاحتجاج باء وبالشاذ منها*. 


(۱) الخلاف النحوي: .۳٠۹‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن. للفراء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد عل النجار. دار الكتب 
المصریة) ۱/ ..۲٣۹ /٣ ۲۷۵ ٥۳ /۲ ۰۲٠٥۲‏ 

(۳) هو حمزة بن حبيب بن ع)ارة» المعروف بالزيات. أحدالقراء السبعة. (وفيات الأعيان 
۲۲ والبداية والنهاية ٠٠١ /٠١‏ وشذرات الذهب ۲/ .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ السبعة. لابن جاهد. تحقيق: د.شوقي ضيف. ط:۳. مصر: دار المعارف» ص: ۲۲١‏ والنشر 
في القراءات العشر. لابن الجزري. صححه: علي محمد الضباع. الرياض: مكتبة الرياض 
الحديثة» ۲/ ۲٤۷‏ وإتحاف فضلاء البشر. لأحمدبن حمدالبنا. حققه: د. شعبان عمد 
إساعيل. ط:٠.‏ بيروت-القاهرة: عام الكتب-مكتبة الكليات الأزهريةء ١١٤٠ه.‏ 
.1۸٥/۱‏ 

.۲٠۱۸/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ۲٠٠ /۲ السبعة: ۲۷۰ والنشر‎ )٥( 

.۷٠١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )٦( 

(۷) رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة» حتى وفاته» ألف كتبًا كشيرة» منها سلسلة تاريخ الأدب 
العربي. 

(۸) المدارس النحوية: .٠١١‏ 


لكننا نجد أن ثعلبًا الكوفي قد شارك في هذا المنهج -وهو متأخر عنها- 
فنراه لا يرى الفصل بين المتضايفين بغير شبه ال حملة إلا في الشعرء وهو برأيه هذا 
يرد قراءة ابن عامر السالفة الذكرء وإن لم يصرّح بردها". 

ومن هنا يتبين أن تخطئة القراء كان منهجًا متبعًا من نحويي الفريقينء إلا 
أنه كان عند الكوفيين ومتقدمي البصريین لا يعدو آن يون اختيارًا وترجيحا 
لوجه على وجه»ء ورب] وصل إلى عبارات تشعر بالتخطئة دون تصريح بهاء كقول 
الفراء: «ولا يعجبني ذلك وقوله: «وفیه قبح" وقوله: «ولا آشتهیها ؛ 
لأنها شاذة»“» وقوله: «قرآها نافع المدني فهل عسيتم بكسر السينء ولو كانت 
كذلك لقال: عيي.. ولعلها لغة نادرة“.. إلى غير ذلك» ولم تصل إلى الرد 
الصريح“ أو اتام القارئ بالجهل» أو أنه غره خط المصحف» كا وجد عند 
امازني والمبرد وغيرهماء ولذا لم يشتهر عن الكوفيين رد القراءة» فأبو حيان خص 
نحويي البصرة في معرض دفاعه عن قراءة حمزة": #والأرحام# [النساء:٠]»‏ 
مع أن الفراء قال عنها: «..عن إبراهيم أنه خفض (الأرحام)» قال: هو کقوهم: 


(۱) مجالس ثعلب: ٠۲١‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء .٠٤١ /١‏ 

(۳) المصدر السابق ۱/ .۲٠۲‏ 

.٥۳ /۲ المصدر السابق‎ )٤( 

.1١ /۳ المصدر السابق‎ )٥( 

)١(‏ دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء. د. ختار أحد ديره. ط:٠.‏ طرابلس: 
دار قتیبة» ۱۱٤۱ه.‏ ص: ۱۸۴. 

(۷) البحر المحیط. لأبی حیان. ط:۲ . القاهرة: دار الکتاب الإسلامي» ۱۳٤٠ه. .٠١۸ /١‏ 


بالله والرحم» وفيه قبح ؛ لأن العرب لا ترد خفوصًا على خفوض وقد كَتىّ عنه 
وقد قال الشاعر في جوازه: 


وء ل ّ e‏ َه ا 
تعلق في مشل السواري سيوفنا ومابيتها والكعْب غوط تفانف“ 


وإنا جوز هذا في الشعر لضيقه»" بل العجيب أنه نسب إلى الكوفيين -متابعًا 
من قېلە-|إجازة العطلف على الضمر المجرور دول إعادة الحار ي الشعر 
والكلام'"» مغفلا موقف الفراء» مع تصريحه بأن عله الشعر. 


انيا : کلام العرب: 


اشتهر عن الكوفيين الاتساع في الرواية» فرووا عن العرب بادية وحاضرة» 
ولم يتشددوا تشدد البصريين» وكان هذا المنهج مأخدًا أخذه عليهم منافسوهم 
البصريون» فتواتر عنهم الغض من شأنهم لاتخاذهم هذا المنهج» نقل عن 
الرياشى البصري“ (ت )٠١۷‏ أنه قال: «إن) أخذنا نحن اللغة عن حرشة 


(1) البيت من الطويلء لمسكين الدارمي في ديوانه. تحقيق: كارين صادر. ط:٠.‏ بيروت: دار 
صادر» ۲۰۰۰م. ص: ٥‏ والحيوان. للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. مصر: مكتبة 
البابي الحلبي٠٠/ ٠٤١‏ وبلا نسبة في الإنصاف. للأنباري. بيروت: المكتبة العصرية 
۷ه ۲/ ١٥1٤ء‏ وشرح المفغصل. لابن يعيش. بيروت: عام الكتب» /١‏ ۷۹4 والبحر 
المحيط ۲/ ۸٤ء‏ السواري: الأعمدةء والكعب: عظم ناتى في الرجلء والغوط: المطمثن من 
الأرض» ونفانف: جمع نفنف» وهو الهواء بين الشيئين. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱/ .۲٠۲‏ 

.٠١۸ /۳١ ۱٤۸ /۲ البحر المحیط‎ )( 

۳٠۷ /۲ هو العباس بن الفرج الرياشي» أبو الفضل» من أئمة نحويي البصرة. (إنباه الرواة‎ )٤( 
.)۲۷ /۳ والنجوم الزاهرة‎ ء١‎ /١۹ وتاریخ الإسلام‎ 


الضباب وأكلة اليرابيع» وهؤلاء (يعني الكوفيين) أخذوا اللغة عن آهل السوادى 
أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز»“. وروي عن أبي زيد الأنصاري" 
(ت١٠١)‏ أنه قال: «قدم الكساثي البصرةء فأخذ عن أي عمرو بن العلاء» وعن 
يونس بن حبیب وعیسی بن عمر علا کثیرًا صحیځاء ثم خرج إلى بغداد» وقد 
قدم أعراب الحطمةء وأخذ عنهم شيتًا فاسداء فخلط هذا بذاك فأفسده». وفي 
معجم الأدباء: «أن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطا واللحنء 
وشعرَ غبر آهل الفصاحة والضر ورات فيجعل ذلك أصلاً ويقيس عليه» حتى 
أفسد النحو». 

ولم يقف البصريون عند النقد في المنهج» بل لقد طعنوا في فى أمانة بعض 
علاڻهم کالکسائي» روي عن ابي حاتم السجستانی“(ت )۲٠۰‏ : «لولا أن 
الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذکره لم یکن شيا وعلمه ختلط بلاځجج 
ولا علل» إلا حكايات عن الأعراب مطروحة؛ لأنه كان يلقنهم ما يريد“ . وني 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين:4۹. والكواميخ م: المخلل الذي يشهي الطعام» والشواريز: اللبن 

الرائب المصفى. 

TT O (۲)‏ 
تصانيفه: كتاب النوادر. (إنباه الرواة ۲/ ٠١‏ ووفيات الأعيان ۲/ ۳۷۸ وغاية النهاية 
0/۱*(. ) 

(۴) إنباه الرواة ۲/ ۲۷٤‏ ومعجم الأدباء. لياقوت الحموي. تحقيق: د. إحسان عباس. ط:٠.‏ 
ببروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۹۳ م. .٠۷٤٤ /٤‏ 

.1۷€/)£( 

)٥(‏ هو سهل بن محمد بن عثان السجستاني» أبو حاتم» إمام في القراءة واللغة. (إنباه الرواة 
۲ ومعرفة القراء الکبار ۱/ ۲۱۹ وسیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۲۹۸). 

(1) مراتب النحویین: ٠۲۱-۱۲۰‏ . 


هذا أثر ظاهر من آثار المذهبيةء فقد بقل غير هذا في توثيتق الكسائي» ويكفي آنه 
أحد القراء السبعةء جاء في إنباه الرواة أنه أخذ لسانه بيده وقال: «قطعه الله ذا 
إن قلت ما لا أعلم»". کا نقل ابن جني الشهادة له بالنزاهة والعقل والثقة") 
وقال: «وكان هذا الرجل كثيرًا في السداد والثقة عند أصحاينا»". ولذا لا 
يمكن أن نقطع بكل ما قاله البصريون. 

وكان لوقع الكوفة الجغرافي أثر في قلة آخذ علمائها عن العرب» وذلك 
لبعدها عن منزل الفصحاءء فلا يغشونهاء ولا يرحل علاؤها إليهم إلا قليلاً ؛ 
لأن صحراء الساوة الشاسعة تفصل بينهم وبين أولئك الأعراب ومع ذلك 
فقد رحل الكسائي إلى البصرة ولقي الخليل فسأله: من آين أخذت علمك؟ 
فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة» فخرج إليهاء فأنفد هس عشرة قنينة 
حرا سوی ما حفظ. 

وعلى كل حال» فقد توسع الكوفيون في الرواية عن العرب» واحترموا ما 
وصل إليهم منهم» ولكن هذا لم يكن بالصورة التي نقلها عنهم البصريون» من 
الكذب في الروايةء والنقل عن غير الفصحاء فإن مقاييس البصريين في 
الفصاحة ليس قرآتًا منزلاً في القطعية. 


1/۲ )( 

(۲) الخصائص ۳/ ۳۱۱۔ 

.۸٩۹ /۲ الخصائص‎ )۳( 

.٠۷۳۸ /٤ بغية الوعاة ۲/ ۹۳١۱ء ومعجم الأدباء‎ )٤( 


ثالثا: ا لحديث النبوي الشريف: 


اشتهر عند العلماء آن الكوفيين -مثل نظرائهم البصريين- لم يستشهدوا 
بالحديث النبوي» قال آبو حيان في معرض إنكاره على ابن مالك الاستشهاد 
بالحديث: «على أن الواضعين الأولين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من 
لسان العرب» كأبي عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمرء والخليل» وسيبويه من 
أئمة البصريين» والكسائي» والفراء» وعلي بن مبارك الأحمر (ت )۱۹٤‏ 
وهشام الضرير"" (ت )۲٠۹‏ من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك..“". وعلى هذا 
سار كثير من الباحثين المحدثين“» مثل الأستاذ سعيد الأفغاني“ (۷١٤١ه)»‏ 
الذي ذكر أن أول من استشهد بالحديث هم نحويو الأندلس". 

والحق - والله آعلم - خلاف ذلك» فقد استشهد الكوفيون بالحديث» وبنوا 
عليه القواعد في النحو والتصريف» يتبين هذا من خلال تتبع تراهم النحوي» 


ء٠٦۷١‎ /٤ ومعجم الأدباء‎ ٠۳ /۲ علي بن المبارك الأحمرء نحوي كوفي. (إنباه الرواة‎ )١( 
.)۲٦۳ /۲۱ والوافي بالوفیات‎ 

(۲) هشام بن معاوية الضريرء أبو عبد اله» نحوي كوفي. (نزهة الألباء : ۲۹ء وإنباه الرواة 
٤ /۳‏ ووفیات الأعیان .)۸٩ /٦‏ 

(۳) التذييل والتكميل لأبي حيان (غخطوط دار الكتب القومية رقم: ١1۰۱ه). .٠١۹/٥‏ 

)٤(‏ الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر. د. عبد الفتاح الحموز. ط:٠.‏ عمان: 
دار عیأر» ٤۱۸‏ ۱ه. ص: 0۸ . 

() هو الأستاذ سعيد الأفغاني» باحث قديرء تخرج من الجامعة السورية» ودرس في كلية الآداب 
بہاء كا رس في عدد من ا لجامعا العربيةء له مؤلفات عديدة» منها: في أصول النحوء وأسواق 
العرب في ا لجاهلية والإسلام» وغيرها.(مجلة التراث العربي. العدد: .٩۲‏ دیسمبر -۲٠٠۳‏ 
ذو القعدة ٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

.٠٠-٤4۹ ذكر ذلك د. الحموز عنهء لكن الأفغاني م يصرح بذلك» ينظر: في أصول النحو:‎ )١( 


لقد نقل أبو البركات الأنباري عنهم في الإنصاف الاحتجاج بأربعة أحاديث '» 
کا استشهد الفراء به في مواضع كثيرة"وكذا وجد عن ثعلب". قال د. أحمد 
مكي الأنصاري“: «لقد انتهج الفراء منهجًا جديدا في الاستشهاد بالحديث 
الشريف» وذلك أنه اعتمد الحديث واحتج به في النحو واللغة احتجاجًا 


مباشرٌ ا)۱“ . 
الأصل الثاني: القياس: 


كان للكوفيين قياس كقياس البصريين» وإنا كان الفرق بينها في المنهج» 
فالبصريون م يقيسوا إلا على الكثير المطرد» والكوفيون توسعوا فقاسوا على كل 
ما وردهم عن العرب» نقل السيوطي في الاقتراح: «الكوفيون لو سمعوا بيتا 
واحدًا فيه جواز شيء خالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه» بخلاف 


.٥۲٥١ ۰٥۲۲ /۲ اللإنصاف‎ )۱( 

(۲) الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر: .1۹-٦١‏ 

(۳) المصدر السابق ۷۱-٠۹۹‏ وقدنقل د. الحموز عن د.شوقي ضيف في المدارس النحوية: 
٠‏ أن ثعلبًا تبع الكسائي والفراء في اعتدادهما با لحديث النبوي» في حين أننا نجد العبارة 
عند د. ضيف بالنفي» قال: «ووجدهما لا يعتمدان على الحديث النبوي في النحو واللغة» 
فتبعه) في ذلك» كا تبعه) في الاستشهاد بالقراءات». 

E E 
النحو القرآني.‎ 

)١(‏ أبو زكرياء الفراء ومذهبه في النحو واللغة. د. أحمد مكي الأنصاري. المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء ص: ..۳۹٤‏ ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج 
بالحديث. د. خديجة الحديثي: ۳۸ وما بعدها. 


البصريين»'. 

إذا راعينا الكم وجدنا الكوفيين أكثر قياسًا؛ لأنهم قاسوا على المطرد 
والنادرء أما إذا راعينا الكيف فالبصريون أقيس؛ لأنهم وضعوا ضوابط 
يجحكمونهاء فلا يقيسون إلا على الشائع الكثير". 


المدرسة البغدادية: 


بتيت بغداد في عهد آبي جعفر المنصور» ونزطما عام ۹١٤٠١ه‏ وكانت 
«حاضرة الدنيا ومدينة اللإسلام» ومظهر أبة الخلافة وجلال ا ملك فانتقل 
إليها العلاء» وكان علاء الكوفة أسرعهم إليهاء ولذا حظوا عند الخلماء 
فقربوهم» واتخذوهم مؤدبين لأولادهم» فالمفضل الضبي“(ت )۱١۸‏ كان 
معلا للمهدي» والكسائي أدب الرشيد» وجالسه ولازمه» ثم أدب ولديه الأمين 
والمأمون» والفراء كان صديقًا للمأمون ومؤدبًا لأولاده» وابن 
السکیت )۲٤٤(‏ كان مؤدبًا لأولاد المتوكل". 


. ۱۸٥ ص:‎ )۱( 

(۲) في آصول النحو: .۲٠۸‏ 

(۳) تاریخ آداب العرب ۱/ ۳۸۷۔ 

)٤(‏ هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبي» إمام في القراءة والأدب» له ختارات شعرية مشهورة 
باسمه: المفضليات. (نزهة الألباء: ٠٠١‏ وإنباه الرواة ۳/ ۲۳۹۸ء ومعجم الأدباء .)۲۷٠١ /٦‏ 

)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن السكيت» أبو يوسف» إمام في اللغةء من تصانيفه: إصلاح المنطق. 
(إنباه الرواة ٦١ /٤‏ وإشارة التعیین: ۰۳۸۲ ووفیات الأعیان )۹۰١ /٦‏ . 

(1) الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. د. مازن المبارك. ط:۳. دمشق: دار الفكر› 
٦‏ هھ. ص: ۳۲. 


CD 

وكان البصريون أول الأمر ل يرتضوا بغداد مدينة علم» فلم يرحلوا 

إليها"» ولكنهم استدركوا آمرهم فيا بعد ونافسوا البصريين» فانتقلوا إلى 
بغداد» ونافس المبرد ثعلبًا في تأديب عبد الله بن المعتز". 


وكان لانتقال العلاء إلى بغداد آثر واضح على النحوء إذ إن التنافس الشديد 
بينهم أخذ يخبو شيا فشيئاء وذلك بعد أن فارق موطنيه الأصليين» ومدينتيه 
المتعصبتين» إذ كانت البيئة الجديدة مكاتًا خحصبًا لبسط العلم وتبادل الآراء 
وأبعد عن التمسك بالرأي هوى وعنادًا". 

وكانت أول طائفة من البغداديين قد تتلمذت على البرد شيخ الطبقة 
السابعة البصريةء وثعلب شيخ الطبقة ا لخامسة الكوفيةء فحملوا آراء المدرستين 
هیا“ » ومن هؤلاء ابن کیسان(ت۲۹۹) وابن شقیر"(ت۳۱۷) وابن 
الخاط ۷ ( ت۰ ۳۲)» الذين قال عنهم الزجاجي ^ (ت۷٣٣):‏ (ومن علاء 


(۱) تاریخ آداب العرب ۱/ ۳۸۸. 

(۲) الرماني النحوي في ضوء شر حه لكتاب سيبويه: Ê‏ 

() الرماني النحوي: ۲ ونشاًة النحو: ٠٤١١‏ 

.۲ ٤١ المدارس النحوية:‎ )٤( 

() هو محمد بن آحمد بن إيراهيم» أبو الحسنء المعروف بابن كيسان إمام في النحو. (نزهة 
الألباء: ۱۷۸ ومعجم الآدباء ۲۳٠٠١ /١‏ وإشارة التعیین: ۲۸۹). 

)٦(‏ هو آحمد بن الحسين بن العباس بن القرج بن شقير» أبو بكر» إمام في النحو. (إنباه الرواة 
۱ ومعجم الأدباء ۱/ ۲۳۲ وبغية الوعاة ۱/ ۲ ۰( 

(۷) هو عمد بن آحمد بن منصور السمرقندي» أبو بكرء المعروف بابن الخياط» إمام في النحو. 
(إنباه الرواة ۳/ ٤‏ ۵ ومعجم الأدباء ۲۳٠۹ /٩‏ وإشارة التعیین: ۲۹۳). 

(۸) عبد الر من بن إسحاق الزجاجي» أبو القاسم» إمام في النحوء من تصانيفه: ا لجمل» 
ومجالس العلاء. (إنباه الرواة ۲/ ١٦٠٠ء‏ ووفيات الأعيان ۳/ ١٠١٠ء‏ وبغية الوعاة ۲/ ۷۷). 


الكوفيين الذين أخذت عنهم: بو الحسن بن کيسان» وأبو بكر بن شقيرء وأبو 
بكر بن الخياط؛ لأن هؤلاء قدوة أعلام في علم الكوفيينء وكان أول اعتادهم 
عليه» ثم درسوا علم البصريين بعد ذلك فجمعوا بين العلمين»”'. 

وكان البغداديون ينتسبون إلى إحدى المدرستين» حسب ما ارتضاه كل 
منهم نتيجة ترجیحه واختياره"» فالزجاجي» والسیراني" (ت ۳۹۸)» 
والفارسي» والرماني“ (ت »)۳۸٤‏ وابن جني» كانوا يتتسبون إلى البصريينء 
وينعتونهم ب (أصحابنا)“. ومن أخذ بآراء الكوفيين أبو بكر بن الأنباري 
(تٹ۳۲۸)“. 


() الإيضاح في علل النحو. للزجاجي. تحقيق: د. مازن المبارك.ط:٠.‏ ببروت: دار النفائس»› 
1٦‏ ھه. ص:۹٩۷.‏ 

(۲) نشأة النحو: .٠٤۸‏ 

(۳) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني» أبو سعيد إمام في النحو واللغة» من تصانيفه: 
شرح کتاب سیبویه. (إنباه الرواة ۱/ ۳۱۳ وفیات الأعيان ۲/ ۷۸ وغاية النهاية .)۲٠۸ /١‏ 


)٤(‏ هو علي بن عيسى بن علي الرماني» أبو ا لحسن» إمام في النحو واللغة والتفسير» من تصانيفه: 
تفسیره وشرح کتاب سیبویه. (إنباه الرواة ۲/ ۰۲۹٤‏ ووفیات الأعیان ۳/ ٩۲۹۹ء‏ وطبقات 
المفسرين للداودي (T/1‏ 

)١(‏ آبو علي الفقارسي: ٠٠١‏ وسر صناعة الإعراب ..٠١ ۷١ 0۹ /١‏ وغيرها. 

)٦(‏ هو محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» أبو بكر» إمام في التفسير والنحو واللغة» من 
تصانيفه: المذكر والمؤنث» والزاهر» وشرح القصائد السبع الطوال. (إنباه الرواة ٠٠١٠/۳‏ 
ووفیات الأعیان ٤١ /٤‏ ومعرفة القراء الکبار .)۲۸١ /١‏ 

(۷) ينظر في تأييده للكوفيين: المذكر والمؤنث. لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة. القاهرة: وزارة الأوقاف ١١٤٠ه. ۱٤۸١٠٤٤/١‏ وغيرها. 


۲- الدلالة التصريفية 

الدلالة ات يفية: کو چ ا «دلالة» و «اتصريف» . فأما الدلالة 
فهي مصدر الفعل: قال ابن فارس (ت :)۳۹٩‏ «الدال و اللام أصلان: 
أحدها: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها.. نحو قوهم: دللت فلاتًا على الطريقء 
والدليل: الأمارة ي الشيء» وهو بن الدّلالة والدّلالة. (a.‏ وي اللسان: 
«الدليل: ما يستدل به.. وقد دله عل الطريق يدله دلالة ودلالة» والفتح 
أعلى». e‏ 

فالدلالة في اللغة: المداية والتبيين. 

وعند المنطقيين: كون الشيء بحالة» بحيث يفهم منه أمر آخر" 

أما «التصريف» فقد سبق بيان تعريفه لغة واصطلاحًا. 


فالدلالة التصريفية: هى الأثر المعنوي المستفاد من بنية الكلمة» و 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: دار الجيل» 
۰ ه. (دلل) ۲/ ۲۵۹. 

.۲٤۸/۱۱ (دلل)‎ )۲( 

(۴) التعريفات. للجرجأاني. ط:٠.‏ بيروت: دار الفکر»۱۸١٤١ه.‏ ص:٥٠۷»‏ والكليات . 
للكفوي. أعده للطبع: د. عدنان درويش وحمدالمصري. ط:۲. بيروت: مؤسسة الرسالة 
۹Q‏ ه. ص:۳۹٤»‏ وشرح السلم في المنطق للأخضري. لعبدالرحيم فرج الجندي. 
القاهرة: المكتبة الأزهريةء ۸١٤٠١ه.‏ ص: ۸» والحدود البهية في القواعد المنطقية. لجسن بن 
محمد المشاط. ط:۱. الناشر: آحمد المشاط» ۹١٤١ه.‏ ص:۷٠.‏ 


(OD‏ ت 
التغييرات التي تحوها إلى أبنية ختلفة" باللاإضافة إلى دلالة المادة المعجميةء فإن 
الذي يحدد دلالة البنية هو الادة المعجميةء ولاذا فإن الفرق ظاهر بين هذه 
الأفعال: استغفرء واستأسد» واستجاب. وبعارة أخرى يمكننها أن نعرفها بآنها: 
الأثر المعنوي المستفاد من تقاطع الدلالة المحجمية مع دلالة البنية وتحويلها إلى 
- وذلك قبل دخوها في السياق”" فإذا دحلت في السياق فإنه قد يؤثر في 
تلك الدلالة حسب معطياته. 
فلكل بنية دلالة معينةء والبنية من ضمن ما محدد نوع الكلمة» هل هي من 
باب الأسماء أم الأفعال» أم المشتقات» أم المصادرء وكلّ من هذه الأنواع له بى 
فرعية» ذات دلالات معينة» فكل من: سامع› وسًاع» ومسموع» أوصاف إلا 
أن سامعًا يدل على الحدث ومن قام به» وساعًا يدل على كثرة الحدث» 
_ ومسموعاء يدل على الحدث ومن وقع عليه. 
ومن ألوان الدلالة التصريفية تقسيم الكلمات إلى مجموعات» تربط بين 
أفرادها دلالة خاصةء فالمصادر التي على (فعّلان) تدل على الاضطراب» يقول 
سيبويه: «ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك: 


)١(‏ ينظر: دلالة الألفاظ. د. إبراهيم انس ط:۷. مصر: مكتبة الإأنجلو المصريةء ۱۹۹۲م. ص: 
۷ والدلالة الإ يحائية في الصيغة الإفرادية. د.صفية مطهري. دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
۴ م. ص:۳۲» وتطور الأبنية الصرفية ودورها في إغناء اللغة العربية. محمد أوكمضان. 
مجلة اللسان العربيء العدد: ٤٤ء‏ سنة ۱۹۹۷ م. ص: ٠١١‏ . 

(۲) الو حدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية. د. أحمد عبد العظيم عبد الغني. القاهرة: 
دار النصر» ص:*٠.‏ 


التروان» والتقزان» وإنا هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع... 
ومثل هذا الغليان؛ لأنه زعزعة وتحرك ومثله الغثيان؛ لأنه يش تفه 


2 () 
وتثور...» . 


وما دل على داء من الثلاثي فإن الماضي يأتي منه على (قعل) والمصدر على 
(فعّل)» والوصف على (فعيل)ء نحو مريض وسقيم» وقالوا: حزن حَرَتًا فهو 
حَزين» قال سيبويه: «جعلوه بمنزلة المرض؛ لأنه داء»". 

فالدلالة التصريفية مظهر من مظاهر الغنى والثراء في اللغة»ء وسبيل إلى 
النماء اللغوي"» فإن تعدد الأبنية والصيخ»ء وكثرتها في العربيةء يولد تعدد المعاني 
وکثرتہاء إذ إن كل بنية تحمل معنی خاصًا أو مشتركا. 

وقد عُني العلماء بإيضاح الدلالات التصريفيةء وإبراز الفوارق المعنوية بين 
الصيغ» وعقدوا لذلك الأبواب ني مطولاتهم وختصر ات © 


الدلالة التصريفية في القرآن الكريم: 
لأن العناية بها تندرج في منظومة الاعتناء بتفسير كتاب اله» وقد جعل المؤلفون 


.٠٤١ /٤ الكتاب‎ )١( 

.١١ /٤ المصدر السابق‎ )۲( 

)۳( دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح. ط:۱۲. بیروت: دار العلم للملایینء› ۱۹۹٩٩‏ م. 
ص: ۳۲۸ . 

)٤(‏ ینظر على سبیل المال: کتاب سیبویه /٤‏ ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۷۰۱۲ ۲۱ء ۸٤١۸۳‏ والمقتضب 
۱ ۷۳ 1 ۷... إلى غير ذلك. 


في أصول التفسير وجوب الإلمام بالعربية من آهم الشروط الواجب توفرها في 
التصدي للتفسير. كا أن تفسير القرآن باللغة واحد من مصادر التفسير 
المعتبرة. 


وعلم «التصريف» على الخصوص. إحدى الركائز الأساسية للتفسير 
اللغوي» قال الزركشي”" (ت٤۷۹):‏ « وفائدة التصريف: حصول المعاني 
المختلفة المتشعبة عن معنى واحد فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة 
؛ لأن التصريف نظ في ذات الكلمةء والنحو نظر في عوارضهاء وهو من العلوم 
التي يحتاج إليها المغسر» . 

لقد استنبط المفسرون مما توحي به الصيغة الصرفية كثيرًا من المعاني 
اللطيفةء والأحكام الفقهية والعقديةء كا كان التأويل لعاني هذه الصيغ» سمة 
لبعض الفرق المختلفةء للي أعناق النصوص لتوافق معتقدها. وأحب أن أذكر 
بعض الأمثلة على تلك الاستنباطات عند بعض المفغسرين: 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير. للطاهر بن عاشور. /١‏ 1۸ء وأصول التفسبر وقواعده. لخالد بن 
عبد الر من العك. ط:۳. بيروت: دار النفائس» ٤١٤٠ه.‏ ص: ۳۷ء وفصول في أصول 
التفسير. لمساعد الطیار. ط:۳. الدمام: دار ابن الجوزي» ١۲٤٠ه.‏ ص: .٤١‏ 

(۲) هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي» إمام في الفقه والتفسير والأصول» من 
تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه» وشرح جمع الجوامع» والبرهانء وغيرها. (الدرر 
الكامنة /١‏ ۴۳١٠ء‏ وطبقات الشافعية لاإبن قاضى شهبة ۳/ ۷٦ء‏ وطبقات المغسرين ٠‏ 
للداودي ۱/ ۳۰۲). ۰ 

(۳) البرهان في علوم القرآن. للزركشي. قدم له. مصطفى عبد القادر عطا. ط:٠.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۰۸١٠٤١ه. .۳۷٣ /١‏ 


| - قال الله تعالى: اعون اله وَالَذِينَ اموا وما َون إلا سهم وما 
يشْعُرُونَ4[البقرة: 4]. ومن المعلوم أن صيغة (فاعَلّ) تدل على المشاركة » 
فكيف تتصور المشاركة في الخداع بين الله تعالى والمنافقين؟ أجاب عن ذلك 
الزخشري' (ت :)٥۳۸‏ «آن يقال: إن صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون 
بالإيان وهم كافرون صورة لصنع الخادعين» وصورة صنع الله معهم حيث آمَرَ 
بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة» وآهل الدرك 
الأسفل من النار صورة صنع الخادع»". هذا أحد الأوجه عنده وقد نقل هذا 
غير واحد من المفسرين' ااا کا ا ا 
يمعنى (فعَل) المجرد“. 


۲-وقال تعالى: «يَوم رؤا هَل كل مُرضِعَة كا أَرْصَعَت4 [ا-حج:۲]. 
الصفات الخاصة بالؤنث» والتي لا يشترك فيها المذكرء لا تدخل عليها اتا 
لأن الأصل في تاء التأنيث أن يفرق فيها بين المذكر والمؤنث» فيقال: قأئم وقائمة 
وات وكا ول ال اة وم هة الا ان واد م زا عن رة 


.٠٦/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم» جار الله» الزخشري» نحوي ومفسر» من مصنقاته:‎ )۲( ) 

تفسيره الكشاف» والمفصل في النحو» والفاتق في غريب الحديث. (إنباه الرواة / ۲١١‏ سير 
أعلام النبلاء ۲۰/ ٠١١‏ وطبقات المفسرين للداودي ۲/ .)١١١‏ ) | 

.۱١۷۲-۱۷۱/۱ الکشاف‎ )۳( 

۲۹/۱ زاد المسير. لابن الجوزي. ط:٤. بيروت-دمشق: المكتب الإسلامي» ۷ هھ‎ )٤( 
.0۷ /١ والبحر المحيط‎ ء٠۴۷١‎ /١ والجامع لأحكام القرآن‎ 

() وهو آيضا مطرد في (فاعَل)» مثل: سافر. (شرح الشافية للرضي ۱/ .)۹۹۰۹٦‏ 


CID‏ ا 


التأنيث» وهو معنى الفعل» أي في حال كذا'.. 

ف«مُرضعة» في الآية الكريمة» تدل على معنى الفعل» أي يوم تذهل كل 
hE CRE‏ صبيهاء وهذا المعنى - ولا 

شك - أبلغ» فإن المرأةء والحالة هذه» تكون أشد شفقة» وذهوها وهي في هذه 
الحالء لا بد أن يكون لأمر عظيم"» ولو عبر بامرضع» لما استفيد هذا المعنى» 
إذ يدل الوصف على جرد كونها مهيًأة للإرضاع» وإن لم تكن مباشرة له في تلك 
الساعةء ومثله «الحائض»» فقد روت عائشة رضي الله عنها آن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخ ارا" . ومعلوم أن الحائض لا 
تصلى» ولا تقبل منها الصلاةء وإن) المراد: التي تحيض» أي البالغة“. 

۳- وقال تعالی: کہم حمر مستنفرة1€المدثر: .]٥١‏ قال جمع من 
المفسرين": المستنفرة بمعنى النافرة» جاعلين (استفعل) بمعنى المجردء مثل: 


)١(‏ شرح الكافية الشافية. لابن مالك. تحقيق: د. عبد المنعم هريدي. ط:٠.‏ مكة المكرمة: جامعة 
آم القری» ۰۲٤۱ه. /٤‏ ۱۷۳۲. 

(۲) معاني القرآن. للأخحفش. تحقيق: د. عبد الأمبر عمد آمين الورد. ط:٠.‏ بيروت: عام الكتب» 
0 ه. ۲ ٠‏ وجاممع اليان. للطبري. ط:۳. مصر: البابي الحلبي» /١۷‏ ١٠١١ء‏ 
والكشاف ۳/ ٠٤‏ والتحرير والتنوير /١١‏ ۹١۱۸ء‏ ونظرات لغوية في القرآن الكريم. د.صالح 
بن حسین العاید. ط :۱ . الریاض: دار إشبیلیاء ۱۷٤۱١ه.‏ ص: .٠١١‏ 

(۳) رواه آبو داود في الصلاة. باب .۲٠۳ /١ )۸٤(‏ والترمذي في الصلاةء باب )١١١(‏ 
۲/ ۲۱. وابن ماجه في الطهارة باب (۱۳۲) .٠٠١ /٦دمحأو .۲٠١ /١‏ 

.٠٠١ نظرات لخوية في القرآن الكريم:‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البيان ۲۹/ ۸٦ء‏ والمحرر الوجيز. لابن عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشاي حمد. 
ط:۱. بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۳٤۱ه. /٥‏ ۳۹۹ والجامع لأحکام القرآن ٥۸/١۹‏ 
وزاد المسر ۸/ ٠٤١١‏ والبحر المحیط ۸/ .۳۸١‏ 


GD aaa 
عجب واستعجب» وسخر واستسخر.. وقال الزخشري: «والمستنفرة: الشديدة‎ 
النفار» كأنها تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحلها عليه» . وأوضح‎ 
ذلك ابن قيم الجوزية" (ت١١۷) بعبارة أجلى: «وتحت المستنفرة معنى أبلغ من‎ 
النافرةء فإنما لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعصا وحضه على النفورء فإن في‎ 

الاستفعال من الطلب قدرًّا زائدا عن الفعل المجرد..»". ٠‏ 


-٤‏ وقال تعاى: «وَيَسْألوتكَ عن الُجيض فل هُّ أذّى قَاعتَزلوا الثَسَاءَ ني 
ایض ولا قروم سی طهر دا تعزن اومن ِن ا حَيْث أمَركُم اش 
[البقرة: ۲۲۲]. أخذ بعض العلهاء من الفرق بين: (طهر) و(تطهر) حكًا فقهياء 
وهو آنه لا جوز إتيان المرأة بعد الحيض إلا بعد الاغتسال“ قال ابن العري“ 
(ت )٥٤۳‏ ردا على من لم يفرق بين (طهر) و(تطهر): «فإن قيل:.. قد يستعمل 
التشديد في موضع التخفيف» فيقال: تطهّر بمعنى: طهُر» كا يقال: قطّع وفَطح.. 


.۱۸۷ /٤ الکشاف‎ )١( 

(۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين» المعروف بابن قيم الجوزيةء إمام في الفقه 
والحديث والتفسبر والأصول» أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» من مصنفاته: زاد 
المعادء وأعلام الموقعينء والصواعق المرسلةء وبدائع الفوائد. (الدرر الكامنة ٠٤٠١ /٣‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة /٠‏ ١۷ء‏ والبدر الطالع ۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) أعلام الموقعين عن رب العالمين.. لابن قيّم الجوزية. تحقيق: عصام الدين الصباطي.ط:٠.‏ 
القاهرة: دار ا لحديث) ٤١٤١ه.١/ .٠١١‏ 

.0۹ /۳ والجامع لأحکام القرآن‎ ۲٤۸ /۱ جامع البيان ۸۲ وزاد المسیر‎ )٤( 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله ا لمعافري الإشبيليء أبو بكر بن العربي» إمام في الحديث والفقه والأصول 
والتفسير» من تصانيفه: العواصم من القواصم» وأحكام القرآن. (طبقات المفسرين 
للسيوطي: ,٠٥‏ وطبقات المغسرين للداودي ۲/ ۲٦٠۱ء‏ وشذرات الذهب .)١٤١١/٤‏ 


(CD‏ ت 
قلنا: لا يقال: اهرت المرأةي بمعنى: انقطع دمهاء ولا یقال: (قطّم) مشددا 
بمعنى (قَطَع) ففًاء وإنم التشديد بمعنى تكثر التخفيف»'. 

-٥‏ قال تعالی: #ولو شاءَ اله عك وَاحدَة وَلكِنْ بضل مَنْ يَسَاءُ 
وهي من ياء وسال ا كنم تَعْمَلُونَ4[النحل: ۹۳]. قال بعض الفرق: 
إن معنى (يضل) أي ينسبهم إلى الضلال""» وذلك لأنيم لا يريدون نسبة الفعل 
له وهفا التأويل خطأ؛ لأنه لو أراد هذا المعنى لقال: يُضللّه”"؛ لأن وزن 
(قعّل) من معانيه التسميةء تقول: فسّقته» أي سميته فاسقا^. 

أما (أفعل) وهو الذي جاءت عليه الآيةء فالهمزة فيه للتعديةء والمعنى - 
والله أعلم - جعلهم ضالين» ولا يناي ذلك حکمته وعدله -عز وجل - قال ابن 
الجوزي (ت :)٥۹۷‏ «قوله تعالى: (ولکن بُضل من یشاء) صریح في تکذیب 
القدريةء حيث أضاف الإضلال والمداية إليه» وعلقه| بمشيئته»". وقال 


(1) أحكام القرآن. لابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:٠.‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العریی» ۲۱٤٠ه. .۱۸٤/١‏ 

(۲) احتلاف اللفظ والرد على الجهمية. لابن قتيبة. ط:٠.‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
۵٥‏ ه. ص: ۱١‏ . 

(۳) المرجع السابق. ) 

.٠:ط وارتشاف الضرب. لأ حيان. تحقيق: د. رجب عثان محمد.‎ ٥۸ /٤ الكتاب‎ )٤( 
.٠۷٤ /١ ه.‎ ۱٤۱۸ القاهرة: مكتبة الخانجي»‎ 

)٠(‏ هو عبد الر هن بن علي بن محمد بن الجوزي» أبو الفرج. مفسر» ونحوي» ولغخوي» وله 
مشاركة في علوم شتى» من تصانيفه: تفسيره: زاد المسير. (وفيات الأعيان ۳/ ١٠٤٠ء‏ والبداية 
والتهاية /١١‏ ١ء‏ وطبقات المغسرين للداودي ۲/ .)۲۷١‏ 

.1۸۷ /٤ زادالمسير‎ )0( 


القرطبي”' (ت۳۱٦):‏ «بضل من یشاء# بخذلانه إياهم عدلا منه فیهم.. 
والآية ترد على أهل القدر". 


(۱) هو محمد بن عمر بن يوسف بن إبراهيم» أبو عبد الله» الأنصاري القرطبي» إمام في التقسير 
والفقه والنحو واللغة والقراءات» من تصانيفه: تفسيره الشهير: المحامح لأحكام القرآن. 
(معرفة القراء ۲/ 1۳۹ وغاية النهاية ۲/ ٠۲٠۹‏ وطبقات المفسرين للداودي ۲/ .)۲۲١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠١١ /٠١‏ 


الباب الأول 
الخلاف في أبنين الأفعال وأثره في الد لالس 


وفيه فصلان : 
١‏ - الفصل الأول ف اجرد . 
۲ - الفصل الثان ي امريد . 


) الفصل الأول: فى المحرد | 
٠‏ - فعل: 
للفعل الماضي الثلاثي ثلاثة أبنية: قَعَل» وقيل» وتَعُل. 

فما فعّل فقد جاء لمعانِ كثيرة لا تضبط؛ لأنه أخف أبنية الأفعال» واللفظ 
إذا حف كثر استع اله ومن معانيه: غلبة المقابل» نحو: كارمني فكَرَمْته» 
والنيابة عن (فعل)ء نحو: شح فهو شحيح» وطاب فهو طَبّب» والجمع» نحو: 
حشر وحشده والإعطاء» نحو: منح» والاستقرار: نحو: سكن» والتفريق» نحو: 
فصل وقسم» إلى غير ذلك من المعاني". 

تحويل فَعَلت إلى قَعّلت وقَيلت في الأجوف الواوي واليائي: 

ذهب جمهور النحويين إلى أن فلت من الأجوف الواوي حول إلى قلت 
فالفعل (قال) أصله كَل على وزن فَحَل» فليا ألحق به ضمير الرفع المتحرك صار: 
قَولت» فيحصل فيه الإعلال المقيس من قلب الواو المتحركة المفتوح ما قبلها 
ألقاء فيلتقي بعد القلب ساكنان: الألف المبدلة من الواوء ولام الفعل المبنية على 
السكون, فيحذف الأول (حرف المد)ء فيصير: قَلْتٌْ» وهنا بحصل عذوران: 


(1) شرح الشافية للرضي ۷۰/١‏ والمناهج الكافية. للأنصاري. تحقيق: د. رزان بجیی خدام. 
ط:٠.‏ بريطانيا: دار الحكمة ۴٤‏ هھه. ص: ۱١٤‏ . 

(۲) التسهيل لابن مالك: ١۹ء‏ وارتشاف الضرب ٠/١‏ وشفاء العليل. للسلسيلي. تحقيق: 
د الشريف عبد الله البركاتق. ط:٠.‏ مكةالمكرمة: المكتبة الفيصليةء ۸٤٣ /۲ .ه١٠ ٤١١‏ 
وينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه. د.خديجة الحديثي. ط:٠.‏ بيروت: محتبة لبنان 
ناشرون» ۰*۳ ۰م. ص: ۲١٣‏ . 


الأول: عدم وجود أمارة على العين المحذوفة. 

والثاني: أن الفعل هنا يشبه الفعل غير المتصرف» فإن حركته لا تتخير» مثل: 
(لَست) فحركة الفاء م تتغير عنها قبل إسناد الضمير. 

ومشل ذلك (باع) مسندًا إلى ضمير رفع متحرك, فإنه يؤول إلى: بَعْتٌ. ولذا 
قالوا: إن ما كان على قَعَل أجوف واويًا فإنه حول إلى (قَعُل)ء فيقال في قَوَلْتَ: 
قَرْلْتٌ» فإذا قلبت العين ألمًا نقلت حركتها إلى الفاءء فصارت: فَلْتٌء فينتفي 
بذلك المحذوران» إذ تكون الضمة دليلاً على العين المحذوفة» وأنها واو» ويكون 
التغير أمارة لتصرف هذا الفعل. 

وكذا الحال في (بيَعْت)ء فإنه حول إلى (قَعِلْت)ء فإذا حصل فيه الإعلال 
امقيس» ونقلت حر كة العين إلى الفاءء كان ذلك دليلاً على العين المحذوفةء وأنها 
ياء» وآنه من قبيل الأفعال المتصرفة r‏ ) 
٠‏ ولا يرد على الجمهور أن (قال) على (قَعُل) ؛ لأنه متعدّء ولأن اسم الفاعل 
منه عل (فاعل)ء وکا لا یرد علیهم آن (باع) على (فیل) ؛ لأن مضارع (فعل) 
(يفعَل)» ولا يقال في (باع: يباع). 

وخالف في ذلك ابن الحاجب”» وتبعه الرضي» فذهب إلى أن (قال) 
و(باع) م يحولا إل (فغل)ء وإنا أبدلت فتحة الفاء ضمة في (قَلْتٌ) وكسرة في 
(۱) الکتاب /٤‏ ۳۳۹ والأصول ۲۷۸/۳ وا لصف ٠۳١/۱‏ والممتع /١‏ ٤٤ء‏ والتسهيل 

لابن مالك: ,٥‏ وشفاء العليل ۲/ ٨۸٤١‏ والمساعد. لابن عقيل. تحقیق: 5 حمد کامل 

برکات. ط:۱ . مكة المكرمة: جامعة أم القری» ۲١٤٠ه. OA /Y‏ . 


.۲۳١ /۱ المنصف‎ )۲( 
.٠۹ الشافية:‎ )۳( 


(بعْت) من أول الأمر» دون اذدّعاء التحويل ؛ لأنه لا ضرورة ملجئة إليه» ثم إن 
فيه نقلّ وز إلى وزن يخالفه في المعنى» فمعنى (قعَل) امفتوح العين يخالف معنى 
(فعل) المضمومها". 

وللجمهور حجة في نحو: (هبْتٌ) و(خفْتٌ)» فأوهما يائي والآخر واوي» 
وقد سوي بين حركتي فاءيي)ء فلا مناص هنا من أن نقول: إن حركة العين 
منقولة إلى الفاء» ولو كانوايريدون بيان الواوي واليائي لغايروا بين حركتيه|. 

ويرد الرضي وشراح شافيته على هذا: بأنهم آرادوا في (خفَْتٌ) و(هِبْتُ) 
بيان البنيةء وهو كون الفعل على (فول) في الأصل» ولم يريدوا بيان الواوي 
واليائي» بخلاف (قَلْتٌ) و(بعْتٌ) ؛ لأنه لما لم يمكن الدلالة على البنية وأنها على 
(فعّل) بفتح العين» وذلك لأن حركة الفاء مجانسة لحركة العين» لما م يمكن ذلك 
ا ادوا بيان الواوي واليائي» حتى لا يفوت المهم والأه". 

ویمکن آن نستخلص بعد عرض الرآيين أمورًا: 

الأول: ادّعى الجمهور التحويل؛ لأنه لا یمکن أن کون (قلت) على 
(فعّل)ء لتعديه» ولا (باع) على (فيل)؛ لأن مضارعه على (يفعل)ء ولأن نقل 


(1) شرح الرضي ۷۸/١‏ وشرح الشافية لنقره كار. مصر: دار إحياء الكتب العربية» ص: ٠۲۳‏ 
والمناهج الكافية: 0۸١٠ء‏ وشرح الشافية للجاربردي مع حاشية ابن جماعة. ط:۳. بیروت: 
عام الکتب)٤١٤٠١ه. .٤٥ /١‏ 

(۲) الشافية: 1١‏ وشرح الرضي ١ /١‏ ونقره كار: ٠۲ ٤‏ والمناهج الكافية:۱1۹١.‏ والجاربردي 
مع حاشية ابن جماعة ٤٥ /١‏ . 


CI 
حركة العين إلى الفاء ثابتٌ في نحو (هبْت) و(خمت)» ولم يراع في باهيا بيان‎ 
العين المحذوفة.‎ 

الثاني: فرق ابن الحاجب بين حركة الفاء في (هبت) و(خفت) وحركتها في 
(قلتٌ) و(بعْتٌ)ء فالأوّلان الحركة فيهما منقولة من العينء والآخران الحركة 
جتلبة لبيان العين المحذوفة. ٠‏ 

الغالث: الذي دعا ابن الحاجب إلى هذا التفريقء كون التحويل من وزن إلى 
وزن فيه حذور لفظي ومعنوي» لاختلافه] شکلا ومعنی. 

ومن مجموع القولين» نلحظ أن الفريقين تجنبوا أن يدّعوا أن الكلمة جاءت 
على وزنِ خالف لقياس نظائرهاء فا لجمهور نفوا أن يكون (فعل) من الأجوف 
الواوي على (فُل) أصالةء وأن يكون (فعَل) من الأجوف اليائي على (فعل) 
أصالة؛ لأن معناهما خالف ل(فعْلَ وفعل)ء وابن الحاجب نفى أن يكون ذلك 
أصالة وتحويلاً للسبب ذاته. 

ولكننا نجد أن العرب أنابوا بنية مناب أخرى إذا دعت لذلك حاجة 
لفظيةء قال أبو حيان: من معاني (قَعَل) النيابة عن (فعل) في المضعف نحو: 
جَلَلْتَ فأنت جليل» وني اليائي العين نحو: طابَ فهو طَيّبٌْ» وأصله ن يكون 
على (قَعلَ)'؛ لأب من أفعال الطباع القائمة فيمن كانت فيه» ومن ذلك أيضًا: 


0( ارتشاف الضرب ٣.١‏ وفيه: « وأصله أن يكون على (فعّل»)ء ولكن السياق يقتضي ما 
أثبتٌ والله أعلم. 


م فأنت ۴ DT‏ 


فعلى هذا ما المانع آن يكون (قلْتُ) عرلا إلى (فعّل)ء و(بعث) محولا إلى 
(فعل)؟ وخاصة أن اذّعاء ابن الحاجب ساقط في تفريقه بين (قلت ويعتُ) من 
جهة و(هبْت وخفت) من جهة آخرى» وهو تفريق بين متماثلين. 

ويمكن أن نذهب أبعد من هذاء ف| المانع أن يكون (قال) على (فځّل) 
و(باع) على (فعل) أصاا دون اذدعاء تحويل» فأما (قال) فنقول: إن (فُل) في 
باہہا جاء بمعنی (فّل)» ولذا تعدی» وجاء اسم الفاعل منه على (فاعل)ء وأما 
(باع) فنقول: إن (فعل) جاء في بابا بمعنى (فّل) أيصًاء ولذا جاء المضارع على 
(يفعل)ء وهذا الباب (فعل يفعل) وإن كان قليلا إلا أنه وارد عن العرب» نحو: 
(حسسب يحسب» ونعم ینوم) وغیرهماء ویکثر في الځال نحو: ورث يرث» ووړي 
يري» وغيرهما. 


۲ فعل: 

وأما قعل فإنه تكثر فيه العللء والأحزان وأضدادهاء والألوان والحلى 
والعيوب» نحو: سقم وحزن وفرح» وحجر وحيق» وما قارا في المحعنى» نحو: 
عير وخزي. 


.0۹۱ /۲ المساعد‎ )١( 

(۲) الكتاب /٤‏ ١1ء‏ والتسهيل لاإبن مالك: ١۹١۱ء‏ وشرح الشافية للرضي ۷١/١‏ وشقاء 
العليل ۲/ ۸٤١‏ وشرح الجاربردي وحاشية ابن جماعة عليه (مجموعة الشافية) /١‏ ۳٤ء‏ 
والمناهج الكافية: .٠١١‏ 


(ID‏ ي 


وهو في هذه المعاني كلها لازم؛ لأن هذه المعاني ثابتة فيمن قامت به غير 
متعلقة بغبره. 


ومن هنا آشکل بناء (ود) للمفعول في قوله تعالى: (وآتا الذين يدوا 
ففي الجحنة خالدين فيها) [هود:۸٠٠].‏ في قراءة حهمزة والكسائي وحفص ٠‏ 
(ت۱۸۰)'. 


فبناؤه للمفعول دليل على تعديته»› ولذاضعف حاعة من العلاء هذه 
القراءة“» وخرٴّجت عله تخاریج: 
الأول: أا لغة”) وأ سُودوامبنى للمفعول من: سعد الله فلاا 


..۷۳/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي. أحد راويي عاصم بن بي النجود» أحد القراء 
السبعة. (تاريخ بخداد ۸/ ۰.۱۸٦‏ وتهذیب التهذیب ۲/ ۰۳٤٥‏ وشذرات الذهب ۲/ :)۳١۷‏ 
(۳) السبعة: ۳۹ والكشف عن وجوه القراءات السبع. ملكي بن أي طالب. تحقيق: د. حيي 
الدين رمضان. ط:٥.‏ بيروت: مؤسسة الرسالةه ۱٤۱۸‏ ه. ۲/ ٥۳٦‏ والنشر ۲/ ٠۲۹۰‏ 
وحجة القراءات. لابن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ط:٥0.‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء 

۸ هھ. ص: ۳۹٤‏ وإتحعاف فضلاء البشر .٠٠٠ /١‏ 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب. تحقيق: د. حاتم الضامن. ط:٤.‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالةه ۸١٤٠ه. ٠۳۷٤ /١‏ والمحرر الوجیز ۳/ ۲٠۹‏ والتبيان في إعراب القرآن. 
للعكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:۲. بیروت: دار الجیلء ٤١١۷‏ ١ه.‏ ۲/ 10<. 

)١(‏ الكشف ۲/ ٠۳١‏ وشرح الداية. للمهدوي. تحقيق: د. حازم سعيد حيدر. ط:٠.‏ الرياض: 
مکتبة الرش د)٣‏ ۱٤۱ه.‏ ۲/ ٠۳‏ زادالمسير /٤‏ ١١ء‏ وحجة القراءات: .۳٤۹‏ والبحر 
المحط .۲١٣٤ /٥‏ 

(1) الکشف ۲/ ٠۳١‏ وحجة القراءات: .٤۹‏ 


GID 


الأزهري"" (ت :)۳۷١‏ سعَدّه الله وأسَعَدَّه أعانه ووفقه". وقال الفيومة " 
(ت٠۷۷):‏ إن (سعد) يعَدّى بالحركة (وهي فتح العين) على لغةء إلا أن تعديته 
بالحمزة أكثر“» ونسب الفراء هذه اللغة إلى هذيل. 

والتعدية بتحويل حركة العين» أثبتها ابن جني" » ونسبها ابن هشام" (ت 
۱ للکوفيين» قال ابن جني: «فأمًا يي زيد ثوبًاء وكَسَوتَۀٌ ثوباء فنه وان 
ينقل با همزة فإنه نقل با لثال (أي بالبناء)» ألا تراه نقل من فَعِلّ إلى قَعَل». 


(۱) هو محمد بن آحد أبو منصورء الأزهري. نحوي ولغوي» وفقيه شافعي» صاحب: تهذيب 
اللغةء ومعاني القراءات. (وفيات الأعيان ۳۳٤ /٤‏ وإشارة التعيين: ۲۹٤‏ وشذرات 
الذهب /٤‏ ۳۷۹). 

(۲) تهذيب اللغة. للأزهري. تحقيق: جماعة من الأساتذة. مصر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشرء (سعد) ۲/ .۷١‏ ) 

(۳) هو آحمد بن محمد بن علي الفيومي. لغخوي» وفقيه. من مصنفاته: المصباح المنير . (الدرر 
الكامنة ٤ /١‏ ۳۳ وبغية الوعاة ۱/ ۳۸۹ وکشف الظنون ۲/ .)٥۷۹‏ 

.٠٠١ المصباح المنير. للفيومي. لبنان: مكتبة لبنان» ۱۹۸۷ء. (سعد):‎ )٤( 

.٠:ط والدر المصون. للسمين الحلبي. تحقيق: د. أحمدالخراط.‎ ۲٠۹ /۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 
۸۹/٦ .ه١٤١۸ دمشق! دار القلم‎ 

.۲۱٤ /۲ الخصائص‎ )1( 

(۷) هو عبد الله بن يوسف بن آحمد بن هشام» إمام في النحوء من تصانيفه: مغني اللبيب» 
وأوضح المسالك. (الدرر الكامنة ۲ ٠١‏ وبغية الوعاة ۲/ 1۸ والبدر الطالع .)٠٠١ /١‏ 

(۸) مغني اللبيب. لابن هشام. تحقيق: د. مازن المبارك وعلي حمد الله ومراجعة: سعيد الأفغاني. 
ط:1. بيروت: دار الفكر» ۵٥م.‏ ص: 1۸۳ . 

.۲۱٤١ /۲ الخصائص‎ )۹( 


ول(سود) نظائر في لغة هذيل» آتى فيها (قول) بمعنى (أفعَل) "» منها: 
قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب": 
بت فيل وقَهْم بياإرة ٠‏ ماإنْتَيُوځ ومايرتد صاليها 


ف(شب) على وزن (قعل) وهو لازم» وفي البيت تعدّى ؛ لأنه جاء بمعنى 
(أَفعَلَ). الثاني: أنها على حذف الزائدء كأنه قال: أسودوا". 


ويمكن أن يكون هذا وجيهاء إذا نظرنا إلى أن من العرب من يميل إلى ترك 
الممز (وهم الحجازيون)» فلا يبعد أن يكون أصله: عد فحذفت الهمزة»› 
وحُرّكت الفاء بالفتح للتوصل إلى النطق بالساكن. 

الغالث: أنها لغة تعدّى (سعد) (بكسر العين)» فيقال: سَعِدَه الله قاله ابن 


ق7( . 


0" 


)١(‏ لغة هذيل. د. عبد الحواد الطيب» ص: .۲٠١‏ وأورد شواهد أخرى احتوت على الأفعال 
(جلاء ولخد وحَدَق)»ء والذي يظهر لي أن الصالح للاستشهاد الأول الذي نقلته (شب) ؛ 
لأن الأفعال الأخرى على وزن (قَعَل) بالفتح» فأما (جلا) فكونها على (فعّل) ظاهر» إذ لو 
كانت على غيره لما قلبت اللام ألقًاء أما الفعلان الآخران» فقد نصت المعجات على أنها من 
باب فل واله أعلم. (ينظر: اللسانء والمصباح» ومقاييس اللغة (حدق) و(لحد) ). 

(۲) البيت من البسيط. منسوب اني ديوان الهذليين. ط:۲. القاهرة: دار الكتب المصرية 
٠۲١ /۳ ..٥‏ الإرة: موقد النار» وتريد النارء تبوخ: تسكن. 

(۳) مشكل إعراب القرآن لكي ۱/ ٠۳۷ ٤‏ والتبيان ۲/ .۷٠٠١‏ 

)٤(‏ لخة تميم. د. ضاحي عبد الباقي. القاهرة: مجمع اللخة العربية» ص: ۲۷۹. وينظر: التطور 
اللغوي. د. رمضان عبد التواب. القاهرة: محتبة الخانجی» ط: ۰٤‏ ۷١١٤۱١ه.‏ ص: -١١١‏ 
۰ ۰ 

.{00 أدب الكاتب:‎ (o) 


TA a -_‏ 
وجوز سيبويه أن يقال: حزن الرجل وحَرَنته» على معنى: جعلت فيه 

خر فعدى (حزن) بنفسه» وهو من باب (فعل) اللازم» فيمكن أن نحمل 
(سود) عليه» من حمل الضد على الضد» فقد جاء لذلك نظائر في كلام العرب» 
نحو هلهم (رضي) على (سخط) في التعدية ب(على) في قول القحيف العقيلي": 


و ص 


إذارضيت عل بنوقشّزر حمر الله أعَجَّ ي رضاها 


\ 


۵ا9 


قال الكسائى: «إنا جاز هذا حملا على النقيض وهو سخط»”. 
وما اتدل به عل قوة قراءة الجمهور (سعدوا)ء أنه قال: (فأگا الذين 
شَمّوا©) ول يقل: أشقوا“» ولكن في هذه القراءة إشارة لطيفة) تفوت في قراءة 


)١(‏ قال السيرافي: « مذهب سيبويه أن (أفْعَلته) الذي للنقل معناه: جعلته فاعلاً للفعل الذي كان 
له» أي صيرته فاعلاًء و(فعلتة) فعلت فيه ذلك الفعل.. فإذا قلت: بنيته» جعلت فيه بناءًء وإذا 
قلت: آبنیت زیدًا الدارء معناه: جعلته بانیًا ها۲. شرح کتاب سیبویه /٩‏ ۸۸ ب. 

(۲) البيت من الوافر. للقحيف في النوادر في اللغة. لأب زيدالأنصاري. تحقيق: د. محمد عبد 
القادر أحمد. ط:٠.‏ بيروت: دار الشروق» ١١٤٠١ه.‏ ص: ٤۸١‏ والأزهية. وأمالي ابن 
الشجري. تحقيق: د. حمود محمد الطناحي. ط:٠.‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» ١۳١٤٠١ه.‏ 
١ /١‏ . والأزهية. للهروي. تحقيق:عبد المعين الملوحي. دمشق: مجمع اللغة العربية 
١‏ ه. ص: ۲۷۷ وشرح شواهد المغني. للسيوطي. لحنة إحياء التراث العربي» ٤٠١/١‏ 
وخزانة الأدب .٠١١ /٠١‏ وبلا نسبة في المقتضب ۲/ ٠۲١‏ والمحتسب ٥۲ /١‏ والإنصاف 
١ ۲‏ ورصف المباني. للهالقي. تحقيق: د. أ حمدالحراط. ط:۲. دمشق: دار القلم» 
٥‏ ه. ص: ٤۳٤‏ والحنى الداني. للمرادي. تحقيق:د. فخر الدين قباوة وحمد نديم 
فاضل. ط:٠.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١۳‏ ١ه.‏ ص:۷۷٤.‏ 

(۳) مغني اللبیب: ۸۸۷. 

.1۸ /٩ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.٠٤١١/١۲ روح المعافی‎ )٥( 


ر )ر سے 
ا لجمهور» فإن إسناد الإسعاد فيها إلى الله تعالىء وإسناد الشقاوة إلى العبدء وهذا 
نظبر قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك€[النساء:۷۹]. فإن الخبر الذي يصيب العبد من فضل الله عليه» وآما 
الشر فبسبب ما كسب من ذنويه . 


KER 


وقال تعال:«وَقزنَ ني يوك ولا تجن تبج الجاهلية الأول 
[الأحزاب: .]۳٣۳‏ 

قرا عاص“ (ت۱۲۷) ونافع بفتح القاف من (قَرن)» وقرأً الباقون 
بکسر ها . 

واختلفوا في قراءة الفتح على قولين: 

الأول: آن (قَرّن) آمر من القرار» من قرت أف من باب (فرح يمُرَح)» 
ثم حذفت الراء» بعد نقل حركتها إلى القاف» فاستخني عن همزة الوصل 
فحذفقت. ونظير هذا الحذف قوهم: لت ومست» والأصل: للت 


سے e‏ 2# )4( 
و مسست . 


(۱)الجامع لأحکام القرآن ٠۸٤١ /٥‏ 

(۲) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوني» أبو بكر» أحد القراء السبعة. (معرفة القراء الكبار 
۱ وسیر اعلام النبلاء ۰۲٥٦ /٥‏ وشذرات الذهب ۲/ .)١۲۲‏ 

(۳) السبعة: ٠۲١‏ والحجة للقراء السبعة ٤۷٥ /٥‏ والکشف ۲/ .٠۹۸‏ 

.۱۹۸ /۲ الکشف‎ )٤( 


OY Daag 

وهذا التو جيه معارّض عند المازني؛ لأنه لم مجز: فرت أفر» ولكن روي 

عن الكسائي أنها لغة آهل الحجاز"» وقد أثبتها اللغويون"» كا ارتضاها جمع 

من التصريفيين والمغسرين“» قال أبو حيان: إنها لغة حكاها البغداديون فلا 
وجه لإنکارها“. 


الثاني: آنه آمر من قَرَرْت به عيتا افر أي: اقررن عيتا في بيوتكن» وهذا غير 
مؤيد بالسياق» ولا بالآثار» فإن الأمر بالقرار قابله النهي عن التبرج» ثم إنه قيل 
لسودة رضي الله عنها: 4 لا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله أن نقَرّ في بيوتناء وكانت 
عائشة إذا قرآت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل. 


(1) الحجة للقراء السبعة. للفارسي. تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جومجاتي. مراجعة: عبد 
العزيز رباح وأحمدالدقاق. ط:۲. بيروت: دار المأمون» ١١٤٠ه /١‏ ١٥۷٤ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن ١٠١/١٤‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس. تحقیق: د. زهير غازي زاهد. ط:۲. بیروت: عا الکت ب٩٩١٤‏ ١ه‏ 
I۳ /‏ ) 

(۳) تهذيب اللغة ۸/ ۲۷۸ (قرر)ء والصحاح. للجوهري. تحقيق: آحمد عبد الخقور عطار. ط:۳. 
بیروت: دار العلم للملایین» ٤١٤٠ه.۲/ ۷۹١‏ (قرر)ء وتاج العروس. للزبيدي. تحقيق 
مجموعة من الأساتذة. ط:۲. الکویت: وزارة الإعلام ۱٤۱٤‏ ه ۱۳/ ۳۹۲ (قرر). 

)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبدالجليل عبده شليي. ط:٠.‏ بيروت: عام 
الکت ہ۹۸١٤‏ ١ھ ٠١ /٤‏ وإعراب القراءات السبع وعللها. لابن خالويه. تحقيق: د. عبد 
الرحمن العثيمين. ط:٠.‏ القاهرة: محتبة الخانجي» ۱٤۱۳‏ ه ۲/ ٩۱۹۹ء‏ والکشف ۲/ ۱۹۸٠ء‏ 
والمحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۳ والجامع لأحكام القرآن ١٠١/١١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل. 
لابن جزي. ضبطه: محمد سام هاشم. ط:٠.‏ بيروت: دار الكتب العلميةء ٤٠١‏ ١ه‏ 
۸/۲ والبحر المحیط ۷/ ۲۳۰. 

.۲۷٤ /١ ارتشاف الضرب‎ )٥( 

.۱۸۸ /۲ التسهیل لابن جزي‎ )٨( 


فالمختار على هذه القراءة التوجيه الأول. 


وأمّا قراءة الجمهور فلا إشكال فيهاء فهي إما آمر من (وقر يَقر) آي من 
الوقار» فالأصل اوقرن» ثم حذفت الواو لوقوعها في المضارع بين ياء وكسرة 
فصار قَرْن» وما أمر من القرار أيضًاء على اللغة الأخرى: فرزت بالمكارن قر" 
وهو الراحج لما ذكرت. 


ونقل الزخشري وججها ثالثّاء وهو أنه من (قار يقار) إذا اجتمع"» مثل: 
(خاف مخاف)» قال: أبو حيّان: «آي ا معن أنفسکن في بیوتکن»"» وأری أنه 


وجه بعید» یغنی عنه عبره. 


۳-فعل: 

وأمّا (قَعّل) فإنه يدل على الصفات اللازمةء كالطبائعم ونحوهاء نحو: 
حسن» وکر» ووسّم وقبح»› وسهل وصعب ونحوها“)» ولأجلها کان لازماء 
فالطبيعة لازمة لصاحبها ولا تتعدى إلى غبره“. 


ا ا 


(1) جامع البيان ۲ والکشاف ۳/ ۲٦١‏ والمحرر الوجیز /٤‏ ۳۸۳ والمجامح لأحكام 
القرآن ١٠١/٠٤‏ والتسهيل لابن جزي ۲/ ۱۸۸ والبحر المحيط ۷/ .۲۳١‏ 

.۲٣۰ /۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ۷/ .۲۳١‏ 

)٤(‏ الكتاب /٤‏ ۲۸ وشرح الشافية للرضي ۷٤/١‏ والتسهيل. لابن مالك: ١٠۹٠ء‏ وارتشاف 
الضرب /١‏ ١١٠٠ء‏ وشفاء العليل ۲/ ۸٤١‏ وشرح الجاربردي وحاشية ابن جماعة عليه 
(مجموعة الشافية) ٤۳ /١‏ والمناهج الكافية: .٠١۷‏ 

.۷٤ /١ شرح الشافية للرضي‎ )٠( 


قال تعالى: «ويَسألونَكَ َنِ الْحيضٍ فل هو آّى فَاعَتَزْلوا التَسَاءَ 


ایض ولا روُن تی طهر إا هرن اوش من حَيْت مرکم الله 
الله حت التوّابنَ حب العطَهُرينَ€ [البقرة [YYY:‏ 


قرأ ابن کثیر (ت۱۲۰) ونافع وأبو عمرو وابن . عامر وعاصم يي رواية 
چ : (يطَهُرن)ء وقرأً حمزة والكسائي وعاصم في رواية آبي بكر "(ت ۱۹۳): 


(يَطهرّن (e‏ 
ذهب الأكثرون إلى أن معنى (حتى يطهرن) آي حتى ينقطع الدم» و(حتى 
يتطهرن) أي حتى يغتسلن با اء“ . 


وذهب ابن عطية”“ (ت )١٤١‏ إلى أن هذا التفريق غير لازم» وأن «كل 


)١(‏ هو عبد الله بن كثير الداري. أحد القراء السبعة. (معرفة القراء الكبار ۸٠ /١‏ وغاية النهاية 
۲ ۳ وشذرات الذهب .)۱۷١ /١‏ 

(۲) هو شعبة بن عياش بن سال الأزدي الكوقي» أبو بكرء أحد راويي عاصم ب بن أي النجود. 
(معرفة القراء‌کبار ۱/ ١٤۳٠ء‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ ١۹٩٤ء‏ وشذرات الذهب ۲/ .)٤١١‏ 

(۳) السبعة: ١1۱۸ء‏ والحجة للقراء السبعة ۲/ ۲١‏ والكشف ۲۹۳/١‏ وحجة 
القراءات ۱۳٤:‏ والنشر ۲/ ۲۲۷ وإتحاف فضلاء البشر .٤۳۸ /١‏ 

٠٠۲۲ /۲ والحجة للقراء السبعة‎ ۳۸٠ /۲ وجامع البيان‎ ۰٠٤۳ /۱ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
وحجة القراءات :۱۰ء والکشف ۱/ ۲۹۳ والبيان في غريب إعراب القرآن. لأي البركات‎ 
الأنباري. تحقيق: د. طه عبد الحميد طه. ومراجعه: مصطفى السقا. القاهرة: اليئة المصرية‎ 
وكشف المشكلات وإيضاح‎ ۳٦١/١ والكشاف‎ . ١ .ه١٠٤٠١ العامة للكتاب»‎ 
ء٠٠١١‎ /١ .ه١٤١٥١قشمدب العضلات. للباقولي. تحقيق: د. مد الدالي. مجمع اللغة العربية‎ 
والبحر المحيط‎ ۰٠۷۸ /١ والمحرر الوجيزا/ ۲۹۸ والجامع لأحكام القرآن ۳/ 0۹ والتبيان‎ 
.1A/۲ 

)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الر من بن عطية المحاربي» أبو حمد فقيه» حدث» نحوي» 
مفسر» من مصنفاته: تفسيره: المحرر الوجيز. (سير أعلام النبلاء /١۹١‏ 0۸۷ وبغية المتلمس 


واحدة من القراءتينء تحتمل أن يراد بها الاغتسال بال ماء» وآن يراد بها انقطاع الدم 


وزوال أذاه»'. 


وقول الجمهور هو الصواب؛ لأن فيه إعالاً لدلالة بنية (فعل يفعُل)» فإنه 
يدل على الصفات اللازمةء والطهارة التي تتسبب عن انقطاع دم الحيض» من 
الصفات اللازمة التي لا يتكلفها الإنسان ولا يعتملهاء فحمل الآية على هذا هو 
الصواب» والله أعلم. 

وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


.)٥١:يطويسلل وطبقات المفسرين‎ ٠٠0*۲ 
.۲۹۸/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 


OD aaa 
الفصل الثاني في المزيد‎ 


أغراض الزيادة: 

ذكر العلماء للزيادة عددًا من الأغراض» وهي: الزيادة لاإ لحاق» والزيادة 
للمد» والزيادة من أصل الوضع»› والزيادة للمعنى" والزيادة لإمكان النطق 
بالساكن» ولبيان الحركة» وللوقف..". والذي بمنا منها ما يؤثر في المعنى› 
وهو نوعان: الزيادة للإلحاق» والزيادة للمعنى. 

فأمًا الزيادة للإلحاق»ء فهي زيادة يتوصل بها إلى جعل كلمة مثل كلمة أخرى 
في عدد الأحرف وترتيب الحركات وأنواعهاء لتعامل معاملة الملحق به" . 


وقد نص التقدمون على أن الغرض من الإلحاق إن) هو لفظي» ولم يذكروا 
دلالته“» وذلك لأن دلالته -كا يظهر- ل تكن مقصودة من صل الوضع؛ وإنا 
كان المقصود الإلحاق ببناء آخرء إلا أن الرضي أشار إلى تلك الدلالة إذ قال: 
«ولا نحتّم بعدم تغير العنى بزيادة الإلحاق على ما يوهُم» كيف وإن معنى 
( حول ) حالف لعنی (حقل)ء و(شمال) غخالف ل(شمل) معنیٌء وکذا (کوٹز) 


.٠۷-١۳/١۱ الصف‎ )١( 

(۲) الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية. د. أحمد عبد العظيم عبد الغني. القاهرة: 
دار النصر» ص:٤۲۹.‏ 

(۳) الصف ١‏ والممتع ١)١‏ وشرح الشافية للرضي ۱ ۲/ ۴۳۰ والتسهیل 
لابن مالك: ۲۹۸. 

)٤(‏ ينظر: المصادر السابقة. 


لیس بمعنی (کثر»)'» ومن هنا حاول د. مهدي القرني تلمس تلك الدلالات 
المشار إليها في زيادة الإلحاقء وتيين له أن الإلحاق له أثر في الدلالة الصرفيةت 
وكذلك اللغويةء ولكن هذه الدلالة لا تطرد في كل الأفعالء ولا في بناء واحد 
منهاء وأ من المحاني الصرفية للأفعال ال لحقة: الحعل» نحو : ا 
والصبرورة» نحو: سملل والإزالة نحو : r‏ | 

وآما الزيادة للمعنى» فهى التى تضيف للأصل معنى زائدًا على دلالته جردا 
منهاء ومن ذلك الزوائد التي تلحق الأفعال الملجردة» لتفيد معنى جديدا.. 
أآغراض الزيادة في الأفعال: 

الأول: غرض لفظي» وذلك في باب الإلحاق» فإن الغاية الأولى لفظية 
والدلالة جاءت تبعًا. 

والثاني: غرض موي فاهمزة قبل الفاء تقد التعدية أو الصبرورة آو 
التعريض.. وتضعيف العين يفيد التعدية أو السلب أو التسمية.. إلى غبر ذلك. 

وقد ذهب الرضى إلى أن الزيادة غبر مقيسة» قال: «وليست هذه الزيادات 
قياسّا مطرداء فليس لك آن تقول مثلا في ظرّف: أظرف» وفي نصر: أنصر.. وكذا 
لا تقول: نر ولا دخل.. وكذا في غير ذلك من الأبواب» بل يحتاج في كل باب 


.٠۲ /١ شرح الشافية للرضى‎ )١( 
.١ آبتية الإلحاق في الصحاح دراسة وتحليل. د. مهدي بن علي بن ملحان القرني. ط:‎ )۲( 
٠.۸۷-۸۳ الرياض: مکتبة الرشد۲۱٤٠ه. ص:‎ 


إلى سباع استعمال اللفظ المعينء وكذا استعياله في المعنى المعين»' وإلى ذلك 
ذهب ابن جماعة' (ت۸۱۹) فی حاشیته على الجاربردي" (ت ٤٩‏ 0)۷ . 


ولذا نجد انهم اختلفوا في قياسية إفادة الحمزة للتعديةء ففي حين أن 
الفارسي يجعل ذلك قياسًا مطلقا إذ يقول: «الأفعال التي لا تتعدى إل مفعول إذا 
نقلت بالهمزة تعدت إلى مفعول» فالمتعدية إلى مفعول إذا تقلت بها تعدت إلى 
مفعولين“"“ نجد أن سيبويه يعبر عن ذلك بالأكثرية: «تقول: دخل وخرج 
وجلس» فإذا آخبرت أن غيره صيّره إلى شيء من هذا قلت: أخرجه وأدخله.. 
فأكثر ما يكون على (فَعَلَ) إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك يبْنى الفعل منه على 
(أفعلت»)". وكذا عبر ابن جني: «المعنى والمألوف في اللغة آنه إذا كان (قَعَلَ) 


(1) شرح الشافية للرضي .۸٤ /١‏ 

(۲) هو محمد بن آي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إيراهيم بن سعد الله بن جاعةء إمام في فنون 
شتى» منها النحو واللغة والأصول والجدل» من تصانيفه: حاشية على جع الجوامع» وحاشية 
على شرح الشافية للجاربردي» وغيرهما. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة «4/٤‏ 
والضوء اللامع ۷/ ١١۷٠ء‏ ويغية الوعاة .)١١ /١‏ 

(۳) هو آحمد بن الحسن بن يوسف آأبو المكارم» الجاربردي» نحوي» وفقيه شافعي» من 
مصنفاته: شرح شافية ابن الحاجب. (الدرر الكامنة /١‏ ١١٠ء‏ والبدر الطالع »٤۷ /١‏ وبغية 
الوعاة١/ .)١۴۳‏ 

.٤٥ /١ حاشية ابن حماعة (مجموعة الشافية)‎ )٤( 

)١(‏ البغداديات. للفارمي. تحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوي. بغداد: وزارة الأوقاف 
ص: ۷١١١ء‏ والإيضاح العضدي. للفارمي. تحقیق: د. حسن شافل فرهود. ط:۲. دار 
العلوم للطباعة والنشر)۰۸٤۱ه.‏ ص‌:۰۱۹۹٠١٠۲.‏ 

.٥٥١ /٤ الکتاب‎ )٦( 


غير متعدٌ کان (أفعل) متعديًا؛ هذه لأن الهمزة كثرًّا ما جي ءَ للتعدية»'. 

ونقل عن بعضهم في المسألة تفصيل» فعند المبرد التعدية بالممزة قياس في 
اللازم والمتعدي إلى واحد» وعند الأخفش والفارسي قياس مطلقاء وعند آي 
عمرو قياس مطلقًا في غير باب (عَلم) المتعدية لاثنين"» واختار ابن هشام آنه 
قياس في اللازم سماع في المتعدي» وقال: إنه ظاهر کلام سيبويه"". 

ونجدهم أيضصًا اختلفوا في قياسيّة التعدية بالتضعيف» وذكروا في ذلك 
أقو ال“ . 

والذي يدل على عدم قياسية الزيادة» واطراد معانيهاء تعدد تلك المعانيء 
وتحكم السياق بدلالاتهاء ولأجل هذا كان لعلاء التفسير رؤى متباينة في تحديد 
دلالة الزيادة في بعض ألفاظ القرآن الكريم. 
دلالة الزيادة في الأفعال: 

اختلف المتقدمون في نسبة المعاني» فمرة نسبوها إلى الصيغة كاملةء فقالوا 
(فاعَلَ) للمشاركةء و(استفعل) للطلب.. ومرة نسبوها للأحرف الزائدة» 
فقالوا: الهمزة للتعدية» والتضعيف للتكشر..» والحق أن كلا التعبيرين يفي 


.٠۲٠٤١ /۲ الخصائص. لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية»‎ )١( 
همع الموامع. للسيوطي. تحقيق: آحمد شمس الدين. ط:٠. بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )۲( 
.٦۷۸ ه. ۳/ ۸. وينظر: المغني:‎ ۸ 
. 1۷۸ المغني:‎ )۳( ) 
.1۸١ والمغني:‎ ٠٤٤ /١ البحر المحيط‎ )٤( 
.۸۳ /١ وشرح الشافية للرضي‎ ۲٠٤/۲ صئاصخلا)٥(‎ 


بالغرض" إلا أن نسبة المعنى إلى الصيغة كاملة أكثر دقة؛ ما للمعنى المحجمي 
من تأثير في تحديد معنى الزائدء وإذا نسبنا المعنى للزائد فكأننا تجاهلنا الدلالة 
المعجمية للجذر (ف ع ل )» كا أن الصيغة تختلف إذا دخل الزائد ففاء الكلمة 
مجردة مفتوحة غير أنها تكون ساكنة إن دخلت الممزة (أفعَلَ) أو الهمزة والسين 
والتاء (اسَفَعَل) إلى غير ذلك. 


-١‏ أفعل: 
يدل هذا البناء على معان متعددةء أشهرها التعدية"» نحو: أذهبت زيدًاء 
ومن معانيه أيضًا: التعريض»› تحو: يته والصبرورة» نحو غد البعيرء 
آي صار دا غدة» والسلب» نحو أشکيتهء آي آزلت شکواه» وللكثرة» نحو : 
أّصَب الكانء آي کش ضبابه» والوجدان» نحو : أحمدتهء أي وجنه حموداء 
وبمعی المجرده تحو: أقلته وبمعنی الدعاءء نحو : أسقيثه» آي دعوت له 

بالسقياء إلى غير ذلك من المعاني". 


KK 


قال الله تعالى: «يُضل به كثيرًا وَيَبدِي به كثيرًا) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال عز 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها. د. تام حسان. الدار البيضاء: دار الثقافة» ١۲٤١ه.‏ ص: 
٤٤‏ . 

(۲) شرح الشافية للرضی /١‏ ۸۳ والارتشاف ۱/.-. 

(۳) ينظر: الكتاب .٠ ٤‏ وشرح الشافية للرضي ١‏ والممتع ۱۸^1 والبحر 
الحيط ۲/۱ . والارتشاف .,./١‏ والدرالمصون ۸/۱ والمساعد ۲/ ۵ 


سے که of 7 o8 ٤ e‏ ۶ 8 
شانه: وما اَرسَلتا ِن رَسُول ٍلا لان ويه ليل هُمْ كيل الله مَنْ ياء 
م <o‏ ئه “ ۶ ۹ ر 
وهي مَنْ يسا [إبراهیم:٤]»‏ وقال سبحانه: ولو سَاءَ الله كم آم 
وَاحدَة وَلَكِنْ يُضل مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءٌ [النحل: ۹۳]. وقال عز وجل: 


ولا تطِع من أعْملَا قله عَنْ ذكرتا وَانَبَعَ هو [الكهف:۲۸]. 


فالفعلان (يضل) -مضارع (أضل)- و(أغفل) قد اختلف المفسرون في 
دلالتها»ء وذلك حسب رؤاهم العقديةء فالقدرية ومنهم المحتزلةء لا جيزون 
نسبة الفعل إلى الله تعالى» ويرون أن العبد أعطي قدرة تصلح للإيمان والكفرء 
فيرجح أحد طرفي قدرته بلا مرجع" قال القاضي عبد الجبار'"(ت :)٤٠٤١‏ 
«اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم» حادثة 
من جهتهم» وآن الله أقدرهم على ذلك ولا فاعل ها ولا حدث سواهم» وآن 
من قال: إن الله سبحانه خالقها فقد عظم خطؤه»". فهم ينسبون الفعل للعبدى 
ولا جيزون نسبة الإإضلال والحداية إلى الله. آما الحبرية ومنهم الجهميةء فهم على 
النقيض من ذلك» فيرون أن العباد مجبورون على أعاهم» تقل عن الجهم بن 
صفوان أنه قال: «لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنا تنسب الأعمال إلى 


(1) منهاج السنة. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د. محمد رشاد سالم. ط:۲. الرياض: جامعة 
الإمام حمد بن سعود الإسلاميةء ۱۲٤۱ه.‏ ۳/ .١٠۹‏ 

(۲) هو عبد الجبار بن آحمدالممداني» شيخ المعتزلة في عصره من تصانيفه: المغني في أبواب 
التوحيد والعدل» وشرح الأصول الخمسة. (سير آعلام النبلاء ۱۷/ ۲٤٤‏ وتاريخ بغداد 
۱/ ۰۱۱۳ وطبقات المفسرین للداودي ۱/ ۰۲٠۲‏ وشذرات الذهب /٩‏ ۷۸) 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار. تحيق: توفيق الطويال وسعيد زايد. 
راجعه:د. إبر اهيم مدكور. الدار المصرية للقأليف والترحةء۸/ ۳. 


المخلوقين على المجان"". 

أمّا أهل السنة فيرون أن الله خالق أفعالّ العبادء والعبد قادر ختار يفعل 
بمشیئته وقدرته""» فالله خلق العباد وخلق قدرتہم وإرادتہم» والعباد فاعلون 
لأعلهم حقيقةء وهم قدرة عليها". 

ومن هنا اختلف المفسرون في دلالة (أضَلّ) و(أغْمًل) في الآيات السابقة 
ومثيلاتها على أقوال متعددة» أذكر منها ما يتعلق با لجانب التصريفي: 

القول الأول: أن معنى (أفعل) هنا التسمية“» فمعنى (يضل الله الكقار) 
يسميهم صلاَلاَ وقد استشهدوا على ذلك بقول طرفة": 
وما زال شربي الراح حتى أصَلني صديقي وحتی ساءني بعض ذلكا 


وبقول ال a‏ (). 


.ه١٤١١ القرق بين القرق. لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. بيروت: المكتبة العصريةء‎ )١( 
ص:۲۱۱.‎ 

(۲) منهاج السنة ٠١۸/۳‏ ) ) 

(۳) العقيدة الواسطية. لابن تيمية. تحقيق: حمد بن عبد العزيز بن مانع. ط:۲. الرياض: الرثاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتایء ۲١٤٠ه.‏ ص:۳۸. 
)٤(‏ التفسير الكبير. للفخر الرازي. ط:٤.‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١١٤٠١ه.‏ 
٠*١‏ والاختلاف ني اللفظ والرد على الجهمية:٤٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن .٠١١ /١‏ 
)١(‏ البيت من الطويل. في تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة. شرحه ونشره: أحمد صقر. المكتبة 
العلمية» ص: ٠١١‏ والتفسير الكبير /١‏ 1۹4 ولم أجده في ديوانه. 

(1) البيت من الطويل. في شعره. جمع وتقدیم: د. داود سلوم. ط:۲. بيروت: عام الكتب» 
۷ ه. ۲/ ١٠۱۸ء‏ بلفظ: وطائفة قد أكفرتني بحبكم» ولسان العرب (خبث) ۲/ .٠٤١‏ 
وبلا نسبة في زاد المسیر ۳/ ۲۹. 


وطاثفة قد أكفروني بح بكم وطائفة قالواسشىءٌ ومذنب 


وقد ذهب إلى ذلك بعض المعترلة. 

وقد أثبت القارسي وابن عصفور وآبو حيان هذا المعنى (التسمية) 
ل(أفحَل)ء ومثل له الفارسي ب(أسقى) والظاهر أنه وهم؛ لأن المعنى هنا 
الدعاء وليس التسميةء ومثل له ابن عصفور وأبو حيان ب(أكفرته وأخطأته) آي 
سميته كافرًا وخطئًا"» ويعبر بعضهم عن التسمية بالنسبة“» ووجه بعضهم 
على هذا قوله تعالى: «فإتَمم لا يُكَلٍبونك€[الأنعام:۳۳] في قراءة نافع 
والكسائي“» آي لا ينسبونك إلى الكذب. 


وقد اعترض على هذا المعنى بأن التسمية من معاني (فعّل)"» ومن هنا 
خحطًاً اين قتيبة الفرَق التي تأولت هذاء وزعمت أن المراد نسبتهم إلى الضلالء 
قال: «..وإن كانوا م يقدروا من تلك الحيل على ما يصح في النظر ولا في اللخةء 
كقولمم في (يضل من يشاء): ينسبهم إلى الضلال.. ولو أراد النسبة لقال: 


(۱) ینظر: التفسبر الکبیر .۳۹٦/۱‏ 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۳/ .٠۲‏ 

(۳) الممتع:۱۲۸ء وارتشاف الضرب .٠۷۳ /١‏ 

.۲۹ /۳ لسان العرب (خحبث) ۲/ ١۲٤۱ء وزادالمسبر‎ )٤( 

.۲۷ ٤ حجة القراءات:‎ )٥( 

)١(‏ الحجة للقراء السبعة ۳/ ٠۳٠۲‏ وزاد المسير ۳/ ۲۹ وتجد خلطا عند ابن الجوزي في تخريح 
القراءةء فقد خلط بين الوجدان والنسبةء قال: يقال: أكذبت الرجل إذا أدخلته في ججملة 
الكذابينء ونسبته إلى صفتهم» كا يقال: أبخلت الرجل إذا نسبته إلى البخل» وأجبتته إذا 
وجدته جباتًا.. ! 

.٠۷٤ /١ والارتشاف‎ 0۸ /٤ الکتاب‎ )۷( 


یضللهم» کا يقال: عونم ويمَسّقهم ويظلَّمُهم أي ينسبهم إلى ذلك" وبهذا 
أيضًا صرح القرطبي› وقال: انه عالف أقوال الرین» کا نه غير عحتمل ي 
إزلزة. 

الق ل الثاني: آن (أفحَل) يفيد الوجدان" فالمعنى أن الله تعالى وجدهم 
ضالين» وقد قال بذلك بعض العتزلة أيصا“) ويستشهد لدلالة (أفعل) على 
هذا المعنى بقول عمرو بن معدیکرب لبني سليم: «قاتلناكم فا أجبتاک 
و فا أفحمناكم» وسألناکم ف) آبخلناکم»» آي ف) وجدناکم جيناء 


ولا مُفْحَمين ولا بخلاء وبقول المخبّر ": 
مى حَصينٌ أن يسود جذاعة دامس مین قد اذل وافیا 


أي وجد ذليلاً ومقهورًا"» وبقول الأعشى“ 


٠١١ وتأويل مشكل القرآن:‎ ٠١ الاختلاف في اللفظ والرد على ا لجهمية والمشبهة:‎ )١( 

(۲)الجامع لأحكام القرآن .۱۷١ /١‏ _ 

."۷١ /١ التفسير الكبير‎ )۳( 

.٤۸۲ /۲ والکشاف‎ ۳۹۰٩ /۱ ينظر: المحتسب ۲/ ۰۲۸ والتفسبر الکبیر‎ )٤( 

)١(‏ المحتسب ۲/ ۲۸ وأدب الكاتب. لابن قتيبة. تحقيق: د. حمد الدالي. ط:۲ بيروت: مؤسسة 
الرسالةء ١١٤٠ه.‏ ص: ٤٤١‏ وآمالي ابن الشجري ٠۳٤٠۰۲۲٦/١‏ وشرح المغصل لابن 
یعیش ۷/ ۱٥۹‏ . 

(1) البيت من الطويل» له في آدب الكاتب: ١۷٤٤ء‏ واللسان (قهر) /١‏ ١١۲٠ء‏ وخزانة الأدب 
۸ حصين: هو الزبرقان بن بدر» وجذاعه يعني قومه» جذاع الرجل قومه. 

."٠٦١ /١ التفسير الكبر‎ )۷( 

(۸) البيت من الكامل. في الصبح المنير ني شعر آبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين۔ ط:۲. 
الكويت: دار ابن قتيبةء ۱۹۹۳.( مصور من طبعة مطبعة: آدلف هلز هوسن»› ۱۹۲۷ م). 


أآنوى وقَصّر ليلة ليُرودا قَمَصَى وَأَخْلَّفَ من قتيلة موعِدا 


وبقول أعشى باهلة": 
لايصعبٰ الأمر إلا ريث يركبة وکل شىء سوى الفحشاء يار 


قال ابن الشجري”" (ت :)٥ ٤۲‏ لا صعب الأمر: لا جده صعا“. 
واستشهدوا بشواهد آاخری 


وکان ابن جني معتز ل فلذا اجتهد فی تأکید دلالة (أفعل) على 


e” erez 


المصادفة(الوجدان) في قوله تعالى: ولا تطغ مَنْ : ما قلبه# [الکهف:۲۸]» 
قال في ا لخصائص: «باب فيا يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية... وأذكر 
يومًا وقد حطر لي خاطر ما نحن بسبيله» فقلت: لو قام إنسان على خدمة هذا 
العلم ستين سنة حتى لا يحظى منه إلا بهذا الموضع لا كان مغبوًا فيه ولا 


E1 


منتقص الحظ منه 3 السعادة بهء وا قوله عز اسمه: ولا تطغ مَنْ أغقَلت 


ص:۰١۱.‏ وا لخصائص ۳/ .۲٣۳‏ 

)١(‏ البيت من البسيط. الصبح المنير: ۲٠۷‏ بلفظ: لا يَضْعّْفء والأصمعيات: ٩١‏ وأمالي ابن 
الشجري ."٤٤ /١‏ الأخيران باللفظ المبت. 

(۲) هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني» ابن الشجري» أبو السعادات. إمام في النحو 
واللغة وأشعار العرب» من تصانيفه: أماليه. (نزهة الألباء: ۲۹4 ووفيات الأعيان »٤٥ /٦‏ 
وإنباه الرواة ۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) آمالي ابن الشجري ۱/ ."٤٥‏ 

.۲٠١-۲٥۴۳ /۳ والخصائص‎ »٤ ٤۷ ینظر: أدب الکاتب:‎ )٤( 

.٤١ /١ ومقدمة الخصائص‎ ٠١ /١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )٥( 


به عَنْ ذکرتا وَابعَ هواه وان أَمْره فُرطاً» ولن يخلو (أغفلنا) هنا من أن 
یکول من باب أفعلت الشىء أي صادفته ووافقته كذلك... آو یکول ما قالڵه 
الخصم: أن معنى (أغفلنا قلبه): منعنا وصددناء نعوذ بالله من ذلك..»"'. 

وهذا المعنى من معاني (أفعل) المشهورة» دکره سو غار 


القول الثالث: أن الممزة للتعدية“ وقد قال بذلك كل من الجبرية 
والقدرية وأهل السنةء على اختلاف في التأويل“. 


(۱) الخصائص ۳/ ٠١ ٤-۲٠۳‏ وينظر: المحتسب ۲/ ۲۸. وجاء في أمالي ابن الشجري أن معنى 
(أغفلنا) وجدناه غافلاًء فنقل محقق الكتاب د. حمود الطناحي في الحاشية رقم )١(‏ عن 
هامش الأصل: «قال شيخنا الإمام العلامة جال الدين بن هشام -أبقاه الله سبحانه-: هذه 
المقالة أعني کون (أغفلنا) بمعنی وجدناه غافلاً تقدمه إليها ابن جني» نص عليها في 
الملحتسب وغيره» وحامله عليها الاعتزال. من خط تلمیذ ابن هشام». ۲۲٠/۱‏ 

(۲) الكتاب ٠٠١ /٤‏ قال: «فأما أ حمدته» فتقول: وجدته مستحقا للحمد مني» فنا تريد أنك 
استبتته حمو دا). 

(۳) نزهة الطرف في علم الصرف. للميداني. شرح:د. يسرية حسن. ط:۱.١/ ٠۲٤۷‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ۷/ ١۹١٠ء‏ وشرح الشافية للرضي .٠١ /١‏ 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٠۷١ /١‏ والتفسير القيم للإمام ابن القيم. جعه:حمد أويس 
الندوي. حققه: عمد حامد الفقي. لا ط. بیروت:دار الکتب العلمیة۱۳۲۹۸۰ه. ص: ٠٤۹‏ 

)١(‏ فالقدرية ذهبوا في آية البقرة إلى أن الفعل مسند إلى السبب» فكان الل الذي ضربه الله هو 
سبب اللإضلال (الكشاف ۲٦۷ /١‏ وينظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
للزخشري. لصالح الخامدي. ط:۱. حائل: دار الأندلس ۱٤۱۸۰‏ ه. .)۲٠۲/۱‏ وذهبت 
الأشاعرة أن الإضلال منسوب للعبد من حيث الكسب (إرشاد العقل السليم. لأي السعود 
العمادي. بيروت: دار إحياء التراث العربي» .)۷١ /١‏ وذهبت الجبرية إلى أن القعل لله 
والمخلوق ليس له قدرة (الفرق بين الفرق:٠٠۲).‏ أما أهل السنة فذهبوا إلى أن الله صبّرهم 
ضلالاً وأغفل قلوبهم» لعلمه باختيارهم غير الموافق لأمره (ينظر: الجامع لأحكام القرآن 


وهذا القول هو الأليق بالمعنى والأبعد عن التأويل؛ لأنه قرن الإضلال 
باهدايةء والمداية لا تحتمل التسمية ولا الوجدانء كا أن إفادة التعدية اجتمعت 
عليها الفرق المختلفةء إما تجويزًا وإما إمجابًاء كا نها هي الأغلب في هذه 
الصيغة"» وقال بقياسية زيادة الهمزة على الثلاثي المجرد لإفادة التعدية بعض 
النحويين". 

آما القول الأول» فإن التسمية ل يذكرها كثير من علاء التصريف من معاني 
(أفعَل)"» والمشهور أنها من معاني (قَكّل)ء وأنكر ابن قتيبة والقرطبي أن يدلّ 
عليها (آفعل)ء كا سبق اللإشارة إلى ذلك أمّا البيتان اللذان استشهدوا اء فأقل 
ما يقال فيه) أن) شاذانء أو ضرورةء فأمًا بيت طرفة فينكسر لو قال: ضلاني. 
وما بيت الكميت فيمكن أن نحكم عليه بأنه ضرورة» إلا على رأي سيبويه وان 
مالك فليس فيه ضرورة) إذ نه لا ینکسر لو قال: (كَمرونی). 


۱/ ۷۰ وینظر: زاد المسیر /٥‏ ۱۳۳ والتفسیر القیم ٠٤٩:‏ وأضواء البيان .)۷١ /٤‏ 

.۸٦/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) الكتاب .٩ /٤‏ والبغخدادیات: ۰۱۱۷ واللإیيضاح العضدي: ٠۹۹‏ والخصائص 
۲ ,ومع الهوامع ۳/ ۸. وينظر: المغني: 1۷۸ . 

(۳) ذكرها الأستاذ مد عمود درويش من معاني (أفعل)»ء ومثل ب(أكفرته» وأخطأته)ء (التناوب 
دار العلوم» جامعة القاهرة رقم: ٠١٤٦۸‏ ص: )/٥‏ وكذلك د.يسرية حسن في شر حها لنزهة 
الطرف /١‏ ١٠ء‏ وأحالا إلى كتاب سيبويه٤/‏ 0۸ والذي ذكر سيبويه في هذا الموضع (خطأ 
وكَمَرَ)ء فالظاهر آنه وهم» ینظر: شرح السیرافي ۸٩ /٥‏ . 

)٤(‏ ينظر رآي سيبويه وابن مالك في الضرورة: الضرائر. للآلوسي. شرحه: محمد بهجة 
الأثري.ط:٠.‏ القاهرة: دار الفاق العربية٠۸١٤١ه.‏ ص: ۵» ومقدمة تسهيل الفوائد 


وجاء في اللسان: «المخبث: الذي يعلم الاس الخبث» وأجاز بعضهم أن 
يقال للذي ينسَّبٌ الناس إلى الخبث: بث قال الكميت: فطائفة... البيت أي 
نسبوني إلى الكفر.. وأخبث الرجل أي اتخذ أصحابًا خبثاء». والذي في 
التهذيب» والجمهرةء والمقاييس» وفي شرح الشافية": آخبث الرجل: صار له 
أصحاب خبثاء» دون ما جاء في اللسان. 

فا لحاصل أن هذا التوجيه بعيد لا يسوغ. 

أما القول الثاني» وهو أن (أفعل) في الآيات تفيد الوجدانء فإن هذا المعنى 
ثابت ل(أفعَل)» وشواهده كثيرةء إلا أن الحمل عليه لا بد له من قرينةء وهذه 
القرينة هي الدلالة المحجمية والسياق» فأما المعنى المعجمي لاض ل ل) فإنه 
يقبل أن يأتي منه (أفعل) مفيدًا للوجدانء وقد جاء في الحديث: «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أت قومه فاضلّهم»» آي وجدهم ف“ 

وأمّا السياق» فالقرينة دالة على التعديةء لا على الوجدان؛ لأن الإضلال 
مقرون بالمدايةء كا سبق أن أشرت» فإذا حمل الإضلال على الوجدان» فعلى آي 
شىء تحمل المداية؟ والله أعلم. 


وتكميل المقاصد: ۸٤ء‏ والضرورة الشعريةومفهومها لدى النحويين. د.إيراهيم الحندود. 
مجلة الجامعة الإسلامیة. العدد:۲۱۰.۱۱۱٤۱هھ.‏ :۳۷۹ ٠‏ 

.٠٤١ /١ اللسان (خحبث)‎ )١( 

(۲) جمهرة اللغة (خحبث)١‏ / ۲٠١‏ وتمذيب اللغة (خحبث) ۷:۳۳۷ ومقاييس اللغة (خحبث) 
۲۷ .. وشرح الشافية للرضي /١‏ ۸۸. 

(۳) النهاية في غريب الحدبث والأئر. لابن الأثير. تحقيق:د. طاهر الزواوي ود. عحمود الطناحي. 
بیروت: الكتبة العلميةء ۱۳۹۹ه. (ضلل) ۳/ ۹۸. 


DD 


قال تعالى: وإ لَكُمْ في الأنعام رة ثُسْقِيكُمْ ما في بوبه [النحل: 


E 


قرا اين كثير» وآبو عمرو» وحفص عن عاصم» وحمزة» والكسائي» بضم 
النون» من (أسقى)ء وقرآ نافع» وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر» بفتح 
النون» من (سقى)”. 

واختلفت التوجيهات على أقوال: 


الأول: آن (سقى) و(أسقى) بينها فرق» ف(سقى) إذا كان السقي إلى فم 
الَقّى» سَربة واحدة» غير دائمة» فإذا قلت: سقيته ما أي ناولته ليشربه 


و(أسقی) إذا جعلت له شرْبًاء أو عَرَّضتّه لأن يشرب» کا يقال: أسقيته هرا أو 


)١(‏ اختلف القراء السبعة ني (سقى وأسقى) هنا وفي المؤمنون:٠۲.‏ (معجم القراءات 
(ITY /7‏ 

(۲) السبعة:٤‏ ۳۷ وإعراب القراءات السبع وعللها /١‏ ١۷١٠ء‏ والكشف عن وجوه القراءات 
۲ والتيسير في القراءات السبع. لأبي عمرو الداني. عني به أوتويرتزل. ط:٠.‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية)١١٤٠١ه.‏ ص :٠١ء‏ وحجة القراءات: ٠۳۹۱‏ والنشر ٠٠٤/۲‏ 
وإتحاف فضلاء البشر .٠۸١/۲‏ 

(۳) الکتاب ٥۹ /٤‏ ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۱۰۸ والنوادر: ٥٤۰‏ وجامع البیان /١٤‏ ١١۳٠ء‏ 
ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۲١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ وإعراب القراءات 
السبع وعللها ٠٠۷ /١‏ والحجة للقراء السبعة ۷٦/١‏ والمغردات: (سقى) ٤٠١‏ وتذيب 
اللغة (سقي) /٩‏ ۲۲۸ وزاد المسير ۳۹٤ /٤‏ والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۸۲. 


ماءًَ وسقیاء ألا ترى آنك د تقول: ا وقال الخليل: سقيته واسقيته َيه أي 
جعلت له ماء وسقیاء فسقیځة مثل کسوته» وآسقیته مثل لبش . 


الثاني: أن فعَل وأفعّل بمعنی واحدا “» وثسب هذا القول لأبي عبيدة" (ت 
۰۹( “» واستشهدوا له بقول لبید“: 


والح أن أبا عبيدة لم مجعله) بمعنى واحد مطلقاء بل إذا كان من الساءء 
أما إذا كان للشفة» أي مناولته الماء لیشرب» أو إذا جعلت له شربًاء بمعنى هيات 
له فلا جور نله إلا (آسقی)) قال ادو حاتم السجساتي: «وأنشدته[ آي آيا 


.٥۹ /٤ الکتاب‎ )۱( 

(۲) النوادر: ٥٤٠‏ وفعلت وأفعلت للزجاج. تحقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صبيح 
التميمي. مكتبة الثقافة الدينيةء ١١٤١ه.‏ ص:۸۸» ومعاني القرآن للزجاج ۲٠۸/۳‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ٤١١ /١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ۳٥۷ /١‏ والحجة 
للقراء السبعة ٥‏ وتهذيب اللغة (سقي) /٩‏ ۲۲۸ وزاد المسير ۳۹٤ /٤‏ والجامع 
لأحکام القرآن /٠١‏ ۸۲. 

(۳) هو معمر بن المثنى التيمي» أبو عبيدة» إمام في اللخة والنحو»ء من تصانيفه: مجازالقرآن. 
(مراتب النحويين: ٤ ٤‏ وآخبار النحويين البصريين ٠١١‏ وإنباه الرواة ۳/ .)۲۷١‏ 

)٤(‏ مجاز القرآن. لأبي عبيدة. تحقيق د. فؤاد سزكين. القاهرة: مكتبة الخانجي» ٠۳٤۹/١‏ والذي 
فیه: آن ما كان من الساء فيه لغتان» وأما غبره فلا.. 

)٥(‏ من الوافر» في دیوانه. ث شرح الطوسي. وضع هوامشه: د. حنا نصر الحتي. ط:٠‏ . بروت: دار 
الكتاب العربي» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ ص: ۸١ء‏ ومعاني القرآن للقراء۲/ ۸ ٠‏ ومعاني القرآن 
للرجاج"/ ۲٠۸‏ والحجة للقراء السبعة٥/‏ ۷1 وبنو مجد: هم قومه» فإن مجدًا هذه هي آم 
كلاب وكليب ابني ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

.٠١ /١ مجاز القرآن‎ )1( 


ع ٠.)‏ س 
عبيدة] قول لبيد: سقى قومي.. البيت» فقال:« آنا والله تم هذا البيت من شعر 
لبید»».. ویقال: سقیته إذا جعلت له جلدًا يتخذ منه سقاءٌ وأنا آشقیه» وأنکره 
أبو زيد وأبو عبيدة» وقالوا: أسقيته جلدًا لا ختلفون فيه»'. 

فعلى هذا يكون رأي أبي عبيدة وأبي زيد قولاً ثالمًا. 

وعلى النقيض من هذا قول الفراء فإنه لا جوز في سقي الشفة إلا (سقى)» 
أما المعنى الآخر فروى أنه يعبر عنه بالفعلين» قال: «فإذا سقاك الرجل ماءً 
لشفتك قالوا: سقاه» ولم يقولوا أسقاه.. وربا قالوا لا في بطون الأنعام ولاء 
السماء: سقی وآسقی؟' ثم استشهد ببیت لبید» فهذا قول رابع. 

قال الزجاج متعقبًا النحويين: بجحتمل أن يراد ب(سقى) في البيت الشرب» 
و(آسقی) الدعاء با لخصب» واستبود أن یکون بین (سقی) و(أسقی) فرق في 
البيت؛ لأن الشاعر لم يرد ب(سقى قومي) ما يروي عطاشهم؛ لأنه لم يدع هم 
لِعَطْش بهم» وإنا دعا هم با لخصب» وبعيد ن يسأل لقومه ما يروي العطاش» 
ولغيرهم ما بخصبون منه“» وهذا وجیه. 

وبتتبع مواضع الفعلين (سقى) و(أسقى) في القرآن الكريم» نجد أن القول 
بالتفريق بين مدلوليه] أقرب إلى الدقةء فنجد أن الفعل (سقى) جاء للدلالة على 


)١(‏ فعلت وأفعلت. لأبي حاتم السجستاني. تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية. ط:۲. بيروت: دار 
صادر» ٤۱٩‏ ۱ه. ص:٥۲٤۱‏ بتصرف يسر. 

(۲) معان القرآن ۱۰۸/۲. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۲۰۹. 

.۳۹ /۲ والکشف‎ ۷٥ /٩ الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 


TT aaa 
الشرب» مثل قوله تعالی: «فْسَقَی هم ن وَل إلى الظَل [القصص:٤۲]ء ومثل‎ 
۲٠٥١۲۳ ذلك في: البقرة: ١۷ء ويوسف:١٤. والشعراء:۷۹» والقصص:‎ 
أما (أسقى) فقد جاء للدلالة على تهئية المشروب» كا‎ ۲١ والإنسان‎ ٠١ ومحمد:‎ 
في قوله تعالی: فأنرَلنا م السَاءِ ماءَ قَأْسْمَيْناكمُو ه4 [الحجر:۲۲]» ومثل ذلك‎ 
في: الفرقان:۹٤» والجن:١٠ء والمرسلات:۲۷ ولا تجد في هذه المواضع‎ 
اختلافا بين القراء السبعة"» آمّا في آيتي النحل1٦٦] والمؤمنون ۲۱1]» فقد‎ 
اه دواع ا ال الال فب خافا ا ن اقرا وو هرا‎ 


کرے ي 


غير الْمَصلة. 


فممن فاضل بينه) الطبري" (ت ١٠۳)ء‏ وقد بنى ذلك على آن (أسقى) 
يدل على الدوام» فالعرب تقول: أسقيته هرا أي جعلته شربًا دائا» آما (سقی) 
فإنه يدل على الشّربة الواحدة فعلى هذا كان أعجب القراءتين عنده قراءة ضم 
النون» من (أسقى)؛ لأن ما أسقى الله عباده من بطون الأنعام دائم غير منقطع» 
أما القراءة الأخرىء» فلها وجه؛ لأن العرب قد تسوي بقلة بين الفعلين . 


وسوی الفارسى» ومكى“(ت ۳۷٤)ء‏ وابن زنجلة“(ت حوالي )٤۰۳‏ 


(1) وهناك مواضع أخرى تحتمل الوجهين؛ لأن الفعل فيها مبني للمجهول. 

(۲) ينظر: معجم القراءات د. عبد اللطیف الخطیب. ط:۱. دمشق:دار سعد الدین» ۲۲٤١ه.‏ 
.YYA/1° V/V ETI TY YT O E1 / £ 1۲1/۱‏ 

(۳) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر. إمام في التفسير والقراءات والأحكام 
والتاريخ» من تصانيفه: جامع البيان» وتاريخ الأمم والملوك. (معرفة القراء »۲٠١ /١‏ وسر 
أعلام النبلاء ۲٠۷ /١ ٤‏ وطبقات المفسرين للداودي .)٠١١/۲‏ 

.٠۳١١ /۱٤ جامع البیان‎ )٤( 

(o)‏ هو مکی بن آي طالب القيسى» انو د: إمام في علوم القرآنء ولد سنة ٥‏ هھه»من 


e 


٠.‏ سسس ت 
وغيرهم بين القراءتين مع اختلاف الدلالةء فمن قرأ بالمجرد كان للشفة» ومن 
قراً بالمزید جعله في کثرته ودوامه کالسقیا"» وځکي عن البرد أنه قال: َسقیکم 
بالفتح أشبه بالمعنى". 

وبناء على النتيجة السابقةء التي أثبتها من خلال تتبع مواضع (سقى) 
و(أسقی) في کتاب اللهء فإن رآي الطبري وجيه في تفضيل قراءة الضم» فإنه 
بجتمع فيها أآمران: موافقتها للآيات الأخرى التي جاءت في إيجاد المشروب 
وتهیئته» کقوله تعالی: (ونسقیه ما خلقنا أنعامًا ونای كثيرًا) [الفرقان:٩٤]»‏ 
ودلالتها على الدوام» بلا قرينةء كا قال الراغب الأصفهاني“ (ت :)٥١١‏ 
«السّقيا: أن يعطيه ما يشرب» والإسقاء: أن مجعل له ذلك حتى يتناوله كيف 


شاء فالإسقاء أبلغ من السقي“» ولك رأي الطبري ليس دقيقًا في تجويز 


تصانيفه: مشكل إعراب القرآن» والكشف عن وجوه القراءات السبع» والإيضاح للناسخ 
والمنسوخ. (معرفة القراء ٠۳۹٤ /١‏ وإشارة التعيين: ٠٠٤٠١‏ وطبقات المفسرين للداودي 
i AI‏ 

(1) هوعبد الرحمن بن محمد بن زنجلةء أبو زرعة» عام بالقراءات» (الأعلام ۳/ ۳۲٠١‏ وحجة 
القراءات (مقدمة المحقق) ص: .»۲١‏ 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۷٦/٥‏ والکشف ۲/ ۹ وحجة القراءات: ۳۹۱۰۳۹۲ والتفسبر 
الکبیر ۲۰/ ۲۳۲. 

(۴) إعراب القرآن للنحاس .٤٠٠١١٠/۲‏ 

)٤(‏ هو حسين بن محمد بن المفضل» الأصفهاني» المعروف بالراغب» أبو القاسم. متقن لأكثر من 
فن» من مصنفاته: المفردات. اختلف في وفاته اختلافا كبيرًا.. ومن الأقوال ما أثبت. (سير 
أعلام النبلاء ۱۸/ ١٠ء‏ ومعجم الأدباء ١٠١١/۳‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ وينظر: 
الموسوعة الميسرة .)۷۹۳/١‏ 

.ه٠٤١۳ المفردات. للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان داودي. ط:۳. دمشق: دار القلي‎ )١( 


التسوية بين الفعلين فان حلّه على سقي الشفة سائغ» ولا يناني الدوا» 
وخصوصا إذا أده السياق» قال تعالى في وصف حال آهل الحنة: [وسقاهم 
رہہم شرابا طهورًا) [الإنسان:٠۲].‏ ونعيمهم دائم غير منقطع» والله أعلم. 
FFF‏ 

وقال تعالى: (سَبْحَانَ الى أَسْرَى بِعَبْدِو يلان الجر الحرم إلى ا مشج 
الأقصى) [الإسراء:٠].‏ 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن (أسرى) و(سرى) بمعنى واحد» وعلى هذا 
فالهمزة ليست للتعديةء وإنما عدي بالباء وذهب ابن عطية إلى أن 
الهمزة للتعدية»ء وأن مفعول (أسرى) حذوف» والتقدير: أسرى الملائكة 


ئد 


والذي دعاه إلى هذا نظ عَقَدِي"؟؛ وذلك لأنه ظن أن جعله بمعنى 
(سرى) يلزمه أن يسند إلى الله الفعل» فإنه قال: «يقّق إسناد (أسرى) وهو 


. ٤ ۱٥:ص (سقی)‎ 

)١(‏ معاني القرآن للأخفش 40٠٦/۲‏ ومعاني القرآن للزجاج/ ٠۲٠٠‏ والمفردات: (سرى) 
۸ والکشاف ۲/ ٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن ١٠۳٣۹-۰‏ والتسهیل لابن 
جزي 6۸١ /١‏ والبحرالمحيط ٠٤ /١‏ والتفسر الكبر /٠١‏ ۲۹۳ والفتوحات الإلمية. 
للجمل. ضبطه: إبراهيم شمس الدين. ط:٠.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٤١ه.‏ 
٥ /٤‏ وفتح القدير ۲٤٦١ ۲٤١ /١‏ وروح المعاني. للآلوسي. بيروت: دار الفكر» 
۸ هھ. ٤/۱١‏ وأضواء البیان۳/ ۲۹۰۱. 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ .٤١٤‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزخشري» وأصح نقلاً 


بمعنی (سری) إل الله تعالی› إذ هو فعل يعطي النقلة» ک(مشی) و(جری)..» فلو 
بحسن إسناد شىء من هذا ونحن نجد مندوحةء فإذا صرحت الشريعة بشيء من 
هذاء.. همل ذلك بالتأويل على وجه يخلص من نفي الحوادث». 

وجوّز وجها آخر» موافقًا للجمهور في المعنى» الفا له في التقدير» وهو أن 
جعل (آسری) بمعنی(سری) ویقدر مضاقا حذوقاء فيكون التقدير: آسری 
ملائکته بعبده". 

والذي حمله على هذين التقديرين» اعتقاده أن التعدية بالباء تقتضي 
الملصاحبةء متابعًا في ذلك البردء وهو حلاف رآي الجمهورء فإنهم يسوون بين 
التعدية بالحمزة والتعدية بالباء فمعنى: ذهبت بزيد وأذهبت زيدًا واحد أما 
المبرد فيرى أن بينه) فرقًاء فإذا قلت: ذهبْت بزيد» فال معنى أنك قد صاحبته 
بالذهاب فذهبت معه»ء وإذا قلت: أذهبته» لم يلزم منه مصاحبتك إياه. 


ا لخطی: 


وبحكًاء وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضها» مجموع الفتاوى. جعه عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم وابنه حمده ۱۳/ ۳۸۸. 

)١(‏ آهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له نبيه صل الله عليه وسلم» ولا يتأولون إن 
يثبتونه على وجه يليق بجلاله وعظمته» كالمجيء والإتيان والنزول.. وغيرها (ينظر: العقيدة 
الواسطية: ١ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية. لابن أي العز. ط:٤.‏ بيروت: المكتب الإ سلاميء 
۱هھهھ. ص:۱۲۹). 

.٤١٤ /۳ المحررالوجیز‎ )۲( 

(۳) المصدر السابقء وينظر: الدر المصون ."٠٦/۷‏ 


ديار التي كات وَنَحْنْعلىينى ‏ - تيل بنالولاتجاءٌ الركائب 
فا لمعنى: تصيّرنا تلك الديار حلالاً ونحن محرمون» والديار م تكن محرمة 

حتی تحل معهم» وقول امرئ القيس": 

يزل اللبدعن حال مشه ك رلت الصفواء بالسرل 


فالصفواء وهي الصخرة لا زل مع السيل الذي تزل". 
وقیل“: إن (سری) لأول اللیل» و(أسری) لآخر.“. 


والصواب ما ذهب إليه جمهور الممسرين› ووافقهم عليه اللخويون"» من 
آن (سری) و(آسری) بمعنی واحد وذلك امور 


(۱) من الطویل. في دیوانه. تحقیق: د. ناصر الدین الأسد. ط: ۲. ببروت: دار صادر» ٠۳۸۷‏ 
ص: ۷۷ء والأصول لابن السراج ۳/ ١1٦٤ء‏ وخزانة الأدب۷/ ۲۷. 

(۲) من الطويل. في ديوانه. شرحه: حسن السندوبي. ط:". القاهرة: مطبعة الاستقامة 
۲۳ هھه. ص: ۱٥٤‏ . 

(۴) شرح جل الزجاجي لابن عصفور. تحقيق: د.صاحب آبو جناح» ٤4۳/١‏ والدرالمصون 
۲/۱ . 

() نسب إلى الليث (الدرالمصون١/ ٦٠١‏ وفتح القدير ۳/ ١٠٤۲)ء‏ والذي في التهذيب 

- (سرى)۳٠/‏ ۳ه: قال الليث: السّرى: سير الليلء ونسب أيضصًا إلى أي عمرو الشيباني (حجة 

.)١٤۷ القراءات:‎ 

.۲٤٠/۳ وفتح القدیر‎ ٠۳١ /٠١ الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

٠٦١ /١نوصملا والدر‎ ء٠١‎ /١١ فعلت وآفعلت لأبي حاتم ۹۳ وتهذيب اللغة(سرى)‎ )٦( 
. وهو قول آي عبيد‎ 


ر ٠‏ ا 
الأول: أن مجيء (أفعل) بمعنى المجرد ثابت عند التصريفيين'"» وشواهده 

لا تغصی. 
والثاني: آنه جع الفعلب في قول النابغة": 

َرَت عليه من الجوزاءِ سارية تزجي الشّمال عليه جامد البرَدِ 
ول خا 

حى النضيرةربًّة الجخدر أَسْرَتُ إل وتكن تسري 


والثالث: أنه قرئ بالمجرد والمزيد قوله تعالى: #فأسر بأهلك# [هود: »۸١‏ 
والحجر: [٥‏ وقوله: #أن اسز بعبادي#[طه: «VV‏ والشعراء:۲٥٠]»‏ وقوله: 
#فأسر بعبادي [الدخان:۲۳] فقراً ابن کثیر ونافع بالوصل» من (سری)» 
وقرأً الباقون بالقطع من (أسرى)“ والمعنى في الآيات المذكورة واحده فدل 


›١١ /١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط. في ديوانه. تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. جدة: دار المطبوعات الحديثةء 
ص: ۳ وتہذيب اللغة: (سري) ۱۳/ ٥۲‏ بلفظ: سرت عليه. وفعلت وأفعلت لأبي حاتم: 
٤‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ۱ وقد ذكر الروايتين: سرت وآسرت» 
والجامع لأحكام القرآن .٠١ ٠١‏ والشاهد فيه: جمعه بين المزيد: (آسرت)ء واسم الفاعل 
للمجرد: (سارية). 

(۳) البيت من الكامل. له في ديوانه. شرحه وضبطه: عبد الرحمن البرقوقي. بيروت: دار الكتاب 
العربي. ص: ۲۲١‏ وقد ضبط(تسري) بضم التاء وفتحهاء فبالضم على آنه من الرباعي» فلا 
شاهد فيه على هذا. وتهذيب اللغة: (سري) ۱۳/ ٥۲‏ والجامع لأحكام القرآن SDT AE‏ 

)٤(‏ السبعة: ۳۳۸ ٤۷١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ۲۹١ /١‏ والكشف عن وجوه 
القراءات ٠٠٠١ /١‏ وحجة القراءات: .۳٤۷‏ 


على أن الفعلين بمعنى واحد وإلا فإن اختلاف القراءتين لا يدل على اتفاقها في 
المعنى مطلقاء فإن المغسرين يعدون القراءتين كالآيتين“ 
#kkFk‏ 

وقال تعالى: «َأجَاءها لخا إلى جلع التَخلة[مريم: .]۲١‏ الفعل 
(جاء) جاء متعديًا بنفسه کا في قوله تعالى:#جاءتم e‏ با e‏ 
[إبراهيم: 4] وجاء لازما ک| ف قوله تعالی: و رج من أقْصى الد 
عی4 [القصص: ° ) وجاء في آية مریم ا يا همزة. 

وقد اخحتلف في دلالة (أفعل) في هذه الآيةء فذهب المفسرون في هذا الفعل 
مدذهبين» فمنهم من ری أن تعدیته ياهمزة قد نقلت دلالته إلى معنى اللإلحاء 
فالمعنى: ألجأها اللخاض”" قال الزخشري: «(أجاءها) منقول من (جاء) إلا أن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ۳/ ٠۹ /٤ ٠٠١‏ ودقاتق التفسير . لابن تيمية. تحقيق: د. حمدالسيد 
الجلیند. ط:۲. دمشق: مؤسسة علوم القرآن» ٠٤١ ٤‏ ه. ۲/ ۲٠‏ وأضواء البيان ٠٠٤ /٦‏ 
٠. ۷‏ والتحرير والتنويرا/ ٠١‏ وفصول في أصول التفسير: ٠۲۸‏ والقراءات وأثرهافي 
التفسير والأحكام. محمد بن عمر بن سام بازمول. ط:٠.‏ الرياض: دار الهمجرة» ۷١٤١ه.‏ 
۷/۱ 

(۲) جامع البيان ٠٠٤-٦۳ /٠١‏ وياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن. لأ عمرو الزاهد. 
تحقيق:د. محمد يعقول التركستاني. ط:١المدينة‏ المنورة: مكتبة العلوم والحکم١۲۳٤٠١ه.‏ ص: 
۷ وتفسير القرآن العظيم. لابن كثير. ط:٠.‏ بيروت: مؤسسة الريان ١»‏ ١٤٠١ه.‏ 
٠٠۷ ۳‏ والتفسير الكبير ۷/ ٥۲١‏ وتفسير البيضاوي. ط:٠.‏ بيروت: مؤسسة الأعلمي» 
۰ هھهھ. ۳| «EV‏ وفتح القدير. للشوكاني.ط:٠.‏ دمشق -بيروت:دار ابن كثير -دار الكلم 
الطيب» ٤٠١٤٠١ه. /١‏ ۳۸۸ وروح المعاني ۸١ /٠١‏ والتحرير والتنوير ۸٠ /٠١‏ وأضواء 
البيان. للشنقيطي. خرج آياته وأحاديثه محمد الخالدي. ط:٠.‏ بيروت:دار الكتب العلمية 
۷ھ £ / 1A4‏ 


استحماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإ لجاءء ألا تراك لا تقول: جئت المكان 
وأجاءنيه زید» کا تقول: بلغته وأبلغنیه ونظبره: (آتی) حیث لم یستعمل إلا في 
الإعطاءء ولم تقل: آتيت المكان وآتانيه فلان»”'. 


وفي كلام الفراء ما يشير إلى هذاء فإنه سوى بين (آجاءها) و(جاء بها)» ثم 
قال: «ومن أمثال العرب: شر ما ألجأك إلى خه عرقوب.. وأهل الحجاز وأهل 
العالية يقولون: شر ما أجاءك إلى خة عرقوب والمعنى واحده"» وقد تقل 
تفسير (آجاءها) بمعنى (آلجأها) عن اين عباس رضي الله عنه» في مسائل نافع بن 
الأزرق إذ سأله عن معنى (أجاءها)ء فقال: ألحأهاء قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم» واستشهد ببیت حسان": 
اذ5ا دة صت ادف فاجأناكم إلى فح الجل*“ 

وذهب فريق آخر إلى عدم انتقال دلالته بعد التعديةء قال الراغب: «يقال: 
جاءه بكذا وأجاءه قال تعالى: «(فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة#» قيل: 
ألجأهاء وإن) هو معدى عن جاء»"". ومن ذهب إلى ذلك آبو حيانء إذ قال: إن 
معنى (أجاءها) جاء بهاء فعدي (جاء) تارة بالباء وتارة باهمزة" واعترض على 


.٥١١ /۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) البیت من الرمل. له في ديوانه: .۳٠١‏ 

.ه١٤١۸ الإتقان. للسيوطي. تحقيق: محمد أبو القضل إبراهيم. بيروت: المكتبة العصرية»‎ )٤( 
.OA/Y 

.۲١۲ المقردات: (جاء):‎ )٥( 

.٠۸١ /١ البحر المحيط‎ )1( 


“DBD 
الزنخشري ومن وافقه» وتعقب كلامه» فأنكر انتقال المعنى إلى معنى الإلجاءء‎ 
وقال: إنه يحتاج إلى نقل أئمة اللغةء وإن معنى الإلجحاء يدل على الإكراه‎ 
والاختيار» ونظّر ب(أقمت زيدًا) فإنه محتمل للإكراه والاختيارء وخطاً تنظيره‎ 
بد(آتى)»ء وقال: إنه بناه على أن تعديته بالممزة» وأن أصله (أتى)» وذلك غير‎ 
صحیح» فان (آتی) جاء على (آفْعّل) ولیس منقولاً من (أتی) یمعنی (جاء)؛ لأن‎ 
(أتى) متعلِ لواحد» فإذا دخلت عليه الهمزة كان متعديًا لاثنينء فيكون المفعول‎ 
د(أتى) هو المفعول الثاني (آتى)ء والفاعل هو المفعول الأول تقول: تی المالٌ‎ 
زیداء وآتى عمرّو زيدًا الالء فيختلف التركيب بالتعدية؛ لأن زيدًا هو المفعول‎ 
الأولء والمال هو المفعول الثانيء وعلى ما ذكره الزخشري يكون العكس» ثم إن‎ 
(آتى) مرادف ل(أعطى)ء فهو الف له من حيث الدلالةء وقال: إن قوله: «ول‎ 
تقل آتيت المكان وآتانيه» غير مسلم؛ لأنه يقال: تيت المكان» ومن رآى التعدية‎ 
باهمزة قیاسًا قال: آتانیه.‎ 
متعقبًا آبا حيان: «وهذه الأبحاث التي ذكرها‎ )۷٠١١ قال السمين" (ت‎ 
الشيخ معه ظاهرة الأجويةء فلا نطول بذكرها»". وبنحو قوله قال الآلوسي“.‎ 


.۱۸١ /١ المحيط‎ رحبلا)١(‎ 

(۲) هو آحمد بن يوسف بن محمد الحلبي» شهاب الدينء المعروف بالسمين» إمام في التحو 
والقراءات» من تصانيفه: الدر المصون. (الدرر الكامنة ۳٠٦١ /١‏ وغاية النهاية /١‏ ١١٥٠ء‏ 
وبغية الوعاة١/ .)٤)٠١‏ 

(۳) الدر المصون ۷/ .0۸١‏ 

)٤(‏ قال: «واختار آبو حيان آن المعنى: جاء بهاء واعترض عل الزخشري وأطال الكلام ب) لا 
بخقی رده» روح المعاني .۸۱١ /۱١‏ 


(CD‏ ت 
والحق آن في اعتراض ابي حيان ما هو وجیه» فلا بحسن رده دون تفصیل. 
فأما انتقال المعنى إلى الإلحاء فقد نقل فيه شواهدء من ذلك رواية الفراء 

السابقة للمثل: «شر ما أجاءك على خه عرقوب»» فقد جاء بروايتين: (أجاء) 

و(ألجا) وقال: إن المعنى واحد"» كا ثبت الجوهري أن أجات إل كام 

ألجأته واضطررته إليه"» واستشهد بقول زهير": 

EE TES E وجار سار معتيدًاعليكم‎ 


قال علب شارح الديوان: «أجاءته: جاءعتث به وألاته»“)» وکذا بست 


وأمًا قوله: إن (أقمت زيدًا) حتمل للإكراه والاختيار فصحيح» فلا يتصور 
الإكراه في قوله صلى الله عليه وسلم: «أنكحتكها ب معك من القرآن» ونحو 
ذلك» بل إن الزخشري نفسه في أساس البلاغة قد مثل ل(أجاء) غير مراد به 
الإلزام» قال: «.. وأجاءت ثوا على خديا: حدرته عليهاء وأجاءت على 
قدمیها: آرسلت فضول ثیابہا»"» واستشهد ببیت لبيد" : 


(۱) معانی القرآن للفراء ۲/ .٠١١‏ 

.٤١ /١ الصحاح (جيا)‎ )۲( 

(۳) البيت من الوافر. له في ديوانه. شرحه: أبو العباس ثعلب. ط: ۲. القاهرة: دار الكتب 

المصريةء ۱۹۹١‏ م. ص: ۷۷ء والصحاح (جيأً) ٤۲ /١‏ والجامع لأحكام القرآن .۳٠ /١١‏ 

.۷۷ شرح دیوان زهیر بن آي سلمی:‎ )٤( 

.۳۳۰ وآحمده/‎ ۸/٦ )٥١( رواه البخاري كتاب النكاح باب‎ )٥( 

(1) أساس البلاغة. للزغخشري. ط:". الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸١‏ م. (جيء) 
EVAN‏ 

(۷) البيت من الوافر. في ديوانه: ۲١۸‏ والسيرة النبوية . لابن هشام. تحقيق: مصطفى السقا 


OD 


ع ٤‏ ت 2 
إا کے الالء مردفات حواسر لا تيء عل الخدام 


لا يغطين اللخدام» وهی الخلاخیل'. 

وذهبت د. عائشة عبد الرحمن”" إلى آن في اللإجاءة من شدة الاضطرار ما 
ليس في الإلجاءء فإن اللاجى جد في الملجاً أمناً وملادًاء ونظّرت أيصًا بيت 
حسان السالف الذكرء وكان في هجاء المشركين ووصف حالم في ا لجحولة الأولى 
يوم أحد» فإن فيه شاهدًا على أن السيطرة كانت للمسلمين» ولو كان قوله: 

#قَأَجَأناكم إلى سمح ا لجل ٭ 

ألجأناكم إليهء لأفاد أن المسلمين جعلوا لعدوهم ملجاًء وهذا غير مراد" 
ويوحي هذا بآنها ترى أن لا إلجاء في الآيةء وإنا المقصود بيان شدة الاضطرارء 
والحقيقة أن بيان شدة الاضطرار مسلم بهاء وإنا نفي معنى الملجاً في الجذع لا 
يُسلَّم به» فإن امغسرين نصوا على ذلك وأنها استندت إليه ليكون عوًا ها على أل 


وزميليه. مۋسسة علوم القرآن» ۲/ 0۷ وتاج العروس (جوي) ٠٠١/۳۷‏ . وي 
الملصدرين الأخبرين: لا مجر من: جأی جأوًا.. 

(۱) المصدر السابق. 

(۲) أديبة وكاتبة إسلاميةء تسمي نفسها: بنت الشاطى. ها مؤلفات متعددةء منها: القرآن 
وقضايا الإنسان» ونساء النبي» والإعجاز البياني للقرآن... وغيرها. 

(۴) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. د. عائشة بنت الشاطى. ط:۲. القاهرة: ۰ 
المعارف» ص: ."۲٠١‏ 


CD‏ ت 


(N) “(e 
اا‎ 


كا ذهب د. عودة الله القيسي إلى أن في (أجاء) إلى جانب الإلجاء معنى 
الرجوع» فالمعنى: نها رجعت إلى النخلة بعد آن تجاوزتاء وذلك لأن المجيء لا 
يكون إلا عندما يكون المرء في طريق الرجوع"" وهذا الذي ذهب إليه غير 
صحيح» فلم ينقل ما يثبته» فإن المجيء لا یشترط آن یکون عودًا بعد ذهاب» 
وشواهد هذا أكثر من أن تحصر. 

وإذا تأملنا بيت لبيد بن ربيعة»ء وشرح الطوسي لاإجاءة فيه» وكلام 
الزخشري في الأساس» وتنظير أبي حيان ل(أجاء) ي(أقام)ء وجدنا أن الإإجاءة لا 
يمكن أن تكون بمعنى الإلجاء والاضطرار في كل حال وأن دلالة الإلجحاء كانت 
بقرينة سياقيةء ولم تكن من دخول همزة التعديةء فإذن دلالة الإ لاء ججازيةء وبهذا 
صرح ابن عاشور" (ت ۱۳۹۳)» فقال: «أجاءها معناه: لجأهاء وأصله: جاء 
عدي باهمزة فقيل: أجاءه آي جعله جاثيّاء ثم أطلق ارا على إلجاء شيء شيا 
إلى شي كأنه ججيء به إلى ذلك الشىء ويضطره إلى المجيء إليه». 


٠٠۳٤/١١ والجحامع لأحكام القرآن‎ ء٠١‎ /٤ والمحررالوجيز‎ ٠١1/۲ الكشاف‎ )١( 
.۳۸۸ /۳ وفتح القدیر‎ ۰٠٤ / والقتوحات الإية‎ 

(۲) سر اللإعجازفي تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد ق القرآن. د. عودة الله منيع 
القيسي. ط:٠.‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء ١١٤٠ه.‏ ص: ٦٥‏ ۔ 

(۳) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور. إمام في التفسيرء وفقيه مالكي» كان شيخ 
جامع الزيتونة بتونس. أشهر مصنفاته تفسيره: التحرير والتنوير. (الأعلام ›٠۷١ /٦‏ 
ومعجم المؤلفين ۳/ ٠۳٦۳‏ والموسوعة الميسرة ۳/ .)۲٠٠١‏ 

.۸٥ /١١ التحرير والتنوير‎ )٤( 


قال آبو حیان في معرض رده على الزخشري: «وآما تنظیره ب(آتی) 
فهو تنظير غير صحيح؛ لأنه بناه على أن الممزة فيه للتعديةء وآن أصله (أتى)» 
ولیس كذلك بل (آتی) ما بني على (فعل) ولیس منقولاً من (أتی) بمعنی 
کا 


نص اللغویون على أن معنی (آتی) جاء و(آتی) أعطی) وہذا المعنی 
جاءت آیات الکتاب العزیزء قال تعالی: «آقی مر الله قلا تعلو 
[النحل:۱]» ون أَرَذْن اشتبدَال روج مان روج َايمْ إٍخدَاهُیًّ قنطَاراً لا 
أخُذُوا من سيا [النساء:١۲]‏ ول يلفت نظري ذكر علاقة بين الفعلين» حتى 
عند ابن فارس"" (ت )۳۹١‏ وهو معني بهذا الأمرء فإنه قال: «الممزة والتاء 
والواو والألف والياء يدل على ججيء الشيء وإصحابه وطاعته... والإيتاء 
الإعطاء..». 


وكا يمكننا ملاحظة التطابق الدلالي بين (آتى) و(أعطى) يمکننا أيضًا 
ملاحظة ما بينه) من تشابه صوت» فإن أصل (آتى): آأتى» فالممزة الثانية تقابل 


(1) البحر المحيط /١‏ ۱۸۲. 

(۲) لسان العرب (آتي) /۱٤‏ ۱۳ء ٠١‏ وتاج العروس (آتي) ۱/ ۳۲» ۳۳. 

(۳) هو آحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازيء آبو الحسين. نحوي ولغوي» وفقيه» من 
مصنفاته: الصاحبي» ومقاييس اللغة. (إنباه الرواة /١‏ ۹۲ ومعجم الأدباء /١‏ ١٠٠٤ء‏ وسير 
أعلام التبلاء ۱۷/ .)٠١١‏ 

.٠ ٠١ ٤٩ /١ مقاييس اللغة (آتي)‎ )٤( 


ED‏ ت 


العين» وهما من خرج واحد» وقد وقع بینھ) إبدال“ في بعض اللهجات »۰ کا 


في قول ذي الرمة" 
أعَنْ تَرَسمْتَ من خَرقاء مَنزلة مَاءُ الصبابة مِنْ عَيّنيك مَسْجوم 


ك أن التاء تقابل الطاء» وهما أيضا من خرج واحد» وقد وقع بينها إبدال 
قياسي في الافتعال» کا ت تقول: مصطفى والأصل: : مصتفى› > فلا یبعد أن یکون 
للتشابه الصوت بين الفعلين آثر في تحديد الدلالة المعجمية. 


والاختلاف الدلالي بين المجرد والمبني على (أفعل) كثير في كلام العرب» 
عنیت ره کتب (فعَلت واف فمن ذلك قوهم: جرت العظم» وأجرت 
فلاتًا على کذا» وأنشدت الضالة» آي عر فتهاء ونشدتا: طلىتها. 


وقد اختلف القراء في عدد من المواضع من كتاب الله في (أتى) و(آتى)» 
فمن ذلك: 


قوله تعالى: «فلا جُناح عَلَیکم إذا ا ما اتيم بالمعروف» 
[البقرة:۲۳۳]. قرأ بالقصر (أتيتم) ابن كثير» وقرأ باقي السبعة بالمد (آتيتم)“. 


)١(‏ كتاب الإبدال. لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: عز الدين التنوخي. دمشق: مجمع اللغة العربية» 
۰۹ هھ ۲/ 00۲. 

(۲) درة الغواص. للحريري. تحقيق: د. الشريف عبد الله البركاتي. ط:٠.‏ مكة المكرمة: المكتبة 
الفيصلية» ۱۷٤۱ه.‏ ص:٠٠۲.‏ 

(۳) البيت من البسيط. في ديوانه. شرح أبي نصر الباهلي. تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح. 
ط:۳. ببروت: : مؤسسة الرسالةء ١٤١٤٠١ه. ۳۷١/١‏ وسر صناعة الإإعراب ۰۲١٤/١‏ ودرة 
الغواص: ۲٠١‏ والممتع ٠٤١١ /١‏ وهي في الديوان بلفظ: آأن ترسمت. 

1 أدب الكاتب:‎ )٤( 

۲۹٦/۱ والحجة للقراء السبعة ۲/ ۳۳۲ والکشف عن وجوه القراءات‎ ١ السبعة‎ )٥١( 


— 
== 


— Dag 
فما قراءة المد فالمعنى: أعطيتم»وأما من قرأ بالقصر» فهو من المجيءء‎ 
فيكون كقولك: تیت جیلاً أي فعلت جيل فالمعنی: إذا سَلَّمْتم ما فعلتموه"»‎ 
قال الفارسي: وجه قول ابن كثير أن يقدر: إذا سلمتم ما آتيتم نقده» أو أتيتم‎ 
سوقه» فحذف المضاف» وآقام المضاف إليه مقامه» ثم حذف الماء» وعما يقوي‎ 
قوله قول زهیر""‎ 
رماكادَين خي أتوةٌفإنا توارئةآباءآباتهم قل‎ 
فکا تقول: آتیت خبرًاء فکذا تقول: آتيث نقد ألف» أي بذلت".‎ 
إلى أن المحذوف جار‎ ")٠٠١ وذهب اين زنجلة“ والعكبري“(ت‎ 
ومجرورء والتقدير: ما جئتم به» فحذف الجار والمجرورء قال السمين: يعني‎ 
. حف على التدريج» بأن حذف حرف الجرء فاتصل الضمير» ثم حذف‎ 


والنشر ۲/ ۲۲۸ وإتحاف فضلاء البشر .٠١۸ /١‏ 

(۱) جامع البیان ۲/ ٥٠۹‏ ومعان القراءات. للأزهري. حققه: : أحمد فريدالمزيدي.ط: ١‏ 
بیروت: دار الكتب العلمية»۰ ۱٤١‏ ه. ص: ۷۸ء وش رح الهداية۱/ ٠۹۹‏ »والجامع لأحكام 
القرآن"/ ١٤١١ء‏ والبحر المحيط ۲۱۸/۲ والدرالمصون۲/ .٤۷٤‏ 

(۲) البيت من الطويل.في ديوانه: ١٠١٠ء‏ والحجة للقراء السبعة ۲/ ٠٠١‏ والبحر المحيط 
1۸4/۲ . 

(۳) ا لحجة للقراء السبعة ۲/ ۳٣٠١‏ 

.٠١۷ حجة القراءات:‎ )٤( 

)١(‏ هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» أبو البقاءء إمام في النحو واللغةء وفقيه حنبلي»› 
من تصانيفه: اللباب في علل البناء والإعراب» والتبيانء وإعراب الحديث. (إنباه الرواة 
٠. ۲‏ . ووفيات الآعيان ۳/ ٠٠١‏ وإشارة التعيين: .)١١١‏ 

.۱۸١ /۱ التبیان‎ )1( 

(۷) الدر المصون ۲/ .٤۷٥‏ 


ر ر ت 
وفسر ابن عاشور الإتيان بنه القصد'. وهو صحيح» فالمقصو: ما قصدتم 
لهو غا و له بقوله تعال: ِد جَاء رب بقلب سَلِيم4 
[الصافات: ٤۸]ء‏ وحمل الآية على المجيء الحقيقي أسلم. 
واختلفوا في قوله تعالى: وما اينم مِنْ ربا ليرب في وال الاس قلا يربو 

عند اله [الروم: ۳۹]ء قرأ ابن كثير بالقصر(أتيتم)» وقرأً باقي السبعة 

بالمد(آتیی). وأيصًا في قوله تعال: ولو دُخلَث عَلَبْهِمْ مِنْ أفطَارِها َم سلوا 
نة لتَوْكَا) [الأحزاب: »]١١‏ قرأ بالقصر نافع وابن كثير وابن عامر في رواية 

ابن ذکوان" (ت »)۲٤۲‏ وقراً الباقون بالمد. 


وخرّجت القراءتان بها حرجت به آية البقرة ول أجد من يذكر علاقة بين 
مغنی (آتی) و(آتی)ء نما یؤید ما صذرت به الحدیت من آنه لیس معدی منه. 


.٤٤١ /۲ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) السبعة:۷٠٠»‏ ومعاني القراءات:٤ ٠"۷‏ والكشف عن وجوه القراءات۲/ ۱۸٤‏ وإعراب 
القرءات السبع وعللها۲/٩۱۹.‏ والتبیان ۲/ ١٤٠٠ء‏ والمجامع لأحکام القرآن ٠٠٠ /٠٤‏ 
وحجة القراءات:۸٥ ٥‏ والبدور الزاهرة. للنشار. تحقيق: علي محمد معوض وعادل آحمد 
عبد ا لمو جود.ط:۱. بیروت:عالم الکتب ۱۸٤ /۲.ه١ ٤۲٩۱۰‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ٠٠٠۷‏ 
والتحرير والتنوير١١/۷١٠٠.‏ | 

(۳) هو عبد الله بن آحهمد بن بشبر بن ذكوان أبو عمروء روى القراءة عن ابن عامر. (معرفة القراء 
الکبار /١‏ ۹۸ء والوافي بالوفيات ۱۷/ ٤٠ء‏ وشذرات الذهب ..)٠٠١/۲‏ 

_ والكشف عن‎ ٠٠١ والسبعة:‎ ٠١١ /۲١نايبلا معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۷ وجامع‎ )٤( 
والتبيان‎ ٥۷ ٤ وحجة القراءات:‎ ۳۸٤ وجوه القراءات ۲/ ١۱۹7ء ومعاني القراءاثت:‎ 
والبدور الزاهرة ۲/ ١۱۹۹ء وإتحاف فضلاء‎ 4۸/٠١ وال جامع لأحكام القرآن‎ ٠+۲ 
.۲۸۸ /۲۱ البشر ۲/ ۰۳۷۲ والتحریر والتنویر‎ 

)١(‏ المصادر السابقة. 


۲-فعّل: 
تفيد هذه الصيغة التكثر فى الغالب"» نحو: «وَعَلَقَتِ الأبواب4 
[یوسف:۲۳]» وتفيد ضا معان أخریى» وهي التعديةء نحو : فر حته» والسلب 
والاإازالة» نحو شکیته» آي أزلت شکواه» ومعنی (فعل)»› نحو : رلته بمعنی 
e ۰‏ والدعاء: : تحو: ا آي قلت: سقاك الله والتسمية نحو : 
فته و كرتف و و رت e‏ وال ر شر ق» 
نقة تَفعا» نحو: 
اتان ر دد ia‏ 8 
HEF‏ 


ەو ا س ا سے 


قال تعالى: 9ون نی ربس وا رلا عل عبتا کاو ابشورَة صن 


مَْلٍ4[البقرة:۲۳]» وقال تعالى: تَر عَلَيْكَ الْكَابَ بای صقا بان بني 
نَل التَورَاء وَالإنچیلً4 [آل عمران:۳]. 


اختلف العلماء في (نرّل)ء وهل التضعيف فيها مساو للهمزة في دلالة 
التعديةء أم أن ثمت فرقا بين الصيغتين؟ 


فذهب طائفة إلى عدم التفريتق بين الصيغتين؛ لأنهما تتعاقبان في الموضع 


() الكتاب ٩١ /١فصنملاو ٠٤ /٤‏ وا لخصائص ۲/ ٠٠١‏ وا ممتع ۱۸۹/١‏ وشرح الشافية 
| للرضي ١‏ والمناهج الكافية: ٠۷۲‏ ومجموعة الشافية ۱/. 
(۲)الكتاب 1٤.٥۸.0٦ /٤‏ والمنصف!|/ ٩4١‏ والخصائص ۲/ ١١٠٠ء‏ والممتع ۱۸۹/١‏ 
وشرح الشافية للرضي ١‏ وارتشاف الضرب ۱۷٤/١‏ والمناهج الكافية:۷۲٠ء‏ 
ومجموعة الشافية /١‏ ۷). 


ا ر د 
الواحد في القراءات» وفي المواضع المختلفة في القراءة الواحدة» ک) أن ججيء 
(فگّل) بمعنى (أفعل) جائز مقبول» قال سيبويه: «وقالوا: أغلقت الباب 
وغَلَقَتٌ الأبواب حين كثروا العمل... وإن قلت: أغلقَتٌُ الأبواب كان عربيًا 
جیدا“' کا آنہ) قد جیآن والمعنی واحد» ک(خترت وأخبرت)) و(أسميت 


ST 
وأرجع بعض هؤلاء اختلاف الصيغتين إلى سبب شكل» جاء في‎ 
اللخصص” “عن أبي عمرو أنه كان بختار التشديد في (يتَرّل) من قوله تعالى:‎ 
4 (وقالوالولا ن رل عليه آيةّ من رب فل إن اله قاور عل أن يرل آيةً‎ 
)ه١٠۲١‎ ٤ت( [الأنعام:۳۷] وذلك لمشاكلة (نُرّل)ء وجاء في حاشية الجمل”‎ 

على تفسير الجلالين ن ا لجمع بين (نرّل) و(أنزل) كان لنوع من التفنن. 


وذهبت طائفة من العلاء إلى التفريق بينهاء فنقل سيبويه عن آبي عمرو بن 
العلاء أنه فرق بين نرّلت وآنزلت"“. 


والذين فرّقوا بين الصيغتين» ملرا التضعيف على معناه الغالب» وهو 


.٠١١/۲ ا لحجة للقراء السبعة‎ )١( 

.٦۳ /٤ الکتاب‎ )۲( 

٦۲ /٤ المصدر السابق‎ )۳( 

.٠۷۳ /١٤ المخصص . لابن سيده. ببروت: دار الكتب العلميةء‎ )٤( 

() هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل. مقسر وفقيه شافعي» 
من تصانيقه: الفتوحات الإهيةء وهو حاشية على تفسير الجلالين. (معجم المؤلفين »۷۹٥ /١‏ 
والأعلام ٠١١ /١‏ والموسوعة الميسرة .)٠٠٠٤/۲‏ 

(1) القت وحات الإإهية .۳٦۸ /١‏ 

.1۳ /٤ الکتاب‎ )۷( 


TT YD aaa 
ییا ا و ن ا‎ 
دلالة على نزوله منجا.‎ 

فممن ذهب إلى ذلك مكي» فإنه احتج لقراءة التضعيف في قوله تعالى: 
«حتی رل علا [الإسراء:۹۳] وقوله: وما نرَلّةُ لا بمَدَر) [الحجر:۲۱] 
يانه اراد «يالتشديد معنى التكرير في النزول... فلا کان القرآن ينزل شيئًا بعد 
شىء شدّدء ليدل على هذا المعنىء إذ لو خقف لجاز أن ينزل مرة واحدة على النبي 
عليه السلام» ولم يكن كذلك» » ورجح التضعبيف في قرئ بالوجهين فقال: 
«والتشديد آبلغ؛ لأنه يدل على تكرير الفعل»'. 

وإلى ذلك ذهب الراغب» فخص التنزيل في الموضع الذي يشير إلى نزوله 
I RN SARE‏ 
تعالی :وقول لين اموا ولا رث سور قإدا رث سُورَةٌ حَكَمَةٌ وَذْكِرَ فيا 
العا ربت الذي ني فورم مَرَصُ يترو إَِكَ تعر اَي عليه ِن الَوْتِ 4 
[حمد:۲۰] «فإن) ذكر في الأول (نُرّل) وفي الفاني (أنزل) تنبيًا أن المنافقين 
يقترحون أن ينزل شيء فشىءً من الحث على القتال ليتولوه» وإذا مروا بذلك مرة 
واحدة تحاشوا منه فلم يفعلوه» فهم يقترحون الكثير ولا يفون منه بالقليل»"» 
والآية -والله أعلم- لا تدل على ما ذكرء فإن الذين اقترحوانزول السورة هم 


(1) الكشف عن وجوه القراءات ol fo/1‏ 
(۲) المغردات: (نزل)۷۹۹. 
(۳) المصدر السابق: (نزل)٠٠۸.‏ 


ID‏ لے 
لامرن" 

وذهب الزخشري وغيره" إلى تحديد الفرق بين الإنزال والتنزيل» دون 
ذكر لنيابة أحدهما عن الآخرء قال: «فإن قلتَ: م قيل: (نما نزّلنا) على لفظ 
التنزيل دون الإنزال؟ قلت: لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم»"» 
واحتج بقوله تعالی: تَر َلَيْكَّ الاب باق مُصَدّقاً ي بن يديه وَأنرَّ التورَاة 
رالإنجیلّ € [آل عمران:۳] على هذاء فإنه عبر عن القرآن الكريم ب(نرّل)» وعن 
التوراة والإنجيل ب(آنزل). 

واعترضه بو حيّان» وذهب إلى أن التضعيف للتعديةء ولا يفيد التكثيرء 
وینی اعتراضه على آمور: 

الأول: أن التضعيف إن يفيد التكثبر غالبًا إذا كان الفعل متعديا قبل 
التضعیف» نحو: جرحت زيدًا وجَرّ حته» أما ما كان لازمًا فلا يفيده التضعيف 
تكثيرًا في الغالب» فلا يقال: جلّس زيدٌ إذا أكثر ا لجلوس» ومن غير الغالب 
قوهم: مات المال ومَوّتَ ا لمال إذا كثر فيه الموت. 

الثاني: أن التضعيف المفيد للتكثير في الفعل اللازم» لا يعدي الفعل» وإنم) 
يظل الفعل بعده لازمًاء كا في: مَوّت الالء ما إذا عدّاه» عَلم أن التضعيف أفاد 
القعدية لا التكشثر. 


(۱) جامع البيان ٤/۲١‏ ٥ء‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ . 
(۲) التفسر الکببر ."٤۸/۲‏ 

(۳) الکشاف ۲۳۸/۱ . . 

.٤١١/١ المصدرالسابق‎ )٤( 


OD 

الثالث: ن الإنزال والتنزيل تناوبا في مواضع عديدة» وفي الموضع الواحد 
في القراءات» وجاء التنزيل في لا يمكن فيه التكثير إلا بتأويل بعيد» قال تعالى: 
قال الَذِينَ مروا ولا نر عَلَّیه الْقَرْآنُ ْلَه وَاحدَة4 [الفرقان:۳۲]ء فقرن 
التنزيل بكونه جملة واحدة» فدل ذلك على أن المراد مطلق الإنزال. 

ورد أبي حيان وجيه جدًاء وذلك لأن التضعيف لم يدل في (نرّل) على 
التفريق والتنجيم دلالة مباشرةء وإنا حكم بذلك لإفادة التضعيف للتكشير في 
الغالب» وني هذا الموضع يفسر التكثير بالتوزيع» وإلا فالتكثير غير ظاهر فيه" 
ولذا ذهب بعض القائلين بإفادة (نرّل) للتدريج إلى أنه مستفاد من المعنى 
السياقي» فإن الألفاظ لا بد فيها من الفعل شيئًا فشيتاء ولذا فالإنزال إذا قامت 
القرينة دل على التدريج والتنجيم". 

وذكر ابن عاشور أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين» كسائر ماينزل على 
الرسل مدة الرسالة من الشرائع» قال: «إذ لا يعرف أن كتابًا نزل على رسول 
دفعة واحدة»“» فعلى هذا لا فرق بين الإنزال والتنزيل» لكن ما ذهب إليه 
مخالف لقول ههور العلماء» فإن الكتب الأخرى نزلت حلة واحدة» وقد ذكروا 
لذلك آدلة متعددة ليس هذا موضع ذكرها“. 


) .٠٠١١/١ البحر المحيط‎ )١( 
.٠٤١ /۳ ينظر: التحریر والتنویر‎ )۲( 

)۳( روح المعاني ۳/ .۷١‏ 

.٠٤۸/۳ التحریر والتنویر‎ )٤( 

.٠١١۲ /۱ ینظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )٥( 


| £ 

وذهب الآلوسي إلى التفريق بين (نرّل) و(أنزل) مع إنكاره دلالة (نرّل) على 
التنجيم» حيث آرجع التعبير ب(آنزل) إلى اللإشارة إلى أن التوراة والإنجيل م يكن 
ه) إلا نزول واحد» بخلاف القرآنء الذي له نزولانء نزول من اللوح المحفوظ 
إلى الساء الدنيا جملةء ونزول من السماء الدنيا إلى النبي صل الله عليه وسلم 
منجًا"» ولم يصرح بالدلالة التي يفيدها التنزيل على ما ذهب إليه» وهذا ما أراه 
موهتا رآیه. 

وعبّر ابن عاشور عن التكثير بمعنى في بابه» وهو الإيذان بقوة الفعل في 
کیفیته او کميته» وهذا ال ك ی 
للتعديةء نحو فَسَر وفكّر» فهو متعدّ قبل التضعيف وبعده ونحو: مات 
وموّت» فهو لازم قبل التضعيف وبعده» إلا آنه لإ جزم في) أفاد التضعيف فيه 
تعدية»ء قال: «فأما إذا صار التضعيف للتعديةء فلا أوقن يأنه يدل على قوة الفعلء 
إلا أن يقال: إن العدول عن التعدية باهمزء إلى التعدية بالتضعيف. لقصد ما 
عهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل»"» وقد أكدت هذا د. نجاة الكويء إذ 
ذهبت إلى أن «صيغة (فكّل) تفيد التعديةء مع ملحظ الدلالة على التكشير الذي 
هو صل فيها»"» ونظرت لذلك بنحو: استنبط واستخرج» فقد تعديا بالزيادة» 
وكانا من قبل لازمين» مع إفادة الزيادة للطلب . 


(1) روح المعاقي /٣‏ ۷ 
(۲) التحریر والتنویر ٠٤۷/۳‏ 
٠‏ (۳) أبنية الأفعال دراسة لخوية قرآنية. د. نجاة عبد العظيم الكوفي. القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزیع)۹٠١٤٠١ه.‏ ص:۱٥.۔‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .٠۳‏ 


وهذا الذي ذهبا إليه» هو المؤيد بالمعنى» فإن التعبير عن القرآن الكريم 
بالتنزيل» والتعبير عن الكتب الأخرى بالإنزال مشعر بأهمية القرآن ا 
SNE‏ «كُل الطَمَام 
گان جلا لي إٍشرائیل إلا ا حرم ائيل عل فيد من قبل أن تر الَورا 
[آل عمران:۹۳]» وقد خر وهذا يؤيد ما ذهبا إليه» ويؤيد هذا أيضا ما راه 
د. فاضل السامرائي» من أن (نرّل) قد يكون للتدرج والتكثير» وقد يكون 
للاهتمام والمبالغة.. فالتنزيل فيا هو أهم وأبلغ من الإنزال"» ويكون بهذاقد 
فصل بين المعنيين» فالتكثير غير الاهتمام والمبالغة» وهو تفريق جيد. 


واشار > إبراهيم الشمسان“ أ دراسة أقيمت على (أفعل) و(فعل) ف 
القرآن» ودرست (نرّل) و(أنزل) بصفة خاصة» وانتهت إلى فرق بين الصيختين: 
يعود إلى الأساس الذي حولت عنهء فهو إما يقيني وإما سببي» واليقيني حول 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (نزل)ء والمعجم الموسوعي للقرآن الكريم وقراءاته. 
د. أ مد غتارعمر. وآخرون. ط:٠.‏ الرياض: سطورالمعرفةء ۳٩٤۱ه.‏ ص: -١١۳٤١‏ 
۷- 

(۲) جاء في ملاك التأويل: «ول يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى: من قبل أن تَتَرل 
التوراة# وله وجه» وهو أن المراد ثبوت أحكامها وتقعيدها...فل] قصد معنى استقرارها 
وتقعيد حكمها ورد اللفظ مضعمًا ليشير إلى حكم ثبوتها واستقرارها...» (ملاك التأويل. 
للغرناطي. تحقيق: سعيد الفلاح. ط:٠.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١١٤٠ه.‏ 
.(YAA/\‏ 

(۳) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. د. فاضل السامرائي. عمان: O‏ شن 

)٤(‏ د. إبراهيم الشمسان. أبو أوس» متخصص ني اللغة العربية» يعمل أستاذًا في جامعة املك 
سعود في الرياض» من تصانيفه: دروس في علم الصرف» والحملة الشرطية» وقضايا التعدي 
واللزوم في الدرس النحوي. 


آنزلته: فجعلته ينزل"» ولا أدري كيف تفرق الدراسة فيا إذا حلت إحدى 
الصيغتين حل الأخرى في الموضع؟ 
HEF‏ 


° O 


وقال تعالی: قد تَعْلَم اه َيَحرَنْكَ الي يفو ولون قََهُم لا کڏبوتك وَلَكِنّ 
الظَالنَ بيات الله په کا دون [الأنعام: ۳۳]. 


اختلف ل اء ني (يكذّبونك)ء فقراً نافع والكسائي: (يكذبونك) من 
(أكذب)» وقرأ الباقون بالتشديد من (كذب)". 

واختلف الو جهون على قولين: 

الأول: آنا بمعنی e‏ ذکره الفارسي» وحجته ٤‏ ذلك آن (فعل) من 
معانيه النسبةء يقال: فسَقه آي دسه ل الفسق» وجاء (آفعل) یله أيضا ذا 
المعنی» واستشهد له بقول ذي الرمة: 


.ه١٠٤١١ أبنية الفعل دلالاا وعلاقاتها. د. إبراهيم الشمسان. ط:١. جدة: دار المدني»‎ )١( 
.٠:ط ص: ۸۳ء وقضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي. د. إيراهيم الشمسان.‎ 
ه ص:۷٥. وآحال على الدراسة:‎ ۷ 

F. leemhuis. The D and H Stems in Koranic Arabic ,P. 1° 

(۲) السبعة: ١١‏ ١ء‏ والكشف ٤١١ /١‏ والحجة للقراء السبعة ۳/ ١۲‏ وحجة القراءات: 
13 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۳/ ٠۰۲‏ والتقسبر الکبير ۰0۱۸/١١‏ والبحر المحيط ٠١١ /٤‏ 

)٤(‏ بیت من الطويل. له في دیوانه ۲/ ۸۲١‏ والكتاب /٤‏ 0۸ وأدب الكاتب: ٤٦۲‏ والممتع 
۷/۱„ 


TEL YY Daag 


ه 


وأسقيه حَنّى كاد ااه انى أحجارة وملاعبُة” 


والظاهر خلاف ما ذكرء فإن (أسقي) في البيت للدعاء بالسقياء وليست 
للنسبة”" ثم إن النسبة (أو التسمية) لم يذكرها كثر من علاء التصريف معنى 
ل(آفعل)» کا سبق بحث ذلك" . 

الثاني: أن بينها فرقاء بناء على أن (أفعل) تفيد المصادفة» و(فعل) تفيد 
النسبةء فقراءة التشديد (لا يكذبونك) أي: لا ينسبونك إلى الكذب؛ فإنهم 
يعلمون أنك صادق» وما جثت به حق» أما (يكذبونك) فالمعنى نهم لا 
مجدونك کاذباء وإن] یرون آن ما جشت به باطل“» ويدل هذا ما روي من سبب 
نزول الآيةء آن آبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إنَا لا نكذبك» إنك 
عندنا لصادق» ولکن نكذب الذي جئت به“ 


والتفريق بين البنيتين هو الصحيح؛ لأن الأصل آن لكل صيغة معنى» ول 
يرد ما بخرج كلا من الصيغتين عن معناها الأصلي» لتحمل على الأخرى» ثم إن 


(١)الحجة‏ للقراء السبعة ۳/ ٠١٠۲‏ 

(۲) تأویل مشکل القرآن ۱۲٥:‏ وشرح السیرافی ۸٩ /٥‏ أ 

(۳) ص × 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۱/ ٠۳۳۱‏ وتأویل مشکل القرآن:٤‏ ١٠ء‏ وجامع البيان ۷/ ١1۱۸ء‏ ومعافي 
القرآن للز جاج ۲/ ٤۲‏ ۲ء وإعراب القراءات السبع وعللها/ ١١٠٠ء‏ والحجة للقراء السيعة 
٠۲ /۳‏ والكشف عن وجوه القراءات ٤٠١ /١‏ والمفردات: (كذب) ۷١ ٤‏ وكشف 
المشکلات ۱/ ۳۹٤‏ وزاد المسیر ۳/ ۲۸ والجامع لأحکام القرآن /٦‏ ۲۹۸ والتقسير الكبير 
0۸/۱۲. ) 

)١(‏ رواه الترمذي عن عل بن آي طالب رضي الله عنه» كتاب تفسير القرآن باب(۷) قال 
الألباني: إسناده ضعيف (ضعيف الترمذي: 04۰( 


في التفريق بينها زيادة دلالة؛ لأن القراءتين كالآيتين في عرف المفسرين» والله 
أعلہ. 


KRE 


وقال تعاى: «هُو الي َرَج الَِينَ مروا مِنْ آَل الكتاب مِنْ دارهم 
ر ا ن ر جوا وظنوا َم انعنم حم شوئ ین کم ن 
ا و وَقَذّفَ في لوه نت2 رون بيو تم م بابد ابي 
كاختيرٌوا يا ولي الأَبْصارٍ 14ا حشر : ۲] قرا بو عمرو (حَرّبون) بالتشديدء 
وقرآًالباقون بالتخفيف0. 


ذهب الأكثرون إلى أن القراءتين بمعنى واحد" لجواز ججيء (أفعل) 
و(فعل) بمعنى واحد”» وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن بينها فرقًاء وأن 
الإخراب أن يترك الموضع خرابًاء أما التخريب» و واختار الثاني؛ لأنہم 
هدموها» يؤید ذلك قوله تعالی: اید وَأيْدِي الُوْمِنِنَ 4 . 


وأنكر ابن العربي عليه هذا التفريق» وقال: «هذه دعوى لا يعضدها لغة 


.۷٠١ وحجة القراءات:‎ "٠١/۲ السبعة: 1۳۲ والكشف‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۲۸/ ١‏ والحجة للقراء السبعة /٦‏ ۲۸۳ والمجامع لأحكام القرآن ٤/١۸‏ 
والبحر المحیط ۸/ ۲٤۳‏ والدر المصون۱۰/ ۲۷۹. 

.1۲ /٤ الکتاب‎ )۴( 

)٤(‏ جامح البيان ۲۸/ ١‏ والحجة للقراء السبعة ۲۸٤ /١‏ والبحر المحيط ۸ والجامع 
لأحكام القرآن ۱۸/ .٥‏ 

.١ /۱۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


ولا حقيقةء والتضعيف بدل الممزة في الأفعال»'. 
ونقل أبو حيان عن بعضهم اختيار قراءة التشديد لإفادة التكثير ". 

والذي يبدو لي ن تفريق أبي عمرو ليس دقيقاء وأن ري ابن العربي في أن 
التفريق لا يعضده لغة قريب من الصواب؛ لأن الفعل كان لازمًا قبل التضعيف› 
فيكون التضعيف مفيدًا التعدية في المقام الأول» وقد تقدم بحث ذلك في (آنزل) 
و(نرّل)» واخترت هناك أن إفادة التكثير تصاحب إفادة التعدية في (فعل)؛ لأنه 
إ يعدل عن الهمزة وهي الأكثر في التعدية إلى التضعيف إلا لعلة ٠"‏ فعلى هذا 
يكون (خرّب) مفيدًا التعدية والتكثير» خلافا ل.د. أحمد سعد محمد فإنه لم يركن 
إلى إفادة التكثير؛ لأن في سياق الآية ما يدل عليه وهو جمع البيوت والأيدي*) 
ولا أرى مانعًا من اجتاع هذه الدلالات لإفادة التكثير. 


وأما زعم ابن العريي أن التفريق لا يعضده حقيقةء فإن الروايات متعددة في 
صفة إخراب اليهود لبيوتهم”» وني بعض هذه الروايات تأييد لكلتا القراءتين 
حسب تفريق أبي عمروء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مر يهود بني ي النضير 
با لخروج من ديارهم بعد نقض العهد"» (ظنوا أنهم مانعتهم o‏ 


(۱) أحکام القرآن .۱۸١/٤‏ 
(۲) البحر المحيط ۸/ ۲٤١‏ والدرالمصون 4/٩‏ 11. 
(۳) ص: ×. 
)٤(‏ التو جيه البلاغى للقراءات القرآنية. د. أهد سعد عمد.ط:۲. القاهرة: مكتبة الآداب» 
۱ هھه. ص: 5 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ .١‏ 
(0) تنظر القصة في: السيرة النبوية ۲/ .٠۹۰‏ 


(CD‏ ل 
فأخذوا الخشب من بيوتهم ليسدوا بها الأزقة» ثم بعد ذلك» نقضوا ما 
استحسنوه من سقوفهم وآبوابهم» وحلوها حين أجلواء وترکوا بیوتہم خرابًا 
بعد ن أخذوا ما يستطيعون حتى لا يأخذه المسلمون»ء وعلى هذا فكل قراءة من 
القراءتين -إن اعتبرنا التفريق اللغوي بينه|- «تصور لقطة لا حدث لليهود 
وديارهم من تخريب وهدم... ثم إخرايها بجلائهم عنها بعد ذلك فتكون قراءة 
التخفيف مرتبة على قراءة التشديد». 
FF‏ 

هذه ثلاثة أمثلة احتلف المفسرون في دلالة أبنيتهاء فبعضهم يحمل الصيغتين 
على معنى واحد» وبعضهم يفرق بين الصيغة والأخرى» ولا شك أن التفريق 
بين البنى يدل على نظر دق ممن يرجعه| إلى معنى واحد» ولكن ذلك قد يؤدي 
إلى التكلف» وإبداء دلالاتِ قد لا تكون متسقة مع المعنى السياقي» أو لا تكون 
مطردة في كل موضع وردت فيه تلك الصيغةء وكان لبعض المعاصرين اهتمام في 
هذا المجال» فقد وفقوا إلى اكتشاف دلالات جديدةء لم نجدها عند المتقدمين. 

ففي کتاب الله تعالی کثیرًا ما تتناوب (نجّی) و(آنجی) في التعبیر» کقول الله 
ا وذ يناكم مِنْ آل فِرْعَونَ€ [البقرة:۹٤]‏ وقوله: وإ أَنجَياكمْ مِنْ 
آل فرعو [الأعراف:١٤٠١]‏ وكان المتقدمون يكتفون بالإشارة إل آنا بمعنى 
واحد"» ولكن د. فاضل السامرائي ذهب إلى أن بين الفعلين فرقًاء فكثيرًا ما 
يأتي (نجًّى) للتلبث والتمهل في التنجيةء بينما يأتي (أنجى) للإسراع فيهاء فإن 


.٠١ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية:‎ )١( 


OD age 
(أنجى) أسرع من (نجى) في التخليص من شدة الكرب""» وهذا من الناحية‎ 
النظرية وجيه» فإن التضعيف يدل على التكريرء والتكرير لا يتصور معه انقضاء‎ 
الفعل دفعة واحدة» بين تفيد بنية (أفعل) مطلق الجعل» فيمكن أن يحصل معها‎ 
الفعل دفعة واحدةء ولكن إذا طبَقَنا هذا على آيات الكتاب العزيز» وجدنا هذه‎ 
الظاهرة قد انطبقت على عدد من الآيات» ولكنها لم تطرد في كل موضع» فمن‎ 
عدم اطرادها ما صدرت به المسألةء وهو آيتا البقرة والأعراف» كا أن الموضع‎ 
الواحد قد تختلف فيه القراءةت فقد قرقت آية البقرة (أنجينا)" وهذا مجعل‎ 
الحكم الذي أطلقه د.فاضل ليس دقيقًا‎ 

ومثل هذا توجيهه لاختلاف الصيغة في (وصّى) و(أوصى)»ء فقد ذهب إلى 
أن (وصّى) ورد في القرآن للأمور المعنويةء ولأمور الدين» بين ورد (أوصى) 
للأمور المادية. وإلى هذا أيصًا ذهبت د. نجاة الكوفي» ورأت أن في الفعل 
اللضعف من الدلالة على التكثر ما يشعر بأهميته» ولذا جاء في السياق القرآني في 
مقام التوصية بأمور الدينء وأما الفعل المزيد بالهمزة فجاء في مقام التوصية 
بالأمور الماديةء كالميراث'. 

وقد أشكل على الباحتَيْنِ» وأفسد نتيجتهاء قوله تعالى: #وأؤصاني بالصلاة 
والركاة مادُمتٌ حيًا) [مريم: ]۳١‏ فإن الإيصاء جاء لأمور الدين» ولكن 
د.فاضل حاول التخلص من ذلك بأن جعل الزكاة أمرًّا ماديّاء وكان قرن الصلاة 


)١( -‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآن: .۷١‏ 
(۲) الکشاف ۱/ ۲۷۹ والتفسیر الکبر ۳/ ۰٠١ ٤‏ والبحر المحیط .٠۹۲/۱‏ 
(۳) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: ٦۳‏ . 
)٤(‏ أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية: .۲٠٦١‏ 


AD‏ ت 
به مسوْعًا للتعبير بالإيصاء" أما د. نجاةء فذهبت إلى أن توقيتها بأوقات 
معينةء هو الذي سوغ ذلك" ولا يخفى ما في هذا من تكلف لا داعي له» ولا 
أدري كيف سيو جه الباحثان اختلاف القراءات في الموضع الواحد» فقد قرئ 
قوله تعالی: وَوَصًی با إبراهيم بيه [البقرة: [۱١١‏ بالوجهين» وكلها قراءات 
سبعية» فالأسلم في ذلك أن يقال: إن بمعنى واحدب إلا آن التوصية مفيدة 
للتكثير» والإيصاء حتمل له“ ولا مانع أن يكون بعض الأفعال بينها تناوب 
دلا في صيغها في حين» ويتخلف هذا التناوب في حين آخر» حسب مقتضيات 

السياق. والله أعلم. 


۳-فاعل: 

يدل هذا البناء على معان متعددة» أشهرها أن يدل على أن الفاعل والمفعول 
به اشتركا في أصل الفعل» فكان من الفاعل للمفعول مثل ما كان للمفعول من 
الفاعل» تقول: ضارب زيد عمرًا. 


ويدل على معان أخرى» كموافقة المجردء نحو: جاوزته وجزته» والإغناء 


. ٠۳ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 

(۲) آبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية: .۲٠٠١‏ 

(۳) قرآ(أوصى) من السبعة نافع وابن عامر» والباقون (وصًى) بالتضعيف. (السبعة:١۷٠ء‏ 
والتيسبر: ٦1ء‏ وحجة القراءات :١٠٠١ء‏ وإتحاف فضلاء البشر .)٤١۱۸ /١‏ 

٠٦۳ /٤ وحجة القراءات: ١٠١٠ء والتفسير الكبير‎ ۲٠٠١ /١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 
.۳۹ /۱ والبحر المحیط‎ 

٠۱۸۸/١ والممتع‎ 41/١ ۷۲ء وشرح الشافية للرضي‎ /١ والمقتضب‎ 1٤ /٤ الكتاب‎ )١( 
.٠۷٤/١ والارتشاف‎ 


عنه» نحو: سافر وعاقی» وموافقة (أفعل) نحو : راعنا سمعك» والاغناء عنه» 
نحو: واریت ا 

وذكر اين الحاجب» وأيو حيان من معانيه موافقة (فعّل)""» وستأتي مناقشة ‏ 
ذلك إن شاء الله" . 


ولدلالته على المشاركة أشكل على بعضهم قوله تعالى: وإ وَاعَذّنا 
مُوْسى€[البقرة: »]٥١‏ في قراءة الجمهور) فاختار آبو عبید“ (ت )۲۲۶١‏ 
وأبوحاتم قراءة (وعد)» إذ إن المواعدة لا تكون إلا من المتكافئينء فلا تكون إلا 
من البشرء فأما الله عز وجل فإنا هو النفرد بالوعد والوعيد"» وغلطه 
النحاس" (ت ۳۳۸)ء فذهب إلى أن امواعدة هنا من باب الموافاةء وليست من 


.۸٤۸ /۲ وشفاء العليل‎ ء۷٤‎ /١ وارتشاف الضرب‎ ۹٩4 /١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
.٠١۷٤/١ وارتشاف الضرب‎ ۲١ الشافية:‎ )۲( 
.× عند الحديث عن قوله تعالى: (فيضاعفه أضعافا كثيرة) ص:‎ )۳( 
قرأ أبو عمرو (وعدنا) وقرأً الباقون (واعدنا) (التيسير في القراءات السبع: ۳٦ء والكشف‎ )٤( 
.)۳۹۱ /۱ وحجة القراءات:٦4٩. وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠ /۱ وشرح المداية‎ ۱ 
هو القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيدء إمام في النحو واللخة والقراءات والأخبار» من‎ )٥( 
تصانيفه: غريب الحديث» والغريب المصنف. (نزهة الألباء:۹١٠» ومعجم الأدباء‎ 
.)١١ /۳ وإنباه الرواة‎ “٥ 

۲۳۹/۱ والکشف‎ »۲۲٢ /۱ معاني القرآن للزجاج ۱/ ۰۱۳۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 
.٠۹۹/۱ والبحر المحیط‎ 

(۷) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس. نحوي ولغوي» من تصانيفه: إعراب 
القرآن» ومعاني القرآنء وشرح أبيات سيبويه. (إنباه الرواة ٠١١ /١‏ ووفيات الأعيان 
1١.,وإشارة‏ التعيين: .)٤٥‏ 


الوعد والوعيد في شيء"» وخالفه أيصًا الزجاج ومكي وغيرهما"» فقد 
استجادها الزجاج؛ واختارها مكي على قراءة(وعد) المجرد؛ لأن الطاعة في 
ّ۴ : )۳( ا ٍ وہ وھ و ي 
القبول بمنزلة المواعدة"» ومنه قوله تعالى: #ولكن لا تواعذوهُنٌ سِرّا) 
[البقرة:١٠۲])‏ فالتواعد كان من الخاطب والمخطوية . 


وقيل: (واعد) بمعنى (وعَدَ)» فيكون قد خرج عن معناه الأصل إلى معنى 
المجرد» وذكروا هذا نظائر» نحو: داويت العليل وعاقبت اللص» فتكون 
القراءتان بمعنى واحد. 

وورود (فاعل) بمعنى المجرد ثابت في اللغةء قالوا: سافرت وعافاه الله 
وناولته"" إلا أن الميرد خصه في لم يأتِ منه المجرد"» وعليه فلا يمكن حمل 
الآية على المجرد. 

ولكن ما ذهب إليه الميرد ليس دقيقاء فقد جُعل منه قوله تعالى: إن الله 
يُدافع عن الذِينَ آمَنو ا لحج:۳۸]» وقد جاء: دفَعَ» كا ذكر الجوهري 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲۲٤‏ 

(۲) جامع البيان /١‏ ۲۷۹ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

(۴) معاني القرآن للزجاج ۱/ ۱۳۳ وینظر: الکشف ۱/ .۲٤٠۰‏ 

.۷۹/۱ وزادالمسبر‎ ۲٤١ /۱ الكشف‎ )٤( 

."٠١ /١نوصملا والدر‎ ء۱۹١۹‎ /١ والبحر المحيط‎ ۲ ٤١ /١ الكشف‎ )٥( 

(1) الکتاب /٤‏ 1۸ قال: «وقد تجيء فاعلت لا تريد بها عمل اثنينء ولكنهم بنوا عليه الفعل كا 
بنوه على أفعلت». 

.۷۳ /١ المقتضب‎ )۷( 

(۸) البحر المحيط /١‏ ۳۷۳ وحاشية ابن جماعة .٤۸ /١‏ 


أن(سافر) له فعل مستعمل قال: «ويقال: سمرت أسفْرٌ سفورًاء حرجت إلى 
السقر»"'. 

وني خروج المفاعلة عن بابها إلى معنى المجردء تأكيد تأكيد ومبالغة؛ «لأن المغاعلة 
تقتضي تكرار الفعل من فاعلين» فإذا أخحرجت عن بابها بقي التكرار فقط من غير 
نظر للفاعل». 

ومثل هذا الخلاف ورد في آية الحج السالفة الذكرء فقد قرئ (يدافع) 
و(یدفع)" وخرٴّجت المماعلة على معنى المجرد“) ولإأفادة المالغة؛ لأن 
المدافعة تقتضي المغالبةء وفعل المغالب أقوى وأبلغ ‏ “» وعلل ابن عطية المفاعلة 
بآنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم ويۇذيهم› فتجىء معارضة الله ودفعه مدافعة 

۰ (V0 

وأرى أن إثبات معنى للمفاعلة هو الأحرى بالصواب» حتى لا همل 

العدول من المجرد إليهاء ولا فرق بين أن تكون على بابها بالتوجيهات المذكورةء 


)١(‏ الصحاح (سقفر) ۲/ 1۸١‏ وينظر: الإيضاح في شرح المغصل. لابن الجاجب. تحقيق 
د.موسى بناي العلايلي. الجمهورية العراقية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» ٠٠١١ /١‏ 
وحاشية الجاربردي مجموعة الشافية .٤۸ /١‏ 

(۲) التحرير والتنویر ۱/ .٤۷۹‏ 

5 ابن کو وار خرو دفو ا تائم خامم وان عار رخ واکان دات 
(السبعة: ۷١۳٤ء‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ۲/ ۷۹ء والكشف ۲/ ۹٠ء‏ وحجة 
القراءات: ٤۷۷‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ .)۲۷١‏ 

.۳۷۳ /٦ والبحر المحيط‎ ء٤٦‎ /١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.۲۲۸/۲۳ الکشاف ۳/ ١٠ء والتفسبر الکبیر‎ )٥( 

.٠١١/٤ المحررالوجيز‎ )1( 


٠‏ ت 


أو أن تكون بمعنى المجرد مع الدلالة على المبالغة والتأكيدء ثم إن إثبات دلالة 
لمغاعلة لا يقتضي الإخلال بمفهوم الآيةء وطمذا قال الطبري في آية البقرة: ليس 

في القراءة بإحدى القراءتين إبطال معنى الأخرى» وإن كان في إحداهما زيادة 
معنی على من جهة الظاهر والتلاوة» فأما من جهة افاي ا فھ) 
متفقتان»' 


KHK 


3 ر‎ e 


وقال تعالٰی: وان کنتمْ مَرَصّی وغل ر و ا ا 
أ لامَستَمْ النسَاءَ فَلَْ جوا مَاءَ فََيمّمُوا صميداً طيبا [النساء:٣٤»‏ 
والائدة:ا ]. 

قرأ ا لجمهور (أَو لامَسْتّم) وقرأ حمزة والكسائي (أو َسشٌ)“. 

وقد اختلف الفقهاء في دلالة الملامسة واللمس في الآيتين على أقوال» فقيل: 
المراد الجاع» دون اللمس باليد وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل: المراد المباشرة 
باليد» وهو مذهب مالك وآحمد» وخصص ذلك إذا كان مع الشهوةء وقيل: 
مراد اللمس بأي عضوء ولو كان بغير شهوة» وهو قول الشافعي”" (ت 


(۱) جامع البیان ۱/ ۲۷۹ . بتصر ف يسبر. 

(۲) السبعة: ۲۳٤‏ ومعاني القراءات: ٠۲۸‏ والكشف ۳۹١/١‏ وإتحاف فضلاء الہشر 
0۳/۱. 

I DN EE 
الأئمة الأربعةء عام باللغة» من تصانيفه: الأم» والرسالة. (طبقات الشافعية لإسنوي‎ 
.)٠٠١ /٠١ البداية والنهاية‎ ٠١۳ /٤ وفيات الأعيان‎ ۰.٠. /١ 


OD egg 


(¢ 8 ٤ 


وع اد ر 0 م ا رما کان تما 
لأن لكل واحد من الطرفين عمل أما (اللمس) فبمعنى الجاع؛ لأن المرأة لا 
عمل هما فيه" | 

فالمبرد حاول آن يعمل دلالة المفاعلة» لكننا لا نسلم له استنتاجه» ففعل 
المرآة في الجاع أظهر من فعلها في التقبيل ونحوه. 

واختار الطبري أن المراد با ملامسة الجاع» معتمدًا على ما جاء في الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضا"» قال: «ففي 
صحة الخبر فيا ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة الواضحة على 
آن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع» لا جميع معاني اللمس» كا قال الشاعر ° 
ويش اهيا اف دى الط ك لسا 


يعنى بذلك تنك لاسا»'. 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن ٥‏ وجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱/ ۲۳۲. 
والبحر المحیط ۳/ »۲٥۸‏ والتفسیر الکبیر /۱١‏ ۸۹. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ە/ €0 \. 

(۳) رواه الترمذي في الطهارة باب(۳٦)‏ ۱  ,‏ وأبو داود في الطهارة باب ۸٩ /۱)١۸(‏ 
والنسائي في الطهارة باب ١١١ /١ )۱۲١(‏ وابن ماجه في الطهارة باب(۹١) /١‏ ۸٦۱٠ء‏ 
وأحمد .۲٠١ /٦‏ عن عروة ابن الزبير عن عائشة رض الله عنها. 

(٤)الرجز‏ بلا نسبة في النهاية في غريب الحديث والأثر (رفث) ۲/ .۲٤١‏ 

.٠١٠١ /٠ جامع البیان‎ )٥( 


ID‏ ي 


فما استدلاله با لحديث فظاهر الصحةء مالم یکن معارض”"'» وأما زعمه أن 
(ليس) في البيت مصدر بمعنى (اللمس) فغير صحيح؛ لأنه علم امرأة""» ولم ار 
من جعله مصدرًا ل(لس)» کا أنه من غير الغالب ججيء (فعيل) مصدرًا لغير 
ما دل على صوت أو سير“ . 
وجعل اين خالويه“ (ت )۳۷١‏ دلالة المفاعلة نصا في إفادة الجاع» أما 


قراءة المجردء فجعلها بمعنى (نكحتم)" فلم يعمل دلالتهاء وهي إفادة اللمس 
باليد. 


وذهب الرازي" (ت )٠١١‏ إلى أن المراد با لمستم) المباشرة باليدء وليس 
ا لياع؛ لأن الجاع مجازء وهل الكلام على حقيقته أولىء وكذلك (لامستم)ء فإنها 


)١(‏ ورد عند مالك في الموطًاً أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء). 
جاء الحديث هكذا موقوقاء وجاء أيصًا عند الدار قطني موقوفا على ابن عمر... (الموطأ. 
ارمام مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار إحياء التراث العريي ٤٤/١‏ 
وسنن الدارقطني. تحقيق: السيد عبد الله هاشم ياني. بيروت: دارالمعرفة» ١۳۸٠١ه.‏ 
(1/١‏ 

(۲) تاج العروس ۰٤۸1/١١‏ _ 

(۳) ينظر: اللسان (للس) ٦‏ وتاج العروس ٤۸٤ /۱١‏ . 

)٤(‏ ينظر: الكتاب /٤‏ ٤٠٠۲ء‏ وشرح المفصل 1/ ٦٤ء‏ والمقرب. لابن عصفور. تحقيق: آحمد 
عبد الستارالجواري وعبد اله الجبوري. بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
ص:۸۸٤»‏ وشرح الشافية للرضي ۱/ ٠٥٩‏ وارتشاف الضرب ۲/ .٤۹١‏ 

)١(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه الممذاني» أبو عبد الله. نحوي ولغوي ومفسر» من تصانيفه: 
إعراب القراءات السبع» وإعراب ثلاثين سورة وشرح مقصورة ابن دريد» وغيرها. (إنباه 
الرواة ٠۲ ٤ /١‏ وبخية الوعاة /١‏ ۲۹٥٠ء‏ وطبقات المفسرين للداودي .)٠١١ /١‏ 

(1) إعراب القراءات السبع وعللها .٠١١ /١‏ 

(۷) هو محمد بن عمر بن الحسين» أبو عبد اله فخر الدين الرازي» إمام في التفسير وعلم الكلام» 


ين مفهوم القرامتین اا 0 0 


والذي يظهر لي أن دلالة المغاعلة قرينة قوية في إفادة ا لجاع» وحمل المجرد 
عليها سائغ جداء فلا يكون تناقض بين القراءتين» ولذا قال الأزهري: «من قراً: 
(أو لامَسْمّم) فهو على فاعلتم» لاشتراكه) في الفعل الذي يكون منه الولد» ومن 
قراً: (أو َسْتّم) حص بالفعل الرجل؛ لأن الفعل في باب الجاع يضاف إلى 
الرجلء وقد يكنى عن الجاع باللمس واللاس» والعرب تقول: فلانة لا ترد يد 
لامس» أي لا ترد عن نفسها من أراد غشيانها»". 


ودليل آخرء وهو أن ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجاع» فإذا قرن 
اللمس بالمرآة أريد به الإع". 

وسياق الآية فيه دلالة على أن المراد الجاع فإنه ذكر الطهار ا 
الأصغر والأكر: اھا الین ثرا إ6 نم إل الصا افوا وجو 5 
بكم ل رافق وَافسَځو ا برو كم وَأرَجُلَكم إل ال لَْعينِ و و ا ب 


وعلوم شتی» من تصانيفه: تفسيره: مفاتيح الغيب. (وفيات الأعيان ۲٤۸ /٤‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ۲/ ٠٠٠‏ وطبقات المفسرين للداودي ۲/ .)۲٠١‏ 

(۱) التفسیر الکبیر /٠۰‏ ۸۹. 

(۲) معاني القراءات: ۱۲۸ . 

(۳) أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. لعبدالوهاب عبدالسلام طويلة. القاهرة: دار السلا 
ص: ٠۹٤‏ . وينظر: إصلاح المنطق. لابن السكيت. تحقيق: آحمد شاكر وعبد السلام هارون. 
ط:٤.‏ القاهرة: دار المعارف» ص:۷٠‏ ۲ء وتهذيبه. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فوزي عبد 
العزيز مسعود. الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸٩‏ م. ۲/ .۸١‏ 


َاطَرُوا)» ثم ذکر موجباتها» فذكر الحدث الأصغر: أو جاء أَحَد مِنْكُمْ مِنَ 
الْعَائط » والحدث الأكبر: أو لامستم التساء ولو حلناه على محرد اللمس» 
م يكن في الآية مثال على الحدث الأكبر. 

وأهمل ابن رشد"“(ت٠۲٥)‏ دلالة المغاعلة في إيضاح سبب الاختلاف في 
الآيةء وأرجعه إلى اللغةء فقال: «(وسبب اختلافهم في هذه المسألةء اشتراك اسم 
اللمس في كلام الحرب» فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد» ومرة 
تکني به عن الجاع" والذي يظهر أن منشاً اللإاشكال هو ورود القراءة 
بالمغاعلة والمجرد وإلا لو لم يرد المجرد» لكان إجماع على أن المراد الجاع. 


وقال تعالى:# مَل ا الّذى بُقرض اله قَرّضاً حسَناً مَيْضَاعِمَةُ لَه أَضَعَافاً 
كثَة‰ [البقرة:٥٤٤۲].‏ 

قرأ این کثیر واین عامر (إضكف) حيث وقع ٠"‏ وقرا الباقون (إضاعف) 
إلا أن أباعمرو بن العلاء قرأ بالتشديد في قوله تعالى: يصَعّف ها العذابُ 


.]٠٠*:بازحألا[.)نيَقُعِض‎ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن آحمد بن رشد القرطبي المالكي» آبو الوليدء إمام في الفقه» من تصانيفه: 
بداية المجتهد. (سير أعلام النبلاء ۱۹/ ٥١٠‏ وتاريخ الإسلام /٤۲‏ ٦١۱۹ء‏ وشذرات 
الذهب٣/۸١).‏ 

(۲) بداية المجتهد. لابن رشد. بيروت: دار الفكر» ص:۲۷» واختار بعد ذلك أن اللمس المراد 
به ا لجاع. 

(۳) في البقرة:٠٦۲»‏ وآل عمران: ٠١٠‏ والنساء ۰ وهود: ۲۰ والفرقان:۹٦‏ 
والأحزاب: ۳۰ والحدید: ۱۸۰١١‏ والتغابن:۷٠.‏ 

٠٠٠٠/١ ومعاني القراءات:۷۹» والكشف‎ "٤١ والحجة للقراء السبعة۲/‎ ۱۸٤ السبعة:‎ )٤( 


GED gga 

واختلف في الفرق بین دلالتیها» فسوی الخلیل وسیبویه بینه)ا» قال 
الخليل: «أضعَفت الشيء إضعافا» وضاعفته مضاعفة وضگفته تضعیقاء وهو 
إذا زاد على أصله فجعله ملین آو آكثر»'. ون سيبويه عل خروج (ضاعف) _ 
عن معناه الکثیر» وهو کونه من اثنین» إلى معنى (أفعل)» وسوی بینه وبين 
(صعَّف): «وقد تجيء فاعلت لا تريد بها عمل اثنين... وذلك قولمم: ناولته 
وعاقبته... ونحو ذلك: ضاعفت وضعفت»". ونص الفارسي 
والأزهري“ والمهدوي" (ت ")٤٤١‏ على أن القراءتين بمعنى واحد» وإلى 
هذا ذهب الطبري» إلا آنه رجح (ضاعف)؛ «لأن ذلك أفصح اللختين» وأكثر هما 
على ألسنة العرب»”". 


وځُکي عن آي عمرو بن العلاء وي عبيدة آنا فرًقا بينههاء فجعل آبو 
عمرو (صَعّف) يدل على المرتين» و(ضاعف) على المرات الكثيرة" وقال أبو 


وشرح المداية .۲١٠/۱‏ 

)١(‏ كتاب العين. للخليل بن أحهد. تحقیق: د. مهدي المخزمي ود. إبراهيم السامرائي. دار 
ومکتبة الملال» ۱/ ۲۸۲(ضعف). ) 

.٦۸ /٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۲/ ."٤٥‏ 

.۸٠:تاءارقلا معاني‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن عمد المهدوي» أبو العباس. إمام في القراءات والتفسير واللغة. من تصانيفه: 
تفسيره» وشرح المداية. (إنباه الرواة /١‏ ١٩ء‏ وبخية الوعاة ٠٠١ /١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي 0/۱). 

() شرح المداية .۲١٠/۱‏ 

(۷) جامع البیان ۲/ 0۹۳ .٥۹٤‏ 

(۸) جامع البیان ۲۱/ ٩۹٥٠ء‏ والكشف ٠ /١‏ ا لأحكام القرآن٤ /١‏ ١٤٠٠ء‏ وينظر: 


(RD‏ ت 
عبيدة في آية الأحزاب» على قراءة الجمهور: «مجعل ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعْفَ 
الشىء مثله» وضحفي الشيء مثلا الشيء» ومجاز (يضاعف) أي مجعل الشيء 
شیئین حتى يكون ثلائة» وما قوله: (يضعًف) آي يجعل الشيء شيئين» . 
رف غ لرن عها رال اذ افار الى ده إت لاك 
أحدًا من أهل العلم ادعاه غيرهماء «ولا جوز خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة 


والذي عليه الجمهورء من عدم التفريق هو الصواب؛ فإنه لا دليل على ما 
اعيا ويمكن أن يرجح قول الجمهورء بأن (ضاعَفَ) و(ضعَّف) نا خرجا عن 
معناهما الكثيرء إلى معنى (أفعل)» وجب أن تتحد دلالتاهماء فلا يكون بينه) 
فرق. 

فأما خروج (ضاعَفَ) عن کونه من اثنين» فظاهرء وما خروج (صَعَّف) 
عن إفادة التكثير» فهو المفهوم من كلام سيبويه"» فإنه جعله بمعنى (أفعًل)» 
وعد ابن الحاجب» وأبو حيان“» من معاني (فاعَل) موافقة (فعل)ء وهذا 


صحيح» لكن ليس على المعنى الكثير فيهاء وهو التكثيرء وإنا توافقا على معنى 


المغردات:۸٠٠(ضعف).‏ 
(۱) مجاز القرآن ۲/ .٠۳١‏ 
(۲) جامع البیان ۲۱/ .٠١۹‏ 
(۳) الکتاب /٤‏ 1۸. 
)٤(‏ الشافية: .٠١‏ 
)٥(‏ ارتشاف الضرب .٠۷١٤/١‏ 


E YD aer 
0)4۲ (أفعل )» غر أن الر ر والجاربردي ۳ وزکریا الأنصاري (ت‎ 
صر حوا بالتكشر» والظاهر -والله أعلم - خلاف ذلك.‎ 

وعلى هذاء فلا يسوغ التفريق بين دلالتيه|ء وقد خرجا عن معناهما الاصلي 
إلى معنى آخر. 

وأما ترجيح ا لقراءة (ضاعَفَ)ء بأنها أفصح اللغتين» وأكثر على 
ألسنة العرب» فإنه متاح إلى استقراءء أو تقل عن أئمة اللغة المستقرئين 


فالظاهر أن القراءتين متساويتان معنى وقوةء والله أعلم. 


٤‏ -افتَعَل: 
هذا البناء معان متعددة» من أشهرها: الاتخاذ» نحو: اشتوى» أي اتخذ 
شواءً ومنه قوله تعال: #واصطتعتك لبي [طه:١٤]»‏ أي اتخذتك 
صنيعة“» والتصرف والاجتهاد» نحو: اكتسب» والطاوعة» نحو: اغتم» 


.۹۹ /۱ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

.٤۸ /١ مجموعة الشافية‎ )۲( 

(۳) هو زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكي» أبو يجيى» نحوي ومفسر» من 
تصانيفه: شرح شافية ابن الحاجب» وتفسير يسمى: فتح الرهن. (الضوء اللامع ۳/ ٠۲۳١٤‏ 
والكواكب السائرة ۱/ ۰۱۹٩‏ والنور السافر .)۱١۹٦١/۱‏ 

٠١٤١ المناهج الكافية:‎ )٤( 

)١(‏ جاء في البحر المحيط: «أي جعلتك موضع الصنيعةء ومقر الإحسان» وأخلصتك بالإلطاف» 
واخترتك لمحبتي» يقال: E a‏ 
إلى الشخص.» حتى يضاف إليه» فيقال: هذا صنيع فلان» ٦‏ / ۲۳۸. 


HD‏ ت 
وانتصف» ومعنی (تفاعل) نحو: اجتور» ومعنی (تفعل) نحو: ابْتسّم» ومعنی 
(استَفَل)ء نحو: ارتاح» ومعنى المجرده نحو: اقتَدر". 
KKK‏ 

قال تعالی: لا کلف الل فسا إلا وُْسعَھَا ا ما بث وَعَلَيها ما 
اكَتَسَبّت€ [البقرة:٠۲۸].‏ 

اخحتلف في دلالة (اكتسب) على قولين» فذهبت طائفة إلى أنه بمعنى المجرده 
وذهبت طائفة إلى التفريق بينه وبين المجردء فممن فرق بينه)ا سيبويه» إذ قال: 
«وأما (كسب) فإنه يقول: أصاب» وأما (اكتسب) فهو التصرف والطلب») 
وإلى هذا ذهب ابن جني» والزخشري» وابن عطية» وغيرهم. 

واختلفوا في تحديد التفريق في هذه الآيةء فوجه التفريق عند ابن جني» أن 
كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر مستصغر؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فهي صغيرة بالنسبة إلى جزائهاء وأما السيئة فجزاؤها بمثلهاء فلم بذلك 
قوة فعل السيئة أمام فعل الحسنةء فكان المناسب أن يعبر عنه بالافتعال؛ لانه 
اقری من اجرد ون له بقول الام © 


)١(‏ الكتاب /٤‏ ۷۳ء وأدب الكاتب:1۹٤»‏ والممتع /١‏ ۱۹۲ وشرح التسهيل لابن مالك 
0/۳ وشرح الشافية للرضي ٠٠۸/١‏ وارتشاف الضرب .٠١١ /١‏ 

.۷٤ /٤ الکتاب‎ )۲( 

.۲٣١ /۳ الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ البيت من الكامل للنابغة الذبياني» في ديوانه: ٠٠١‏ والكتاب ۲۷٤ /١‏ وإصلاح المنطق: 
.٦‏ وشرح المفصل .٠۳ /٤‏ 


ت ن ٤ o‏ ا 3 0 20ر ١ ٠‏ 
ااا ف ها خط اا حملت بره واحتَمَلتَ فجار“ 


أما الزخشري» فذهب إلى أن في عمل السيئة اعتالا فالشر مما تشتهيه 
الأنفس» فكانت في تحصيله أعمل وأجد. ولذا كان فعل السيئة على (افتعل) 
الدال على الاجتهاد والطلب» وتابعه على ذلك اين عطية" وغيبره“» وقد 
خرّج مجيء المجرد في فعل السيئة في قوله تعال: بل مَنْ كسب سيا 
[البقرة:٠۸]‏ ونحوه» بأن ذلك «للدلالة على أن العاصى الف ارتكاب الخطايا 
فلم يعد یتکلفها»“. 

وقيل: إن في العدول إلى الافتعال دليلاً على لطف الله بخلقه» حيث أثبت 
هم ثواب الحسنة على أي وجه كان» ولم يثبت عليهم عقاب السيئة إلا على وجه 
المبالغة والاعتال". 


وذهب بعضهم إلى أن الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكاسب 
يكسب لنفسه ولغيره» وأما الاكتساب فلا يكتسب الإنسان إلا لنفسه". 


.۲٣٣ /۳ الخصائص‎ )۱( 

.٤١۸/١ الکشاف‎ )۲( 

(۳) المحرر الو جیز ۱/ .٠١۹/٤۳۹۳‏ 

)٤(‏ التسهيل لابن جزي ٠۳٤ /١‏ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۳۸ وتفسير أي السعود 
/١‏ /,؛؛ وتفسير البيضاوي .۲٠٠ /١‏ وينظر: الدر المصون ۲/ 1۹۹. 

.٥۹:ةينآ أبنية الأفعال دراسة لغوية قر‎ )١( 

() حاشية الجاربردي لابن جماعة ٥١ /١‏ وا لمناهج الكافية:۷۸١٠.‏ 

(۷) التفسير الكبير ۷/ ۸١۱١ء‏ والدرالمصون ۳/ 1۹۹4 وينظر: المفردات (كسب):١٠٠۷.‏ 


ل ٠,‏ س 
أما القول الآخرء فهو أن بمعنى واحد قال الرضي: «وغير سيبويه | 
يفرق بین (كسب) و(اکتسب»)"'. ومن ذهب إلى هذا بو حيان» واستدل على 
ذلك بتعاورهما في القرآنء قال تعالى: بى مَنْ كسب سَيمَة [البقرة:٠۸]»‏ 
ا ولا َب گل تفس إلا كا4 [الأنعام:٤٠٠]»‏ وقال عز 
وجل: کل تفس با كسَبَّٹ ري4 [المدثر: 1۳۸" ونص على عدم التفريق 
الواحدي" (ت »)٤ ٩۸‏ واستدل بالآيات السابقة وبقول ذي الرمة“: 


ومُطْعَم اليد هبًاللبغيو الفى أباءبذاك الگشب یتسب 


ونقل ابن عطية أن المخالفة بين التصريفين إن هي لتحسين نمط الكلام» لا 
غير فهو نظير قوله تعال: «قَمَهّل الْكَافرينَ أمَهِلْهُمْ رُوَيداً [الطارق [١۷:‏ 
واختاره الطاهر بن عاشور". 


والذي يظهر لي أن الأولى التفريق بين البنيتينء في هذا الموضع فقط, إذ 


٠٠١/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۲/ ."٦۷‏ 

(۳) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» نحوي ومفسر» من تصانيفه: البسيط» والوجيز› 
في تفسير القرآن. (وفيات الأعیان ۳/ ٠۳‏ وإنباه الرواة ۲/ ۲۳٠۲ء‏ وسير أعلام النيلاء 
4/1۸"( 

)٤(‏ البيت من البسيط» في ديوانه ۹٩/١‏ ومجمع الأمثال. للميداني. تحقيق: عمد أبو الفضل 
إبراهيم.مكتبة الحلبي» ۳/ .٠١‏ مطعم الصيد: آي الصائدى هّال: عتال» وبغيته: طلبه 
وهو الصيد. 

.۷٠١ التفسبر الكبير ۷/ ۸١۱١ء والدرالمصون"/‎ )١( 

(1) المحرر الو جیز ۱/ ۹۳". 

(۷) التحرير والتنوير ۳/ .٠١۷‏ 


TT LV aaa 
اجتمعت البنيتان فيه» لك التوجيه الأولى هو ما نقله ابن جماعة وأبو زكريا‎ 
الأنصاري» من آن الافتعال فيه دليل على لطف الله بحيث كان كسب الحسنة‎ 
على آي وجه» أما السيئة فلا يؤاخذ إلا بالاعتمال في فعلها""» فهو موافق لمعنى‎ 
(افتعَل)ء وهو التصرف والاجتهادء وأما ما ذكره الزخشري من أن السيئة‎ 
تتكلف بخلاف الحسنةء فهذا خلاف الواقع» فالتكلف في عمل الحسنةء أما‎ 
السيئة فإنها حببة للنفس البشريةء فلا يتكلف لفعلهاء وبهذا المعنى جاء قوله عليه‎ 
الصلاة والسلام في رواه نس بن مالك رضي الله عنه: «حفت الجنة بالمكاره»‎ 
وحفت النار بالشهوات».‎ 
أما مع عدم اجتماع الصيغتين في سياق واحد» فإنها تكونان بمعنى‎ 
واحد قال تعالى: «لِلرَجَال تويب ما التبا لاء ِب ي‎ 
اكَتَسَبْنَ4[النساء:۳۲]» وهذا كا ذكر المفسرون في اكتساب الطاعات‎ 
وا معاصي"» قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم: معنى‎ 
ذلك: للرجال نصيب ما اكتسبوا من الثواب على الطاعة» والعقاب على‎ 
الحعصيةء وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك... وقال آخرون: بل معنى ذلك:‎ 


.٠۷۸:ةيفاكلا والمناهج‎ ٠١ /١ حاشية الجاربردي لابن جاعة‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي. في صفة الجنةء باب (۲۱) 0٥۹۸ /٤‏ . 

(۳) جامع البيان ٤۸ /١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠۲۷ /١‏ وتفسير البغوي (معالم التنزيل) 
. تحقيق: محمد عبد الله النمر وزميليه. ط:٠.‏ الرياض: دار طيبة» ۲۳٤١ه. 0١۱٦/١‏ 
وتفسير الواحدي. تحقیق: صفوان عدنان داودي. ط:۱.دمشق:دار القلم» 0 هه. 
٠۲ /١‏ وتفسير السمرقندي. تحقيق: د. حمود مطرجى. بيروت: دار الفكرء / TT‏ 
والجامع لأحكام القرآن ٠٠۸ /٠‏ وتفسير النسفي. بيروت: دار الكتاب العري ۲/۱ 
وروح المعاني .٠ /١‏ 


(ID‏ سے 
للرجال نصيب ما اكتسبوا من ميراث موتاهم» وللنساء نصيب منهم... وأولى 
القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: معناه: للرجال نصيب من ثواب الله 
وعقابه ما اكتسبوا... وللنساء نصيب ما اكتسبن من ذلك كا للرجال.. وإنا 
قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الآية..؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من 
الرجال والنساء نصيبًا ما اكتسب» وليس الميراث غا اكتسبه الوارث» وإنا هو 

مال أورثه الله عن ميته من غبر اکتساب..»'. 


والذين قالوا: هو المراث» آولوا الاكتساب» فجعلوه بمعنى الإصابة 
والإحراز”» وعلى كلا القولين لا وجه لمن فرق بين الصيغتين مطلقا ولم يقيده 
باجتاعه) في سياق واحدب فأما إذا كان المراد الميراث» فإن اكتسابه بمعنى 
الإصابةء لا يفيد الاعتال فيه بوجهء وأما إن كان المراد ما اكتسبوا من الطاعات 
أو المعاصي» فإنه مناقض لا وجُهوا به آية البقرة» إذ كان الاكتساب هنا 
للطاعات» وهي لا تحتاج إلى تكلف كا قرروا. 

فالذي يظهر لي آن يقال: إن (اكتسّب) بمعنى (كَسّب)» إلا إذا اجتمعا في 
سياق واحد فإنه يفرق بينها؛ لأن في العدول إلى بنية أخحرى عند اجتماع البنيتين 
قرينة على الفرق» أما مع عدم الاجتاع فإ بمعنى واحد ومجيء (افتحَل) 
بمعنى (قَعَل) واردء نص عليه سيبويه وغيره من الأئمة» ومن أمثلته المنصوص 
عليها: قرأت واقترأت» وفقر وافتقر» وحقر واحتقرء وقلع واقتلع» وجذب 


(۱) جامع البيان .<A/o‏ 
(۲) التفسير الكبير ٦٦/٠١‏ وتفسير أبي السعود ۲/ .٠۷١‏ 


واجتذب» ونزع وانتزع..' 

وممذا نتخلص من التكلف والتناقض الذي يلجا إليه المغرقون» مع إثبات 

دلالة العدول إلى الافتعال عند تحققهء وذلك إذا اجتمعا في سياق واحد والله 

أعلم. 
و 


١ 29 f 46 .‏ 1 < ر که ٍ سے ١ے‏ ص 
وقال تعالى: « قتا امبطوا نها كيعا فما اكم مني هُدیى فمَن تبح 
هُدَايّ قلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ بحَرَنونً€[البقرة:۳۸]» وقال تعالى: قال اهبطا 


ا اسا o4‏ سر ا کو 6 کے وص م 
ك ص ص 


رلا يشقی€[طه:۲۳ ۱ ]» وقال عر شأنه: % فايع سا4 [الكهف:٠۸]ء‏ وقا 
سبحانه: م ابع سا [الكهف: A‏ 14° 


رأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو في الكهف: «فاتَبعّ) على وزن (افَعَلّ)» 
وقرأً الباقون: اَ4 على وزن (أفعَل ). 

واختلف في إثبات الفرق بين (تبع) و(اتَبَ) و(أتبع)ء فأما (تبع) و(اتبَحَ) 
فإن السياق وا معنى متحدان في آية البقرة وآية طه» وهذا يؤيد أن يكونا بمعنى 
واحد» ولا دلالة لاختلاف البنيتين". 


۲۷۸/۱ ونزهة الطرف‎ ٠١١ /۷ وأدب الكاتب:1۹٤» وشرح المغصل‎ ء۷٤‎ /٤ الكتاب‎ )١( ٠ 
.٤٠٥١/۳ وشرح التسهيل لابن مالك‎ 

(۲) السبعة:۳۹۷ والحجة للقراء السبعة /٠‏ ١٠١٠ء‏ والكشف۲/ ۷۲ء وحجة القراءات:۲۸٤»‏ 
والنشر في القراءات العشر ۲/ ."٠٤١‏ 

) ينظر: المفردات:۲١۱(تبع).‏ 


إلا أن بعضهم حاول استخراج أسرار العدول من بنية إلى أخرى» في هاتين 
الآيتين» فذهب الكرماني" (ت ٥۵‏ ) إل أن مجيjءَ‏ (اتبع) ي طه» كان موافقة 
لقوله تعالى في السورة نفسها: «يوْمَيِلِ يعون الذَاعِيّ لاعِو ول4 [۱10۸]› 
فلم يعد تفريقه الجانب الشكل. 

وذهب بدر الدين بن جماعة" (ت۷۳۳) إلى احتمال آن (فعل) لا يلزم منه 
مخالفة الفعل قبله» و(افسَّعَّل) يشعر بتجديد الفعل» وبيان n‏ 
لفعله» وفي طه» جاء بعد قوله: و1 تَجدلَه عَرْمّا ]۱٠١[‏ رع َصَی آَم رَبه 
قَعَوّی) [۱۲۱] فناسب (مَن انبَعَ) أي جَدّد قصد الاتباع) ولم یذکر دلیلاً على 
تفریقه. 

أما الدكتور فاضل السامرائى» فقد تجاوز ذلك» فذهب إلى أن آية البقرة 
جاء الفعل فيها غير مشدد» دلالة على التخفيف على البشر؛ لأنه مقام تكريم» 
فإنه قد سبق الفعل الوعد لمن تبع الهدى أن يعودإلى الجنةء كا أن التوبة من 


)١(‏ هو حمود بن حمزة بن نصر الكرماني» أبو القاسم» تاج القراء. مفسر عام بالقراءات» من 
تصانيفه: العجائب والغرائب في التفسير. (معجم الأدباء ۲۹۸١ /١‏ وغاية النهاية 
۲ وطبقات المفسرین للداودې ۲/ ۳۱۲). 

(۲) أسرار التكرار في القرآن. لمحمد بن حزة الكرماني. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. القاهرة:دار 
الاعتصام» ۲هھهھ. ص: ۲٣‏ . 

(۳) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعةء بدر الدين» فقيه أصولي مقس a‏ 
من تصانيفه: كشف المعانيء» وغرر البيان لمبههات القرآن. (الدرر الكامنة ۳/ ۲۸٠١‏ وطيقاث 
الشافعية لابن قاضی شهبة۲/ ۰۲۸۰ ونکت اهمیان: .)۲۳١١‏ 

)١(‏ كشف المعاني في المتشابه العاني. لابن جاعة. تحقيق: مرزوق علي إبراهيم.ط:٠.‏ الرياض: دار 
الشریف› ۲۲۰٤۱ه.‏ ص: ۹۹. 


التكريم» إذ قال تعالى في الآية التي قبلها: قى آم ِن رَه گات تاب عَلبه 
نه هُو التَوَابُ الرَّجِيم# [البقرة:۳۷]. ك أن التخفيف في (تبع) الذي يفيد 
التخفيف والتلطف بالعباده جاء مع إسناد القول له عز وجل: < لا ايطُوا 
مِنها بميعاً4» وني طه جاء الفعل مسندًا للغائب» والله سبحانه يظهر نفسه في 
E‏ 
للضمير العائد إليه تعالىء ثم إن آية البقرة تتتهى بأمر الآخرة: قلا حَوْف 
ليه ولاهم يرون ما آية طه فتتتهي بأمر متعلتق بالدنيا والآخرة: «قلا 
يَضل€ أي في الدنيا ولا يمى أي في الآخحرةء فلم كانت تتعلق بالدنيا 
والآآخرة زاد من بناء الفعل إشارة إلى زيادة متعلقه. 

والذي يظهر لي آن في هذا تکلَمَا لا داعي له» ولا آری في] ذكر وجاهةً 
ظاهرة تجعل المتأمل يقر بالفرق. 

وقد اضطرب العلماء في تحديد الفرق» فروي عن أبي عبيد والأصمعي" 
(ت ۲۱٣١‏ أن (تبع) و(اتبَعّ) ! إذا سار ول يلحقه» و(أتَبَعَ) | إذا لحقه"» ونقل أبو 
حيان عن يونس وأبي زيد أن (تَبعَّ) عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب» آما 
(اتبَع)» فإنه يتضمن الاقتفاء فقط ^ وإلى هذا ذهب الفراء قال: «انَبَعْتَ الرجل 
إذا كان يسير وأنت تسير وراءه وإذا قلت: أثبَعته بقطع الألف فكأنك 


)١(‏ التعبیر القرآني. د.فاضل السامرائي. ط:۲. عیان: دار عار )۲٩٤۱ه.‏ ص‌:۲۹۲. 

(۲) هو عبد الملك بن فُريب بن عبد املك الأصمعي» لغوي وإمام بالشعر والأخبار. (وفيات 
الأعیان ۳/ ۱۷١‏ وإنباه الرواة ۲/ ۹۷ء وسير أعلام النبلاء .)٠۷١١ /٠١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤1۹/۲‏ . 

.٠١۹ /٦ البحر المحیط‎ )٤( 


قفوته»'» والنحاس جعل الأفعال الثلائة (تبع) و(آَعَ) و(اتبَعَ) بمحسی 


وار 


ما مكي» فإنه ذهب إلى أن (أثبَعَ) و(تَبع) بمعنى واحد فإذا قلت: أبعت 
O IRD‏ 
فالمعنی اا ا 
المغرقين 

والذي يظهر أن (تبع) و(اتبَعَ) بمعنى واحد؛ لأا تعاورافي مواضع كثيرة 
i E E TS‏ 
الأنبياء: : ئل َو سیل آَذْعُو إل ال عل به ية اومن ال تبعَِي 
ا e‏ شق کان ا تی اني تز 
لدابتي ني راسا وتا [مريم:١٤]‏ «واؤش حك لن عك 

من زين [الشعراء:١٠٠۲]»ء‏ وقد سبق الإشارة إلى إثبات مجيء (افتعل) 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲/ .٠١۸‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4/۲ 

(۳) الکشف ۲/ ۷۳. 

)٤(‏ هذا إن لم يكن خطأً طباعيًاء فإني م أجد لرأيه سابقًا ولا متابعًاء فلعل الطابع أخل بموضع 
الهمزة. 


التعدية لاثنين يمكن أن نلحظ معنى اللحاق الذي أشار إليه أبو عبيد والفراء 
والأصمعي» فقوله تعالى: «وَأنبعتاهُم في هَْو الد لَه [القصص: .]٤١‏ 
مشعر بأن اللعنة قد لحقت آل فرعون» بخلاف لو قيل: اتبعت آل فرعون اللعنة. 
وني قوله تعالى: دابع سًَ [الكهف:٠۸],‏ المعنى كما ذكر الفارسي: فأتبع 
سیبًا سبباء أو أتبع أمرّه سببا ما (فاتبّع سببًا)» فالمعنی: اثبع سببًا من 
الأسباب التي آوتيها"» قال الطبري: اثبع بمعنى سلك وسار و(أتبع) بمعنى: 
لحق» وأولى القراءتين بالصواب: قراءة (فاتّبَع)؛ لأن ذلك خبر من الله تعالى ذكره 
عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيهاء لا عن لحاقه السبب". 

وترجيحه قراءة (اتبع) لا أرى له وجهًاء وذلك إذافَدّر مفعول محذوف» 
كا نقلتٌ عن الفارسي» فإن المعنى يؤول إلى القراءة الأخرى» فالمعنى: آنه جعل 
أمره يلحق سيبًا من الأسباب أوتيها. 

فالفرق ظاهر بين (أتبع) و(البَم)» ونظّر أبو عبيد لآية الكهف في معنى 
اللحاق بآية الشعراء: #فأبعُوهُمْ مُشرقِين) [١1]ء‏ ورد عليه آبو جعفر 
النحاس في استدلاله بها بأنه «ليس في الحديث أنهم لحقوهم» وإنم) الحديث لا 
خرج موسی صل الله عليه وسلم وأصحابه من البحر» وحصل فرعو 
وأصحابةٌ انطبق عليهم البحر» ويرد عليه قوله تعالى في الآية التالية: فلا 


.۷٣ /۲ والكشف‎ ء1٦0۸‎ /٠١ ا لحجة للقراء السبعة‎ )١( 
.۳۳ /١١ ا لجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 

.٠١ /٠١ جامع البيان‎ )۳( 

.٤۷١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


کرای اُمْعَان قال آَصَحَابٌ مُوسَى إا ذرَكُون€ [الشعراء:١1]‏ فقوله: إا 
ELE‏ ) 
در کون دليل على آنہم لحقوهم. 


:لعفت-٥‎ 

هذا البناء معان متعددة» منها: مطاوعة (فعل)»ء نحو: أدبت الصبي فتأدّب» 
والتکلف نحر: تل وتشجع› والتجنب» نحو : تأّم» وتهجّدَ والاتخاذ» نحو: 
تود يده» والعمل التكرر في مهلةء نحو: رع الدواء وتنقص» وتحسّى» 
الان بس ا ای ت ي تن آي س تة ات 
(استفعل)»ء نحو: تكر» وموافقة المجردء نحو: تعذاه» وعداه» والإغناء عن 
المجردء نحو: تكلم والإغناء عن (فعّل)» نحو: تويّل» (أي قال: ياويلاه)» 
وموافقة (قعّل)ء نحو: تول وولّ» والختل» نحو: تعَمَله» وعلق والتوقع» نحو: 
حَوفه» وللطلب» نحو: تَنجّز حوائجه'. 


KRE 


قال تعالى: يالوك عَن الُحِيض فل هو آذّى قَاعتَزلوا التسَاءَ ني 
EL EEA I o‏ ۴ 
الجيض وَلا تقرَبوهُنَ حَتى يَطهرن ادا تطهرنَ فائوهُنَّ مِن حَيْث مركم الله ِن 
روو هج 


الله حب الاين رحب المتطهریر) [البقرة:۲۲۲]. 


)١(‏ الكتاب /٤‏ ١۷ء‏ وآدب الكاتب: ٤١١‏ والمنصف /١‏ ١٩ء‏ وشرح الملوكي. لابن يعيش. 
قق د. فخرالدين قباوة. ط:٠.‏ حلب: المكتبة العربية» ۳۹۲۳١ه.‏ ص: ۷٤‏ والممتع 
,/١‏ وشرح الشافية للرضي ٠٠٠٤ /١‏ والارتشاف /١‏ ۷۲ء وشفاء العليل ۲/ .۸٤۸‏ 


قر ابن كثير ونافع وآبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص: 
(يطهرن)» وقراً عاصم ٤‏ رواية آي بکر والمفضل»› وحمره والكسائي: 
(بطَيّرْن)“. ) 
ور مدعم من يتطهرء عل وز يتفعٌل»› وبفك الإدغام فرئ ف 
الشواذ”". 

فمعنی (حتی یطهرن) أي حتى ينقطع الدم» و(حتی يتطهزن) آي حتی 
يغتسلن ا 

ومن هنا اختلفوا في الترجيح بين القراءتين» وفي دلالتيه|. 

فرجح الفراء“ والطبري قراءة التشديد؛ قال الطبري: لأنهم مجمعون على 
أنه لا يجوز إتيان الحائض بعد انقطاع الدم وقبل التطهرء وإن) ا لخلاف في التطهرء 
فبعضهم قال: الاغتسال» وبعضهم قال: وضوء الصلاة. 


)١(‏ السبعة: 1۸١‏ والحجة للقراء السبعة ۲١/۲‏ والكشف ۲۹۳/١‏ وحجة 
القراءات ۰۱۳٤:‏ والنشر ۲/ ۲۲۷ وإتحاف فضلاء البشر .٤۳۸ /١‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠٤١ /١‏ وحجة القراءات: ١٠ء‏ والكشف ۲۹٤ /١‏ والبحر المحيط 
۲ ۱ وإ تحاف فضلاء البشر .٤۳۸/۱‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠٤۳ /١‏ وجامع البيان ۲/ ۳۸٠١‏ والحجة للقراء السبعة ۲/ ۳۲۲ 
وحجة القراءات ۱۳٥:‏ والکشف ۱/ ۲۹۳ والبيان في غريب إعراب القرآن١/‏ ١٠٠٠ء‏ 
والكشاف ۳١١/١‏ وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات ١١١/١‏ والملحرر 
الوجيز ا١/۲۹۸‏ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ٥۹‏ والتبيان ۷۸/١‏ والبحرالمحيط 
14/۲. ) 

.٠٤١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)©( جامع البیان ۲/ .۳۸٥‏ 


وإلى ترجيح قراءة التشديد ذهب الفارسي أيصًا؛ لأن المرأة إذا انقطع دمها 
ولم تغتسل فإنها في حكم الحائض» لكونها منوعة من الصلاة والتلاوةء ولزوجها 
أن يراجعها إن كانت مطلقة.. «فإذا كان حكم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم 
اتصاله» وجب آن لا تقرب حتى تغتسل» وإذا كان كذلك فقراءة من قرأ (حتی 
ی کک ا ن ل نو 
هذا قوله تعالى: إن كنتَمْ جُنبا قاروا [الائدة:٦].‏ والنقل عن الفارسي 
آنه يرجح قراءة تخفيف الطاء» ٳذ هو ثلاڻي مضاد ل(طمث) وهو ثلاڻي› 
والذي يظهر لي أنه وهم» والذي أوقع فيه أن الفارسي ببحث في عين الفعل 
(طهر) هل هي مضمومة أومفتوحةء وقوّى آنا مفتوحة؛ استدلالاً ب(طمَك) 
لأنه مضاد له ثم تكلم عن القراءتين بعد ذلك ورجح قراءة التشديد كا 


۶ سے 0 ر 
» 


اوضحت. 

وذهب مكي إلى ترجيح قراءة التخفيف؛ لأن فيها بيان الشرطين اللذين مع 
وجودهما يحل وطءٌ الحائض» وهما: انقطاع الدم» والتطهر بالماءء فأما انقطاع 
الدم فهو مستفاد من قوله: (يطهرن)ء وأما التطهر بالماء» فمأخذه قوله تعالى بعد 
ذلك: (فاذا تطهرن)» قال: «فالقراءة بالتخفيف فيها بيان الحكم وفائدته» وهو 
الاختيار؛ لأن فيها بيان إباحة الوطء بعد انقطاع الدم والتطهير بالماء»“. 


. . ۳۲۲/۲ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن ۳/ ۹ والبحر المحيط 114/۲. 
(۳) الحيجة للقراء السبعة ۲/ ."۲١‏ 

.۲۹۳ /۱ الکشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 


وذهب ابن عطية إلى أن «كل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد با 
الاغتسال با اء وأن يراد بها انقطاع الدم»» ورد على الطبري في تفريقه بين 
القراءتين» وقال: إنه أمر غير لازم" . 
ومذهب أب حنيفة" (ت )٠٠١‏ جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم ‏ 
وقبل الاغتسال» ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا مجحل إلا بعد الاغتسال") 
على تفصيل في ذلك فعند الحنفية إذا انقطع الدم لتام عشرة آيام» (وهذا أكثر 
الحيض عندهم) حل وطؤها بمجرد الانقطاع» وإذا انقطع لأقل من العشرة حل 
وطؤها إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة“» ومأخذ ذلك عندهم من 
الآيةء من وجهين: 
الأول: أن قراءة التخفيف» تفيد انتهاء حرمة الجاع بانقطاع الدم» وقراءة 
التشديد» تفيد عدم انتهائها إلا بعد الاغتسالء فوجب الحمع ما أمكنء فحملوا 


.۲۹۸/۱ المحررالوجیز‎ )١( 

(۲) هو النعمان بن ثابت بن زوطي» أبو حنيقة» آول آئمة المذاهب الأريعة. 
۳ ۲۳ ووفيات الأعيان ٤٠٠١ /٠‏ والبداية والنهاية )٠١١ /٠١‏ . 

(۳) الکشاف ۱/ ۳٦١‏ وآحکام القرآن لابن العربي ۱/ ۱۸۳ والتفسیر الکبیر ٠٤۱۹/٦‏ 
والمحلى. لابن حزم. بيروت: دار الفاق الجديدةء ۸١/٠١‏ والمجموع. للنووي. بيروت: 
دار الفکر» ۱۹۹۷م. ۳٦۸/۲‏ والتمهيد لابن عبدالبر. تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد 
البككري. المغخرب: وزارة عموم الأوقاف»۸۷١۳١ه.‏ ۱۷۸/۳ وبداية المجتهد ٤١ /١‏ 
وتفسیر القرآن العظیم ۱/ ۳۳۹. 

.۲٠۳ /۱ البحر الرائق. لابن نجيم. بيروت: دار المعرفة»‎ )٤( 


الأرل على الانقطاع لأكثر المدة والثانية على الانقطاع لأقله بعد تمام مدة 
ابض" . 

والثاني: أن معنى (يطهرن) حفمًا هو معنى (يطَهّرن) مشددًاء فالقراءتان 
بمعنى واحد"» فلا يفيد التشديد معنى زائدًا على انقطاع الدم» وفي قراءة 
التخفيف لا يفيد قوله: (فإذا تطهرن) معنى زائدا؛ لأنه ليس من عادة العرب 
أن يقولوا: لا تعط فلاتًا درهما حتى يدخل الدارء فإذا دخل المسجد فأعطه 
درهماء وإنا يقولون: فإذا دخل الدار فأعطه درهمًاء ومن تأول قوله تعالى: (ولا 
تقربوهن) على انقطاع الدم» وقوله: (فإذا تطهرن) على آنه الغسل بال ماءء فهو 
بمنزلة من قال: لا تعط فلاتًا درهمًا حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه 


درهی. 


أما مذهب الشافعي والجمهورء فإنم أعملوا القراءتينء فقراءة التخفيف 
تدل على انقطاع الدم» ثم في قوله تعالى بعد ذلك: (فإذا تطهرن) دليل على 
وجوب الاغتسال بالماء ثم إنه جوز أن يراد ب(يطهرن) الاغتسال» وأما قراءة 
التشديد فإنما ظاهرة في وجوب التطهر. 

ومن خلال هذا العرض لآراء المفسرين والفقهاءء يتبين مدى اتكائهم على 
دلالة البنية بين (فحل) و(تَمَعّل)ء وملخص الآراء المتعلقة بالبنية هي: 


.۲۱۳ /۱ والبحر الرائق‎ ۰ /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۲٠٤١ /۱ والبحر الرائق‎ ٠١ /۳ الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.٤١ /١ بداية المجتهد‎ )۳( 
.٥۹ /۳ والمجموع ۲ ۰ وال جامع لأحکام القرآن‎ ء٤١۹١‎ /١ التفسير الكبير‎ )٤( ) 


الأول: أن (يطهُرّن) بمعنى (يتَطَهّرن)» فالمجرد يدل على فعل التطهر بالماء. 

الثاني: أن (يتَطَهّرْن) بمعنى (يَطَهُرْن)ء فلا دلالة في (تفَعًل) على الاكتساب 
والتكلف» ونظيره: طم الحبل. 

الثالث: أن بناء (تَمَعّل) في (يَطَهَرْن) دال على التكلف والعملء فهو يدل 
على الاغتسال» والمجرد الذي على (فعل) يدل على انقطاع الدم. 

وهذا الرأي هو المختار لأمور: 

الأول: آن فيه إثباتا لدلالة (فعل يفعل) فإنه يدل على الصفات اللازمة 
وتلك الصفات لا تكون من فعل الإنسان» والطهارة من تلك الصفات» فكانت 
دلالة (يطْهّرّن) على النقاء الحاصل بعد انقطاع الدم موافقة للمعنى الغالب في 
هذه البنية. 

الثاني: أن فيه إثبانًا لدلالة (تمَعًّل) وهي التكلف» ولم يذكر معنى ل(تفعّل) 
إلا ويكون لفاعله عمل» حتى ما ورد منه بمعنى المجرد» إما موافقة و إغناءً 
نحو: تعَدّى وتكلّم. قال ابن العربي: «(تطهّر) لا يستعمل إلا فا يکتسبه 
الإنسان» وهو الاغتسال بالماء فأما انقطاع الدم فليس بمكتسب. فإن قيل: بل 
يستعمل (تفَعّل) في غير الاكتساب» كا يقال: تقَطّم الحبل.. وليس في ذلك 


اكتساب ولا تكلف» فالجواب من أوجه: أحدها: آن الظاهر من اللغة ما قلناهء 


وقوله: تقَطّع الحبل نادر..»". 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي ۱۸١/١‏ 
(۲) آحکام القرآن لابن العربي ٠۸١/١‏ 


٠‏ ت 


فمن جعل (تطهر) بمعنى (طَهُر) فقد أخرج هذا البناء عن جميع المعاني 
التي جاء عليهاء أو أغلبها. 
الثالث: آن فيه سلامة من التأويلء إذ كل فعل يأتي على معناه الغالب فيه 
ومع السلامة من التأويلء فإن كل قراءة تكمل الأخرىء قال البيضاوي”“ (ت 
٥‏ (ولا َقرَبُوهُنٌّ حَتی يَطْهُرْن): تأکید للحکم» وبیان لغایته» وهو أن 
يغتسلن بعد الانقطاع» ويدل عليه صر يجحا قراءة (بطهرن)» آي: يتطهرن» أي 
يغتسلن» والتزاما قوله: (فإذا تطَهُّرن فَأنوهُنَ) فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان 
عن الغسل". والله أعلم. 


-٦‏ تفاعل: 
ياي هذا البناء للمشاركةء نحو: تضارب زيدٌ وعمرو» فهما قد اشتركا في 
الفاعلية في اللفظء واشتركا في الفاعلية والمفعولية في المعنى» ويأتي للإيهام 
والتخييلء نحو: تغافلت وتجاهلت» وللرّوم» نحو: تقاربْت» أي رمت القرب» 
وتراءيت لزيد» أي رمت أن يراني» ولطاوعة (فاعَل)» نحو: باعدته فتباعدَ 
وللطلب» نحو: تقاضيته الدين» بمعنى: استقضيته» وبمعنى المجرد» نحو: 


OE e 
. توانی» ومجاوزر‎ 


(1) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي» أبو سعيدء فقيه ومفسر وأصولي 
ونحوي» من تصانيفه: تفسيره: آنوار التنزيل» ومنهاج الوصول إلى علم الأصول. (طبقات 
الشافعية للسبكي ۸/ ۷٠ء‏ وبغية الوعاة ۲/ ٠١‏ وطبقات المغسرين للداودي ۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) تفسیر البیضاوي ۱/ ۱۹۳. 

(۳) الكتاب /٤‏ 1۹ وآدب الكاتب: ٥ء‏ والمنصف /١‏ ۹۲ء وشرح الملوكي: ٠۷۸‏ والممتع 


قال تعالی: بل ارك عِلْمَهُمْ في الآخرَة بل هم في سك مِنها بل هُمْ نها 
عَمُونَ4 [النمل:٦٠].‏ 

قرأ ابن كثبر وأبو عمرو (بل أَذْرَكٌ)ء وقراً الباقون: (ادارك)"» والأصل: 
تدارك وقد قرئ بها في الشواذ ". 

وقد اختلف المفسرون في دلالة (ادارك) و(آذرك) في الآية الكريمة ومنشاً 
الخلاف من المعنى المعجمي ل(درك)»ء وسياق الآيةه وما البنيةء فالظاهر لي آنبا ن¿ 
تكن سيبًا مباشرَّا في الخلاف في الدلالة. 
أقوال: 


الأول: أن المعنى: تتابع علمهم اليوم في الآخرة» فقالوا: تكون أو لا 
تكون”"» والعلم على هذا القول يشمل الظن والحدس. 


.٠١١ /١ وارتشاف الضرب‎ ۰4٩/۱ وشرح الشافية للرضي‎ ,/١ 

»٤٠١ /٩ والحجة للقراء السبعة‎ ٠١١ /۲ وإعراب القراءات السبع وعللها‎ ٤٨٠ السبعة:‎ )١( 
ا ا ا ا‎ 

فضلاء البشر ۲/ ۳۳۳. 

O 
.۲۲٠٢ /۲ والبیان‎ ٥۳٥: و حجة القراءات‎ ٤ /۲ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹۹4ء وجامع البيان ٠‏ وزاد المسير /١‏ ۱۸۸ والجامع لأحكام 
القرآن ٠٠١/۱۳‏ . 


الثاني: أن المعنى: تكامل علمهم يوم القيامة في الآخرة» وذلك )ا 
عاينوها"» فهم قد رآوا كل ما عدوا به» واختار هذا القول الشنقيطي» وقال: 
إن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة» ذکر منها ثلاث آیات» وأا 
أذكر واحدة» وهي قوله تعال: شيع م وَأبصز يوم اوتا ين الظالونَ 
ايوم في صلالِ مين [مريم: ۳۸]» فالمعنى: ما أسمعَهم وما أبصرَهم للحق 
الذي ينكرونه يوم يأتونناء أي يوم القيامة» وهذا يوضح معنى: بل ادارك 
عِلْمّهُمْ في الآخرَة4» أي تكامل علمهم فيها لبالغتهم في سباع الحق وإبصاره 
وقوله: لن الظالُونَ اليم ني صَلالِ مُينٍ)» يوضح معنی قوله: َل هُمْني 
سك مِنها َل هُمْ مِنْهّا عَمُونَ)؛ لأن ضلا مم في الدنياء هو شكهم في الآخر:”. 
وعلى قراءة (آذرك) فالمعنى بلغ ولحق من قوهم: أدركه علمي» أي بلغه 
E‏ وأنشد وا للأخطل .)٤(‏ 
وأذْرك عليي في سواءة تما فيم على الأوتار والمقْرّب الگذر ^ 


(1) جامع البيان 1/۲١‏ وزادالمسير /١‏ ۱۸۸ والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير 
القرآن العظيم ۳/ ٤۹۱‏ 

.۲۷٠١ /٦ أضواء الييان‎ )۲( 

(۴) تفسير البغوي ٤١١ /١‏ وتفسير السمعاني. تحقيق: ياسر بن إيراهيم وعتيم بن عباس بن 
غنيم ط:٠.‏ الرياض: دار الوطن»ء ۸١٤١ه ٠٠١ /٤‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل. في شعره. صنعة السكري. تحقيق: د. فخر الدين قباوة.ط:٤.‏ دمشق: دار 
الفکر المعاصر› ١۱١٤۱ه.‏ ص: ٠۳١۷‏ 

.٠٠١ /٤ تفسير السمعاق‎ )١( 


الغالث: أن المعنى: انتهى» وعن ابن عبّاس: ادارك: غاب" ويقال: تدارك 
بنو فلانء أي تتابعوا في الهلاك"» ويقال: آدركت الثارٌء إذا بلغت غايتها التي 
بعدها تعدم”". و(أذرك): أي اضمحل علمهم في الدنيا لما عاينوا الآخرة“. 
ذلك.. آي تساوی في درك ذلك علم المسؤول والسائل»“. 

الخامس: آن المعنى: م يدرك علمهم علم الآخرةت على معنی الإنكار 2 
قال الرازي: «وصفهم باستحكام العلم تبكم بهم» كا تقول لأجهل الناس: (ما 
أعلَمَكَ) على سبیل از ء». 

السادس: أن (بل) بمعنی (هل)ء وهذا أيضًا على معنی الإنكار“. 

وبعد هذاء يتضح ما قدّمته بين يدي المسألةء من أن المعنى المعجميء 
وسياق الاآية هو السبب في ا لخلاف» فنجد أن مادة (درّك) تأي لمعنى رئيس وهو 
اللحاق" قال اين فارس: «الدال والراء والكاف أصل واحد» وهو لحوق 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۳/ ٤۹۱‏ 

.٥٦۸ /۲ ٤ التفسبر الکبیر‎ )۲( 

.٥٦۸ /۲ ٤ التفسیر الکبیر‎ )۳( 

.٤۹۲ /۳ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

() تفسيبر القرآن العظيم ۳/ .٤۹١١‏ 

٠٠١ /١۳ لأحكام القرآن‎ عماجلا)١(‎ 

.٥٦۸ /۲ ٤ التقسير الكبير‎ )۷( 

(۸) معان القرآن للفراء ۲/ ۲۹۹ وزاد المسير .٠۸۸ /١‏ 

)٩(‏ مذيب اللغة (درك) ا اوا ق۹ 
1/۰ 


الثىء بالئىء» ووصوله إليه..»") وتاي معان آخری» ولكنها ترجع ٤‏ الخالب 
إلى هذا المعنى» وذلك مثل: أدركته ببصري» وأدرك الغلام إذا بلغء وأدرك إذا 
بلغ وقته وانتهى» قالوا: أدركت الثمرةء والدريكة: الطريدة؛ لأنها تطرد حتى 
تدرك وتدارك القوم: أدرك بعضهم e‏ 


وذكروا من معاني (أدرك): فن قال الأزهري: «وهذا غير صحيح ولا 
محفوظ عن العرب» وما علمت أحدًا قال: أدرك الشىءٌ إذا فني» ولا يعَرَج على 
هذا القول» ولکن يقال: أدركت الثارٌ إذا انتهى تضجها»)» فكأنه أراد أن معنى 
(فني) إن جاء -توهما- من قوهم: أدركتِ الثارٌ وأنه لا يفيد الفناء. 


فيمكن أن تجتمع آقوال المغسرين في قولين» وها: أن معنى (ادَارَاك 
علمهم) و(آذْرّك علمهم): أي تحقق علمهم أو انتهى واضمحل» وأنكر 
الأزهري الثاني. 

وأمّا من بحث في الفرق بين البنيتين» فقد خر جوا بقولين: 

الأرل اجا خي وا جد 0 وف لك او ات ان اف ع 
(تفاعل). ‏ 


.۲٠۹ /۲ مقاييس اللغة (درك)‎ )١( 

(۲) اللسان (درك) .٤۱۹/۱۰‏ 

(۳) التهذيب (درك) .٠٠١/٠١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.٠٠١ /٤ إعراب القراءات السبع وعللها ۲/ ١١٠١ء وتفسير السمعاني‎ )١( 
.1٠١ البحر المحيط ۷/ ۹۲ والدر المصون//‎ )1( 


والثاني: آن بين فراء ف(ادًارك) بمعنی تتابع وتلاحق» و(أذْرَك) بمعنی 
وصل ولق" أو بمعنی: بلغ وانتھی " 

وهذا الفرق الذي ذكروه ليس أثرًا للخلاف» ولا ثرا فيه. 

وما ما ذكر أبو حيان من أن (أفعّل) بمعنى (تفاعل)» فلم أجد هذا نظيرًا 
ول يذكروا ذلك في معاني (أفعَلَ)"» وقد ذكروا أن (تفاعل) يأتي بمعنى 
(أفعَلَ)ء لكن الآية لا يمكن أن تحمل عليه؛ لأنيم أرادوا التعدي بقومم: إن 
(تفاعل) يأتي بمعنی (أفعَلَ)» و(تدارك) متعد بنفسه» دون أن يۆول إلى أنه 


بمعنی (أفعَلَ). 
فالظاهر 0 یرید أن (تدارك) و(أذْرَّك) يۇولان إل معنی واحده ولا یرید 
أن البثاء بمعنى الآخر» والله أعلم. 


KKK 


وقد جعلوا من مجيء (تفاعَل) بمعنى (أفعَّل) قوله تعالى في قراءة ابن كثر 
ونافع وآبي عمرو وابن ¿ عامر والکسائي» وعاصم ي رواية ا وهزي 


KG 


َك بجع التَحْلَة سقط عَلَيْكِ رُطبا أ جیا4[ مریہ:۲۰]» والأصل: تتساقط› 


.٠٠١ /٤ تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) الدر المصون/۸/ .٠٠١‏ 

(۳) الكتاب .٠٠١ /٤‏ وشرح الشافية للرضي ۱ ۸۸ ۱ والممتع ۰١ ۱۸/١‏ والبحر المحيط 
۲/١‏ ) والارتشاف /١‏ ۱۷۳ والدر المصون /١‏ ۰1۸ والمساعد ۲/ .٠٠١‏ 

ء٠۱۹۸‎ /٩ وإعراب القراءات السبع وعللها ۲/ ١1ء والحجة للقراء السبعة‎ ء٤٠‎ ٩:ةعبسلا‎ )٤( 
وإتحاف فضلاء البشر‎ ۳٠۸ /۲ والنشر‎ ٤٤١ والكشف ۲/ ۸۷ء وحجة القراءاتثت:‎ 
° /۲ 


قال بو عبيدة: (وموضع (يسَاقّط) ي موضع: سقط عليك رطا جنيًاء والعرب 
تفعل ذلك» قال أوفى بن مطر المازني”": 
تخاطّ أت ااا راراي ل 


(تخاطات) وهو في موضع (أخطات»). 


وذهب إلى هذا أيضصًا الفارسى» واستشهد له بعدد من الشواهدء عدي فيها 
(تفاعل)؛ لانه دوي فيه معنی فعل متعد» سواء کان على (أفعل) أو(تفعل)ء 
أو(فعل)". 


ورد الرضي مجيء (تفاعل) بمعنى (أفعَّل)ء قال: «وقوهم: بمعنى (أفعل) 
نحو: تخاطاً بمعنى: أخطاًء ما لا جدوى له؛ لأنه إنا يقال: هذا الباب يمعنى 
ذلك الباب» إذا كان الباب المحال عليه ختصًا بمعنى عام مضبوط بضابطء 
فيتطفل الباب الآخر عليه في ذلك المعنى» أما إذا م يكن كذا فلا فائدة فيه»“. 


وإن سلَّمنا بم ذهب إليه فإن الشرط الذي اشترطه متحقق في (تخاطأه)» 


(1) البيت من النقارب» لأوفى بن مطر المازنى في مجاز القرآن ۲/ ٥١‏ والحجة للقراء السبعة 
8٥‏ ,والصحاح (خطا) ١‏ ويلا نسبة ني المسائل العضديات. للفارسي. 
تحقيق:د.علي جابر المنصوري. ط:٠.‏ بيروت: عام الکثشب) ١١٤٠ه.‏ ص: ۰۱۱١‏ 
والشیرازیات. للفارسی. تحقیق: د.-حسن هنداوي. ط: .١‏ الریاض: کنوز إشبیلياء ٤‏ ١٤١ه.‏ 
۲ ونزهة الطرف ۱/ .۳٠١‏ 

(۲) مجاز القرآن ۲/ .٥‏ 

(۳) الحجة للقراء السبعة /١‏ 1۱۹۸ء والمسائل الشبرازيات ۲/ ٠١٠١‏ والمسائل العضديات: ١٠٠١ء‏ 
ونزهة الطرف .۳٠١ /١‏ 

.٠١٤١ /١ شرح الشافية‎ )٤( 


فإغهم قالوا: إنها بمعنى (أفحَل) يريدون أنه متعدّ؛ لأن المعنى الغالب في (أفعَلَ) 
التعدية كا نص عليه الرضي وغيره""» فإذا م يكن له فعل متعد على (أفْعَل) 
جعلوه بمعنى المتعدي من وزن آخر» کا قال الفارسي في بيت ذي الرمة'": 


ومن جردو غفل بساط تحاسَسَتْ ب االوفي قرات الرّياح وخورُها 


«فعدی (تفاعل) إل الوشی» فھذا جوز ن یکون آجری (تفاعَل) ری (تَفّل)» 


و(تفعل) مش“ 

فالمقصو راف أعلم - التعدية لا غير. 

ومن ذهب إلى تعدية (تفاعل) في الآيةء جعل (رُطبًا) مفعولاً به» ومن م 
بعد جعله حالاً أو تًا“ . 

ولا يمكن أن يذّعى أن (تتساقط) بمعنى (تَسقط) في غير التعدية؛ لأن في 
بخلاف (ثسقط) فإنه يفيد جرد السقوط ول يقرأ بهء إلا في بعض القراءات 
الشاذة“. ) 


(۱) ينظر: معان (أفعّل) في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۲) البيت من الطويل. في ديوانه /١‏ ۲۳۲ والمسائل الشيرازيات۲/ ٠٠١‏ والحجة للقراء 
السبعة /١‏ ۹۸ء والمسائل العضديات:١٠٠.‏ 

٠ .0١1١/۲ المسائل الشبرازيات‎ )۳( 

۸۷۲ /۲ والتبيان‎ ٠۲۲ /۲ والبیان‎ ٥۱۱ والشبرازیات۲/‎ ۲۰۰ /٥ الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 
.0۸۸ /۷ والدر المصون‎ ء۱۸٠١‎ /١ والبحر المحيط‎ ٥۲۸ /۲١ والتفسبر الكبير‎ 

)١(‏ إعراب القراءات الشواذ. للعكبري. تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. ط:٠.‏ بيروت: دار عام 


ا ت 
۷ استَفعل: 

يأتي هذا البناء معان متعددةء فيآتي للطلب» نحو: استخفرء وللتحول» نحو: 
استحجر الطين» واستنوق الحمل» وللاتخاذ نحو: استلام» آي لبس اللأمةء 
لاا س م اج آي و ا وا ل م ا 
صيغ منه» نحو: استعظمته» وللاعتقاد على آنه علل صفة أصله» نحو: استكرمته. 
وبمعنى حان أن يكون كذاء نحو: استرقع الثوب» ولطاوعة (أفعَل)» نحو: 
أحكمته فاستحكم» ولوافقته» نحو: استنقذ. واستجاب» ولوافقة (َفَعّل) نحو: 
استكبر» ولوافقة (افتَعَل)» نحو: استعصم ويمعنى المجرد نحو: استغنى» 
واستقر» ويكون لحكاية القول» نحو: استرجع»ء أي قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون" 

FHKE 


راص ص tr‏ 


ا e‏ صَاءَت مَا حَوْلَه ذَهَبَ 
SELES‏ 


الأول: قول الأخفش» وهو أن (استفعل) بمعنی E)‏ وقال به 


الكتب» ۷١٤١ه.‏ ۲/ ٤۷‏ والبحر المحيط /١‏ ١٠۱۸ء‏ والدر المصون ۷/ .9٥۸۸‏ 

(1) الكتاب »۷١ /٤‏ وأدب الكاتب: ٠٤1۷‏ ونزهة الطرف ۲۸١ /١‏ والشرح الملوكي: ٠۸۲‏ 
والممتع /١‏ ٤۹ء‏ وشرح الشافية للرضي ۱/ ١٠۱۱ء‏ وارتشاف الضرب .٠۷۹/۱‏ 

(۲) معاني القرآن للأخفش ٠۲۰۸/۱‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن: ."٠۲‏ 


جمهور المفسرين""» ونظروا له بقول كعب بن سعد الغنوي: 


وداع دعا يامَنْ جيب إلى الئدى فم ي تجبة عند ذا جيب 
آي ل تبه" . 


وقد سوى الأزهري والجوهري والراغب بين (استوقد) و(أوقد)“» بل 
إنهم لم ينصوا على أن الاستيقاد طلب الوقود. 

واستشهد ابن عاشور على هذا بقول بعض بني بولان“: 
نتوق انبل بالحضيض ون طاأنفوس ابسَث على الكرم" 


)١(‏ جامع البيان ٠٤١ /١‏ وتفسير البغوي ۲۲/١‏ والمحررالوجيز 4۹/١‏ وزادالمسير 
١ء‏ وال جامع لأحكام القرآن ٠٤۸ /١‏ والتسهيل ٠٥٤ /١‏ وفتح القدير ٠٥ /١‏ وتفسر 
النسفي ۱/ ۲۳. 

(۲) البيت من الطويل. منسوب له في الأصمعيات. اختيار الأصمعي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد 
السلام هارون. ط:. القاهرة: دار المعارفء ص:٦4»‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٠۸/١‏ 
وخزانة الأدب .٤١1/٠١‏ 

(۴) معاني القرآن للأخفش ۲۰۸/١‏ وجامع البيان /١‏ ١١٤٠ء‏ وزادالمسیر /١‏ ۳۹ والكشاف 
١‏ والجامع لأحکام القرآن .٠٤۸/١‏ ) 

.۸۷٩ والصحاح (وقد) ۲/ . والمقردات: (وقد)‎ ۲٠١ /۹ تهذيب اللغة (وقد)‎ )٤( 

| ."٠*۷ /١ التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ البيت من النسرح» لرجل من بني بولان في شرح الحماسة. للمرزوقي. نشره: أحمد أمين 
وعبدالسلام هارون.ط:۱. بیروت: دار ا لجیل» ١١١٠١ه. /١‏ ١٦٠٠ء‏ وشرح شواهد 
الشافية:۸٤.‏ والمخاهج الكافية: ۱۸۷ (اكتفى با لح)اسي»)» وبلا نسبة في شرح الكافية 
الشافية /٤‏ ۳۸٠۲ء‏ وشرح الشافية للرضي /١‏ ١٤۲٠ء‏ ونزهة الطرف ٠۳۳ /١‏ والمعنى: أن 
النبل إذا اصطدم بحجارة حضيض الجحبل تتقد نارّاء من شدة رميها. والشاهد فيه: (بشت) 
والأصل: بيت جاءت في البيت على لغة طيّى» ول أر أحدًا استشهد به على مسألتنا غير ابن 


(MD‏ ت 

والثاني: أن (استَفعّل) على بابه» وأنه للطلب""» فيكون المعنى: مثلهم 
كمثل الذي طلب الإيقادء وطلب الإيقاد يقتضي الحاجة إليه» فانطفاء النار مع 
حاجته إليها أنكى له" واعترض هذا بأن جعله للطلب يستدعي حذف جملة» ِ 
فالمعنى: طلبوا نارًا واستدعوهاء فأوقدوهاء فلى] أضاءت..؛ لأن اللإضاءة لا 
تتسبب عن طلب الوقودء وإنا تتسبب عن الإيقاد'"» ثم إن تقثيل حال 
المنافقين في إظهار الإيمان بحال الموقدء لا بحال طالب رتوو 

ولذا فالقول المختار أن (استوقد) بمعنى (أوقد)؛ لأن اللغويين نقلوا جيء 
(استوقد) بمعنى (أوقد)ء ولأنه لا يستدعي حذف جلة؛ لأن الإضاءة ) تتسبب 
عن الطلب» بخلاف القول الثاني» فهو يجحتاج إلى تأويلء وما لا بجتاج إلى تأويل 
آل 


RRR 


o‏ ا رو ر ص ر 


وقال تعالی: # كاين مِنْ تبي ال مه ريون دير ا وهنوا ّا أَصَابَهَمْ ني 
سبیل الل وما صعُفُوا وَمَا استَکانُوا َال حب الصابرینَ) [آل عمران:٦٤‏ ا[ 


عاشور» واستشهاده في حله» والله أعلم. 
N TG‏ 
۱/۱ وتفسبر البیضاوي ۰٤۸/۱‏ والتحریر والتنویر ۱/ ۳۰۷۔. 
(۲) المحرر الوجیز ۹۹/۱١‏ 
(۳) الدر المصون /١‏ ۹٠١٠ء‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي. بيروت: دار صادرء .۳٠۹۷ /١‏ 
)٤(‏ التحرير والتنویر .۳٠۷/١‏ 


وقال سبحانه: 3 ولذ أَخَلْاهُم لداب 6ا اشتگاوا رُم وَمَايَضَرَعُونَ4 
[المۇمنون:۷1]. 


اختلف المفسرون في اشتقاق (استكانوا) ووزنه على قولين': 


الأول: أنه على وزن (افتحَلوا) من (سكن)»ء والأصل: (استكنوا)» فأشبعت 
فتحة الكاف» فصارت ألمًاء فصار: (استكانوا)» حكي ذلك عن الفراء". 


وقد استشهدوا لإشباع الحركة بعدة شواهد منها قول عنترة": 
باع من ذفرى عضوب جَسرة ريا فة مشل الفنيق الك لتم 


والأصل: يبء وقول ابن هرمة“: 


.ه٠۳۹۹ الزاهر. لأبي بكر الأنباري. تحقیق: د. حاتم الضامن. بغداد: دار الرشیدے‎ )١( 
۲٠٤/١ وكشف المشكلات‎ .٠٠٠١ /۲ والبیان ۲/ ۱۸۷. ومشکل إعراب القرآن‎ ۲ 
٠٤۸/٤ والجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠١ /١ والتبيان‎ ء٠٠١١‎ /٤ وال محرر الوجيز‎ ۲ 
ء٤۲‎ /" والدرالمصون‎ ٤١١/٠٦۷١ /۳ والبحرالمحيط‎ ١١١ /١ والتسهيل لابن جزي‎ 
) .۷١٠ /۳ وحاشية الشهاب على البيضاوي‎ 

(۲) كشف المشكلات ٠ ١‏ والتبيان ٠٠١ /١‏ والبحر المحيط ۳/ ۷١‏ والدر المصون ۳/ .٤١١‏ 

(۴) البيت من الكامل» لعنترة بن شداد من معلقته المشهورة» في ديوانه. تحقيق: محمد سعيد 
مولوي. ط:۳. الرياض دار عام الكتب» ۷١١٤٠ه.‏ ص: ٠۲١ ٤‏ والمسائل البصريات. 
للفارسي. تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد عمد أحمد. ط:٠.‏ القاهرة: مطبعة المدني ٤١١‏ ١ه..‏ 
١‏ + وسر صناعة الإعراب /۳۳۸١۲ /١‏ ۷۹ء وأمالي ابن الشجري ۲/ ٤٠١‏ وشرح 
الجاربردي (مجموعة الشافية) ٤١ /١‏ وخزانة الأدب ٠١١ /١‏ وبلا نسبة في شرح الشافية 
للرضي .۷١ /١‏ الذفرى: أصل القفا والأذنء والغضوب: الناقة العبوس» والمراد: الشديدة 
المراس» والجسرة: الضخمةء والزيافة: المتبخترة في مشيتهاء والفنيق: الفحل» والمكدم: 
المعضوض» أي إنه عضه فحل» فيكون في غاية الغضب. 

٠٠١ /١ وسر صناعة الإعراب‎ ۳٠١/۲ البييت من الوافرء لاإبن هرمة في الخصائص‎ )٤( 


o4 < e *f ^ 4‏ ه ’ 0 
فانت من الغوائل جين ترمى وين ذم الأجال يمنتتزاح 
أراد: بمنتزح»› وقوله a‏ 
٠‏ ھا a‏ ر | 2 f 2 f‏ 
وأنني حيثا يني اهوى بص ري وحيثا سَلكواأذُوفانظور 
اراد انط واس هدوا شو اها ای 
راد: آنظرء واستشهدوا بشواهد اخری . 


الثاني: أنه على وزن (استفعلوا)» من (كان)ء ثم اختلف بعد ذلك» فقيل: 
هو من الكون» وهو الذل"» فاستكان» آي صار له کون خلاف کونهء کا یقال: 
استحال» إذاتغير من حال إلى حال إلا أن اللاستحالة عام» والاستكانة 


/ ۷/۹ وكشف المشكلات ۲٠١ /١‏ وسفر السعادة. للسخاوي. تحقيق: د. حمدالدالي 
ود. شاکر الفحام. ط:۲. بیروت: دار صادر» ٠٤۱١‏ ه. /١‏ ١١ء‏ وبلا نسبة في آمالي ابن 
الشجري ۲/ ٤٠١‏ والإنصاف ٠٠٠ /١‏ والبحر المحيط .٤١١/١‏ 

)١(‏ البيت من البسيط, لابن هرمة في شرح المعلقات السبع. للزوزني. ط:۳. بيروت: دار 
الکتاب العربي» ١١٤٠١ه.‏ ص:٠‏ ١٠ء‏ وابن جماعة في حاشية ا لجاربردي (مجموعة الشافية) 
/١‏ »وبلا نسبة في المسائل البصريات ٤٤ /١‏ ۲(فقط كلمة الشاهد)ء وسر الصناعة 
۳۳۸۰۱ والإنصاف /١‏ ٤۲ء‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ ۳۳۷» وسفر السعادة /١‏ ١١٠٠ء‏ 
والخزانة ٠١١ /١‏ وني تعليق محقق ا لخصائص: آن الزوزني نسبه لابن هرمةء وهو اشتباه؛ 
لأن لابن هرمة بيا ينشد في إشباع الحركةء فيتولد الحرف» وهو: وآنت من الخوائل.. البيت. 
٤۲ /۱(‏ هامش رقم:٦).‏ ) 

(۲) الزاهر ۲/ ۲۹۸ والحلبيات: ١١٠١ء‏ وسر صناعة اللإعراب ٠٠ /١‏ وآمالي ابن الشجري 
۷/١‏ والانصاف ۲٤/١‏ وسفر السعادة ٠١٤ /١‏ والبحر المحيط ۳/ /١١۷١‏ ٦١١٤ء‏ 
والدرالمصون "/ ۲ 

.٤١١ /۳ الدرالمصون‎ )۳( 


خاص”"» ولأجل هذا المعنى فسر الرازي الاستكانة في آية آل عمران بأنها 
الانتقال من دینهم إل دين عدوهه"» ویقال: كانه الله بکینه» أي ا 
وقیل: من الکين» وهو لحم باطن الفرج» فهو في مكان ذلة وحقارة. 

وهذا القول اختیار الفارسي“» وبي البركات الأنبارى") ورجححه مکي 
من حيث الاشتقاق"» ولم يذكر البيضاوي غيره”“. 


أما قول الفراء» فقد رجحه مكي والقرطبي من حيث موافقته لمعنى الآية 
فقول )» ورده الفارسي» والعكبري» وأبو البركات الأنباري» وأبو حيان؛ لأن 
الحرف الناتج عن إشباع الحركة لا يثبت في كل تصاريف الكلمة» وقد أثبت في 
تصاريف هذا الفعل”''» کا آنه حاص بالضرورة» ولا يأتي في الاختیار"' ۰ کا 
ان الفارسي قد حكم على الإشباع بو جه عام بأنه «قليل ضعيف»"'. 


.٤١ /١ شرح الجاربردي (مجموعة الشافية)‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبر ۹/ .۸١‏ 

(۳) تهذيب اللغة (كان) ٤ /٠١‏ ۳۷. 

)٤(‏ تهذيب اللغة (كان) .۳۷١ /٠١‏ والخصائص ۳/ ٤‏ ۲ وشرح الجاربردي (مجموعة الشافية) 
/. ) 

. ۱٠١: الخحلبیات‎ )٥( 

() البیان ۲/ ۱۸۷ . 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ .٠٠٠٥‏ 

(۸) تفسیر البیضاوي ۱/ .۲۹٤‏ 

(۹) مشکل إعراب القرآن ۲/ ٠٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن .٠٤۸ /٤‏ 

.۷١ /٣ والبحر المحيط‎ ٠٠١ /١ والتبيان‎ ١٠١ الحلبيات:‎ )١( 

.۷٠١ /٣ والبيان ۲/ ۱۸۷. والبحر المحبط‎ ٠٤١ /۱ المحتسب‎ )۱١( 

(۱۲) المسائل البصریات ۱/ .۲٤١‏ 


ID‏ سے 

وقد اعترض على هذين الردين» قال السمين: «وأما ثبوت الألف في 
تصاريف الكلمة فلا يدل أيضصًاء؛ لأن الزائد قد یلزم» ألا ترى أن الميم في (تمندل) 
زائدة» ومع ذلك فهي ثابتة في جميع تصاريف الكلمة». 

والميم في (تمندل) ليست زائدة؛ لأن الفعل مشتق من اسم العينء ولا ينظر 
إلى كونها مزيدة فيه آو غير مزيدة. 

وأما كون الإشباع خاصًا بالضرورة» فقد اعترض عليه السمين أيصًا بن 
الإشباع قد وقع في القراءات السبع"» وکأنه یشیر إلى قوله تعال:إنة مَنْ يقي 
ضير َل اله لا بيع جر الُخرنين) [يوسف:٠۹]‏ في رواية قنبل" (ت 
۱ ) عن این کثیر» کا أن الشهاب الخفاجي (ت ۱۰۹۹)ء ذهب إلى آنه 
كثير» ولا بختص بالضرورة". ‏ 

فأما وروده قي القراءات السبع› فليس موضع اتفاق» وإن) هو تخريج لجأ 


.٤١١ /۳ الدر المصون‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هو محمد بن عبد الر حن ين محمد المخزومي ولاء» آبو عمرء ال ملقب ب(قتبل). إمام في 
الإقراء. (معرفة القراء الكبار ٠۲٠١ /١‏ والبداية والنهاية /١١‏ ١٠٠٠ء‏ وشذرات الذهب 
«(Ao /Y‏ 

.۲۹۷ /۲ والنشر‎ ۰۳٦٤ وحجة القراءات:‎ ٥١ السبعة:‎ )٤( 

)١(‏ هو آحمد بن عمد بن عمرء شهاب الدين الحفاجي» مفسر ولغخوي» من مصنفاته: عناية 
الراضي» حاشية على تفسير البيضاوي. ا و ا 
والأعلام ۱/ ۲۳۸). 

.۷١ /٣ حاشية الشهاب‎ )٦( 


ليه بعضه 0 وخرج تخريجات آخرى أكثر وجاهة". 
Es‏ 
الضرورات” ٠"‏ وإثياته في التثر يجحتاج إلى نقلء وجميع شواهده الحفق عليها من 
الشعرء فإذ ل يثبت النقل في التثرء فالصواب أن يكون خاصًا بالشعر»ء وأن يعد 

من الضرورات. 

فالقول الأقرب أن يكون (استكان) على وزن (استفعل)؛ لثلا يلجأ إلى 
تخريج غير مطرد» خحصوصًا وأن كلا الاشتقاقين» ير جعان إلى معنى واحد موافق 
لسياق الآية. والله أعلم. 


KHK 


تال تعال: 9ذ َال ا ارون یا عیسی ب ريم کل بشتطیع ربك أن يرل 
يتا مَائِدَةمِنَ الساءِ كال انوا اله ِن كُنتَمْ مُه مين [الائدة:۲١١].‏ 


قرأً السبعة إلا الكسائي (يستطيع ربّك) وقرأً الكسائي (تستطيع ربّك)“. 


.۳٤١ /٥ البحر المحط‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۳۹١ /١‏ وحجة القراءات: ٤‏ والجامع لأحكام القرآن /٩‏ ۸١۱٠ء‏ 
والبحر المحيط /٥‏ والدر المصون .٠٥۲ /٦‏ وحاشية الشهاب .۲١ ٤/٥‏ 

(۳) ضرائر الشعر(ما جوز للشاعر في الضرورة). للقيرواني. تحقيق: دمحمد زغلول سلام 
ود. عمد مصطفى هدارة۔ ا منشأة المعارف بالإسكندريةء ص: ۷, والضرائر 
للآلوسي:۲۰۲. 

۲۷۳ /۳ والحجة للقراء السبعة‎ ,. ٠١ /١ السبعة: ۹ وإعراب القراءات السبع وعللها‎ )٤( 
وحجة القراءات: ١٠٤۲ء وشرح الداية اا ا‎ ء٤1۲۲‎ /١ والكشف‎ 

.٠ ٤٥ /١ وإتحاف فضلاء البشر‎ 


فأما قراءة الكسائي فعلى تقدير حذوف» آي هل تستطيع سؤال ر 
على تقدير: هل تستدعى إجابته وطاعته" وأما القراءة الأخرى فقد اختلف 
المغسرون في توجيههاء على أقوال: 

الأول: أن المعنى: هل يقدر ربك" وخرج هذا على قولين: 

الأول: أنهم كانوا شاكين في القدرة» ويدل لذلك قول عيسى عليه السلام: 
(اتقَوا الله ِن كُتَمْ مُوْمِنی). وأما قوله تعالی: (آمنا واشهد بأننا مسلمون)» فليس 
وصمًا هم بالإيمان» وإنها هو حكاية ادعائهم له» ذكر ذلك الزخشري“» ورده 
جمهور المفسرين» لما للحواريين من مكانة من الأنبياء لا تناسب الشك في قدرة 
الله تعالى“» قال ابن الأنباري: «لا جوز لأحد أن يتوهم على الحواريين جم 
شكوا في قدرة الله تعالى» ”. وقال أبو حيان: «وأما غير الزخشري من آهل 
التفسبر» فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين» حتى قال ابن عطية: «ولا 
حلاف أحفظه أنهم كانوا مؤمنين»"» قال السمين: «وبهذا يظهر أن قول 


»۲۷۳ /۳ وجامع البيان ۷/ ۲۹ء والحجة للقراء السبعة‎ “١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
والتفسير الكبير‎ ٠۲۳٠ /١ والجامع لأحكام القرآن‎ ٤۷۳ /١ والتبيان‎ ٠٥٤ /١ والكشاف‎ 
."٠۹ /۱ وتقسبر النسفی‎ ٥٤ /٤ والبحر المحیط‎ 1/۲ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۲۲۰. ٠‏ 

(۳) المصدر السابق. 

) . .1٥٤/١ الكشاف‎ )٤( 

٠۲١۷ /١ والتسهيل لعلوم التنزيل‎ ۲۳٠١ /٦ والجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠١ /۲ زاد المسير‎ )١( 
.٤۹۹ /٤ والدرالمصون‎ ٠۳١ /٤ والبحر المحيط‎ 

(1) زادالمسير ۲/ ١٥ء‏ والبحر المحيط .٥٤ /٤‏ 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠١ /١‏ وكلام أي حيان في البحر المحيط .٠۳ /٤‏ 


TT VV n 
الزنخشري: إنہم ليسوا مؤمنين ليس بجيد» وكأنه خارق لاإجاع»".‎ 

ولا أدري كيف غاب عن هؤلاء قول الطبري في الآيةء فقد ذهب إلى 
ترجيح قراءة (يستطيع)؛ لأنه ا مناسب لقوله: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين)"» ثم 
صرح بشك الحواریین» فقال معلقًا على قوله تعالى حكاية عنهم: الوا ريد أن 
أل مها طمن نوعلم أن كذ صَدَفنتا كود عَلَنَها ِي الساهدِينَ 4 
[المائدة:١٠١[]‏ «فقد أنباً هذاعن قيلهم أنهم ل يكونوا يعلمون أن عيسى قد 
صدقهم» ولا اطمآنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته» فلا بيان أبين من هذا الكلام» في 
أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق رسومم» ونم 
سألوا ما سألوا من ذلك احتبارًا»". 

وقيل: إن ذلك كان قبل استحكام إيمانہم» وقبل علمهم بأنه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى. 

التخريج الثاني آم لم يكونوا شاكين» وإنما قوم كا يقول الإنسان 
لصاحبه: هل تستطيع آن تقوم معي»وهو یعلم آنه مستطیع» ولکنه يريد: هل 
يسهل عليك"“. أي هل يفعل ربك . 


.٥٠١ /٤)نوصملاردلا‎ )١( 
.۱۲۹ /۷ جامع البیان‎ )۲( 
.٠١١ /۷ المصدر السابق‎ )۳( 
.٠۳٠ /٦ والجامع لأحكام القرآن‎ ۲٠٠ /۲ المحررالوجیز‎ )٤( 
والبحر‎ ٤٥٦/۲ وزادالمسير‎ ٠۲٠۹ /۲ والمحررالوجيز‎ ٠۲٠ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.٥ه٣‎ /٤ المحيط‎ 
والبرهان في‎ ۲١۷ /١ والتسهيل‎ ٠٠۹ /۲ والمحرر الوجيز‎ ۲۷١ /۳ الحجة للقراء السبعة‎ )1( 


سے 
= 


التو جيه الثاني: أن المعنى: هل يطيع رد بك“ ف(استطاع) بمعنى (أطاع)» 
مشل: (استجاب) و(أجاب) ولم يذكر جامع العلوم الباقولي غير هذا 
التو جيه" ) ) 

الثالث: أن المعنى: هل يطلب ريك الطاعة من نزول المائدة؟» فيكون 
نزول المائدة بعد طاعتهء وو لاديف ف في آن يا طالب قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: ياين أخي إن ربك الذي تعبده ليطيعُك, قال: «وآنت يا 
عأه» لو أطعته ليطيعتّك»/. 


الرابع: أن ذلك على زيادة (يستطيع)ء ورد إذ لا يزاد من الأفعال إلا 
(كان) في مواضع”*» وقيل غير ذلك" . 

والذي يمكننا أن نستخلصه من هذا الخلاف» هو أن دلالة الفعل 
(يستطيع) دائرة في: يقدرء ويطيع» ويطلب الطاعة. 


فأما كون (يستطيع) بمعنى (يقدر) فهو المعنى الكثير هذا الفعل"» جاء في 


علوم القرآن ۳/ ٤٦۳‏ وتفسير النسفي ٠۹/۱‏ ۰ 

(۱) جامع البيان ۷/ ۱, والتبیان ااا ا ا ا 
۹/۱ . 

(۲) كشف المشکلات وإيضاح المعضلات ۱/ ۳۷۸. 

() إبرازالمعاني من حرز الأماني. لأبي شامة. تحقيق: E E‏ 
مصطفى البابي الحلبي» ۲/ ٤۳١‏ والدر الملصون٤/ ٠٠‏ 

0۰۰ ee /۲ إبراز المعاني من حرز الأماني‎ )٤( 

.٠١١/٤نوصملاردلاو‎ ٠٤ /٤ البحر المحيط‎ )١( 

٠٠١ /٤نوصلملا والدر‎ ٠۳ /٤ والبحر المحيط‎ ٤٦۲ /١١ التفسير الكبير‎ )١( 

(۷) ته ذيب اللغة (طاع) ۳/ ٠١۳‏ ومقاييس اللغة (طوع) ۳/ ٤۴١‏ والصحاح (طاع) 


اللسان: «الاستطاعة: القدرة على الشىء». 

وأما كون (استطاع) في الآية بمعنى (أطاع)ء فإنهم نظروا له ب (استجاب) 
فإنه بمعنی (أجاب)» وقد جاء في آيات كثيرة من کتاب الله» منها قوله تعالى: 
وکال ربكم اذعُون اجب لُ4 [غافر:۰٦]»‏ ومنه قول کعب بن سعد 


الغنوي": 

وداع دعا يا مَل نيب إلى التدى فكَم يَسكحَجبة عند ذاك جيب 
آ (A‏ 
يمه 


إلا آن هذا المعنى ليس كثيرًا في (استطاع). 

وأما كون (استطاع) بمعنى: يطلب الطاعةء فمعناه يول إلى معنى (يطيع) 
وهو الإجابةء والحديث الذي استشهدوا به» فسروا الطاعة فيه بالإجاية“» ولذا 
جاء البغوي بهذا الحديث في معرض كلامه عن أن (استطاع) بمعنى (أطاع)» 


فقال: «وقيل: يستطیع بمعنی يطيع. . معتأه: اا 
وني الآثار: من أطاع الله آطاعه اوله»(. 


۳/ ۱۲۵ واللسان (طوع) ۸/ .۲٤۰١‏ 

(۱) اللسان (طوع) ۸/ .۲٤۲‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۴) معاني القرآن للأخحفش ۲۰۸/۱ وجامع البيان ٠٤١/١‏ وزادالمسیر ٠۳۹/۱‏ والكشاف 
/١‏ ۸ والتفسير الكبير ۲٠٠١ /٠‏ والجامع لأحكام القرآن .٠٤۸ /١‏ 

.٠٠١ /٤نوصملاردلاو‎ ٤۳١ /۲ إيراز المعاني من حرز الأماني‎ )٤( 

.۷۳۱ /۱ تفسیر البغوي‎ )٥( 


OD‏ ت 

ولا أظن أن هذا الرآي يخرج عن سابقهء وإنا نقله السمين عن أبي شامة 

بغية التفريع والتخصيص» وإلا فهو في معنى الإجابةء ونص كلام أبي شامة دليل 

على هذاء فإنه قال: «ومعنى قراءته (أي الكسائي) ظاهرء آي هل تطلب طاعة 

ربك في إنزال المائدةء» يريدون: استجابة الله سبحانه دعاءه» وقراءة الجاعة على 
معنى: هل يطلب ربك الطاعة من نزول المائدة؟»'. 


والذي يظهر أن الاستطاعة في الآية بمعنى القدرة» على التخريجات التي 
ذكرها المفسرون؛ لأن ذلك هو المعنى الكثير في هذا الفعل» وأما كون (استفعل) 
بمعنى (أفْعّل)» فإنه وإن كان بخص من تكلف التخريجات» إلا أنه ليس المعنى 
الكثير في (استفعل)ء ثم إن السياق لا يقطع به» وإن کان محتمله؛ لأن قوله تعالى: 
قال اتقوا الله إن کنتم مؤمنين€ يؤيد أن المراد بالاستطاعة القدرة» والله أعلم. 


(۱) إبراز المعاني ۲/ .٤١‏ 


الباب الثاني 
الخلاف في أبتيت الأسماء وأخره في الد لال 


وفيه تلائة فصول : 

. الفصل الأول في المصادر‎ - ١ 
. الفصل الثاني قي اجحموع‎ - ۲ 
الفصل الثالث في مسائل متفرقة في التأنيث والتصغير والنسب.‎ - ۳ 


الفصل الأول: في المصادر 


الملصدر واسم المصدر: ها الاسم الدال على الحدث”" إلا أن اسم 
الملصدر عالف المصدر ي کون حروفه أنقص من حروف فعله دون 
تعويض”» فدلالته)] واحدة» وإنا الخلاف في البنية". 


وق أضل الات عد الضرين وا رج ماح ا 
دلالته غير مركبةء فهو دال على الحدث فقط, وأما الفعل» الذي جعله 
الكوفيون أصل المشتقات» فدلالته مركبة من الحدث والزمان . 


(1) الكتاب /١‏ ١١ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك ٠۷۸/۲‏ وشرح الحدود النحوية. للفاكهي. 
تحقیق:د. صالح العايد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإ سلامية» ص: .٠٠١‏ 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك ۱۷۸/۲ وآمالي ابن الحاجب ۲/ .۸٥۰‏ 

(۳) هذا خلاف ما عليه الأصوليون في التفريق بين المصدر واسمه» فإنهم يفرقون بينه)ء فا لمصدر 
عندهم «هو الاسم المشتمل على مادة تدل على ا لحدث» وهيئة كاشفة عن انتساب الحدث إلى 
ذات نسبة تقبيدية ناقصة»» آما اسم المصدر فهو نفس الادة الدالة على ا لحدث من دون اعتبار 
النسبة ولا عسدمها. (ينظر: الببحث النحوي عند الأصوليين. د. مصطفى جال الدين. 
ا لجمهورية العراقية: وزارة الثقافة والإعلام ۱۹۸۰م. ص:۹4۸ .)٠١ ٤‏ وجاء في الأشباه 
والنظائر: أن المصدر هو الفعل الصادر عن الإنسان وغيره» واسم المصدر اسم للمعنى 
الصادر عن الإإنسان وغبره» كسبحان... (الأشباه والنظائر .)٤١ /٤‏ 

)٤(‏ الإنصاف ٠١ /١‏ . والتبيين. للعكبري. تحقيق: د. عبد الرحن العثيمين. ط:٠.‏ الرياض: 
مكتبة العبيكان» ١١٤٠١ه.‏ ص: ١٤١٠ء‏ ومسائل خلافية في النحو. للعكبري . تحقيق: محمد 
خی ر الحلوانی. ط:۱.بیروت: دار الشرق العربي» ١١٤٠ه.‏ ص: ۷۳ء وائتلاف النصرة في 
احتلاف نحاة الكوفة والبصرة. للزبيدي. تحقيق: د. طارق الجنابي . ط:٠.‏ بيروت: عام 
الکتب۷۰١۰٤٠١ه.‏ ص:١١١.‏ 

۱۷۸/۲ شرح التسهيل لابن مالك‎ )٥( 


٠‏ ت 
والحق أن قضية تجرد المصدر من الزمان لا يمكن التسليم بهاء فن 
العلماء المحقدمين قد نصوا على وقوع المصدر موقع فعله» ويعمل حينئل 
عمله» فيرفع وينصب» فهو إذ ذاك يكون دالا على الزمان دلالة 
فعله"» وقد أشار المحدثون إلى اكتساب المصدر دلالة زمنية من خلال 
السياق”" وهذا يسقط تعليل البصريين»ء وكذا الفعل فإن دلالة الزمان 
إنا هي فيه أثر للسياق”» ولذا فإن علاء اللغة المحدثين يذهبون إل 
أن أصل الاشتقاق هو الجذر أو المادة (ف ع ل) وليس المصدر ولا 
الفعل. 
وقد جرج السياقُ الملصدرَ من دلالته الأصلية إلى دلالات 
آخری» ف فيجيء المصدر بمعنى اسم الفاعل ا المفعول» فيكون 
خبرا عن اسم العين أو صفة له" وأمثلته كثيرة منها قوله 


(1) الزمن في النحو العربي. د. كمال إيراهيم بدري. ط:٠.‏ الرياض: دار أمية ٤»‏ ١٤٠ه.‏ ص: 
E‏ 

(۲) اللغة الحربية معناها ومبناها: > ٠١‏ والزمن واللغة. د. مالك يوسف المطلبي. اليئة المصرية 
العامة للکتاب» ١۱۹۸م.‏ ص: .٤١‏ 

(۳) الزمن في النحو العری:۹٥0.‏ 

)٤(‏ اللغة العريية لغة العلوم والتقنية. د. عبد الصبور شاهين. ط:٠.‏ الدمام: دار الإصلاح» 
۳ م. ص:*٠»‏ وتطور الأبنية الصرفية ودورها في إغناء اللغة العربية. مجلة اللسان 
العربي. العدد: .٤٤‏ ص:١٠١٠.‏ 

اوا ا ا و ٠١‏ وشرح الشافية للرضي 
۱۷0/۱. 


تعال”: أو بُصبح مَاؤهًَا عورا [الكهف:١٤]ء»‏ وقول": 

«وَجَاءُوا على قَمِيصه بدم كٍب) [يوسف:۱۸]» وقوله": هدا 

حَلق اش [لقیان:١۱]ء‏ وقول زھیر ین آبی سلمی: 

متی يشتجر قوم يقل سروامم هم بيتتافهم رضاوهم عدل 
ومن ذلك أيضًا قول الخنساء“: 


ترتع ما زتعت حتى إذااكرث-_ فإبنًا هي إفبال وإأبار 


)١(‏ المقتضب ٠٠٠ /٤‏ وأمالي ابن الشجري ٠١٦۹۲ /١‏ والمجامع لأحكام القرآن 
° 10 . 

.٤0۷ /٦نوصملاردلاو‎ ٠١ ٠/۱ وأمالي ابن الشجري‎ ٠۳١۸/۲ الكشاف‎ )0( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .٤١ /٠١‏ 

)٤(‏ بيت من الطويل» في ديوانه: ١٠١٠ء‏ وتأويل مشكل القرآن: ۲۸٠‏ وإيضاح شواهد 
الإيضا اح. للقيسي. تحقيق: د. حمدبن جحمودالدعجاني. ط:٠.‏ بيروت: دار الغفرب 
الإسلامي» ۸١٤٠١ه.‏ ۲/ ۷٠١‏ والأشباه والنظائر. للسيوطي. تحقيق: د.عبدالعال سام 
مكرم. ط:1. بيروت: مؤسسة الرسالةء ٠٤١١‏ ه. ۲/ ۳۸٤‏ وبلا نسبة في التكمللة: »٤ ٠ ٠‏ 
والشبرازیات: .۲۰٠١‏ 

.٠٠١/١ وأمالي ابن الشجري‎ ٠٠٠ /٤ المقتضب‎ )١( 

() البيت من البسيط» في ديوانا . تأليف: د.إبراهيم عوضين. ط:٠.‏ القاهرة: المكتبة الأزهرية 
للتراٹث» ٥١٤١ه.‏ ص: ٠٣‏ ۰ والکتاب ۳۳۷-۳۳١/۱‏ والكامل ٠۴۷١/١‏ والحصف 
1 ›؛ء وخزانة الأدب .٤١١ /١‏ 


وني جعل المصدرٍ خبرًا عن اسم العين أو صفة له دلالة على 
لمبالغةء فكأن (الدم) هو الكذب» وكأن الناقة هي الإقبال 


والإدبار". 


(۱) الخصائص ۲/ ۲٠۹/۳۰۲۰۲‏ ودلائل الإعجاز. للجرجاي. تحقيق:د. عمد ألتنجي. ط:٠.‏ 
بیروت:دار الکتاب العربی» ۱٤۱٤٩‏ ه. ص: ۰۲۳۱ والکشاف .٠۸/۲‏ 


١-المصادر‏ الفلاثية: 

قال تعالی رای سیل داشرا پیم رل یلگ وأخسوا 
إن اله حب خسني( [البقرة: 1٥‏ 

ورد الخلاف في (التَهلّكة) في جهتين» الأولى: في الفعلء والثانية في الدلالة. 

فأمًا ا لخلاف في الفعل فكان على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه مصدر للفعل (هَلَكَ) الثلاثي المجردء قاله أبو عبيدة وتبعه 
الزجاج والفارسي وغير هما 0 هلك بيلك هلا واو 
وهذه المصادر بمعنى واحد". 

وهله البنية في المصادر نادرةء ولذا ذهب ثعلب إلى آنه مصدر لا نظبر له" 
الزات ادف ذلك فة حكن سوه صر وال بخ الضر 
والسرور“ 

الثاني: أنه مصدر للفعل (هَلّك) بتشديد اللام» وأن أصله: التَْلكةء مثل: 
التجربةء فأبدلت الكسرة ضمةء كا هي في الجوار والخوار» ذهب إلى هذا 


)١(‏ مجاز القرآن /١‏ 1۸ ومعاني القرآن للزجاج ۲٦٠/١‏ والكشاف ۳٤۳ /١‏ وتفسير البغوي 
۱/ ١ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۲ والبحرالمحيط ۲/ 0۹ وتفسير النسفي 
۱1 /.. واللسان (هلك) .٥۰٦/۱۰‏ 

(۲) البحر المحيط ۲/ ٠١‏ والدرالمصون ۲/ ."٠۳‏ 

(۳) الکتاب ۳/ ۲۷۰. 

)٤(‏ كتاب الأسماء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه). لأبي بكر الزبيدي. تحقيق: د. أحمد 
راتب حهموش. دمشق: جمع اللغة العربية» ص: ۹ 


ID 
الزخشري"» ورده أبو حيان بأمرين: الأول: أنه مل على شاذء وذلك أنه همل‎ 
(تبلكة) ذات الضم»ء على (تلكة) ذات الكسرء ويعني ذلك أنه جعل (تفيلة)‎ 
مصدرًا د(فعّل) صحيحَ اللام» وهو لا يكون مصدرًا إلا ل(فعل) المضعف العين‎ 
المعتل اللا“ أو المهموز اللام» نحو: زكّى وجرأء أما في غيره فشاذ. والثاني: آن‎ 
فيه إبدالاً لا دلیل عليه فابدال الكسرة ضمة لغير علةء في غاية الشذوذ وأما‎ 
تنظيره بالجوار وا وار فلا يدعى فيه الإبدالء وات جاء اللصدر فيه على (فعال)‎ 

شذو5ا". 


وعلق الرازي على رأي الزخشري» بأن فيه تكلفا في التوجيه» وأن وروده في 
كلام الله كاف للدلالة عل صحة اللفظة واستقامتها". 


الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى (الملاك)» ذهب إلى ذلك الطاهر بن 
عاشور» وعلله بأنه لم يُعهد ني المصادر وزن (التفعلة). 


أما ا لخلاف في الدلالة فعلى آقوال: 

الأول: آنه بمعنى الملاك. 

والثاني: أن (التهلكة) كل شيء يصير عاقبته إلى الملاك. 

الثالث: آن (التهلكة) ما ایمکن الاحتراز منه» و(الملاك) ما لا يمكن 


الاحتراز منه م 


.۳٤۳ /۱ الکشاف‎ )۱( 

(۲) البحر المحیط ۲/ 0۹. 

.۲۹٤ /٩ التفسیر الکبیر‎ )۳( 

.۲٠٤/۲ التحرير والتنویر‎ )٤( 

)١(‏ تفسير البغوي /١‏ ١۷ء‏ والدر المصون ۲/ ۳٠١‏ وحاشية الشهاب ۲/ ١٠۲۸ء‏ وروح المعاني 


والظاهر أن هذه الفروق» استنبطها القائلون ا من سياق هذه الآية فقط› 
ول تدعم بشواهد أخرى تؤكد هذه الفروق» ولأجل هذا قال الألوسي: إن 
القولين الآخرين خلاف المشهور والآية عتملة للمعنى الظاهر» وهو 
(الملاك)ء فالأولى حملها على المشهورء واطراح ما لا دليل عليه. 

KEK 

وقال تعال : َيب عَلَيْكُم لقال وَهوَ كه لَكُمْ 4 [البقرة:٣ .]۲١‏ وقال 
تعالى: يا أا الذي آ منوا لا یل کم نتروا لاء گزځا) [الدساء:۹ ۲۱ 
وقال تعالى: فل أنفقوا طَوعا أو گزهالَن يبل يل نكم نكم كسم وا 
€ [التوبة:۳٥]»‏ وقال تعالى: «وَوَصَيتا الإنسَانَ اليه إخماناً كانه امه 
كُرْها وَوَضَعَنَهُ كُرْهاً 4[الأحقاف:٠٠].‏ 

قرئت آية البقرة بضم الكاف من (كره) إلا في قراءة شاذة"» وقرآً ابن کثر 
ونافع وأبو عمرو (كرهًا) بالفتح في النساء والتوبة والأحقاف» وقرأعاصم وابن 
عامر : بفتح الكاف في النساء والتوبة» وقرآً عاصم وابن عامر وحهمزة والكسائي 
في الأحقاف بالض". 


.VA/۲ 

(1) روح المعاني ۲/ ۷۸. 

(۲) هي قراءةالسلمي. (معاني القرآن للزجاح ۲۸۸/١‏ والكشاف ۳٠٦/١‏ ءوالبحر المحيط 
(ET /Y‏ 

(۳) السبعة : ۲۲۹ ٥۹٦‏ الكشف /١‏ ۳۸۲ وحجة القراءات: ١١۹٠ء‏ وإبراز المعاني:٤ ٤١‏ . 


فذهب قوم إلى التفريق بينهاء فقالوا: بالفتح بمعنى الإجبار والإكراهء 
وبالضم بمعنى المشقةء بمعنى أن الكره» ما فعله الإنسان باختياره» إلا أنه 
يكرهه» لما فيه من المشقةء أما الكره» فهو ما أجبر على فعله'. 

وب رونل أ لان وا واه اا ت وا ت 

ومذهب ثالث» آنه بالفتح المصدرء وبالضم اسم مفعول» أي المكروه". 

فممن ذهب إلى التفريق الفراء“» وابن قتيبة» وأبو حاتم السجستاني» 
والراغب الأصفهاني» وقد فصل في التفریق» فقال: «قیل: الگره والگره واحد.. 
وقيل: الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج» فيا حمل عليه بالإكراه» 
والکره» ما يناله من ذاته وهو يعاف» وذلك على ضربین: أحدها ما يعافه من 
حيث الطبع» والثاني: ما يعاف من حيث العقل والشرع» ولمذايصح أن يقول 
الإنسان في الشىء الواحد: إني أريده وأكرهه.. وقوله تعالى: (كُيِبَ عَلَيْكَمْ 


(۱) آدب الکاتب:۳۰۸. وجامع البيان ۲/ ٤٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس /٤‏ ١٤١٠ء‏ والحجة 
للقراء السبعة ٠٤٤ /١‏ والمفردات :(كره) ۷٠۷‏ والكشف ۳۸۲/١‏ وحجة 
القراءات:١۹٠ء‏ وتفسير البغوي ٤۹۸/١‏ وزادالمسير ۲٤/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
“٥‏ والبحر المحیط ۳/ .۲٣۰۲‏ 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) جامع البيان ۲/ ١٠٤۴ء‏ وحجة القراءات: ١‏ , وآمالي ابن الشجري ۱۷١/١‏ والدر 
المصون ۲/ .۳۸١‏ 

.٠١ : إصلاح المنطق‎ )٤( 

.۳٠۸ : أدب الكاتب‎ )٥( 

(1) إعراب القران للنحاس .٠١١ /٤‏ 


اقتال وَهُوّ كرْةلَكَمْ 4ء أي تكرهونه من حيث الطبع ..»'. ) 
- ورجح د. عودة اله القيسي التفريق» تابا الفراء والراغب» إلا أنه آخرج 
من دراسته آية النساء التي قرئت بالفتح والضم . 
وحن جعلھ| ھن واحد الأخفش“ والكسائي*“» والزجاجح“) وأبو 
علي الفقارسي. 1 4 
ومن ثم اختلف المفرقون في توجيه الآيات التي لا يمكن أن تحمل في 
الظاهر على وفق تفريقهم» وكانوا -حسب ما اطلعت عليه- على موقفين: 
فمنهم من أنكرء وهو أبو حاتم السجستاني» إذ أنكر قراءة الفتح في 
الأحقاف» وذكر أن بعض العلماء سمع رجلا يقرؤها بالفتح» فقال: لو لته 
کرْهًا رمت به. 
واعترضه النحاس» بأنه ۾ يسم من نقل عنه إنکارهاء ولو سمه لما کان له 
حجةء إلا بدلیل» واختار آن الکره والگره بمعنى واحد» ونقل عن المبرد آنه 
قال: إن (الكَرّه) أولى؛ لأنه المصدر بعينهء يشير إلى أن مصدر الثلاثي يأتي على 


.۷١۷ المفردات: (كره)‎ )١( 

(۲) سر اللإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد قي القرآن: .٠٠‏ 
(۳) معاني القرآن للأخفش ۱/ .۳٠٠‏ 

.٠١ إصلاح المنطق:‎ )٤( 

.۲۸۸ /۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(1) الحجة للقراء السبعة ۳/ .٠٤٤‏ 


(قعُل)ء فالكره المصدرء والكره اسم المصدر". 

كا نقل ابن عطية رأي السجستاني دون أن ينسبه» ثم رده» وصوّب أنم) 
بمعنی واحد". 

ومنهم من تناقض» فالزخشري فرّق» و وجه قراءة الفتح في البقرة (وهي 
شاذة) أن تحمل على المجازء «كأنهم أكرهواعلى القتال لشدة كراهتهم له 
ومشقته عليهم»""» ثم إنه في الأحقاف» قال: هما لغتان“. 

ومثله النسفي» فقد فرق في النساء“» وقال في الأحقاف: هما لغتان". 


ويمكن أن نعد الطبري من المتناقضين» فإنه مال إلى التفريق دون أن يصرح 
به» وذلك إذ نقل القول بالتفريقء ثم ذكر أم| لغتان بصيغة التمريض ٠"‏ وني 
الأحقاف قال: إن] «قراءتان متقاربتان في المعنى» فبأيتها قرأ القارئ 
i TESTE‏ 


وهذا فإن القول بأني| لغتان بمعنى واحد, هو الأقرب للصواب» درءًا 
للتكلف والتناقض» ولاه لا دليلَ على التفريق. 


.٠٤٤ /۳ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) المحررالوجيز /١‏ ۹۷ وينظر: روح المعافي .٠١ /۲٠١‏ 
(۳) الکشاف ۱/ ."٥١‏ 

.٠٥٠۲١ /۳ المصدر السابق‎ )٤( 

.۲٠١ /۱ تفسیر النسفي‎ )٥( 

.٠٤١ /٤ المصدر السابق‎ )1( 

(۷) جامع البیان ۲/ .۳٤٥‏ 

(۸) المصدر السابى .٠١/۲١‏ 


OD 

ll a a‏ > کقول یزید د بن الحكم 
الثقفي”": 

تکاشرني كرهًا كك ناوص ولك PEE‏ 


ومعنى البييت لايدل على الإجبار» وقد ضبط بالفتح في المسائل 
البصريات") وآمالي ابن الشجري» وبالضم في آمالي القالي“» وشرح آبيات 
معنی اللبيب) وخزانة الأدب» وجاء فيه «(کرها) بضم الكاف وفتحها 
GT‏ 


مصدر. 


وما کون (الگره) بمعنی المکروه» فقد جاء (فْعْل) بمعنی (مفعول)» ومنه 


(سوؤل)" قال تعالى : قال قد ذ وتيت شولك يا موسى‰ [طه:۳]. وال 


أعلہ. 


ء٦۸‎ /١ .ه١١٤‎ ٤ البيت من الطويلء له في آمالي القالي. ط:۲. القاهرة: دار الكتب المصريةء‎ )١( 
ولباب الآداب. لأسامة بن‎ ۲۷١ /١ وآمالي ابن الشجري‎ ۲۸٠ /١ والمسائل البصريات‎ 
وشرح‎ ۰۳۹٦ منقذ. تحقیق: آحمد عمد شاکر. ط:۱. بیروت: دار الجیل» ١١٤٠ه. ص:‎ 
أبيات مغني اللبيب. للبغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباح وآحمد يوسف دقاق. ط:۲. دمشق:‎ 
.۱۸١ /٥ .ه۱٤١۷ دار امون للتراٹث‎ 

.۸0 /۱ )۲( 

۲۷١ /١ )۳(‏ وقد اعتمد المحقق على نسخة خطية مضبوطة «بالشكل الكاملء ضبطًا صحيحَا 
متقتا» . (أمالي ابن الشجري -مقدمة المحقق .)٠٠۷:‏ 

.1۸/۱ )٤( 

.۱۸1 /٥ )٥( 

EAT /F (0) 

(۷) الدر المصون ۱۰/ ۰۳٤‏ وینظر: اللسان (سأل) ۱۱/ .۳٠۹‏ 


ومثل هذا الاختلاف وقع في كلمة (قزح) في قوله تعالى : إن يَمْسشكة 
NM ADE RO‏ 
وَالرّسول من ب ما أَصَا م افر لِلَذِينَ آ خسوا مِنْهُمْ انوا اجر عضي [آل 
عمران:۱۷۲]. 
فتح القاف» وقراعاصم في رواية آي یکر وحزة والکساتي (قزح) بضمها* 

فاختلفوا هل ہما بمعنی واحد, آم بینھ| فرق 0 

فذهب الفراء إلى التفريق بينههاء فالقَّرح بالفتح الجراح بأعيانهاء والقرح: 
ألمها"". وبناء على هذا التفريق اختار الطبري قراءة الفتح؛ «لإجاع أهل التأويل 
على آن معناه القتل والجراح؟» ورد قول من جعلها بمعنى واحد“. 

وذهب الراغب آيضصًا إلى التفريق» إلا أنه كان أكثر دقةء فبالفتح أثر الجراح 
من شيء يصيب من خارج» وبالضم الأثر من داخل» كالبثرة ونحوهاء قال: وقد 
يقال: القَرح للجراحةء والقَرح للأر. 


: وحجة القراءات‎ ٠٥٦/١ والحجة للقراء السبعة ۳/ ۷۹ء والكشف‎ ۲٠٠١ : السبعة‎ )١( 
٤ 

(۲) جامع البيان ۰/٤‏ الحجة للقراء السبعة ۳/ ۷۹ الكشف ٠١/١‏ وزاد المسير 
٠/١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠ /٤‏ , والبحر المحيط ۳/ .٥١‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء /١‏ ٤۲۴۳ء‏ وإصلاح المنطق : .٠١‏ 

۳/٤ جامع البيان‎ )٤( 

.٦٦١ المفردات: (قرح):‎ )١( 


وذهب الأخفش""» والزجاج"» والفارسي "إلى آنا لختان بمعنى واحد. 

واختار ابن زنجلة قول الفراء» «لتصيير هما لعنيين» والدليل على ذلك قول 
SI EA SA ES a‏ فقال : 
ولا تېنواني ايتِعَاءِ اقم إ إن ونوا تاا ن قا انون گج نانو [النساء: 
٠٤‏ . فدل ذلك على أنه اراد: اماي القوم فإن بهم من 
ذلك مشل ما بکم»)“. 

ولا أرى دليله إلا مويدًا لكونه) بمعنى واحد ولا تدل آية النساء على 
التفريق مطلقاء بل إن المفرقين يحتاجون إلى التأويل» إذا استدل على عدمه بآية 
النساء» فإنه إذا فرق بين القراءتين» وجعل لكل واحدة معنى» فكان (القَرح) أل 
الجراح» و(القزح) الجراح بأعيانهاء فكيف نؤول قراءة الفتح» فإن آية النساء قد 


صرحت بأن المراد الأل؟ 
فالأقرب أن يکونا بمعنی واحد» وأن) لغتان» وجعل الفارسي الفتح لغة 
أهل الحجاز. 


وجاء (القرح) ف قول امرئ الق 


.٤١١/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج .٤١١ /١‏ 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۳/ ۷۹. 

.٠۷٤١ حجة القراءات:‎ )٤( 

() الحجة للقراء السبعة ۳/ ۷۹. وينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن. لابن الهائم. تحقيق: 
د.ضاحي عبد الباقي حمد. ط:۱. بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۲۰۰۲۳م. ص: ٠١۲۹‏ . 

(1) البيت من الطويلء في ديوانه: 1١١‏ ومنسوب له في الشعر والشعراء /١‏ ١١۲٠ء‏ وشرح 


ک2 مەه م ٤ e i‏ 
ويدلت قرحا داميًا بعد صحة الك سی یی حول اوسا 


و(القرح) في البيت المجرح» لا آلمه» ويدل عليه قوله: (داميًا)» ونص 
البغدادي ي شر حه للبيت» على أنه بالفتح والض"» وهذا أيضًا ينفى الفرق بين 
البتاءين. 

والظاهر في الآيتين» أن دلالة القرح» لا تقتصر على الجراح» أو آلمهاء وإنم) 
تتعدى ذلك إلى مطلق الضرر”" ولذا فإنه لا أثر للفرق -لو ثبت- على المعنى 

FRR 

وقال تعالى : وله عل الاس جج الْيْتٍ مَنْ اشسَطَاع إلَيَهِ سبيلاً» [آل 

عمران: ۹۷[ . 


قرأ حهزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الحاء» وقرا الباقون 


بالفتح”". 


التسهيل لابن مالك ٠۳٤۷ /١‏ وشرح شواهد ال مغني ۲/ 1۹٠‏ وخزانة الأدب ۱/ ۳۳١‏ 
وشرح أبيات مغني اللبيسب ۱۷۹/٥‏ ولخندج في البحرالمحيط 01/۳ ويلانسبة في 
ارتشاف الضرب ۳/ ٤١٠٠ء‏ ومغني اللبيب : .۳۸١‏ 

)١(‏ شرح أبيات مغني اللبيب /٠‏ ۷۹ء وينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني. محمد بن 
علي الصبان. دار الفکر» ۱/ ۲۲۹. 

(۲) التو جيه البلاغي للقراءات القرآنية: 1۸. 

(۳) السبعة: ا ا ا 
١‏ ^““» وحجة القراءات: .٠۷١‏ 


اه اه | .. ETO E‏ (1) 
E EDE‏ 
وذهب بعضهم إلى الفرق بينهماء فجعله بالفتح المصدر» وبالكسر اسا للعمل"» 
وفرّق سيبويه» فجوّز ني ا لمكسور كونه مصدرًا واسعًا للعمل» وأما الفتوح 
ودر ٠ a‏ 


وني حين أن كثيرًا من المفسرين ذكروا القولين» دون اختيار آو ترجيح» إلا 
أن الطبري رجح كونه) بمعنى واحد, وأكّد ذلك بنقل الإجاع عليهء فقال: «هما 
لغتان معروفتان للعرب» فالكسر لغة أهل نجد» والفتح لغة أهل العاليةء ولم نر 
أحدًا من أهل العربية عى فرقا بينه| في معنى ولا غيره» غير ما ذكرنا من 
اختلاف اللختين» إلا ما حدَّثنا به أبو هشام الرفاعي» قال: قال حسن الجعفي: 
الج مفتوح اسم» والحج مكسور عمل» وهذا قول لم أر آهل المعرفة بلغات 
الحعرب ومعاني كلامهم يعرفونه» بل رتهم مجمعين على ما وصفت من أا 
لغتان بمعنی واحد». 


والذي ذهب إليه الطبري هو الأقرب» إذ لا دليل صريحا على التفريق» ولو 


(۱) جامع البيان ۱۸/٤‏ والكشف ٠٥۳/١‏ وحجة القراءات: ۰۱۷۰ والتبیان ۲۸١/۱‏ 
وتفسير البغخوي ۱“ والتفسیر الکبیر ۸/ ٠۳٠۳‏ والبحر المحيط ۲ ۲ والدرالمصون 
٠١ 4/۲‏ وحاشية الشهاب ۳/ .٤۹‏ 

(۲) معان القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ۷١٤٤ء‏ وإعراب القراءات السبع وعللها /١‏ ۱۷١٠ء‏ 
والكشف ٠۳ /١‏ وحجة القراءات: ٠۷١‏ والتبيان ۰۲۸١/١‏ والبحر المحيط ۲/ ١٦ء‏ 
والدر المصون ۲/ ٠٠٤‏ وحاشية الشهاب ۳/ .٤۹‏ 

(۳) الكتاب ٤٥ ٠١ /٤‏ ويتظر في نسبة القول إليه» وتحليل كلامه: الحجة للقراء السبعة 
VY |r‏ 

.۱۸/٤ جامع البیان‎ )٤( 


ثبت الفرق» فإنه لا أثر للتفريق فى الأية 
FEF )‏ 

وقال تعالى : يقَدم وة يوم ايامو فَأَوَرََمُمٌ التَارَ وبع الور 
المورودٌ€[هود:4۸]. 

يأتي (الوزد) مصدرَا ‏ وا شي ء المورود» واسم 

فإن كان في الآية مصدرًا"» فعلى تقدير مضاف محذوف» أي : بئس مكان 
الورود» والمورود هو المخصوص بالذم» وهو النار"»ء وجائز أن يكون (المورود) 
صفةء والمخصوص عغذوفاء جوّزه العكبري» ووصف المخصوص فيه خلاف 
بين النحويين“ 

وقيل: إن (الوزد) في الآية اسم جمع» و(المورود) صفة لهء واللخصوص 
حذوف» والتقدیر: ر يئس القوم المورود بهم هم" "» واعترضه السمين» قال : افيه 
نظر لا يخفى» كيف يراد بالورد الجمع الواردون »ثم يقول: المورود صفة 


(۱) البحر المحيط .۲٠۹ /٠‏ واللسان (ورد) ۳/ .٤0۷‏ 

(۲) نقله ابن ا جوزي عن ابن الأنباري (زاد ا مسير /٤‏ ١١٠)ء‏ وذكر دون عزو في البحر المحيط 
٥‏ والدرالمصون ۱/ ۳۸۲ وحاشية الشهاب ۰/ .٠١۴۳‏ 

(۳) الدر المصون٦/‏ ۳۸۲. 

.۷١۳ /۲ التبیان‎ )٤( 

)١(‏ منعه ابن السراج والفارسي» (الأصول ٠۲١ /١‏ ومغني اللبيب :٥1٦۷ء‏ وخزانة الأدب 
2/۹ *). 

ea والدر‎ ۲٠۹ /٠ البحر المحيط‎ )1( 


هم؟». ولا أرى في جعل (المورود) صفة على ذلك التقدير مانعًاء بل إنه أقرب 
ممن جعل (الوزد) الماء المورودء ف(فعل) بمعنى مفعول"» فيكون التقدير : بئس 
المورودالمورود الذي وردوه هم» والله أعلم. 


Kk 

o ¢ FLA o2 927 NE و و‎ ۹ 8 » 

وقال تعالی : * وَاصير وَمَا صَبرُك لا باله وَلا حڙن عَليَهمْ ولا تك في ضيق 
عا يمرو [النحل:۱۲۷]وقال عز شانه: ولا ڪن عَلَيَهمْ وَلا تكن 
صي عا يَمْکرُون) [النمل:٠۷].‏ 

قرأ ابن كثير في الموضعین (في ضبيق) بالكسر» وقرأ الباقون بالفع. 

واختلف في ذلك» فقيل: إا لغتان في المصدرء فها بمعنى واحد“» نسب 
ذلك إلى الأخفش”. 


ر 


وقیل: إن (الصبى) خف من (ضبق)» ک(میت) و(مَّت)» ونحوه")» 


وعلى هذا يلزم تقدیر موصوف حذوف» آي: ولا تكن في أمر ضيق» وهذا رده 


."۸۳ /٦نوصملاردلا‎ )1( 

(۲) الدر المصون /٦‏ ۰۳۸۳ والتحریر والتنویر .٠١١/١۲‏ ) 

(۳) السبعة : ۳۷1۰٤۸٩‏ والحجة للقراء السبعة /٠‏ ۷۹ والكشف ۲/ ١٤ء‏ وحجة 
القراءات :۳۹۰ والنشر ۲/ ۳۰٥۵‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ .٠۹۱‏ 

)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۲۲٤‏ وإعراب القراءات السبع ۳٠١ /١‏ والحجة للقراء 
السبعة ۸١ /١‏ والكشاف ۲/ ٤)١‏ والتييان ۲/ ۸٠١‏ وتفسير البغوي ۲/ ٠1٤۷‏ وزاد 
المسير ٠٠۹/٤‏ وال جامع لأحكام القرآن ٠١۳ /٠١‏ والبحر المحيط .٠٠١١ /٠‏ 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع .٤١/۲‏ 

(1) مجاز القرآن ٠1۹ /١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۲۲٤‏ وإعراب القراءات السبع 


الفارسي؛ لأن فيه إقامة الصفة مقام الموصوف من غير ضرورة”"» ولا جوز أن 
تقام الصفة غير الخاصة مقام الموصوف» ولذا جاز: مررت بكاتب» وامتنع 
ورت 

وقال الكوفيون": آن (الصيق) لا كان في القلب» و(الضيق) لما كان يضيق 
ويتسع» كالدار والثوب والمعاش)» وبناء على هذا اختار الطبري قراءة الفتح؛ 
لأن الله تعالی نہی نبیه صلى الله عليه وسلم ن يضیق صدره مما يلقی من أذى 
المشركين“» واستطرد الفراء في توجيه مجيء (الصيّق) مكان (الصيق)» وقال: 
إنه بخرج بأحد وجهين: 


الأول: أن يكون جما ل(ضصَيقة). والثاني: أن يكون فقا من (ضيّى)". 


قال النحاس: «ولا يعرف البصريون من هذا التفريق شيئا». ونسب هم 
تفريقا من وجه آخر» وهو أن (الصيق) المصدر و(الصيق) الاسم"» وتبعه 


. ٤٤٥ /۲ والکشاف‎ ۰“ /۱ 

.۸١ /٠ ا لحجة للقراء السبعة‎ )١( 

.٥٥١ /٠ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ١١۱٤ء‏ ومشكل إعراب القرآن .٤۲١/١‏ 

٠٦١/١ ۹۸ء وإعراب القراءات السبع‎ / ١٤ معاني القرآن للفراء ۲/ ١٠١٠ء وجامع البيان‎ )٤( 
.٤۲١/١ ومشکل إعراب القرآن‎ 

(۰) جامع البیان .۱۹۸/۱٤‏ 

.۱۹۸ /۱٤ معاني القرآن للفراء ۲ ۱ جامع البیان‎ )٦( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ .٤١١‏ 


GID 
وذهب الأزهري إلى أن (الصَيْق)‎ »”)٠٥١ لمهدوي” والباقولي“ (ت‎ 
| الاسم والمصدر (الضيق)*» وذكر ابن خالويه هذا التفريقء إلا ن الكلمتين‎ 
) تضبطا في المطبوع.‎ 

ولا قيمة هذا الخلاف -خاصة مع هذا الاضطراب- وقد أئبت اللغويون 
اهما مصدریں ° 

وقد يقوي مذهب من جعله عفمًا من (ضيُق) قراءة ابن كثير: 9ون رد 
أن بل َل صَدرَه صَيْقَا حَرَجًا [الأنعام:٠۱۲]"»‏ و ولد لقو 
متها مَكَاناً صَيْقًا) [الفر ن لأن الباقين قرؤوا بالمقل“» وقال 
السمين: «والذي يظهر من قراءة ابن كشر أنه (يعني «ضيقًا») اسم 
صفةء خفف من (فيّول) وذلك أنه استغرب قراءته في مصدر هذا الفعل دون 


(۱) شرح امداية ۲/ ۳۸۳. ) 

(۲) هو علي بن الحسين بن علي الأصفهاني» الباقوليء بو الحسنء المعروف بجامع العلوم» إمام في 
النحو والقراءات» من تصانيفه: شرح اللمع» وكشف المشكلات. (إنباه الرواة ۲/ ۲٤۷‏ 
ومعجم الآدباء /٤‏ ١۷۳٠ء‏ وإشارة التعيين: .)١٠١‏ 

(۳) كشف المشحلات ۲/ .۷٠۲‏ 

.۲٠۸/٠١ واللسان (ضاق)‎ ۲۱۹ /٩ تہذیب اللغة (ضاق)‎ )٤( 

.٠١ /١ إعراب القراءات السبع‎ )٥( 

(1) في مادة (ضيق) من جمهرة اللغة ۳/ ٠٠١‏ وتہذیب اللغة /٩‏ ۲۱۹» واللسان .۲٠۸/٠١‏ 

(۷) السبعة: ۲٦۸‏ ۲ والحجة للقراء السبعة ۳/ ۳۹۹ وحجة القراءات: ۲۷١‏ ۸١٥0ء‏ 
والنشر ۲/ ۲٠۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ ۲۹. 

(۸) المراجع السابقة. 

(۹) المراجع السابقة. 


الفتح في سورة النحل والنملء فلو کان هذا یله مصدرا لكان الظاهر 
النحو والقراءات»'. ولا آری ی هذا مرجځا؛ لأن القراءة لنت من 
تلقاء نفسهء إنا هي روايةء ول يرو ني هذا الموضع (ضيقا) بالكسر"" حتى 
ختاره. 


HER 


ويمكن أن تقوي آية الأنعام كون (ضصَيْق) مصدرًاء لمناسبة (حَرَجًا)» 
في قراءة أبي عمرو وابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم ي 
رواية حفمص» فإنہم قرۋوا به بقتح الراء" على آنه مصدر“)» “» وقراً نافع 
وعاصم في رواية شعبة بكسرالراء. 


.٠٤١١/٥ الدرالمصون‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم القراءات ۲/ و ار ی ر 
۲ 

(۳) السبعة:۸٦۲»‏ والكشف ٤)٥١ /١‏ وحجة القراءات: ۰۲۷۱ والنشر ۲/ ۰۲٦۲‏ وإتحاف 
فضلاء البشر ۲/ .٠١‏ 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۹٠١‏ وإعراب القراءات السبع 
١)١1‏ والحجة للقراء السبعة ٤٨۱/۳‏ ومشکل إعراب القرآن ۱/ ۲۹ وتفسير 
البغوي ۲/ 1۲ والتسهيل لابن جزي /١‏ ١٠۲۸ء‏ وتفسير البيضاوي ۲/ ۹٤ء‏ والبحر المحيط 
۲۸/٤‏ والدرالمصون °/ .۱٤١٩‏ 

)١(‏ السبعة:۸٦۲»‏ والكشف 0/١‏ وحجةالقراءات: ۲۷۱ والنشر ۲/ ۲٠۲‏ وإتحاف 
فضلاء البشر ۲/ .٠١‏ 


TT aaa 
واختلفوا في المكسور الراء» فقال الفراء: بمعنى المفتوح”"» ونسب أيصًا إلى‎ 
يونس بن حبیب""» وقیل: إنه اسم فاعل"» وقالوا في معناه: الحرج أضيق‎ 
الضيّق“» يريدون المبالغة في الضيقء والصيغة تدل على هذاء فإن (لَعلا من‎ 
أوزان الميالغةء وقيل: إنه جمع (حَرَّجة)» وهي الشجر اتف فقد روي أن‎ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية : ومن بُرذ أن بُضله َل صد دره‎ 
شا رجا بفتح الرام وقرا بعش کنن عند ون ااب رسرل اله صل ال‎ 
عليه وسلم بکسرهاء فقال عمر: ابغوني رجلا من كنانة» واجعلوه راعیّاء ولیکن‎ 
مُلجِياء فأتوه به» فقال عمر: يا فتى ما ا لحر جة؟ قال: الح ر جة فينا : الشجرة تكون‎ 
بون الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيءء فقال عمر: كذلك قلب‎ 
المنافق لا يصل إليه شيء من الخير“.‎ 


(1) معاني القرآن للفراء ٠۴٠۳ /١‏ وينظر: جامع البيان ۲۹/۸ وإعراب القراءات السبع 
۱ ۰ وتفسير البغوي ۲/ 1۲ والبحر المحيط .۲٠۱۸ /٤‏ 

(۲) زادالمسر ۳/ ۱۲۰. 

O‏ ۲ وإعراب 
القراءات السبع ١٦۹/١‏ والحجة للقراء السبعة ٤١١/۳‏ ومشكل إعراب القرآن 
۴/۱ وشرح الهداية ۲/ ۲۹۰. 

.۲۹۰ /۲ جامع البیان ۸/ ۲۸ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 

() عراب القرآن للنحاس ۲/ ۹٥‏ ومشکل إعراب القرآن ۱/ ۲۹۹ والتبيان /١‏ ۴۳۷٥ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن ۷/ ۵٤‏ وفتح القدير ۲/ ۲ 

(1) جامع البيان ۲۸/۸ والكشف ٠٠١ /١‏ وتفسير البخوي ۲/ ٠1۳‏ والتفسير الكبير 
۳ وتفسير القرآن العظيم ۳۲ والدر المالور. للسيوطي. بيروت: دار الفكرء 
"٦/۳ ...۳‏ والبحر المحیط /٤‏ ۲۱۸. 


قال أبو حيان -بعد سياق هذا الأثر - : «وهذا تنبيه على جهة اشتقاق الفعل 
من نفس العين» كقوهم: استحجر واستنوق)"'. 

ولعل هذا يضعف أن يكون (الحرّج) في الآية جعًاء فإنه ًا اشتق منه الفعلء 
کان ينبغى أن نعود به إلى اشتقاقه القريب» ولا حاجة أن نرجعه إلى صله البعيد. 

فأقرب هذه الأقوال أن يكون المفتوح مصدرًاء والمكسور اسم فاعل؛ لأن 
فعله لازم عل (فعل)"› وقياس ما كان كذلك أن کون مصدره على (قعل)"» 
وأما مجيء اسم الفاعل على (فعل) فهو ثابت في دل على داءء وما كان بمعنا 
نحو :حزن و(حرج) مثل (حزن) فكلاهما في معنى الداء وما كان للمبالغة 
نحو: حر وبطر» فيجتمع في هذا القول موافقة القياس» ومطابقة المعنى» 
وكثرة القائلين به» والله أعلم. 

¥ #K 
E A ۹ے و‎ 

وقال تعالى: وما جَعلتَ ا الرُؤْيَّا الَّي اراك إلا َة للت اس) 

.]٦٠:ءارسإللا[‎ 


(الرؤيا) و(الرؤية) مصدران ل(رأى)» إلا أن (الرؤية) مصدر (رأى) 


.۲۱۸/٤ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) اللسان (حرج) ۲/ ۳۳۲. 

(۳) الكتاب /٤‏ ۱۹1۷ء وشرح الشافية ۰۱٥/۱‏ والمقرب ۰٤۸٩/۲‏ وارتشاف الضرب 
۲ ۲ وينظر في مجيء هذا المصدر ل(فعل) المتعدي : التكملة : ۱ والقرّب ۲/ ۰٤۸۸‏ 
وارتشاف الضرب ۲/ .٤۸۷‏ 

.١١ /٤ الكتاب‎ )٤( 

.٠۲: شرح الملوكي‎ )١( 


البصريةء و(الرؤيا) مصدر (رأى) اخلمية". 

ولأجل هذا اختلف في دلالة (الرؤيا) في هذه الآيةء على قولين: 

الأول: نها رؤيا يقظةء وهي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري 
6 وهذا راي جمهور المفسريه"» وعن ابن عباس رصي الله عنه|: #ومَا 
علا الرَوَيًا التي ارباك إلا تة لتاس قال : ھی رۇيا عينِ ا ا الله 
صل الله عليه وسلم ليله شري ب». 

قالوا: إن (الرؤيا) قد تستعمل مصدرًا ل(رأى) البصرية)» شاهد ذلك 
قول الراعي": 


(1) المفردات: ۳۷١‏ (رأي)» واللسان (رأي) /۱٤‏ ۲۹۷-۲۹۱ وبصائر ذوي التمييز. 
للفیروزآبادي. تحقيق: محمد على النجار. ط:". القاهرة: وزارة الأوقاف» ٦ھ‏ (ري) 
۱/۴ والتاج (رآي) ۳۸/ ۰۱۰۹۰۱۰۲ 

(۲) جامع البیان ٠۱۰ /۱١‏ ١۳٠١ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤۳١‏ والكشاف ۲/ ٤)٥٥‏ 
والمحرر الوجيز ۳/ 1۷٦٤ء‏ وتفسير البغخوي ۲/ 1۹١‏ وزاد المسير ٥۳ /٥‏ والتفسير الكبير 
۰“ والجامع لأّحکام القرآن /٠١‏ ۱۸۳. 

(۳) حكاه عن الجمهورابن عطية (المحررالوجيز /٣‏ ۷) والبغوي (تفسرر البغوي 
۲ ) والرازي (التفسیر الکبیر ۲۰/ .)١١١‏ 

.۲۲۷ /٥ )٩( صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن : سورة ال(إسراء- باب‎ )٤( 

) .۲۹۷ /۱٤ اللسان (رأي)‎ )٥( 

)١(‏ البيت من الطويل. منسوب للراعي في الروض الأنف بلفظ: وبشر قلباً كان جا بلابله 
(الروض الأنف. للسهيلي. تحقيق: عبد الر حن الوكيل. القاعرة: دار الكتب الحديشة 
۳ ). واللسان (رأي)٩ /٠١‏ ۲۹۷. ومنسوب له أيصّافي تمذيب اللغفة 
٥‏ ۳ (هش)» وتاج العروس ۱۷/ ٤۷١‏ (هيش)» وهو فيه بلفظ: وهاش فؤاده 
والاستشهاد فيه لغیر ما نحن فيه. 


ف گار للرؤیاوهش فؤاده وَبشّر نمسا كان قبل يَلومُها 
رید هذا قوله: الى ارباك فإنه وصف للرؤ 3 e‏ 
ويؤيد هذا قوله: #التي أربتاك€. فإنه وصف للرؤيا ليعلم آنا رؤيا عين . 

ونصت طائفة على عدم جواز استع|ال (الرؤيا) لما يرى في اليقظةء قال ابن 

جنى: «فأمًا (الرؤيا) في العين فلا أعرفهاء وإن كانت قد جاءت فشاذة»"» 
ووهّم الحريرئ"(ت )١٠١‏ من قال: «سررت برؤياك)» والمتنبي في قوله“: 

مصّى الليْلّ والفضل الذي لَك لا يمْضى 
ورياك حل في العْيونِ مِنَ العَمْضٍ 

قال: «والصحيح أن يقال: سررت برؤيتك؛ لأن العرب تجعل الرؤية لما 

يرى في اليقظة» والرؤيا ما يرى في المنام»» واعترضه ابن هشام مستدلاً بالآية 


(1) x 
. ویاثر ابن عباس"‎ 


.٠٤١/٠١ التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) الفسر. لابن جني . ل ٠١١‏ . (خطوطة قونية.۔ رقم: .)٥ ٤٩۱‏ 

(۳) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثان الحريري» أبو محمد إمام في النحو واللغة» صاحب 
المقامات» ودرة الغواص» وملحة الإإعراب. (نزهة الألباء: ۲۷۸ ومعجم الأدباء 
٥‏ ووفیات الأعیان .)٦۳ / ٤‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل في ديوانه. الشرح المنسوب للعكبري. ضبطه: مصطفى السقاء وزميلاه. 
ببروت: دار المعرفةء ۲۱۹/۲. 

.٠١١۷ درة الغوّاص في آوهام الخواص:‎ )١( 

.٠١ /۲ أوضح المسالك‎ )٩( 


TT Va 
إلى إنكار‎ )١١٠٤ ومن المعاصرين ذهب السيد محمد رشيد رضا" (ت‎ 
 -هتإ مجيء (الرؤيا) بمعنى (الرؤية)» وفسّر آثر ابن عباس تفسيرًا خاطئًا تعامًاء إذ‎ 
فیا یظهر- ل یلع على نصه» ولا على سنده» فقال: «وینقلون عن ابن عباس أنه‎ 
کان يفسر قوله تعالى: وما جَعَل الرؤيا اَي أَرَََ إلا نة لاس با كان‎ 
ليلة المعراج» فهو إذن جازم بنا رؤيا مناميةء وتأويل بعض الناس الرؤيا‎ 
لمنامية بالرؤية اليقظية بعيد بل تمنوع».‎ 


وَوْجَةَ التعبيرٌ ب(الرؤيا) عن (الرؤية) بأنها سميت (رؤيا) على قول 
للكذبين» حيث قالوا: لعلها رؤيا رأيتهاء وخيال خيّل إليك» استبعادًا منهي 
فساھا الله بتسمیتھم» کہا سمی آشیاء بأسمائها عند الکفار» كقوله تعالى: ذف 
إنكَ أت العَزيز الكريمٌ [الدخان: .”]٤٩4‏ أو آنا سميت (رؤيا) لوقوع 
الإسراء بالليلء وسرعة انقضائه» وخرقه للعادة» فكأنه منام. 


الثاني: أنها رؤيا منام» واختلفوا في توجيهها على أقوال أربعة: الأول: أن 
المقصود اللاسراء وآنه كان منامًاء وقد رد هذاء بأنه لو كان منامًا لما كان فيه 


(1) هو محمد رشيد بن علي رضاء عام با لحديث والأدب والتاريخ والتفسير» أنشا مجلة المنارء 
وكتب فيها مقالات في التفسير سميت بعد ذلك بتفسير المنارء لكنه م يكمل. (الأعلام 
“٦‏ ومعجم المؤلفین ۳/ ۲۹۳ والتفسير والمفسرون ۲/ 0۷1(. 

(۲) ليلة المحراج. مجلة المنار . المجلدالأول ۳۹/ ۷۷١‏ وينظر منهجه في تفسير المعجزات 
وخوارق العادة في: اتجاهات التفسير في القرن الرابح عشر . د.فهد الرومي. ط:۳. بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ۱٤۱۸‏ ه. ۲/ ۸*۷. 

. ٤٥٥١ /۲ الکشاف‎ )۳( 

.٤ ٤/٦ وحاشية الشهاب على البيضاوي‎ ٠٠ ٤ /٦ البحر المحيط‎ )٤( 


ر ٠‏ سے 
فتنة. الثاني: أنها رؤياه عليه الصلاة والسلام عام ا لخدييبة أنه يدخل مكةء فلا 
رده المشركون ذلك العام كان فتنة". الثالث: أنها رؤياه عليه الصلاة والسلام 
آن قومًَا (وهم بنو أمية) يتداولون منبره» وينزون عليه" . الرابع: أنها رؤياه عليه 
الصلاة والسلام مصارع كفار قريش يوم بدرء فلا سمعتها قريش اتخذوها 
ا 

والأقرب للصواب» أن الآية في اللإإسراءء وآنه كان يقظةء لثبوت استعال 
(الرؤيا) مصدرًا ل(رآى) البصريةء ونقل الشهاب الخحفاجي عن السهيلي 
آنه ورد في كلام العرب مجيء الرؤيا , بع ال و واه الق وال 


KKK 


وفال اا : وهم خرياً حى انوكم ري وَكنمُمْ نهم 
تَضحَکونَ4 [المۇمنون:* 11[ وقال تعالى : لاهم سخرتا آَم رَاعَّث عَنْهمُ 


(۱) جامع البيان ١٠١ /٠١‏ والكشاف ۲/ ٠١‏ والمحرر الوجيز ۳/ ٤٩۷‏ والمجامع لأحكام 
القرآن ۱۰/ ۱۸۳. 

(۲) جامع البيان ١٠١١٠٠١ /٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ والكشاف ٤٥١/۲‏ 
والمحرر الوجيز ۳/ ٤1۷‏ وتفسير البخوي ۲/ 1۹١‏ وزاد المسير ٥۳ /١‏ والتفسير الكبير 
۰ وال جامع لأحکام القرآن /٠١‏ ۱۸۳. 

(۳) جامع البيان ١٠١١٠٠١ /٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤١١‏ والكشاف ۲/ ٤٥١‏ 
والمحرر الوجيز ۳/ »٤1۷‏ وتفسير البغوي ۲/ 1۹١‏ وزاد المسير ٥۳ /١‏ والتفسير الكبير 
OF‏ 

)٤(‏ الكشاف ۲/ ٤٠١‏ وتفسرر البيضاوي ۲/ ٤٥۳‏ والتفسير الكبير ٠٠١ /۲١‏ والبحر 
المحيط .٥١ /١‏ 

. ٤٤/١ حاشية الشهاب‎ )٠( 


الأْصَار) [ص:۳٠]‏ وقال تعال: «أَهُمْ بق مون رخ ربك لحن قَسَتا بهم 


اي سرا ص 


بَعْضا شخْرياً و و حه ربك خر ر کو کمَعونَ4 [الزخرف .[YY:‏ 


بهم في ياو لدبا ور ا بض دَرَجَات ليخد بَعْصَهمْ 


قراً نافع ی یی وص» وقراً 
الباقون في السورتين يكسرها". 

واتفقت القراءات المتواترة على ضم السين في الزخرف" 

فذهب أبو عمرو إلى التفريق بينهاء فبالضم من التسخير» وبالكسر من 
السخرية والاستهزاء“) وإلى ذلك ذهب ار ٤‏ وأبو عبيدة وابن الو 


وذهب الخليل» e‏ إلى م التفريق"» وإلى ذلك ذهب الكسائي”“ 
والزجاح"» والنحاس 


٠٠۲ /١ والحجة للقراء السبعة‎ ۹١ /۲ إعراب القراءات السبع‎ ٠٠١١ ٤٤۸ السبعة:‎ )١( 
.۳۲۹ /۲ والکشف ۲/ ۱۳۱ والنشر‎ ۰٤۹۱ والتیسیر: ٠٠ء وحجة القراءات:‎ 

(۲) السبعة: ٠٤٤۸‏ إعراب القراءات السبع ۲/ ۹١‏ والتيسير: اا ۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ 

.۲٤۳ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

.1۲ /۲ مجاز القرآن‎ )٥( 

.٠١ /۲ إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٩( 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٤ /٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ .٠١١‏ 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲/ .۲٤۳‏ 

(۹) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .۲٤ /٤‏ 


ك ٠‏ س 
SS‏ بمعنى السخرية الكسر والضم» آما التي 
بمعنى التسخير» فالضم لا غير" 


واختلف ي النقل عن بعضهم» > فذكر النحاس آن الفراء ممن لا يفر ف 
وصريح كلامه يدل على آنه من المفرقين) ك جعل البغوي الكساثيّ من 
ا لمغرقين"» وما نقله الفراءٌ عنه يدل دلالة صريحة على عدم التفريق . 


والنقل عن الذين لم يفرقوا جاء مطلقاء فشمل أن يكون (شخريًا) بالضم» 
للمعنيين: الاستهزاء والتسخرء وأن يكون بالكسر كذلك» فعلى الأول نص 
مكي» إذ قال: «وحجة من ضم أنه جعله من التسخير»ء وهو الخدمةء وقيل: هو 
بمعنى المزء والمعروف في التسخير ضم السين»". وعلى الثاني نص النحاس» 
فقال: «والكسر في (سخري) في المعتيين هيعًا»“. 


ونص فريق آخر» على آن الضم والكسہ لختانء لمعنى واحد وهو الهزء 
دون التسخيرء وكأنهم ذهبوا إلى رأي يونس» فالفارسي استجاد قراءة الكسر في 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .٠١١‏ 

(۲) ا لحجة للقراء السبعة .٠١ /٥‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .٠١ ١‏ 

.۲٤۳ /۲ معان القرآن للفراء‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير البخوي ۲٥۹ /١‏ وتابعه الزخشري (الكشاف "/ »)٤٤‏ والرازي (التفسير 
الکبر۲۳/ ۲۹۸)ء وآبو حيان (البحر المیحیط /٦‏ ۳٣١٤)۔‏ 

() معاني القرآن للفراء ۲/ .۲٤۳‏ 

.٠١١ /۲ الکشف‎ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .٠١٤١‏ 


المؤمنون وص؛ لأنه من اهرء» ويدل لذلك قوله في المؤمنون: «وَكنتَمْمِنهم 
تَضحَكون€» والأكثر في| كان من المزء كسر السين» واستدل لذلك» بأن مصدر 
(سخر) هو (سحر)ء و(فعَل) و(فعل) يأتيان لمعنى واحد نحو: ال والخل» 
والشّبه والشَبّه» ثم إنه جوز بعد ذلك أن يكون (السخري) بالضم ؛ بمعنی اهزء؛ 
لأن (قعَلد) و(فغْلاً) يتعاقبان على الكلمةء نحو : الحَرّن والخرّن» والبخل 
والبخل» كا كان (فعَل) و(فغل) كذلك".  ٠‏ 

وقد تبعه على ترجيح قراءة الكسرء وأن المعنى الهزء مکې ")و وابن 
زنجلة"» وغبرها. 

ونص آبو البركات الأنباري“» والباقولي"» على آنا لغتان في اهزء. 

وإلى معنى الاستهزاء ذهب أكثر المفسرين في الآيتين. 

والظاهر آنه هو الصواب» فإن معنى التسخير لا يعضده السياق في آيتي 
yy‏ ډوک رن نهم َد ضْحَكُو: فقال «ولا حجة 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة ۳٠۳/١‏ ومابعدها. 

.۱١١ /۲ الکشف‎ )۲( 

(۳) حجة القراءات: .٤۹۲‏ 

.۱۸۹ /۲ البیان‎ )٤( 

٠ ۹۳٤/۲ كشف المشکلات‎ )( 

)٩(‏ ینظر: تفسیر البغوی ۲٥۹/۳‏ وزاد المسیر ٤۹٤ /٥‏ والتفسیر الکبیر ۲۳/ ۲۹۸» و تفسير 
القرآن العظیم ۳/ ۱۳ء والبرهان ۱/ ۱۳۹ وفتح القدیر ۳/ ٥۹۱‏ وروح المعانی ۱۸/ .٦۹‏ 


فيه؛ لأنهم جعوا بين الأمرين: سخّروهم في العمل» وسخروا منهم استهزاى". 
وسبب بعده» أن الاستهزاء أشمل من التسخر والخدمة فالکافرون استهزۇوا 
بمن سخروهم وبغيرهم» فإنهم استهزؤوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» وهو من 
ور ۶٤‏ ۶ھ u E‏ 1 ت ا e‏ 
آشرافهم» ولم يسخروه لخدمتهم» وڼي قوله تعالی :حتی نسو كم زكري ما 
يدل على الاستهزاء دون التسخير» وقد نص المفسر ون على أن نسيان الذكر كان 
سببه الاستهزاء والسخرية". 

ویکون العطف في قوله تعالل: کُم نهم تَضْحَكونَ)» «من عطف 
ا لخاص على العام؛ لأن الضحك ليس كل الهزء» ولكن لا كان أبرز دلائله أفرد 
بالذکر»". 


فالذي تطمئن إليه النفس» أن الضم والكسر في (سخري) لغتان بمعنى 
اللاستهزاءء وب)] جاءت القراءة» وسياق آيتي المؤمنون وص يثبت معنى 
الاستهزاء وأما التسخير» فليس فيه إلا الضم» وسياق آية الزخرف يقطع به» 
والله أعلم. ٠‏ 


."۷١ الدر المصون۸/‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان 1١/٠۸‏ وتفسير البخوي ۳/ ۲٠۹‏ وزادالمسير ٤۹٤ /١‏ والتفسير 
الکبیر ۲۳/ ۲۹۸ وتفسیر القرآن العظیم ۳/ ۱۳۱ والبرهان ۱/ ۳۹ء وفتح القدير 
0/۳ وروح المعانی ۱۸/ 1۹. 

(۳) التو جيه البلاغي للقراءات القرآنية : .۷١‏ 


GOD ag 
إجراء المصدر على غير فعله:‎ - 

وقال تعالى : لها ر بول حَسَن وھا تباتاً خسنا [آل عمران: 
۷ وقال تعالی: وال أبَكُمْ ِن الأ ض لاا [نوح: ۱۷]ءوقال تعالی: 
واذگر اشم م رَبك تبت اليه بتلا [الَرَمّل: 1۸ 

أجاز النحويون إجراء ادر عل غر فل وذلك إذا كان المعنى واحداء 
واستشهدوا بآيتي نوح والَرّمّل» قال سيبويه: لأنه إذا قال: أنبته» فكأنه قال: 
قد نبت.. وإذا قال: تَبتّل فکأنه قال: بل . واستشهدوا أيضصًا بعدد من الشواهد 
القرآنية الأخرى مثل قوله تعالى: من دا الّذِي يُقرض الله قرضا حَسّنا) 
[البقرة:٥٤۲]»‏ وقوله: (فلاجُتاح لَه أن يَصاًا يتا صلحا) 
[النساء :]في قراءة ابن کثير ونافع وابن عامر واي عمرو 
وسر وهل سَرَاحاً كيلا [الأحزاب:۹٤].‏ ومن الشعر قول القطامي”": 


وتحيرالأمرمااشكفبلكينة ولِيس بان تة اتباععا 
وقول رۇية: 
(۱) الکتاب /٤‏ ۸۱. 
(۲) السبعة: ۲۳۸. 


(۳) البيت من الوافرء في ديوانه. تحقيق: إبراهيم السامرائي E‏ مطلوب. ط:۱. بیروت: دار 
الثقافة» ۰٩۹٠م.‏ ص: ٠۳٥‏ والکتاب /٤‏ ۸۲ وأمالي ابن الشجري ۲/ ۳۹١‏ وخزانة الأدب 
٠ ۲‏ وبلا نسبة في المقتضب ۳/ ۲۰٠۵‏ وا لخصائص ۳٠۹/۲‏ وشرح المفصل .١١١/١‏ 

)٤(‏ الرجز له في ديوانه: ١٠ء‏ والكتاب ۸١ /٤‏ والملخصص ۸/ ١٠٠١ء‏ وآمالي ابن الشجري 
۲ ۹ وشرح المفصل ١٠١ /١‏ وبلا نسبة في شرح الأبيات المشكلة الإعراب. للفارمي. 
تحقیق: د. حسن هنداوي. ط:۱. دمشق: دار القلم» ۷١١٤١ه.‏ ص:٥۱ 0٥‏ . 


(GD —‏ -_ ل 


#وقد تَطْويْت انطواءَ ا لحضب*٭ 


لأن (تتبّعت) و(اتبَعّت) في معنى واحد و(تطَوّبْت) و(انطَوَبْت) 
كذلك'. 


ولم يبوا سرا دلاليًا هذه الظاهرة. 


وذهبت طائفة من المفسرين إلى تعليل هذه الظاهرة تعليلاً صوتيًاء فجعلوا 
ذلك مراعاة لفواصل الآيات"» أو لقصد التخفيف". 


وذهب الرازي إلى التاس دلالات هذه الظاهرة» فذهب في آية آل عمران› 
إلى أنه عدل عن (التقبل) إلى (القبول)؛ لأن في (التقبّل) نوعًا من التكلف» فعدل 
عنه إلى (القبول)ء ليفيد أنه على وفق الطبع» وكان التعبير أولاً بالفعل (تَقَجّل) 
لإفادة الجد والمبالغة» ثم ذكر (القبول)» ليفيد آنه ليس على خلاف الطبع“. 


وني آية وح» جاء ب(النبات) لیکون المعنی: انبتكم فنبتم نباتاء والنبات أمر 
مشاهد حسوس, آما لو قال: أنبتكم إنباتًاء فإن الفعل سيكون مسندًا لله تعالىء 


(۱) الکتاب /٤‏ ۸۲ والمقتضب ۳/ ۲٠٤‏ وا لخصائص ۲/ ٠٠۹‏ ودقائق التصريف. للمؤدب. 
تحقيق: د. أ مد ناجي القيسي وزميليه. المجمع العلمي العراقيء ١١٤١ه.‏ ص: 1۲ وأمالي 
ابن الشجري ۲/ ۳۹٤‏ وشرح المفصل .١١١/١‏ 

٠‏ (۲) الكشاف /٤‏ ۷۷ء وال جامع لأحكام القرآن ۹/ ١‏ وتفسير البيضاوي /٤‏ ۳۹" وتفسير 
النسفي ٠٠ ٤/٤‏ والبحر المحيط ۸/ ٥۹‏ وتفسير أي السعود ۹/ »١١‏ وفتح القدير 
٥‏ وروح المعانی ۲۹/ ۱۳۳ والتحریر والتنویر .۲٠٠/۲۹‏ 

(۳) التحریر والتنویر ۳/ .۲۰٤/۲۹۰۲۳۰‏ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر ۸/ .۲٠٠۵‏ 


فیکون الإنبات غير مشاهد ولا حسوس» والمقام ااا ي الل 
CE‏ » فکان إثباته بأمر حسوس مشاهد'. 


وني آية الرّمّلء المقصود (التبتّل)» وهو الانقطاع إلى الهء وأما (التبتيل) فهو 
تصرف» والمشتغل بالتصرف لا يكون منقطعًاء إلا أنه لا بد أولاً من (التبتيل) 
حتى محصل (التبتل)ء «فذكر (التبتل) أولا إشعارًا بأنه المقصود بالذات» وذكر 
(التبتيل) انيا إشعارًا بأنه لا بد منه» ولكنه مقصود بالغرض»"" 

وتابعه على هذه ابن عاشورء واختصرها بقوله: فالجمع بين (تبتّل) 
و(تبتياد) إشارة إلى إراضة النفس على ذلك (التبتل)". 

وهذا الذي ذهب إليه الرازي في آية آل عمران والمزمل» وجيه غير متكلف› 
إلا أن آية نوح لا يمكن القطع ب) ذهب إليه» من أن مقام الاستدلال على كال 
قدرة الله لا يمكن إثباته إلا با لملحسوس» ففي ول هذه الآيات: ‏ اروا كيف 
لی ا سَبْعَ ارات طبافاً) [نوح:١٠]ء‏ ومعلوم أن السماوات الست» ليست 
مشاهدة ولا حسوسة» والله أعلم. 


kkk 


وقال تعاى: يوم بجْمَعُكُمْ يوم المع دَلِكَ يوم التَعَابُن) [التغابن: .]۹٩‏ 


.٠٠٥ ٤/١ المصدر السابق‎ )١( 
.1۸۷ /٣* (۲)التفسر الکبر‎ 
.۲٠١/۲۹ التحریر والتنویر‎ )۳( 


اختلف المفسرون في معنى التغابن» فذهب بعضهم إلى أنه من عبن الشىء 
إذا أخفاء ومنه: مغابن الجسدء وهي ما لا تراه العين'» وسمي يوم القيامة يوم 
التغابن لأن الله أخفاء". 


وذهب الأكثرون إلى أنه النقص وفوت الحظ ٠"‏ فسمي يوم القيامة يوم 
التغابن لغبن أهل الجنة أهل النارء بفوت حظ أهل النار“. وقيل: يغبن الناس 
بعضهم بعضاء لز ول الأشقباء منازل السعداء من النار» ونزول السعداء منازل 
الأشقياء من الحنة لو كانوا سعداى وني هذا تكم بالأشقياء؛ لأن نزوهم ليس 
فيه غبن. وقیل: سمي بذلك؛ لأنه یظهر غبن کل کافر بترکه للإیی‌ان» وغبن 
كل مؤمن لتقصيره في الإحسان“. 

د إنه 
ک (تحامَل) و(تو اضع)". 


وذکر بیان احق النیسابورې“ (ت ١‏ وجهايكون التفاعل فيه على 
بابه» فقال في تعليل التسمية بيوم التغابن: «ويجوز أن يكون من أمر المؤمن على 


(1) المفردات : (غبن): ٠٠١‏ ووضح البرهان. لبيان الحق النيسابوري. تحقيق: صفوان عدنان 
داودي. ط:۱. دمشق -بیروت: E‏ -الدار الشاميةه ۰١١٤۱ه.‏ ۲/ .٤)٨۹‏ 

(۲) وضح البرهان .٤0۹/۲‏ 

(۳) اللسان (غبن) ۱۳/ .٠٠١‏ 

(5) جامع البیان ۲۸/ ١۲١٠ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج |٠‏ ۰, وزادالمسر ۸/ ۲۸۳. 

)٠(‏ الكشاف ١٠١ /٤‏ وزاد المسير ۸/ ۲۸۳ والمجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ١‏ وتفسير 
البيضاوي ۲۸٤ /٤‏ والبحر المحیط ۸/ ۲۷۸. 

() تفسير البغوي ٤٠۹ /٤‏ وزاد المسير ۸/ ۲۸۳ والجامع لأحكام القرآن .٩١ /٠۸‏ 

.۳"۱۹/٩ المحررالوجیز‎ )۷( 


الكافر في الدنياء فكان الكافر أو الظالم يظنان أ)| غبنا المؤمن بنعيم الدنياء . 
الآخرة.. فلم صار الغبن من وجهين: أحدهما ظن» والآخر حق» جرى على باب 
التفاعل»"". | 

وهذا الذي ذکره ليس سديدا؛ لأن الغبن لا بد أن يكون في ذلك اليوم» 
وغبن الكافر والظالم كان متقدمًا عن ذلك اليوم. 

وقد نسب الطاهر بن عاشور إلى جمهور المفسرين حمل صيغة (التفاعل) على 
حقيقتهاء وذلك لأنم ذهبو إلى أن الفعل حصل من جانبين» إذ إن أهل الجنة 
غبنوا آهل النار إذ أخذوا الجنةء وأهل النار أخذوا النار.. فشبهوهم بمتبايعين» 
أخذ أحدها الثمن الوافي» والآخر الثمن المغبون..". 

والحقيقة أن الذي حصل من جانبين هو المعاوضة» وليس الفعل 
(غ ب ن)» فإن الغبن كان من جانب واحد» فالغابن طرف» والمغبون الطرف 
الآخرء وليس كل طرف غبن الآخرء وكلام ا لمغسرين لا يجتمل ما ذكره. 


(1) هو محمود بن علي بن ا لحسين النيسابوري» آبو القاسم» المعروف ببيان الحق» مفسر ولغوي» 
من تصانيفه: وضح البرهان. (معجم الأدباء ۲1۸١/١‏ وبغية الوعاة ۲/ ۲۷۷ وطبقات 
المفسرين للداودي ۲/ .)۳١١‏ 

(۲) وضح البرهان .٤٠۹/۲‏ 

(۳) التحریر والتنویر .۲۷۹٣/۲۸‏ 


ونسب إلى قليل من المغسرين» مل صيغة (التفاعل) على معنى الكثرة 
وشدة الفعل» وذكر منهم الراغب وابن عطية""» ول أدرك في كلام الراغب ما 
تسب إليه» فإنه قال: «ويوم التغابن : يوم القيامة» لظهور الغبن في المبايعة المشار 
إليها بقوله: ومن الاس مَنْ يري نَفْسَة ياء مَرْصَاة الل [البقرة: ...]۲٠۷‏ 
فعلموا أنهم غبنوا فيم تركوا من المبايعةء وفي] تعاطوه من ذلك جيعًا..». 

وأما ابن عطيةء فتشبيهه (تغابن) ب(تواضع) و(تحامل) ٠"‏ دليل على ما 
ذكرء إذ إن في الفعلين إشارة إلى التعَمّل المقتضى للتكثير. 

والذي صرح بن التفاعل قد يكون للمبالغة هو الشهاب الخفاجي» إذ 
جوز أن يكون مبالغة من باب المشاكلة“» والذي يظهر أنه لا يعني بذلك ما راد 
ابن عاشور من كثرة الفعل» وإنما أراد توجيه غبن الكافرين للمؤمنين» بأنه من 
باب المشاكلة. 

والأولى أن يون التفاعل لیس على بابه» کا دل عليه تفسير الأكثرين» وال 
أعلم. ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

.٠٠۲ : المفرداث: (غبن)‎ )۲( 
.۳١۹ /٥ المحررالوجیز‎ )۳( 
.۲٠۴۳ /۸ حاشية الشهاب‎ )٤( 


الفصل الثاني: في الجموع 


الجمع في اللغة : ضم شيء إلى شيء ٠‏ 
وني اصطلاح النحويين: «ضم اسم إلى أكثر منه» بشرط اتفاق الألفاظ 


والمعاني»". 

أو هو: «جعل الاسم القابل دليلاً على ما فوق الاثنين»" 

ويلحظ في التعريف الاصطلاحي» أنهم جعلوا الاثنين لا يدخل في دلالة 
الجمع» وقد أشار ابن يعيش“ (ت )1٤١‏ إلى دخول الاثنين في معنى الجمع 
لغة ٠‏ وصرَّح بذلك ۴ البقاء الكفوي" (ت )٠٠۹١‏ فقال: «الجمع في اللغة 


وضائره»". 


)١(‏ مقأييس اللغة (جمع) ٤۷۹ /١‏ والكليات: ۳۲ وينظر : اللسان (جع). 

.٤٠٠٠ المقرب:‎ )۲( 

(۳) التسهيل لابن مالك: .٠١‏ 

)٤(‏ هو يعيش بن علي بن يعيش» أبو البقاء إمام في النحو» من تصانيفه: شرح المفصل» وشرح 
التصريف الملوكي. ااا ا و ا ا ا ا 
.(To\/Y‏ ) 

. | شرح المفصل‎ )٠( 

)١(‏ هو أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» أبو البقاء فقيه ولغوي» من تصانيفه: الكليات. 
(هدية العارفین ۱/ ۲۲۹ والأعلام ۲/ ۳۸ ومعجم المؤلفين ۳/ .)١١‏ 

(۷) الکلیات: ۳۳۲. 


وهذه مسألة خلافيةء أكثر من بحثها علاء أصول الفقه" فقد ذهبت 
طائفة إلى أن أقل الجمع اثنان"» واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: «قإِن گان له 
إخوة لاه السذس) [النساء:١١]ء‏ والأخوان بحجبان الأم من الثلث إلى 
السدس» فاستدلوا بذلك على أن قل الجمع اثنان“. وذهب الجمهور من 
النحويين" والأصوليين" إلى أن أقل الجحمع ثلاثةء فإن دل الجمع على أقل من 
ذلك فإنا هو مفرد أو مثنى استعير له لفظ الجمع". 


وقد اخحتلفواني دلالات ا لجمع في كتاب الله تعاى في علد من الصورء فمن ذلك: 


-١‏ دلالة الجمع على المغرد أو المثنى: 
قال تعالی : فاده الُلائكة وَهُوّ كام بصي في الْحراب أن الله يشر 
یَخْیی)» [آل عمران:۳۹]. 


)١(‏ روضة الناظر. لابن قدامة. ط:". الرياض: مكتبة المعارف)۱۰٤٠١ه.‏ ۲/ ۱١۷‏ ونهاية 
الوصول. للساعاتي. تحقيق: د. سعد السلمي. مكة المكرمة: جامعة آم القری» ۸١٤١ه.‏ 
۱ ؟۲/ »٤٥۱‏ وإرشاد الفحول. للشوکانی. لا ط› بیروت: دار المعرفة» ۳۹۹١ه.‏ ص: 
E 8‏ 

(۲) نسب إلى الخليل» قال سيبويه: «وسألت الخليل رهه الله عن : ماأحسن وجوهه)؟ فقال: 
لأن الاثنين جميع» (الكتاب ۲/ .)٤۸‏ وذهب إلى ذلك أيضا الزجاجي» إذ جعل الاثنين ين آول 

الجمع .(الإيضاح في علل النحو: .)١١۷‏ 

(۳) المغني. لابن قدامة . ضبطه: عبدالسلام حمد علي شاهين. ط:٠.‏ ببروت: دار الكتب 
العلمية ٤٤١‏ ۱٤١ه.١/١١٠١.‏ 

.۲۷۸ /٤ المصدر السابق. وجامع البیان‎ )٤( 

.)١۳۲:تايلکلا( حكى الكفوي إجاع أهل اللغة على ذلك.‎ )٠( 

(1) روضة الناظر ۲/ ۱۳۷٠ء‏ ونهاية الوصول ۱/ ٠٤٥١ /۲ ۰٤٤۹‏ وإرشادالفحول .٠١١:‏ 

(۷) شرح التسهيل لابن مالك .۷١ /١‏ 


قرأ حمزة والكسائى : (فناداه الملائكة)ء بالإمالة". 


اختلفوا في (الملائكة) هل هو جمع» أو أنه لفظ للجمع استعير للمفرد؟ 
فذهب الفراء"» والزجاج» وغيرهما“) إلى أن المنادي هو جبريل -عليه 
السلام- وحد» قال الفراء: وجائز في العربية أن بخبر عن الواحد بلفظ 
الجم". 

وذهب الطبري إلى أن المنادي جمع من الملائكة؛ لأنه الأظهر من دلالة 
اللفظ» قال: «والظاهر من ذلك أنها جماعة الملائكةء دون الواحد.. فلن جوز أن 
يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في لسن العرب» 
دون الأقل» ما وجد إلى ذلك سبيل..». 

ومال إلى هذا القول الرازي"» واستظهره القرطبي"» وآبو حيان". 


وأری آنه هو الأقرب للصواب» إعالاً لدلالة الجمع» ويؤيدە أن الله بعث 
جمعًا من الملائكة في قصة إبراهيم» وقصة لوط عليه السلام''. 


.٠١١ والحجة للقراء السبعة ۳/ ۳۷ ومعاني القراءات:‎ ۲٠٠ السبعة:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء .۲٠١ /١‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٤٠٥ /١‏ 

)٤(‏ كشف المشكلات /١‏ ۲۲۷ وتفسير البغخوي ۳٤۷ /١‏ وتفسير البيضاوي» وحاشية الشهاب 
عليه ۳/ .۲١‏ 

() معاني القرآن للفراء .۲٠١ /١‏ 

.۲٠۰ /۳ جامع البیان‎ )٩( 

(۷) التقسیر الکبیر ۸/ .۲٠١‏ 

(۸) ا لجامع لأحكام القرآن .٤۸ /٤‏ 

(4) البحر المحيط ۲/ .٤٤٥‏ 

.٤٤1/۲ البحر المحيط‎ )٠١( 


GD‏ ل 


ومثل هذا الخلاف وقع في قوله تعالى: الَذِينَ قا هم الاس ِن الاس كذ 
سر و ر i EIS oI‏ ر r 5 Ie‏ 3 
جمَعُوا لَك َاحْكَوْهُمْ قَرَادَمُمْ جانا وَقالوا حَسبًا الله وَنِعْمَ الوكيل) 1ک 


فقد ذهبت طاتفة إلى أن (الناس) رجل واحد» وهو تُعيم بن مسعود» أو 
أعرابي من خزاعةء وإن) عبر عن الواحد بلفظ الجمع""» ويسوغه آن ذلك 
الواحد إنما قال قولاً له فيه أتباع يقولون مثل قوله» فل كان ذلك حسن إضافة 
الفعل إلى الكل" 
م 


وکان ذلك في غزوة بدر الصغرى» بعد غزوة أحد بسنة 


(4) 


وذهبت طائفة إلى أن المراد به جماعة» وهم ركب من عبد قيس“ أو 


لمنافقون” وكان ذلك في غزوة حراء الأسد بعد أن خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ آثرِ المشر كين بعد أذ وهذا اختیار الطبري”“) وابن عطية*» وابن 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱/ ۲٤۷‏ ومجاز القرآن ۱/ ٩ء‏ وتأویل مشکل القرآن : ۲۸۲ وتفسير 
النسفي ۱/ ٥٩۱۹ء‏ وأضواء البیان ۱/ .۲۳٤‏ 

) . .۱١/۳ البرهان‎ )۲( 

(۳) ا لجامع لأحكام القرآن ٠۷۸ /٤‏ وينظر: السيرة النبوية ۰۲٠۹/۳‏ فإنه م يذكر قصة نعيم بن 
مسعود» وني ذلك ترجيح لا اخترت» من أن الحادثة في راء الأسد. 

.١٠۸/١ ۷۸ء والبحر المحيط‎ /٤ والجامع لأحكام القرآن‎ ٥٤١ /١ المخرر الوجيز‎ )٤( 

.٠١۸ /٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(1) السيرة النبوية ۳/ .٠١١۳‏ 

٠۸۲ /٤ جامع البیان‎ )۷( 

(۸) المحرر الو جيز .٥٤١ /١‏ 


كثي ر" قال أبو حيان: «وهذا أقرب إلى مدلول اللفظ". 


واستدل الفارسى على أن المراد به واحد بقوله تعالى بعدها: إا ذَلِكُمُ 
السَيْصَانٌ4 [آل عمران:١۷٠]ء‏ فوقعت الإشارة إلى واحد» ولو كان المعنى معا 
لقال: إن أولئكم الشيطان". 


ولیس هذا دلیلا صر اء لاحتمال أن تكون اللإشارة إلى ما جرى» من قصة 
ووسوسته وإغواؤه“. ) 

والظاهر أن (الناس) دال على جمع منهم» إعالاً لدلالته الأصليةء ثم إن 
سياق الآيات» يدل على أنها في وقعة حراء الأسدء وليست في بدر الصغرى؛ لأنه 
ذكر قبلها ما أصابهم من القرح» وذلك بعد أحد» وأما بدر الصغرى» فلم جرح 
فيها أحد. 


EEK 
وقال تعالی : ما گان لِلْمُضر كن أن یَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ مَل‎ 
.]۱۷ : أيهم بالكُفر4 [التوبة‎ 


..٠٠١ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٠١۸/۳ البحر المحيط‎ )۲( 

.۱۷ ٤ الحلبیات:‎ )۳( 

.٠١١ /۳ والبحر المحيط‎ ٠٤١ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.1AY / ٤ جامع البيان‎ )٥( 


ا س 


قرا ابن کثير وأبو عمرو (مسجد الله) بالافراد وقرأً الباقون با لجمع. ‏ 

فبالإفراد المراد المسجد الحرام وحده ويا جمع جميع المساجد. ٠‏ 

وذهب الفراء“ وغيره“» إلى أن القراءة بالجمع المراد بها المسجد الحرام 
وحده» وآن الجمع بمعنى المفرد. 

وذهب بعضهم إلى هذاء إلا أنيم أوّلوا دلالته على المغرد وهو بلفظ الحم 
بان المسجد الحرام قرلة المساجد وإمامهاء فعامره کعامر ا الما آو آن 
المساجد جمع لمواضع السجود» فكل بقعة في المسجد الحرام مسجد" ٠‏ 

وذهبت طائفة آخرى إلى ن دلالة الجمع باقية وأن منع المشركين من عبارة 
المسجد الحرام وغيره» اختاره مكي" وإذا مُنعوا من عبارة المساجد الأخرى» 
فالمسجد الحرام أولى أن لا يمكنوا من عبارته"“. 


والذي يظهر آن يحمل الجمع على دلالته فيكون منع المشركين من عمارة 
جميع المساجد والمسجد الحرام داخل ولا شك وقرأءة ابن کثر تنص عل 


.٠٠١ /١ والكشف‎ ۱۷۸ /٤ والحجة للقراء السبعة‎ "١١ السبعة:‎ )١( 

(۲) جامع البيان 4۳/٠١‏ والحجة للقراء السبعة /٤‏ ۱۷۸ والتسهيل لابن جزي "٥۳ /١‏ 
وتفسير القرآن العظيم ۲/ .٤٤۸‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء .٤۲١/١‏ 

.۲٠٦ /۲ تفسیر البخغوي‎ )٤( 

)٥(‏ التفسیر الکبیر ۰٩ /۱١‏ وتفسیر البیضاوي ۲/ ۱۷۳ والدرالمصون۲۹/۱. 

() التقسبر الکبیر ٩/۱٦١‏ والدرالمصون‌۲۹/۱. 

.٠٠١ /١ الكشف‎ )۷( 

(۸) الحجة للقراء السبعة /٤‏ ۱۷۹ والتفسير الکبير /٠١‏ ۹. 


دخوله» آما لو م نعمل دلالة الجمع» فإن التخصيص سيبقى دون دليل سياقي 
قاطع» وستكون الآية حتملة جواز تمكين المشر كين من عبارة المساجد الأخرى» 
وهذا خالف للآية التي تليها مباشرة» وهي قوله تعالى: إت ينر مَسَاجدَ ل 


ارس ص 


من آم اله اذ الآجر وأا الصلاة َآئى الرّکاة و1 يخ إلا ال قَعَسى 
وك أن کووا ء من الْهَدِيرَ [التوبة: 1۸]ء وقد اتفق السبعة على قراءتها 
بالجمع'. 


FF 


وجعل ابن وابن فارس »من أمثلة مجيء الجمع مرادًا به المفرد» 
قوله تعالى: #وليشهد ليشهذ عدا طَائفة من انين [النور: ۲] فإن الواجب في 
حضور إقامة الحد على الزاني أن بحضر واحد على الأقل» نقل عن ابن عباس» 
ومجاهد“ وهو المذهب عند الحنايلة“. 


والظاهر أن الاستدلال بهذ الآية على وقوع الجمع بمعنى المغرد لايسلَم 
به» إذ إن (الطائفة) بمعنى القطعة من الشىء والجزء منه"» ومن ذلك قول أبي 


."١۳ السبعة:‎ )١( 

(۲) تأویل مشکل القرآن: ۲۸۲. 

(۳) الصاحبي. لابن فارس. تحقيق: أحمد صقر. القاهرة: البابي ا لحلبي» ص: .۳٤۹٩‏ 

1/۲ وا لجامع لأحكام القرآن‎ ۲٠٤ /۳ وتفسير البغخوي‎ ٠ /٠۸ جامع البيان‎ )٤( 

.ه١٤١۱۸)رجه الكافي. لابن قدامةء تحقيق: د. عبد الله التركي» ط:. القاهرة: دار‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات. للبهوتي . تحقيق: د. عبد الله التركي. ط:٠. بيروت:‎ ٠ ٥ 
.۱۷١ /١.ه١٤١١ مۇسسة الرسالةء‎ 

(1) تهذيب اللغة (طوف) ١ /٠١‏ والصحاح (طوف)) واللسان (طوف). 


۷ ت 
بير الهذلى: 
نصع السّيوفَ على طوائف منهم فنقيم منهاميّل مالإيعْدَل 


فيل : عی بالطو ائف النواحي» الأيدي والأرجاإ " 


فعلى هذا يصح إطلاقها على الواحد والاثنينء بلا ييز في العدد"» فهي 
ليست نصا في الدلالة على الجمع. 


وقال تعالی : 3 ي مُرسلة لبهم ية قََاظرَة بم يرجم الَرْسَلُونَ (ه٣)‏ 
کا جَاء سلا قال اموتن جال ا آتاني ال حبر ا آتاكُم بل انعم ديك 
تفر < َمرَحُونَ )۳١(‏ ازجع إِليهمٌ) [النمل: [v-0‏ 


استشهد بعضهم بهذه الآية على مجيء الجمع مراد به المغرد“) إذجاء 
التعبير ب(المرسلون) والرسول واحد» بدليل قوله: (فل] جاءَ سُليمان)ء وقوله: 
(ارجع إليهم). 

وهذا أيصًا غير مُسلّم» لإمكان أن يكون امرسل جماعة وإنم] أخبر عن واحد؛ 
لأن المقصود الخبر دون المخبر به“ » فيكون قد أراد بضمير الواحد الجنس ". 


(۱) البيت من الكامل» له في ديوان اهذليين ۲/ .٠٥‏ 
(۲) اللسان (طوف) .۲۲٠۹/۹‏ 

(۳) جامع البیان ۱۸/ ۷۰. 

٠٠١ والصاحبي:‎ ۲۸٤ : تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 
. ۱٥١۷ /۱۹ جامع البیان‎ )٥( 

.10۹ /٤ فتح القدير‎ )١( 


GOD ea 

وأما قوله: (ارجع إليهم)ء فيحتمل أن يكون الذي سيرجع واحداء أو أنه 
خص أمير الرسل با لخطاب» وخاطبهم معه في سبق تفنتا في الكلام '. 

ويدل على الجمع قوله: (آنمدوتن بال)ء ويدل عليه أيضا قراءة عبد الله بن 
مسعود: (فل] جاؤوا سليمان)» و(ارجعوا إليهم)". 

فهذه خمسة أمثلة اتّكأت عليها طائفة من العلماء» في إثبات مججيء الجمع 
مرادًا به الواحد» وتبين بعد بحث هذه الشواهد» آنا لا تقطع با ذهبوا إليه» بل 
إن الأولى هلها -جيعًا- على دلالتها الأصلية؛ فإن إخراجها عن ظاهر اللفظ لا 
بد له من دليل» فإنه تخصيص.» ولا بد للتخصيص من مخصص» وقد کون في 
إبقائھا على بامہا فوائد أخرى لا تتحقق بإخراجها عن ظاهرها. 


KE 


وآماجيء الحمع مراتا به امتی» فقد متشه دوا له بقوله تحال : إن کان 


هوه لامو السدُ سدس [الساء:١١].‏ 


فقد ذهب حمهور العلاء إلى أن المراد بالإخوة هنا الاثنان فصاعدا. 


وذهب ابن عباس رضي الله عنهء إلى آن المراد ما فوق الاثنينء إعبالا لدلالة 
الجمعء فلا تحجب الام من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر» فقد جاء 


(۱) البرهان ۳/ ٩‏ وفتح القدیر .٠١۹/٤‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹۳ وجامع البيان /١۹١‏ ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط ۷/ ۷۳. 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹۳ والبحر المحيط ۷/ ۷۳. 

(٤)جامع‏ البيان /٤‏ ۲۷۸ والتفسير الكبير ۹/ ١١١‏ والمغني .٠١١/١‏ 

.۲۷۸ /٤ جامع البیان‎ )٥( 


ر ر ا 
عنه آنه دخل على عثمان رضي الله عنهماء فقال: « لم صار الأخوان يردان الأم من 
الثلث إلى السدس» وإنا قال الله: قن كان لَه إٍخوة والأخوان في لسان 
قومك» وكلام قومك» ليسا بإخوة). فقال عثان رضي الله عنه: «هل أستطيع 
نقض آمر كان قبلي وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار؟»'. 

واستدل الجمهورء بان العرب قد توتع الجمع موقع الاثنين» كا في قوله 
تعالى : ومن آتاء ء اللي ك سبح وَأَطْرَافَ التهار لَعَلَّكَ تَرْصّى4[طه: ° 
وقوله تعالى: ول أتاك با 1 تاخضم إذ تَسَورُوا الْخْرَاب (۲۱) إذ دلوا عل 
داوود همزع مهم نهم قالوا لا َف حصان ب ّى بَعْضتا على بَعْض)» [ص:۲۱- 
۲ وقوله تعالی : ِن تتوبا ل اله قَقَذ صَعَتْ وبک) [التحريم: »]٤‏ وغير 
ذلك" 


وقد نسب للخليل آنه جعل آقل الجمع اثنين"» وذلك أن سيبويه سأله 
عن: «ما أحسنَ وجوكَّهم|؟» فقال الخليل: «الاثنين جميع»“. قال سيبويه: «وقد 
جعلوا المفردين أيضًا جيعًا» واستشهد بآية ن ٠‏ وجعل الزجاجي أول الجمع 


(۱) جامع البيان /٤‏ ۲۷۸ والتفسير الكبير ۹/ ٥١١‏ والجامع لأحكام القرآن .٤٨ /٠١‏ 

(۲) الکتاب ۲/ ۰٤۸‏ ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۱۹١‏ وجامع البيان /٤‏ ۲۷۸ والإيضاح في علل 
النحو: ۳۷ والتفسير الكبير ٥١١ /٩‏ والجامع لأحكام القرآن .٤۸ /١‏ 

.٠١ ١ إرشاد الفحول:‎ )۳( 

.٤۸ /۲ الکتاب‎ )٤( 

. وینظر: شرح السیرافی ۲/ ۱۷۸ب‎ ۰٤۸ /۲ الکتاب‎ )٥( 


الائئين» مستشهدا بقوله تعالى : فن ن ِسَاءٌ قوق ابن [النساء:٠٠]»ء‏ أي 
فإن كان جمع فوق هذا الجمع". 

والذي يظهر أن إيقاع الجمع موقع الاثنينء لا بد أن يكون له قرينة سياقيةء 
کا في الآيات التي استشهدوا بهاء وآما ما استشهد به الزجاجي فلا يقطع ب) 
ذهب إليه» إذ قد يكون قوله: (فوق اثنتین) للتأكيدء ونظبره قوله تعالى: وَقَالٌ 
الله لا تخو اهن اثتّن€[النحل:٠ »"]١‏ فدليل الزجاجي محتمل» فلا يصلح 
اللاستدلال به. 

وأما قوله تعالى : ِن كان لَه إِخوَة لام السّدّس)» فقد لا تظهر قرينة 
ظاهرة في أن المراد الاثنانء ولذا ذهب الرازي إلى أن ظاهر الآية لا يوجب 
الحجب بالأخوينء واستدل على الحجب بالأخوين بالقياس» وذلك بن يقاس 
الأخوان على الأختين» فإن الأختين يو جبان الحجب» فإن الله تعالى نرّل الاثنتين 
من النساء منزلة الثلاث في باب الميراث» فإذا ثبت هذاء كانت الأختان تحجبان 
الأم من الثلث إلى السدس» فوجب حمل الأخوين على الأختين". 

فالحاصل أن الأولى المصيرٌ إلى ظاهر اللفظ من الدلالة على الجمع» مالم 
يقتض السياق خلاف ذلك أو يقتضه مقتض آخر خارج عن النص. 


(1) الإيضاح في علل النحو: .٠۳۷‏ 
(۲) التفسبر الکہر ۹/ .٥١٠١‏ 
(۳) الت لتقسم الکبر ۹/ .0١۷‏ 


DD‏ ت 
- دلالة المفرد على الجمع : 

e‏ العرب e‏ مراد به الجمع» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى: «حَتَم اله على فلوم وَعَل سَمْعِهِمْ وَعَل أبْصَارِهِمْ غِسَاوةٌ[البقرة: 
۷ وقوله تعال: 9 ل شر نا 1 [الحج: »]١‏ وقوله تعال: أو الطَّل 
الَذِينَ اَيَظْهَرُوا عل عَوْرَاتِ النَسَاء [النور: ١۳]ء‏ وقول علقمة الفحل: 
Cs GN‏ 


وقول جریر " 
إن العيون التي في طَرفها حور َل ل يي قنلانا 


وقول الآخر ۳( 


)١(‏ البيت من الطويلء في ديوانه. تحقيق: لطفى الصقال ودرية الخطيب. مراجعة: د. فخر الدين 
قباوة. ط:١.‏ حلب: دار الكتاب العربي» ٠۳۸۹١‏ ه. ص: .٤١‏ وأشعار الشعراء الستة 
الجاهليين. للأعلم الشتتمري. ط:٠.‏ بيروت: دار الفكر» ۲١٤٠١ه.‏ ص: ٠٤١‏ 
والمفضليًات. اختيار المفضل الضبي. تحقيق: مد شاكر وعبدالسلام هارون. ط:۸. 
القاهرة: دارالمعارف» ص: ۳۹٤‏ والكتاب ۲١۹/١‏ والمقتضب ۲/ ۱۷۴۳ء وشرح 
اخحتيارات المفضل. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فخرالدين قباوة. ط:۲. بيروت: دار 
الكتب العلميةء ۷١١٤١ه.‏ و ا ا 
فتموت» والصليب: ال جلد اليابس. 

(۲) البيت من البسيط. في ديوانه. بشرح محمد بن حبيب. تحقيق: د. نعان محمد آمين طه. مصر: 
دار المعارف» ١١۳ /١‏ والمقتضب ۲/ ۱۷۳ وبلا نسبة في شرح المفصل ٠/١‏ وشرح 
الملوکی‌:۹۱١٠١.‏ 

(۳) البيت من الوافرء بلا نسبة في الكتاب ۲٠١ /١‏ ومعاني القرآن للفراء ۳٠۷ /١‏ والمقتضب 
۲/ ۷۲ ومعاني القرآن للزجاج /٥‏ 4۳ والأصول "٠۳ /١‏ والمخصص ."٠/١‏ 


€ ei 
كُُوافي بض بطنكمتعفوا  فإِةّزماگم رَمَنٌ يض‎ 

واختلف في کونه جائرا في الكلام أو خاصًا بضرورة الشعر» فنسب أبو 
حيان إلى سيبويه عدم إجازته في الكلام"» لكنَ كلام سيبويه ظاهر في إجازته 
فيه» فإنه قال: «وليس يمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع» 
حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام»". فلهذه 
الظاهرة مستويان عنده» مستوى جائز في الكلام والشعر» ومستوى 
خاص بالشعرء هذا الذي يدل عليه صريحا كلام السيراني في شرحه: «وق 
استعملتِ العربٌ لفظ الواحد بمعنى الجميع في الشعرء لا م يُستعمل في 
الكلام؛ أن من كلايهم في مواضع كثيرة العبارةً عن الجميع بواحد فحَمَلّ 
الشاعرَ هذا المعنى أن استَعْمَلَ لفظ الواح بمعنى الجمع في غير تلك 
المواضع» . ۰ 

أما ليبرد فصرح بعدم جوازه إلا في الشعر) وخطًأ قراءة حهمزة 
والكسائي: «ثلائمائة سنين) [الكهف:٠۲]‏ بالإضافة". 


)١(‏ البحر المحيط ۳۹۸/١‏ وينظر ما قرره الشيخ عضيمة في : دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم. القاهرة: دار الحدیث» ۷/ ٠۳۳۲‏ والمقتضب ۲/ ۱۷۱ (هامش رقم ۳) . 

(۲) الکتاب ۲۰۹/۱. 

(۳) شرح السیرافی ۳۸/۲ ب . 

.٠۷١ /۲ المقتضب‎ )٤( 

.۹۰ السبعة:‎ )١( 

.۱۷١ /۲ المقتضب‎ )٦( 


کے نسب ا حیان إلى أصحابه (الأندلسين) تخصيصه بالضرورة" 
أن ابن آبي الربيع (ت 1۸۸) ل يخصه بالضرورة". 


زه اله e‏ 
وأجازه الفراء“ وأبو عبیدة» وابن تة وغیره 


ولا حص المبرد هذه الظاهرة بالضرورة» احتاج إلى تخريج الآيات التي 
جاءت عليهاء فقوله تعالى: ِن ن لکن عن ئي وت تفا [النساء:٤]»‏ 


Ear 


وقوله تعالى: 3# ثم نخرجُكم طفلاً [الحج: ٥‏ آفردت لأنها ييز" والافراد 
والجمع جائز في التمييز"» بل هو الأولى إذا ان ا U‏ 
قبله”» کا هو في هاتين الايتين. 


. ٤٤٤/۲١٠١٠٤ /١ ومنهم ابن عصفورء في شرح جل الزجاجي‎ ٠۹۸ /١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو عبيد الله بن آحمد بن عبيد الله بن آبي الربيع» أبو الحسين اللإشبيلي. نحوي وعالم 
بالقراءات» من تصانيفه: الملخص والبسيط في شرح الجمل. (إشارة التعيين: ۷٤‏ وغاية 
النهاية ٤۸٤ /١‏ وبغية الوعاة ۲/ .)٠١١‏ 

() البسيط في شرح جل الزجاجي. لابن آبي الربيع. تحقيق: د. عياد الثبيتي. ط:٠.‏ بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» ١١٤٠ه.‏ /ْ. 

.٠١۷ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

.٩ /۱ مجاز القرآن‎ )٥( 

() تأویل مشکل القرآن: .۲۸٤‏ 

(۷) الصاحبي : ٠٤۸‏ والمحتسب ۲٠۲ /١‏ وآمالي ابن الشجري ۲۳٠ ١۲١١ ۰٤۸/۲‏ وشرح 
الرضي لكافية ابن الحاجب. تحقيق: د. بجحيى بشير مصري. ط:٠.‏ الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء ١٤١١‏ ه. القسم الثاني .٠١ ٤ /١‏ 

(۸) المقتضب ۲/ ۱۷۳. 

.۲۲۳ /۱ الکتاب ۱/ ۲۰۳ والأصول‎ )٩( 

)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ٠۸٠١‏ وارتشاف الضرب /٤‏ ٠۲٠٠ء‏ وشفاء العليل 
۲/ 00۷. 


م ن . مص ا و ا و ا e‏ 
وما قوله تعالل: تم الله عل قلوہم وع سموهم وع أبَصَارهمْ 
غشارة#[البقرة: ¥[ فلن السمع مصدر»› والمصدر يهع للواحد 
والجمع'. 
وبتأمل أمثلة الذين لم يخصوها بالضرورةء يظهر آنا -حيعًا- قد أولت ب) 
e‏ » ج ۰ ET © ۴ ۰ ٠‏ 4 ت 24 
يقتضيه السياق» فعند الفراء من هذه الظاهرة قوله تعالى: #والسّارق والسّارقة 
تافطعوا أبد4 [المائدة ۳۸ وقوله تعال: «وَاللَدًانِ اتيا منك 
فاذو شما[ الساء: ١‏ وقوله: ِن الإنْسَانَ حلِق كَلوعاً4[المعارج :۱۹]"» 
كلها دالة على الجنس. 
ا و و e‏ 
ومشل ذلك قوله تعالى : لثم نخرجكم طفلا [الحج: «o‏ 
فقد جعله أبو عييدة" واين قتية° وابن فارس من إيقاع المفرد 
موقع الجمع» وقد نص المفسرون أن ذلك كان لأنه أراد الجنس "> 
أو لأن التقدير: يخرج كل واحد منكم طفلاً" أو لأنه 


.١۷۳ /۲ المقتضب‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء۱/ ۰۳۰۷ ۳/ .۱١۷‏ 

.٤٤/۲ ٩11۹/۱ مجاز القرآن‎ )۳( 

.۲۸٤ : تآویل مشکل القرآن‎ )٤( 

n ٠.۳٤۸: الصاحبي‎ )( 

() الكشاف ۳/ ١‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۸١٠٠ء‏ والتفسير الکبیر ۲۳/ ١٠٠٠ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ٠٠*۲١‏ وتفسير البيضاوي ۳/ ٠۹١‏ وتفسير النسفي ۳/ ۸٤ /٤ ٠۹٤‏ والتسهيل 
۲١‏ ,ي والبحرالمحيط ٠۲ /١‏ والدر املصون۸/ ۲ وتفسیر آي السعود ٩٤/٦‏ 
وفتح القدیر ۳/ ٥٩۱٦‏ وأضواء البیان .٠۹ /٩‏ 

(۷) الکشاف ٦/۳‏ والتفسیر الکبیر ۲۳/ ۲٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن ٠/۲‏ وتفسر 


AD‏ ي 
مصدر" والمصدر يستوي فيه الواحد والجمع. 

واستنبط ابن جني فائدة لطيفة لمجيء الواحد بمعنى الجمع في هذه الآيةه 
وهي أن في سياق الآية الدلالة على ضعف العبادء فكان لفظ الواحد أليق 
بالموضع» للدلالة على الضعف والقلة". 

إلا أن هذا الاستنباط لا مأخذ له في قوله تعالى : «أو الطْفْلٍ لَذِينَ 1 
يَظهروا عل عَوْرَاتِ النسَاء [النور: ١۳]ء‏ إذ ليس في سياق الضعف ولا القلة 
وإنا خرّج على أنه دال على الجنس". 

وقد ذكر اللغويون أن (الطَفْل) قد مجيء للمفرد والجمع“» قال 
الجوهري: «وقد یکون الطفل واحدًا وجا مثل (الجب)ء قال تعالی : أو 
الطَقَل الَذِينَ ا يظهَرُوا). فإذا اعود هذا فإته سيكون افيا عن جيع 
التأويلات» ولك كثيرًا من العلاء لم يعتمدوه» بل أخذوا خرجون ويؤولون» 
وني اعتاد هذا خلاص من التأويل الذي يخرج اللفظ عن مدلوله الأصللء 


الييضاوي ۳/ ١۹ء‏ وتفسير النسفي ۳/ ۹٤‏ والتسهيل ٤۹/۲‏ والبحر المحيط ٠۲ /١‏ 
والدر المصون ۸/ ۲۳۲ وتفسير أبي السعود / .٠٤‏ 

(۱) جامح البیان ۱۱۸/۱۷ء› وتفسير البغخوي ۳/ ٠۲٠۲‏ والبيضاوي ۳/ ٠۹١‏ وأضواء البيان 
/٥‏ 1۹. 

) .۲٠۲/۱ المحتسب‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز /٤‏ ۱۷۹ والتفسیر الکبیر "1٦/۲۳‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ 
وتفسير النسفي ۳/ ٠٤١١‏ والبحر المحيط /٦‏ ٩۹٤٤ء‏ وروح المعاني ۱۸/ .٠٤١‏ 

)٤(‏ المذكر والمؤنث لابن الأنباري ۲۹٤ /١‏ والمفردات: (طفل)ء واللسان ٠٠۲ /١١‏ (طفل). 

.٠۷١١ /٠١ الصحاح (طفل)‎ )١( 


ويوقع في التكلف في أحيانٍ كثيرة. 


KF 


7 2و 


. + » ۴ 4 ٣ے‏ ۰ و ا ا 
ونحو هذا قوله تعالى : #فاتقوا اله ولا تون في ضيفي اليس منم رَجُل 
رَشيد€ [هود:۷۸] وقوله تعال: «قال إن مَؤّلاءِ ضيفي كلا تَفْصَحُون4 
° ر ۶ م 6 ره سے 
[الحجر:1۸]ء وقوله تعال: كَل آتاك حَديث ضيف إِرَاهيم المكرَمنَ) 
[الذاريات:٤۲].‏ فقد عدَها ابن فارس من مواضع وقوع المغرد موقع الجمم") 
في حين آن (ضَيّف) مصدر في الأصل» ولذا استوى فيه المفرد والجمع". 


الجاعة من أن (ضيف) مصدر والمصدر لا يثنى ولا يمع" وني آية الحجر 
قدرا ماف ي: ھۇلاء دوو ضيمي› أو أصحاب ضيف إبراهيم“. 


شے 
واعترض آبو حيان على النحاس» وعد ذلك التقدير تكلمَا“) فاجتمع في 
هذا القول التكلف» واضطراب من قال به. 


FEF 


.۳ ٤۸: الصاحبي‎ )١( 

(۲) المغردات: ٠١١‏ (ضيف)» وتفسير البغخوي ۲/ 0۸۹ والمحرر الوجیز ۳/ /٥ ۳٦۹‏ ۱۷۷ 
وا لجامع لأحكام القرآن ۲٤ /٠١‏ وتفسير البيضاوي ۱۸۸/٤‏ وتفسير النسفي ۲/ ۲۷٤‏ 
والتسهیل لابن جزي ۱/ ۳۱. 

.۳۷١ /١ إعراب القرآن للنحاس ۲؟» ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ ) (٠ 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۲ وقدره أيضصّافي الذاریات ٤۳ /٤‏ ۲ء ومشكل إعراب 
القرآن .٤١١/١‏ 
)١(‏ البحر المحيط .٤0۸/٠‏ 


OIE EET 


وقال تعالٰی: کل آمَرَ مَلائکته و کتبه  ))٥ e‏ وقال 
تعالى: #ومَريم اب انت E‏ فَرجها فتقَختَا فيه من رُوحتا 


سے سر ھ۵ 


E E رَصَدقَّثْ بكَلاتِ‎ 

رر وص عو داف ( کا ام ف اار وتر ا و 
والكسائي (وكتابه) بالإفراد في الموضعين» وقرآابن شير ونافع وأبو بكر عن 
عاصم واین عامر بالجمع في البقرة» والإفراد في التحريم'. 

واختلف في تو جيه القراءة بإفراد الكتب على قولين: 


الأول: أنه من وضع المفرد بمعنى الجمع"» ورج على آن المراد 
ا لجنس کا قال تعالی: گان الاس أ مه وَاحدَة بعت الله “اتسن مُبشر ر 
رَمُنذِرِينَ وَأنرَلّ مَعَهُمٌ الْكىَابَ باق [البقرة: .]۲٠۳‏ وأوّل بعضهم 
(الکتاب) بأنه مصدر بمعنى اسم المفعول» آي آمنوا بکل مکتوب “ 


وروي عن ابن عباس أن اللإفراد أبلغ في إفادة الكثرة من الحمع» فذهب إلى 


۷١٠١ ٠٥١ وحجة القراءات:‎ ٠٤ /٦ ٤0۸ /۲ السبعة: ١٠۱۹ء والحجة للقراء السبعة‎ )١( 
.۲۳۷ /۲ والکشف ۳۲۳/۱ ۲/ ۲۹ والنشر‎ 

.۳٠١ /١ وتفسير البغوي‎ ٠۲٠۷ /١ كشف المشكلات‎ )۲( 

(۳) جامع البيان ۳/ ٠١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ۳1۸ والحجة للقراء السبعة 
۲ والکشف ۱/ ۰۳۲۳ ۲/ ۳۲١‏ والكشاف ٤٨۷ /١‏ والجامع لأحكام القران 
۷/۳ والبحر المحیط ۲/ .۳٠٠١‏ 

.۴٠٠١ /١ تفسير البغوي‎ )٤( 

)١(‏ الحجة للقراء السبعة ۲/ ٤0۹‏ والمحررالوجيز ۳۹١/١‏ والمجامع لأحكام القرآن 
۷/۳ والبحر المحیط ۲/ .۳٦٠١‏ 


GD 
أن (الكتاب) أكثر من (الكتب)'» وأيّده الزخشرى معللاً ذلك ب«أنه إذا أريد‎ 
بالواحد الجنس -والجنسية قائمة في وحدان ا لجنس كلها- م يخرج منه شىء فأما‎ 
ا لجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع»". واعترضه أبو حيان» بأن‎ 
الجمع إذا أضيف أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عامّاء ودلالة العام‎ 
تدخحل كل آفراده» فدلالة الجمع أظهر في العموم من الواحد» بل لا يذهب إلى‎ 
العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية أو معنوية» وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع‎ 
العام إذا أريد به العموم".‎ 

والثاني: أن المراد في البقرة القرآن» وفيه تخصيص لا يدل عليه السياقء 
إن ما قبله وما بعده مجموع» ثم إن الإفراد في التحريم لا يسوغ مله إلاعلل 
إرادة ا لجنس» والذين نقلوا أن المراد بالإفراد القرآن في البقرةء م ينقلوافي 
التحريم إلا أن المراد الجنس*» وقال السمين: «ومن قرأ بالتوحيد في التحريم 
فإنما راد به الإإنجيل» كإرادة القرآن هناء ومجوز أن يراد به أيضًا الجنس»". ولا 
يحفى ما في هذا من الضعف فإن مريم عليها السلام آمنت قبل اللإنجيل بكتب 
رجها: التوراة والزبور» فيكون في التخصيص نقَص لا دليل عليه. 


فالقول المختار أن يراد بالإفراد في الموضعين الجنس» ليتفق معنى القراءتين› 


.٤٠١۷ /١ والكشاف‎ .٠١١ /۳ جامع البیان‎ )۱( 

.٤٨۷ /١ الكشاف‎ )۲( 

(۴) البحر المحيط ۲/ ٠٠١‏ (بتصرف في العبارة). 

۳٠١ /۱ والكشف ۱“ وتفسیر البغوي‎ .٠١١ /۳ جامع البیان‎ )٤( 
.٠٠١ /١ الکشف ۱/ ۲۳" وتفسير البغخوي‎ )٥( 

(1) الدر المصون .1۹۳/١‏ 


ولیتوافق مع ما قبله وما بعده. 


KR 


وما جعلوا فيه المغرد دالاً على الجحمع قوله تعالى: إن الْنَقَيكَ في جَتاتِ 
بر4 [القمر:٤ .]٥‏ وقد اختلف في تخريجهاء فقيل: إنه اسم للجنس» والمعنى: 
في جنات وأنهار"» وإن)ا عدل إلى اسم ا لجنس مراعاة لرؤوس الآي"» قال 
الزركشي: «واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد 
جدًاءومؤثر في اعتدال نسق الكلام» وحسن موقعه من النفس تأثيرًا عظيًاء 
ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع..““وذكر منها: «إفراد ما 
أصله أن يجمع»» ومثل بالآية التي معنا . 

وقيل: المراد الضياء والسعة» ومنه النهار" واستشهد هذا المعنى بقول 


فیس بن الخطی: 


(۱) جامع البیان ۲۷/ ۳٠۱۱ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .٩۳ /٥‏ 

(۲) تفسير البغوي ١ /٤‏ والكشاف ٠٤١ /٤‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۲۲۲ والجامع لأحكام 
القرآن /١١‏ ۹۷ وتفسر البيضاوي »۲٠۹ /٤‏ وتفسير آبي السعود ۸/ ١١۱۷ء‏ والبحر المحيط 
۸/ 4€ ) ) 

(۳) تفسير البغوي ۲۸١ /٤‏ وال جامع لأحكام القرآن /١١‏ 4۷ء وتفسير أبي السعود ۸/ .٠١١‏ 

.٩۱/١ناهرلا‎ )٤( 

.٠٤ /١ المصدر السابق‎ )١( 

۲۸١ /٤ وتفسير البغخوي‎ ١١١/۲۷ معاني القرآن للفراء ۳/ ١١۱١ء وجامع البيان‎ )٦( 
وتفسير‎ »٩۷ /١۷ والجامع لأحكام القرآن‎ ۲۲۲ /٩ والمحرر الوجیز‎ ٤١ /٤ والكشاف‎ 
.٠۸٤ /۸ والبحر المحيط‎ ۲٠۹ /٤ البيضاوي‎ 

(۷) البيت من الطويل» له في ديوانه: ٠٤١‏ وتأويل مشكل القرآن: ١۷٠ء‏ والصحاح ۲/ ۸٤١‏ 


ملكت ها كفي فانېرت ف يرى قائم مِنْ دُونها ما وراءَها 
أي : جعلت الفتق واسعًا. 


ا و 
للتعظيم» وذلك النهر هو الذي من الكوثرء وهو أعظم الأنر وأحسنها. 

إلا أن المختار أن يكون (نهر) اسا للجنس» فيشمل جيع آنهار الجنة؛ لئلا 
ف ا ع مال ل افر دوو ت غا 

وجعلوامن هذا الباب أيضصا قوله تعالى: 9وَحَسَنَ وك رفيقا# 
[النساء: 1۹۹ وخرج بماخرح به نم ن نخْرجُكمْ طِفلاً4 [الحج: ٥‏ من إرادة 
ا لجنس" أو أن التقدير: حسن كل واحد منهم رفيقا“» > أو أنه صالح للمفرد 
والجمع“. 

ولا حاجة لتخريج هذا ونحوه؛ وذلك لأن (فعيلا) كثيرًا ما يستوي فيه 
المغرد والمئنى والجمع» نص على ذلك العلماء» وشواهده كثيرة في كتاب الله 


(نهر)ء وشرح الحاسة للمرزوقي ۱۸٤/١‏ والمحررالوجیز /٩۵‏ ۲۲۲ والبحر المحيط 
۸ ,وبلا نسبة في ا لجامع لأحكام القرآن /١١‏ 4۷ والدر المصون .٤١ /١‏ 

(۱) التفسیر الکبیر ۲۹/ ۳۳۲. 

(۲) مجاز القرآن /١‏ ١١۳٠ء‏ ومعاني القرآن للأحفش ٤٥١ /١‏ وتأويل مشكل القرآن : ۲۸٠‏ 
وجامع البيان /0o‏ 1\ وتفسير البغوي ٥٥۹ /١‏ والمحرر الوجيز ۷1/۲. 

.٥٤١ /١ الكشاف‎ )۳( 

.٠۹ /۱ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب)‎ ۰٠۳١/٠١ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.٠٠٠ /١ وتفسير النسفي‎ ٠۹ /١ وتفسير البيضاوي‎ ٠٤١ /١فاشكلا‎ )١( 

() التكملة: ٤۷۹‏ وا لخصائص ۲/ ٤١١‏ وآمالي ابن الشجري ۲٠١ /١‏ وبصائر ذوي التمييز 


ID‏ ت 
تعالى» وني غيره» فمن ذلك قوله تعالی : # ليس عل الأَعْمَى حَرَح ولا عل 
الآغرَج حرج لا عل ايض َرَج ولا على فيكم أن اكوا يِن بكم ر 
یوت اگم او وت انهايم أذ بيرج إخوَايِكُمْ و وت أَحَوَاكُم أ يُوتِ 
اكم أو يوت اكم أو بُيُوتِ آخوَالكْ أو يوت حَالايكمْ أو ما ملكتم 
رنه انور ]١‏ وقال تعالى: ِد قى المَََيانِ عن اليَمِنِ 
عن الشتال قَعيدٌ4 [ق: ۱۷]» وقال عز شأنه: #وَاللائكة بَعْدَ َلك ظهير) 
f‏ وقال أبو الصلت: 
ملت دا على سود اللاب مذ أضحى شريدَهُمٌ ني البَحْرفُلالا 


کے 
شر ادا . 


آي 


)۳( 
وقال جریر 


۳/ ۰. (رسل). وینظر: الکتاب ۳/ 1۳۸. 

(1) البييت من البسيط له في أمالي ابن الشجري ۲٠١ /١‏ ولأمية ابن أبي الصلت في 
ديوانه.صنعة: د. عبد الحفيظالسطل. دمشق: المطبعة التعاونية» ٤‏ ۱۹۷م. ص:۸٥٤»‏ 
وشعراء النصرانية. للويس شيخو. القاهرة: مكتبة الآداب» ص :۲۲ وفي العقد القريد. 
لابن عبد ربه. شر حه وضبطه: أحمد أمين وزميلاه. القاهرة: لحنة التأليف والترحهمة والنشر 


Y/Y ATA 
#غادرت أوجُههم في الأر ض آفلالا٭‎ 
. فلا شاهد فيه‎ 
.۲٠٠/۱ آمالي ابن الشجري‎ )۲( 


(۳) البيت من الطويل» في دیوانه ۱/ ۳۷۲ وشرح شواهد شافية ابن الحاجب: ۱۳۸ واللسان 
٠١‏ ٠(صدق).‏ ولزاحم العقيلي في زهر الآداب. للقيرواني. تحقيق: علي محمد البجاوي. 
ط:۲. دار إحياء الكتب العربية ٠.٥/١‏ وبلا نسبة في الخصائص ۲/ 41۲« وتخليص 


GOB aaa 


ت 2 o‏ ا o‏ ت 3 
نصبن الهوى ثم ار تين قلوبَّنا بأاعينٍ أعداء وهن صديق 
وقال رۇرة': 
#دغها فما اوي ِن صَِيها» 
وقال الآ ": 
تافادلاز ل تردن نے .اد الال ل 4ا 
إلى غير ذلك من الشواهد“. 
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الشواهد. لابن هشام. تحقيق: د. عباس مصطفى الصالحي. ط:٠.‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» ٤١١‏ ١ه.‏ ص: .۱۸٤‏ 

)١(‏ من الرجزء في ملحقات ديوانه: 1۸١‏ والتكملة: ٤۷۹‏ وإيضاح شواهد الإيضاح 
۷ وتخليص الشواهد: ٠۸٤‏ ومنسوب له أو لامرآة في شرح شواهد الإيضاح. لابن 
بري. حقيق: د. عيد مصطفى درويش ومراجعة: د. محمد مهدي علام. القاهرة: مجمع اللغة 
العربيةء ١٠٤١ه.‏ ص: ٥۷۳‏ وشرح شواهد شافية ابن الحاجب :۱۳۸ ولامرآة من 
العرب في الزاهر ٠٠١/١‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري /١‏ ۲۸۸ وبلا نسبة في 
شرح المفصل ٤۹ /١‏ وشرح الشافية للرضي ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) البيت من الكامل . غير منسوب في: مجاز القرآن ۲/ ٤٥‏ وتأویل مشکل القرآن: ۲۸۵. 
والخصائص ٠۷٤ /١‏ والصحاح ۲/ ۷۳١‏ (ظهر)» والمجامع لأحكام القرآن /١١‏ ١٠ء‏ 
ومخني اللبيب:۲۷۹» وشرح شواهد المغني ۲/ ٠٥٦١‏ وشرح أبيات مغني اللبیب /٤‏ ۲۷۳. 
لكنه في ا لخصائص والمغني وش ررحي شواهده لم يورد شاهدًا لا نحن فيه. 

(۴) ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح ١‏ وشرح المفصل »٤۹ /١‏ وشرح شواهد شافية ابن 
الحاجب :۱۳۸. ) 


ونما يستوي فيه المغرد والمنى والجمع (فعول)'» ومنه قوله تعالی: #فأتیا 
TT‏ ۶ و وس 
فْرعَونَ فقولا إنا رَسول َب العَالينَ€ [الشعراء:٠ .]١‏ 

ولکن كيرا من المفسرين ل يقفوا عند هذاء بل آخذوا بخرجون جيء 
الواحد دالا على الاثنين» وقد خر جوا بأقوال: 


الأول: أن (الرّسّول) مصدر بمعنى الرسالة» ذهب إلى هذا يونس بن 


ا وأو عبیدة"» والطبري^“› والزجاح“) وغیره"» واستشهدوا 
: ت 2 

لذلك بشواهد منها قول كەز ": 

ا ۶ 4 2 @ ت 2 0 

لقَذْ كدب الواشون مابخت عندَهم و لاا ل ول 


)١(‏ الكتاب ۳/ 1۳۸ والصحاح۲/ ۷۳١‏ (ظهر)ء ۱۷١۹ /٤‏ (رسل)ء وبصائر ذوي التمييز 
۳ ۰. (رسل). 

(۲) المذكر والمؤنث لابن الأنباري ۱/ ۲۹۰. 

(۳) مجاز القرآن ۲/ .۸٤‏ 

. 1٥ /۱۹ جامع البیان‎ )٤( 

.۸٩ /٤ معاني القرآن وإعرابه للز جاج‎ )٥( 

(1) تفسير البغخوي ٠٠ ٤ /١‏ والكشاف 1١١ /١‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۲۲۷ والتفسير الكبير 
/٤١‏ 4 والجامع لأحكام القرآن ٠٤ /١١‏ والبيضاوي(مع الشهاب) ۷/ ۸» والبحر 
المحیط ۸/ ۸. 

(۷) البيت من الطويل» له في ديوانه: ۱۷۸ ومجاز القرآن ۲/ ۸٤‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن 
الأنباري ۲۹١/١‏ وأمالي القالي ۲/ 1۳ء والصحاح ۱۷٠۹ /٤‏ (رسل)ء وتفسير البغوي 
٠ /۳‏ وبصائر ذوي التمييز ۳/ ۷١‏ وبلا نسبة في جامع البيان /٠۹‏ ١٦ء‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج /٤‏ ۰۸ والکشاف ۳/ ۱۰۷ والبیان ۲٠٠/۲‏ والجامع لأحكام القرآن 
۳ والدر المصون .٤۹۸ /١‏ وروايته في الديوان: برسيل» بدل برسول» وذكر القالي 
هذه الروايةء وقال: ويروى: برسول» والرسول والرسيل : الرسالة ها هنا 


وقول آي دۇؤيب المذلى": 


ألكِي إليها وخر الرسو ل أعَلمهُم بنواحي الحبر 
وقول العاف 
فأبلغ أبابكررَسُولاسريعة فلك ياابن الحضُرَمِيٌ وماليا 


الثاني: أن التقدير: إن كل واحد منا رسول" قال الآلوسى: وفائدة هذا 
التعبير: الإشارة إلى أن كلا منه| مأمور بتبليغ الرسالة ولو منفردًا“. 

الثالث: أنه آفرد الرسول؛ لان مو سی وهارول متحدان بالأخوة» 
ويالرسالة“. 


الرابع: آن الرسول اسم للاهية"“)» فيدل على المفرد وغره. 


الخامس: ن موسى هو الرسول خاصة» نقله الرازي عن بعضهم» وقال: 


() البيت من المتقارب» له في ديوان الهذليين ٠٤١/١‏ والمحررالوجيز٤/‏ ۲۲۷ ووضح 
البرهان ۲/ .٠١١‏ والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ٤٦ء‏ وملاك التأويل ۲/ ۸۲١‏ وبلا نسبة في 
معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸١‏ والمذكر والمؤنث لأب بكر بن الأنباري /١‏ ۲۸۹4ء وا لخصائص 
۳/ ۷ والمفردات:۳٥۳۰‏ (رسل)» والکشاف ۳/ ۱۰۷ . 

(۲) البيت من الطويل . غير منسوب في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ۲۹١ /١‏ والمخصص 
۹/۷ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۳٥٤‏ والکشاف ۳/ ۱۰۸ والتفسیر الکبیر ٤۹٠٥ /۲ ٤‏ والجامع لأحكام 
القرآن ٠٤ /١١‏ والبيضاوي (مع الشهاب) ۷/ ۸» والبحر المحيط ۷/ ۸. 

.1۷ /١۹ روح المحافی‎ )٤( 

.۸ /۷ والبيضاوي(مع الشهاب)‎ ٤۹١ /۲١ والتفسير الكبير‎ ٠٠۸ /۳ الكشاف‎ )١( 

.٤۹٥ /۲ ٤ التفسبر الکبیر‎ )0( 


وأقرب هذه الأقوال» أنه (أي الرسول) مصدرء لكثرة القائلين به» ولثبوت 
الشواهد على استعاله ني هذه الوظيفةء ثم إن القول به أقل تكلمّاء ولا يجحتاج إلى 
تقدير» إلا التقدير المعتاد في الوصف في المصدر أو الإإخبار به» من نية مضاف» أو 
غل ا 


هذا إذا م نجعل (قعولاً) صالخا للمفرد وال نى والجمع» وهو أولى من جميع 
ما ذکرواء ومنه قوله تعال: فام عدوي إا رَبُ الْعَالْنَ ¢ [الشعراء:۷۷]ء 
وقوله: «مُمُ اعدو َاخدَرْمُمْ [النافقون: ٤].وسنعرض‏ لا ضبط به 
التصريفيون مجيء (قعيل) و(قَعُول) صالخا للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث في 
الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 

وقد ثني (الرسول) في قوله تعالى : ابيا مولا إنَّا رَسولا رَبك [طه: 
۷ فالتمس الشهاب اللنفاجي تعليلا هذا التغاير» وذلك لا كان مارون عليه 
السلام جهتان: الأولى تبعيته لموسى وكونه وزيرًا له» والثانية كونه نيا مرسلاٌ 
روعيت كلتا الجهتين» فأفرد مرة وثتى أخرى". 

وعلله د. فاضل السامرائي» بأن القصة في سورة الشعراء مبنية على الوحدة 
لا على التثنيةء فقال تعالی على لسان موسی: ال رب إئّي أحَاف أن يكذبُونِ4 


کہ و ص 


الآیات [۱۷-۱۲] ثم دار الحديث بعد ذلك مع موسی وحده:# قال أل نرك 


(۱) التفسیر الکبیر .٤۹٥ /۲٤‏ 
(۲) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۷/ ۸. 


فيتا ليد ولَبشْتَ فيتا من عُمُرك سنْينَ4 إلى آخر القصة .]۸-٠۸[‏ 
أما ني طهء فالكلام مبنى على التلنية: (اذْكَّب أنت وَأخُو ك بآماتي وَلا تنَا ني 
زكري )٤۲(‏ اذْهَبًا إل فِرَعَونَ نه طَعَّى€ إلى آخر القصة .]۷٠-٤۲[‏ 


وكلا التعلیلین وجيه جيد» والله أعلم. 


Fk 


وبعد هذا العرض لبعض الشواهد التي استشهد ما المجيزون لمجيء المغرد 
بمعنى الجمع» يتضح أن هذه الشواهد كلها قد حرجت با يقتضيه السياق» وما 
تقتضيه الوظيفة النحوية والتصريفية للكلمة» وأبرز هذه التخريجات: أنه 
مصدرء أو آنا دالة على الجنس» او ابا ریت ق ۹ ار اا جا تاوزن 
يستوي فيه المفرد والجمع. 

ولعل هذه المواضع هي التي عناها سيبويه» في إجازة وقوع المغرد دالا على 
ا لجمع في الكلام» وأما غيرها فهو الذي لا جوز إلا في الشعر. 


۳- الدلالة على القلة والكثرة : 


قسم التصريفيون الجمع إلى قلة وكثرة» فجمع القلة ما دل على ثلاثة إلى 
عشرة» والكثرة ما دل على ما فوق العشرة”". 


. ۹۷ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 

(۲) الکتاب /٣‏ ۰ والأصول۲/ ٠‏ والتكملة: ٤٠۹‏ وشرح المفصل ٥‏ وشرح 
الكافية للرضي القسم الثاني ٠1۹۹٩ /١‏ والتسهيل: ۲٦۸‏ وشرح الأشموني (مع الصبان) 
e‏ 


(CD—‏ ت 


وأوزان القلة أربعة: نعل وأفعلةء وأفعال» وفعلة"'. 
وزاد الفراء: فُعَل» ول ET‏ 


ونقل این الدهان“ (ت )٥۹۲‏ عن بعضهم أن : فة وذهب بو 
زيد الأنصاري إلى أن منها أفولاء“. 


وجعلوا من جموع القلة معي التصحيح"» واستدلوا على ذلك بدلیل 
نقل» ودلیل عقل» فأما النقلء فقصة حسان ٤‏ حلسم النايغة إذ افك قوله": 
تا ا جنات العْريلْمَعْنَّ في الضحى ٠‏ وأشيافنا فزن ِن تَجْدَو دما 


فعابوا عليه» وقالوا: قَلّلت جفانك وسيوفك“. 


(1) شرح المفصل ٠4/١‏ والتسهيل : ۲٠۸‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني .1۹٩ /١‏ 

(۲) شرح الكافية للرضي القسم الثاني ٠1۹٩4 /١‏ والتسهيل لابن مالك: ۲٦۸‏ وارتشاف 
الضرب ٤01/١‏ وشفاء العليل ۳/ ١١٠٠ء‏ وشرح الأشموني (مع الصبان) .٠١١ /٤‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن شعيب بن بركة بن الدهان» إمام في النحو واللغة والقراءات» وعلوم 
شتى» من تصانيفه: الغرة. (إنباه الرواة ۳/ ١١۱۹ء‏ والوافي بالوفيات /٤‏ ٤٠١٠ء‏ وبغية الوعاة 
۸۰/۱). 

.٠١١ /٤ وشرح الأشمون (مع الصبان)‎ ۷٠١ /١ شرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )٤( 

.٠١١/٤ شرح الأشموني (مع الصبان)‎ )٥( 

(1) شرح المفصل ۹/١‏ وارتشاف الضرب ٤٠٠٠١ /١‏ وشرح الأشموني (مع الصبان) .٠١١ /٤‏ 
(۷) البيت من الطويل › لحسان في ديوانه:٤ ٤۲‏ والكتاب ۳/ ٥۷۸‏ والتكملة: ٤۲١‏ والمحتسب 
١ء‏ وشرح المقصل 9/ ٠٠١‏ وبلا نسبة في المقتضب ۲/ ۱۸۸ والخصائص .۲٠٠/۲‏ 
(۸) أسرار العربية. لأب البركات الأنباري. تحقيق: د. فخر صالح قدارة. ط:٠.‏ بيروت: دار 
الجيل» ١٠٤٠ه.‏ ص: ٠۹‏ وتجريد الأغاني. لابن واصل الحموي. تحقيق:د.طه حسين» 
وإبراهيم الأبياري. بيروت: دار إحياء التراث العربي» القسم الأول ۳/ ١٠٠١ء‏ وشرح 

شواهد المغني ٠٠٠١ /١‏ وخزانة الأدب .٠٠۸/۸‏ 


س 


وقد انتصر قدامة بن جعفر"“ (ت ۳۳۷)"» وأبو البركات الأنباري" 
حسان» وأنکر الفارسى هذه القصة“» وشكکك الرضى فیا واستشهد 
سو وأبو بكر بن الأنباري"» والزجاجي والفار سي ٠‏ دست بان 
على جيء ۽ جع التصحيح دالا على الكثرة. 

شترط بعضهم ليكون دالا على القلة أن لا ر يقترن ب(أل) الاستغراقرة" 
أما الدليل العقلي» فهو مشابمة جعي التصحيح للتثنية في سلامة 
الواحد'» ورده الرضي› أن ((مشاهة شيءَ لشيء افغا 5 تقتضي مشاپته له 
(Dv‏ 
معئی) ۱۲ [ 


)١(‏ هو قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي» بو الفرج» منطقي فلسقي» وكاتب بليغ» من 
تصانيفه: الخحراج» ونقد الشعر» وجواهر الألفاظ. (معجم الأدباء /١‏ ١۲۲۴ء‏ والمنتظم 
٦‏ ۳ والنجوم الزاهرة ۳/ ۲۹۷). 

(۲) نقد الشعر. لقدامة بن جعفر. تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» ط:٠.‏ القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية» ۹۸٤٠١ه.‏ ص:۲٠.‏ 

(۳) أسرار العربية: ."٠۹‏ 

)٤(‏ المحتسب /١‏ ۱۸۷ وخزانة الأدب ۸/ ٠٠۸‏ واللإقليد شرح المغصل . لتاج الدين الجندي. 
تحقيق: د.حمود آحمد الدراويش. ط:٠.‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةه 
۳ هAهھ.‏ 1°44/۲. 

.۷٠٠١ /١ شرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )١( 

.٥۷۸ /۳ الکتاب‎ )٦( 

(۷) المذكر والمؤنث .۲٠۳/١‏ 

(۸) الإيضاح في علل النحو: .٠١۳‏ 

. ٤۲۳: التكملة‎ )٩( 

.٠١١ /٤ وشرح الأشموني (مع الصبان)‎ ٤٠۷ /۳ والبرهان‎ ٤٠٥ /١ ارتشاف الضرب‎ )٠١( 

.٤٠۸/۳ والبرهان‎ ۷٠١ /١ شرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )١١( 

)١۲(‏ المصدر السابق. 


وقد نسب إلى الكوفيين القول بتخصيص المجموع بالألف والتاء بالدلالة 
على القلةء ونسب إلى البصريين القول بوقوعه على القليل والكشر. 

وذهب ابن خروف" (ت۹٩ O‏ والطبرسی“(ت 0۸( 
والصیمری" (من نحويي القرن الرابع)» والرضي“) والفيومي» إل أن 
جمعي السلامة مشتركان بين القلة والكثرة. 

وقد يتبادل جمع القلة وجمع الكثرة فيأتي أحدهما موضع الآخرء ولذلك 
شواهد متعددة في كتاب اللّه» وي فصیح کلام العرب» عا جعل العلاء بحاولون 
تعلیل هذه الظاهرة وتو جيهها. 


.٠١ اثتلاف النصرة:‎ )١( 

(۲) هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن خروف» أبو الحسن» إمام في النحو» من تصانيفه: 
شرح كتاب سيبويه» وشرح جل الزجاجي.(معجم الأدباء /٠‏ ۱۹14ء ووفيات الأعيان 
۰١ /۳‏ وفوات الوفیات ۳/ .)۸٤‏ 

(۳) شرح الكافية للرضي القسم الثاني .۷١١ /١‏ 

(6) هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرمي» أبو علي مقسر ومحدث, من أجلاء الشيعة» من 
تصانيفه: تفسيره: مجمع البيان. (آمل الآمل ۲/ ۲٠٠‏ وأعيان الشيعة ۲۷٠/٤۲‏ وروضات 
الحنات .)۳٥۷ /٥‏ 

.۸۸ /۳ مجمع البیان‎ )٥( 

)٨(‏ هو عبد الله بن علي بن إسحاق أبو محمد الصيمري. نحوي» من تصانيفه: التبصرة والتذكرة. 
(إنباه الرواة ۲/ ۲۳٠١ء‏ والوافي ۱۸١ /١١۷‏ وبغية الوعاة ۲/ .)٤١‏ 

(۷) التبصرة والتذكرة. للصيمري. تحقيق: د. فتحي أحهد مصطفى علي الدين. ط:٠.‏ مكة 
الكرمة: جامعة آم القری» ۰۲٤۱ه.‏ ۲/ ٠ .1٤۹‏ 

(۸) شرح الكافية للرضي القسم الثاني .۷١١ /١‏ 

(۹) المصباح المئير (الخاتعة: فصل: الحمع قسمان) .۲٠٠:‏ 


ويمكن أن نقسم التوجيهات قسمين» الأول: تو جيهات عامة» لوقوع جمع 
القلة مكان جمع الكثرة والعكس. والثاني: توجيهات خاصة لبعض الآيات. 

فأما التو جيهات العامة فمنها: 

الأول: أن ذلك من التوسع في استخدام أحد الجحمعين مكان الآخ ر 

الثاني: ن العرب كثيرًا ما تعبر بالمفرد عن الجمع إذا كان المرد دالا على 
الجنس» فلا کان دلك استعملوا الجمع الذي یقارب المفردء ee‏ 
الدلالة على الجنسر . 

الثالث: أن اشتراك القلة والكثرة في الدلالة على مطلق الجمعية» مسوغ 
لوقوع أحدهما موقع الآخر". 

الرايع: وهو خاص فيا إذا وقع جع الكثرة مكان جمع القلةء فالمسوغ لذلك 
آن القليل داخل في الكثير. 

وما التوجيهات الخاصة لبعض الشواهد التي تبادل فيها الجمعان» فمنها 
ما وجه به قوله تعالى: #وَالُطلَمَاتُ يربَصن امهل كَلاَةَ قرو [البقرة: 
فقد وقع جع القلة (أْفُس) مكان جمع الكثرة (نفوس)»ء ووقع حمع 
الكثرة (قروء) مكان جمع القلة (أقراء وأفرُؤ). 


.۱۸١/۲ والبحر‎ ۳٦٦/١ الکشاف‎ )۱( 
.۱۸۷ /١ المحتسب‎ )۲( 
٤١۷ /٣ والرهان‎ ۳٦٦ /۱ الکشاف‎ )۳( 


.٠١/١ شرح المفصل‎ )٤( 


فأما وقوع (أنفس) مكان (نفوس)ء فللإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يقع 
على القلة» ذكره الآلوسي""» ولعل مراده أن الطلاق لا يقع إلا على أربع نسوة 
فأقل› وهذا مأخذ بعید» و قد جاءت آيات آخرى كثرة جا هذا الجمع» ليس 
فيها لمثل هذا التعليل مأخذ. 
وأما وقوع (قروء) مكان (أقراء وأقرؤ)ء فقد خرج عدة تخريجات» وهي: 


الأرل: آنه كثر استعال (فرو)وقل استحال (أفراء) فشزل قليل 
الاستعهال منزلة المهمل» فاستغنوا به عنه"» أما (أقرؤ) فهو آقل منه)ا"» قال 
سيبويه: «فأما القردة فاستغني بها عن أقراد » كا قالوا: ثلاثة شُسوع» فاستغنوا 
بها عن آشساع» وقالوا: ثلاثة روء فاستغنوا مها عن ثلاثة أفرؤ». ٠‏ 


على (أفعال)"» وإنا ينقاس جعه على (فعُول)"» فاستغني با وافق القياس عا 
خالقه. ) 


الثالث: أن لكل مطلقة ثلاثة أقراءء فلا َم المطلقاتِ كانت القروء كثيرة". 


(۱) روح المعاني ۲/ .٠۳۳‏ 

(۲) الكشاف ٦٦ /١‏ والبحر المحيط ۲/ ۱۸۷. 

.۳٦۷ /١ والتاج (قراً)‎ ٠١١ /١ اللسان (قراً)‎ )۴( 

.٥۷٥١ /٣ الکتاب‎ )٤( 

»٥٦۸ /٣ وينظر في عدم قياسيته: الكتاب‎ .٤١۸ /۲ البحر المحيط ۲/ ۱۸۷ والدر المصون‎ )١( 
.٠١ /۲ وشرح الشافية للرضي‎ ٠۲٠١ /١ والمقتضب‎ 

(1) شرح الشافية للرضي ۲/ .٠١‏ 

(۷) درة الغواص : ۱۹۸٠ء‏ وتفسير البيضاوي ٠۹١ /١‏ والبحر المحيط ۲/ ۷١۱۸ء‏ والدرالمصون 


( 


الرابع: أن التقدير: ثلاثة من قروء""» ذهب إلى ذلك سيبويه والمبرد إذ 


أجازا: ثلاثة حمبر» وثلاثة كلاب» بتقدير: ثلاثة من حبر» وثلاثة من كلاب" 
واستشهدا بقول الراجز 
قَذْجَعَلَْمَیٌ عل الرار - کسبَانقانیالأظفار 


ا لخامس: أن التقدير: ثلاثة أقراء من قروء» فحذف المضاف وآقام لضاف 
إليه مقامه» ذهب إلى هذا أبو بكر بن الأنباري“» وذكره العكبري) قال 


السمين: وهو مذهب الميرد» وإنما فسره وأوضحه" . 


السادس: أن (قَرُوء) أخف من (أفُراء) فآئر الأحف مع من اللبسء 
لوجود صريح العدد". 

والذي يظهر لي ان هذه التوجيهات لا تسلم من اعتراض» فأمَا الأول فيرده 
إثبات علماء اللغة لاستعمال (الأقراء)“» وقد ورد فى الحديث لفظ (الأقراء) عن 


۲/ ۸ وروح المعانی۲/ ٠۳۳‏ . ) 

(1) المقتضب ۲/ ٠١۹‏ والبحر المحيط ۲/ 1۱۸۷ء والدرالمصون ۲/ .٤۳۹‏ 

.٠١۸/۲ والمقتضب‎ ٥٦۹ /۳ الکتاب‎ )۲( 

(۳) الرجز غير منسوب في الكتاب ۳/ ٠۷١‏ والمقتضب ۲/ ١۹١٠ء‏ والمخصص ۲/ ۷. 

.٠١١ /١ البیان‎ )٤( 

. ۱۸۱١ /۱ التبیان‎ )٥( 

.٤۳۹ /۲ الدرالمصون‎ )( 

(۷) التحریر والتنویر ۲/ ۳۹۱. 

(۸) الأضداد لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: عمد آبو الفضل إبراهيم . بيروت: المكتبة العصرية» 
۱ ه. ص: ۲۷» وآساس البلاغة (قراً) ۲/ ۲۳۹ واللسان (قرآً) /١‏ ١٠ء‏ وبصائر 


النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه" ومسند حمر“ وغبر هم" وورد 
عن غيره صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين“ 


وقد استحسن أبو حيان قياسية جمع (قعْل) صحيح العين على (أفعال)» 
فقال فيم] يطرد عليه وزن (أفعال): «ويحفظ في (قَخْل) صحيح العين: رند وأزْنادء 
وورد منه ما لا ياد مجصى» فلو ذهب ذاهب إلى اقتياس ذلك لذهب مذهبا 
حستا»“. وذكر في التذييل والتكميل خسة وأربعين مثالا" وأحص الأب 
أنستانس الکرملی"(ت۱۳۹۹) )۳٤١(‏ مثالا في كلام من محتج بقوى*) 
ولأجل هذا ذهب إلى قياسيته بعض المعاصريء ° 


ذوي التمييز (قرا) /٤‏ ۲۹۲ والتاج (قرآ) .۳٠۷ /١‏ 

(۱) سنن ابن ماجه. کتاب الطهارة» باب .۲٠٤ /۱ ۰۱۱۰١‏ 

.٤1٤ المسندا/‎ )۲( 

(۴) ينظر: المعجم المفهرس ٤٤/١‏ ومفتاح كنوز السنة: .٠٠‏ 

)٤(‏ ینظر: و اناري کان ا ا 7ون ان دود اب ا ار 
باب (۱۱۲) ۱۲۳/۱ . 

."۹۱/۱ ارتشاف الضرب‎ )٥( 

(1) التذييل والتكميل ٠ /٦‏ أ. 

(۷) هو آنستانس ماري الكرملي» اسمه: بطرس بن جبرائيل يوسف عواد» من أعضاء مجمع اللغة 
العربية بالقاهرةء لغوي حدث,» من مؤلفاته: أغلاط اللغويين الأقدمين. (الأعلام ۲/ .)٠١‏ 

(۸) القيصل في آلوان الجموع . لعباس أبو السعود. القاهرة: دار المعارف» ص: ۳۷. 

(۹) الفيصل في ألوان الجموع: ۷ والكفاف. ليوسف الصيداوي. ط:٠.‏ دمشق: دار الفكر› 
٠١‏ ه. ۲/ ٠۷٩١‏ ودراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج.د.خولة الحلالي. منشورات 
وزارة الثقافة والاإعلام بالعراق: دار الرشيده ١۱۹۸ءم. 1٠١-۱۸٠/١‏ والقرارات النحوية 
والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. خالد العصيمي. ط:٠.‏ الرياض: دار التدمرية» 


ولو سم بأن (أفراء) خارج عن القياس» فإن هذا التو جيه يقتضي نقض 
الغرض»› حبٹث لدعي الاحتراز من اة القياس ٤‏ استع )ل الأقراء» ولكن 
التعبير م ينفك عنه» إذ وقع جمع الكثرة مكان جمع القلةء فخالف القياس من 
وجه آخر. 

وأمًا التو جيه الثاني فيرده إثباتهم لمجيء (القرء) بالضم""» وما كان على 
(فعل) فإنه بجمع على (أفعال)". 

أما الثالث فقد نقل الشهاب أنه بعيد؛ لأن السياق يقتضى أقراء مطلقة 
واحدة» لا جميع المطلقات» لتنافي إرادة الجميع وقوله: (ثلاثة)"» وهو اعتراض 


و حه. 


+ ھچ 


وأما الرابع والخامس» فإن الأول المصير إلى عدم التقدير» فما لا يجتاج إلى 
تقدير أولى نما يجحتاج إليه. 

وأما السادس» فإن اذّعاء الخفة لا مؤيّد لهء فإن زاد (الأقراء) حرقاء فإن 
(قروءَا) يثقل بتوالي حرفین مصمومین» و(أقراء) مفتوح الأول والثالث› ساکن 


ke 


۲ هھه. ص:0۲۸. 
)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي. تحقيق: عبد الغني الدقر. ط: ۱. دمشق: دار القلم» ۸١٤٠ه.‏ 
ص ,٥‏ والتبيان لابن الهائم : ٠٠۹‏ واللسان (قرأً) /١‏ ۰, والتاج (قرآً) ۳/۱ 
(۲) الكتاب ٥۷1/١‏ والمقرب: ٤٦٤‏ وشرح الشافية للرضي ۲/ .٠٤‏ 
(۳) حاشية الشهاب ۲/ .١١‏ 


ومنها ما وجه به قوله تعالى: 9وَالذِينَ ولون ربا هَبْ لا مِن أَزوَاجتا 
وذْريًاتتا رَه عن وَاجعَلتا لمن ماما4 [الفرقان: ٤‏ ۷]. 

قال الزخشري: «وإنا قيل: (أعيّن) دون (عَيّون)؛ لأنه راد أعين المتقين› 
وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم» . 

وقد تعقبه ابن ابر“ (ت 1۸۳)» بأنهم وإن كانوا قلة بالنسبة لغيرهم» 
فإنهم في أنفسهم كثيرء «والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في 
نفسه لا بالنسبة واللإضافة»" واختار أن يكون المحكي كلام أحد المعقين . 
وافرشن أو خان لغری ن اغ رضن ةا ن ار ال لن ةا 
إياه : «وهذا تحمل عليه؛ اا و ی ی ا ا ی 
ی 

والذى نهر أن اغتراضن أبن الثر وأى اة وجه جا لأنة لو شل له 
با ذهب إليه» لأمكن تأويل كل جمع جاء في موقع الأخر. 

وأما تأويل ابن المنير فوجيه» إلا أن وجاهته تكمل إذا تتبع الآيات التي 


(۱) الكشاف ۳/ .٠٠١‏ ونقله الرازي بنصه على سبيل الإقرار ٤۸۷ /۲ ٤‏ . 

(۲) هو أحمد بن عمد بن منصور بن منْتّر الجذامى» فقيه ومفسر ولغوي» من تصانيفه: الانتصاف 
من الإنصاف. (فوات الوفيات ۱٤۹/١‏ وبغية الوعاة /١‏ ١٤۳۸ء‏ وطبقات المفسريسن 
للداودي ۱/ ۸۸). 

(۳) اللإنصاف في] تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن امثير نى حاشية الكشاف) 1°/۳. 

. المصدر السابق‎ )٤( 

.0٥١۷ /٦ البحر المحيط‎ )٥( 

(1) الدر المصون/۸/ .٠٠١٦‏ 


جاءت بلفظ (الأعين) مرادًا ما الكثرةء وأوها بمثل هذا التأويلء وال 
ذلك "! 


Rk 


وقولةُ تعاى ولو آياني الأرض ين رة 1 لام وَالْبَحر يَمْدهمِنْ بَعْده 
ا ai eet‏ | 

في هذه الآية جاء (آقلام) جمع قلة والمراد الكثرة» وعلل ذلك الآلوسي باً 
جمع (قَلَّم) للكثرة وهو (قلام) غير متداول فلا بحسن استحاله"". 

و(قلام) آثبته اللغویون» دون أن يستشهدوا له" . 


وجاء (کلات الله) جمع قلةء والمراد التكثبر› فقال الزنخشري: إذا كانت 
کلات الله لا تفی بكتابتها البحار» وهى قلة» فكيف بگلره الكشر °؟ 


وقد ارتضى هذا التعليل النسفی)» وابن جزي ”" (ت .")۷٤١‏ 


ت 


وتعقبه أو حيان بأن جموع القلة إذا أضيفت أو تعرفت ب(أل) غير العهدية 


(۱) روح المعانی ۱۹/ .٥۲‏ 

(۲) المصدر السابق ۲۱/ ۹۸. 

(۳) اللسان (قلم) ۱۲/ ١۹٩٤ء‏ وبصائر ذوي التمییز (قلم) ۰۲۹٤ /٤‏ والتاج (قلم) ۳۳/ ۲۹۰. 

.۲۳٣ /۳ الکشاف‎ )٤( 

YA /٣ تفسير النسفي‎ )٥( 

(7) هو محمد بن أحمدبن محمد بن جزي الكلبي» آبو القاسم. رماو ا 
بالقراءات» من تصانيفه: القوانين الفقهيةء وتقريب الأصول» وتفسيره: التسهيل. (الدرر 
الكامنة ۳/ ٠٠‏ وغاية النهاية ۲/ ۸۳ وطبقات المفسرين للداودي ۲/ .)۸١‏ 

(۷) التسهیل لابن جزي ۲/ ۱۷١‏ . 


عمت» وصارت لا تختص بالقليل""» إلا أن الآلروسى اختار ما ذهب إليه 
الزخشري» وذلك بالنظر إلى أصل وضع الجمع السالم» وهو إفادة القلةء وإن 
اقترن بم يفيد العموم» فتضمن ذلك ردا على أبي حيّان". 

إلا آن آبا حيان يرى أن الاقتران با يفيد العموم بخرجه عن أصل الوضع» 
ولذا قال: «وجعه بالألف والتاء يدل على القلة..» وكذا جع التصحيح في المذكر 
والمؤنث» إلا آن تدخل عليه) (آل) للعموم» أو يضاف إلى ما يدل على الكشرة» 
وهذا من باب النقل مع (آل) والإضافة إلى الكثرة» فخرج عن أصل موضوعه 
الذي كان قبل (آل) والإضافة». 

TR‏ * م ت 2 AA +o‏ ~3 ے 

وقد سبق الزركشي الآلوسيّ في قوله تعالى : وهم في الغرفاتِ آمنون» 
[سباً: ۳۷]» فقد نقل تعليل مجيء جمع القلة في موضع الكثرة» بدخول (أل) الجنسية 
قال: وكان دخو ها على جع القلة أولى من دخوها على جمع الكثرة إشارة إلى قلة من 
يكون فيها؛ لأنه لا يكون فيها إلا المؤمنون» وهم قليل بالنسبة إلى غيرهم“. 

وقد قدّمت الكلام على القلة النسبيةء وأنها لا يمكن أن تكون تعليلاً دقيقا 
ثم إن قلة الغرف إشارة بعيدة إلى قلة من يكون فيها. 


وقد استشهدَ بهذه الآية على أن جمع السلامة يدل على الكثير". 


() البحر المحیط ۷/ .٠۹۲‏ 

(۲) روح المعاني .٠١٠/۲۱‏ 

.٤١٥ /١ ارتشاف الضرب‎ )۳( 

.٤٨0۷ /" الرهان‎ )( 

)٥(‏ الحجة للقراء السبعة ۲٠۸ /٤‏ والتبصرة ۲/ 1٤۹‏ وشرح المفصل ١١/١‏ والإقليد 


وقال تعالى : صل عَلَيْهْمْ إِّ صَلاَكَ سكن هم4 [التوبة: .]٠٠۳‏ 

قرأ همزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (إن صلاتك) بالإفرادء في 
التوبة وني هود [۸۷]» وقرأً الباقون بالجمع في الموضعين (إن صلواتك)»ء 
(أصلواتّك). 


نقل الطبري عن بعضهم ترجيح قراءة الإفراد؛ لأن (الصلوات) جع لا بين 
الثلاث إلى العشر» ورجح هو قراءة اللإفراد أيصًاء لكن ليس لأن (الصوات) 
جمع قلة» ولكن لأن المقصود الخبر عن دعاء النبي صل الله عليه وسلم وصلاته 
أنه سكن لأولئك القوم» وليس المقصود الخبر عن العدد". 

ورد الفارسي أيضًا على من زعم أن (الصلاة) أولى ؛ لأن (الصلاة) للكثرة 
و(الصلوات) للقلةء بن الجمع بالألف والتاء قد يقع على الكثير كا يقع على 
القلير ". 

ونقل الرازي عن آي عبيدة اخحتيار قراءة الإفراد؛ لأن (الصلوات) جمع 
قلةء والمراد الكثرة» ونقل تغليط أبي حاتم له» قال: لأن بناء الصلوات ليس 
للقلةء لقوله تعال: ما تَفْدَث گات الله [لقمان: ۲۷]» وقوله: ومني 


۸/۲ 1°. 
)١(‏ السبعة: "١١‏ والحجة للقراء السبعة /٤‏ ١٠١۲ء‏ وحجة القراءات: ۳۲۲. 
(۲) جامع البيان ۱۱/. 
(۳) الحجة للقراء السبعة .۲٠۸/٤‏ 


NL‏ تپ 2 ع ت ۹ة ل 
الْغرْقًات امون [سباً: ۳۷]» وقوله: إن الْسْلِمينَ وَالْسْلات4 [الأحزاب: 
[o‏ 


وإليهذا أيصا ذهب الرازي في قوله تعالى : #وآتيْتا عِيسّى ابن مَريم 

ابات [البقرة: »]۲٠١‏ فقال: لا نسلم أن (البينات) جمع قلة". 
eleke‏ 

وقال تعالى: وال فتاه اجلو ِصَاعََهُمْ في ڪام لَعَلهُمْ عرفو د 
نبوا إل أَهْلِهم لَعَلْهُمْ رون4 [يوسف: .]١۲‏ 

قرأ همزة والكسائي وحفص عن عاصم (لفتيانه)ء وقرأ الباقون (لفتيّه)". 

و(الفتيان) جع كثرة» و(الفتية) جمع قلة» ولذا أوها الفارسي» بأن وجه 
القلة أن الذين يضعون البضاعة في الرحال هم قلةء وهم الذين يحيطون 
بالرحال» ويكفون عن الكثير» ووجه جمع الكثرة آنه قال ذلك للكثيرء» وتولى 
الفعل القليل منهم» ويقوي الكثير قوله (رحالمم) فهو جمع كثرةء فينبغي أن 
نشل وضع البضاعة فيها الكثرة“. 

وزاد الرازي آن قول يوسف عليه السلام كان من باب الأسرارء» فوجب 
صونه إلا عن العدد القلير. 


.٠١١/١١ التفسر الکبير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق /٦‏ °۲۸. 

(۳) السبعة: ۳٤٩‏ والحجة للقراءالسبعة /٤‏ ١٤ء‏ وحجة القراءات: ."١١‏ 
)٤(‏ الحجة للقراء السبعة٤/ .٤١‏ 

.٤۷۹ /۱۸ التفسر الکبیر‎ )٥( 


ونقل الآلوسي ترجيح قراءة جمع الكثرةء لموافقة (الرحال)» ووجه قرءاة 
القلة بأنه استعير جمع القلة للدلالة على الكثرة. 


FF 


هذه عدد من الشواهد تبادل فيها حمعا القلة والكثرة» وقد عرضت ماعلل 
به ذلك التبادل» والملحوظ في تلك التعليلات آنها لا تتسم بالاطراد» وهذه 
المواضع التي عللت ليست إلا جزءًا يسيرًا من المواضع التي لم تعلل» ثم إن 
بعض هذه التعليلات ل تسلم من الاعتراض» وهذا الذي جعل بعض الباحثين 
ينكر هذا التقسيم» ولا يرى التفريق بين الصيغ في دلالة القلة والكثرة . 

والذي يظهر لي أن إنكار هذا التفريق تجاوز ظاهر» ونسف لقواعد 
المتقدمين المؤيدة بالشواهد ثم إن فيه إهمالاً لدلالات دقيقة جاءت موافقة 
لسياقاتهاء وإنم) المختار أن يُنهج في المسألة منهج متوسط وهذا التوسط في 

الأولى: في تحديد ضابط القلة والكثرة. وذلك أن بختار أن القلة مابين 
الثلاثة والعشرةء كا هو مذهب الجمهور» وآما الكثرة» فهي من الثلاثة إلى ما لا 
غهاية له» كا اختاره السعد التفتازاني» ونقله الصبان" )٠۲١١(‏ واختاره“ فإذا 


.٠١ /١۳ روح المعافي‎ )١( 

(۲) الکفاف ۷۹۱/۲. 

(۳) هو محمد بن علي الصبان» أبو العرفان» عام بالنحو والأدب والبلاغة والمنطق والسيرة 
والحديث» من مصنفاته: حاشية على شرح الأشموني» ومنظومة في علمي العروض والقافية. 
(الأعلام /١‏ ۲۹۷ ومعجم المؤلفين ٠۷ /١١‏ والموسوعة الميسرة ۳/ ۲۲۸۹). 

.٠١١ /٤ حاشية الصبان‎ )٤( 


اعتيد هذاء كانت النيابة عن جمع القلة دون جمع الكثرة» ويؤيده قول ابن يعيش 
«وأقيس ذلك أن يستغنى بجمع الكثرة عن القلة؛ لأن القليل داخحل في 
الكشر»'. 

وأمّا جمعا التصحيح فلا بخصان بقلة ولا كثرة» بل هما لمطلق الجمع» كا 
اختاره ابن خروف"" وغیره" 


والثانية : في تعليل التبادل» وذلك بأن يعتمد فيه ما يلى: 


الأول: أن لا يعلل إلا ما تاج فيه إلى التعليلء فلا تُعلَّل مجيء جمع الكثرة 
مكان جمع القلة إذا ) يستعمل لذلك المفرد جع قلةء والعكس؛ لأآنه إذا م 
يستعمل أحد الجمعين ناب عنه الآخر نيابة حقيقية“» فلا داعي للتعليلء كا 
فل رای ف رول ال وبمل َك المع وَالأَصار الأيوة 
َعلَكُمْ كرون [النحل:۷۸]ء إذ علل مجيء (أفدة) على وزن جمع القلة 
فذهب إلى أن ذلك «تنبيًا على أن السمع والبصر كثيران» وأن الفؤاد قليل؛ لأن 
الفؤاد إنما حلق للمعارف الحقيقيةء والعلوم اليقينيةء وأكثر الخلق ليسوا كذلك 
بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية.. فكأن فرادهم ليس بفؤاد»”. 


(۱) شرح المغصل .١١/١‏ 

(۲) شرح الكافية للرضي القسم الثاني ١ /١‏ ۰. 

(۳) كالطبرسي (جمع البيان /١‏ ۸۸)ء والصيمري (التبصرة والتذكرة ۲/ »)1٤۹‏ والرضى 
(شرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ ١١۷)ء‏ والقيومي (المصباح المنير (الخاتمة: ا 
الجمع قس)ان) .)۲٠١:‏ ) 

. ١١١ /٤ وشرح الأشموني (مع الصبان)‎ ۹/١ شرح المفصل‎ )٤( 

.۲١١ /۲١۰ التفسر الکبیر‎ )٥( 


GID 

وكا فعل الزخشري والزركشي والآلوسي وغيرهم» في تعليل التعبير بجمع 
التصحيح وهو مقترن بم يفيد العموم» في سياق الدلالة على الكذير" فالاقتران 
با يفيد العموم مغنِ عن التعليل والتوجيه 

الثاني: أن تمرح التعليلات غير الوجيهةء كالتعليلات المتكلفة» أو غير 
النضبطة» أو البعيدة. 

الثالث: أن يكون الاعتماد على السياق في تحديد دلالة القلة والكثرة"» وأن 
تكون التعليلات الأخرى داخلة في حيطه» غير نائية عنه. 
٤‏ - دلالة الاختلاف في مسائل متفرقة في اجمع : 

فمن ذلك تعدد صيغ الحمع للمفرد الواحد, فبعض هذا التعدد يرجع إلى 
القلة والكثرة كا قدمت» وأما إذا حرج ذلك عن القلة والكثرةء فتعددت صيغ 
القلةء أو صيغ الكثرةء إما أصالة أو بالقرائنء فإن الأصل آن تكون تلك الصيغ 
متحدة الدلالةء فإنهم م يخصوا صيعًا بدلالات معينة دون صیغ خری» إلا آن 
المفسرين حاولوا الاس بعض الدلالات لاختلاف صيغ الجمع. 

ومن ذلك (اشری) و(أساری)» في قوله تعال: «وَإِنْ يوك ازى 
تمَادوشُہٌ) [البقرة: ٥٠۸]»ء‏ وقوله تعالى: يا أ اللي ق ن ف يديك مِنَ 


(۱) في قوله تعالی: لما نهدت كلت ا [لقان: ۲۷]» وقوله: وهم في الْعْرْقَاتِ آمنود) 
[سباً: ۳۷]» کا قدمت. 

(۲) النحوالوافي. لعباس حسن. ط: ۸. القاهرة: دارالمعارف» ٠۳١ /٤‏ وينظر: هامش 
رقم:(۲) من الصفحة نفسهاء وصيغ الجموع في القرآن الكريم. د. وسمية المنصور . ط:٠.‏ 
الرياض: محتبة الرشد ١۲٤١ه.‏ ۲/ .٠١‏ 


الأشرَى إن يَعْلّم الله في ويك حيرا بويك حبرا يا أذ مِنْكُمْ4 [الأنفال: 


*۷[. 
aT‏ 4 ء۶ ع 
قرأ حمزة في آية البقرة: (أشرى)» وقراً الباقون (أسارى)'. 
وقراً او عمرو في آية الأنفال: (الأسارى)» وقراً الباقون (الاسرى . 


ففرق قوم بين الأسرى والأسارى» فنسب إلى أبي عمرو آنه جعل الأساری 
الذين يوثقون بقيدء آي إنهم أسروا قهرّا وغلبةء وأما الأسرى» فهم الذين 
صاروا في الأيدي دون أسر وإيثاق"» ونسب مكي هذا التفريق إلى الأخفش©. 

وقد أنكر ثعلب هذا الفرق» وكذلك الطبري» فإنه قال لما ساق الفرق: 
«وذلك ما لا وجه له يفهم من لغة أحد من العرب». 


حكاه أبو عبيدة عن أي عمرو بن العلاء أنه قال: ما كان في الوثاق فهم 
الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» ونقل عنه بعضهم الفرق بمعنى آخر› 


)١(‏ السبعة: ااا ا و ا ا 
٤‏ 

(۲) السبعة: ٠۹‏ والكشف ٤41/١‏ وحجة القراءات: ."٠٤١‏ 

(۴) جامع البيان ٤٠١ /١‏ وحجةالقراءات: ٠١٤‏ والتفسير الكبير ۳/ ٥۹١‏ ومقدمة 
المفسرين. للبركوي. تحقيق: عبد الر هن الدهش. ط:٠.‏ بريطانيا: منشورات مجلة الحكمة» 
٥‏ ه. ص: ٥۹۹٩‏ وحاشية الشهاب ۲/ .٠۱۹۷‏ 

.٤۹٦/۱ الکشف‎ )( 

.٤۸١ /١ والدرالمصون‎ ٥۹۲ /۳ التفسر الکبير‎ )١( 

.٤٠١ /١ جامع البيان‎ )( 


EY 1Y aaa 


فقال: ما جاء مستأسرًا فهم اللأسرى» وما صار في أيديم فهم الأسارى». _ 


ولا يظهر لي فرق بين المعتيبّن» بل إن أحدهما يرجع إلى الآخرء فالذين 
يوثقون هم ال مأخوذون قهرًا وغلبةء والذين جاؤوا مستأسرين لا يوثقون. 

و(أسشری) قيس من (أسارى)» فإن مفرده (فعيل)» وما كان على هذا 
الوزن دالا على وجح ونحوه» جاء حمعه على (فعلى)". | 

وأمًا اا فإنه هذا الجمع تسيا چ (کسلان)» بجامع ما ٤‏ 
مع (كسلان) على (كسالى)ء ووجه الشبه أن الأسر يدخل على الإنسان كارهًا 
کا يدخل عليه الكسا". 

وقد ذكروا أوجها أخرى» وهي: ِ 

الأول: أن (فعیلا) مع عل (فغال) نحو فديم وقذام» قال: وهو شاد 
لا يقاس عله . 


الفاء“ء وعلل الرضى هذا الضم بأن تكسير (أسير) ونحوه» على وزن أقصى 


.٤۸١/١ الدرالمصون‎ )١( 

(۲) شرح الكافية الشافية /٤‏ ۳٤۱۸ء‏ وشرح الشافية للرضي .٠٤١١/۲‏ 

(۳) الكتاب » وجامع البيان ٠٠٠١ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠٠١/١‏ والحجة للقراء السبعة 
۳/۲ والمحرر الو جيز ۱۷١ /١‏ والتفسر الکبير ۳/ ١۹۲٥ء‏ والدرالمصون١/ .٤۸١‏ 

.٤۸١/١نوصملاردلا‎ )٤( 

.٤۸١ /١نوصملا والدر‎ ٠٤۹/۲ شرح الشافية للرضي‎ )١( 


الجموع خلاف الأصلء فغير أول الجمع غير القياسي» لينبه من ول الأمر على 
آنه عغاآف للقاش وار أن ٤‏ هذه العلة نوعا من التكلف. 

الثالث: آن (آساری) جمع (أسرى)ء فيكون مع الجمع". 

والأول أوجه هذه التو جيهات؛ لوجود نظائر لإلحاق جمع بجمع في الوزن 
بجامع الشبه المعنوي» كا ألحقوا (مريصًا) وهو فعيل بمعنى (فاعل) ب(قتيل) 
ونحوه» فجمعو هما على (فغل) بجامع ما فيھا من الايتلاءء قال سیبوبه: «وإن) 
قالوا: مَرضی» وهلکی» ومَوتی» وجربی»› وأشباه ذلك؛ لأن ذلك آمر يبتلول به» 
وأدخلوا فيه وهم له کارهون» وأصيبوا به)". 

ومع أن (آشرى) آقيس» إلا أن الرازي نقل عن بعضهم اختيار قراءة من 
قرا ا ومن مر جحات ذلك عنده: أن ذلك الوزن أدل على معنی الجمع» 
اد جاء قلیلا فے) دل على الواحد نحو: کا 

Fk 

ومن تعدد صيغ الجمع والمفرد واحد» برَرة» وأبرار» فان المغرد GU)‏ 
أن (بَرّرة) جاء صفة للملائكةء فقال تعالى: كرام بَرَرة14[عبس:١١]»‏ وأما 
(أبرار) فقد جاء صفة للمؤمنين الصالحين» فقال تعالى:#وتوفتا مَحَ الأبرار) 


.٠١٤ /۲ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(۲) الحجة في القراءات السبع. المنسوب لابن خالويه. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم.ط:1 
بروت: مؤسسة الرسالةء ١١٤١ه.‏ ص: ۱۷۳٠ء‏ والدرالمصون .٤۸١ /١‏ 

.1٤۸ /۳ الکتاب‎ )۳( 

. .)۱۸١ /۸ والشکاعی : اسم نبت. (اللسان (شکم)‎ .٥۹۲ /۳ التفسبر الکبیر‎ )٤( 


رآل عمران: ۱۹۳]ء وقال تعالى: إن الاب رار يَشرَبُونَ ِن گأس گان ءاجه 
گافوراً# [الانسان:٥]ء‏ وقال تعالی :إن الأبرار في تيم [الانفطار:۱۳]. 


قال الراغب: وجم (البار): آبرار وبررة.. ف(بررة) و مہا 
2 . ۶ ې 
الملائكة في القرانء» من حيث إنه ابلغ من (ابرار)» فإنه جمع بر و(ابرار) جمع 
ا أبلغ من بارء کا أن عدلا أبلغ من عادل»”'. 
ونقله بنصه الفروز آبادي (ت ۷ ویمعناه ال رکش 
والسيوطي“› وقال الآلوسي: (بررة) مع (بر) لا غیر» وآمًا (آبرار) فیکون جمع 
س ر( 
و 


وي کلام الراغب تناقض»› ووهم» فأما التناقض ففي قوله: وح البار : 
أبرار وبررة٤»‏ ثم جعله (أبرارًا) جمع (بار)» و(بررة) جمع (بر)! 

والقياس يأبى ذلك» فإن (فاعلاً) يجمع قياسًا على (فَعَلة)"» نحو: كاتب 
وكتبة» وساحر وسحرة» وليس من المطرد حمعه على (أفعال)“. 


(1) المفردات: (برٌ): .٠٠١‏ 

(۲) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي» إمام في اللغة والتفسير» من 
تصانيفه: القاموس المحيط» وبصائر ذوي التمييز. (الضوء اللامع ۷۹/٠١‏ وطبقات 
المفسرين للداودي۲/ ۲۷۳ والشقائق النعانية۱/ .)١۲‏ 

(۳) بصائر ذوي التمییز ۲/ ۲۱۳ (بر). 

.۲۲ /٤ الرهان‎ )٤( 

.۳۰۲ /۲ الإتقان‎ )٥( 

.٥ ٤/۳١ روح المعاني‎ )٦( 

(۷) الكتاب ۳/ 1۳١‏ وشرح الكافية الشافية /٤‏ ١٤۱۸ء‏ وشرح الشافية للرضي ۲/ ٠٠١١‏ . 

.٥ ٤/۳١ روح المعاني‎ )۸( 


وأما الوهمء فإنه جعل (برًا) نظيرًا ل (عَذل)» مع أن (برًا) صفة مشبهة. 
فقد جاء في معناه: الصادق""» وأما (عذل) فمصدر. 


ونقل الآلوسي قولاً يتفق مع الراغب في أن الأبرار جمع بار» وأن البررة جمع 
برء إلا أنه ختلف معه في الأبلغيةء فيذهب إلى أن (أبرارًا) أبلغ؛ لأن في المغرد 
زيادة في البنية". 


ومراد الراغب تفضيل اللائكة على صالحي البشرء وما نقله الآلوسي فيه 
تفضيل صالحي البشر على الملائكةء وهي مسألة خلافية . 

والذي يظهر لي أن لا أبلغية لأحد الجمعين على الآخرء إذ لا دليل على 
ذلك» وني كلام الراغب ما بينت من الاضطراب والوهم. 

ثم إن مفرد كلا ا لجمعين قد اختلف فيهء فآما (بَرّرة) فقد ذهب الفراء إلى 
أن مفرده (بَرّ)» وكان القياس أن يكون (بارًا) إلا آنه لم يرد عنهم» فجمع (البر) 
على جمع (فاعل)“» ونقل کلامه الطبري“. 


وذهب الأشموني إلى آن جمع (بر) على (بَررَّ ة) من الشاذ". 


(۱) اللسان (برر) ٥۲ /٤‏ والتاج (برر) .٠٠١٤/٠١‏ 

.٥٤ /٠١ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) ینظر: مجموع فداوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١ ٠۴٤۳ /٤‏ وش العقيدة ة الطحاوية. 
لابن أبي العز: .٥‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط:٠.‏ دمشق: دار مكتبة البیان» ١١٤٠١ه‏ 
ولوامع الأنوار البهية. للسفاریني . ط: ۳. بیروت: المکتب الإسلامي» ۱٤۱۱‏ ه. ۲/ ٠۲۹۸‏ 
ومباحث المغاضلة في العقيدة. د. محمد بن عبد الر هن الشظيفي. ط:٠.‏ الخبر: دار ابن عفان» 
۹ هھه. ص: ۲٥٤‏ . 

.۲۳۷ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

.٥٤ /۳۰ جامع البیان‎ )٥( 

.٠١١ /٤ شرح الأشموني (مع الصبان)‎ )٦( 


— GID 


ودهب الزجاح”"» والنحاس ”"» والجوهري"› وغیرهہ“» ى ن مفرده 


وأا (آبرار) فمل ذهب الطبري*) والنحاس”» والجوهري"› ای آنه 
جمع (بر)» وذهب أبو عبيد المروى“ (ت۰۱٤)‏ 7 والزخشري'› 
وغیر ا" إلى أن مفرده (بر وبارٌ). 


وجاء ٤‏ تاج العروس: «والر : الكثر الر» کالتار:: والجمع: آبرار 
وبررة.. رجل بر من قوم آبرار» وبار من قوم بررة..»'» ثم نقل كلام الراغب 
الآنف الذكر» عن بصائر ذوي التمييز"'» ولا بخفى ما فيه من اضطراب. 


(۱) معاني القرآن وإعرابه .۲۸٤ /٥‏ 

.٠١١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۴) الصحاح (برر) .0۸۸/١‏ 

)٤(‏ كالبغوي (تفسير البغوي .)٥٥ ٤‏ والرازي (التفسير الكبير /۳١‏ ١١)ء‏ والقرطبي (الجامع 
لأحكام القرآن »)١٠٤١ /٠١‏ والنسفي (تفسير النسفي /٤‏ ۳۳). 

.۲٠۳ /٤ جامع البیان‎ )٥( 

(1) عراب القرآن ۱/ ٠١١‏ . 

(۷) الصحاح (برر) .0٥۸۸/١‏ 

(۸) هو همد بن محمد بن محمد أبو عبيد الهروي» لغوي. (سير أعلام النبلاء ٠٤١/١۷‏ والوافي 
بالوفيات ۸/ ٦۷ء‏ وطبقات الشافعية للسبكى .)۸٤ /٤‏ 

(۹) الخريبين . لأبي عبيد اهروي صاحب الأزهري. تحقيق: آحمد المريدى. ط:. مكة المكرمة: 
مکتبة الباز» ۱۹١٤١ه. .٠١۷/١‏ 

.٤۸۹ /۱ الکشاف‎ )۱۰( 

)١١(‏ كأبي البركات الأنباري (البيان /١‏ ٠١۲)ء‏ والرازي (التفسير الكبير »)٤٦۷ /٩‏ والقرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن /٤‏ ۲٠۲)ء‏ وأبي حيان (البحر المحيط ETT‏ 

.۱٥٤/۱۰ (برر)‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 


ا ا س 

والمقيس من هذا مع (بار) على (بَرّرة)» و(بر) على (أبرار)ء فما جمع (بار) 
على (أبرار) فلم يقس جع (فاعل) على (آفعال)» وإن کان قد ورد منه: صاحب 
وأصحاب. وكذلك (بر) لا جمع على (بررة) جعًا قیاسِيًاء ولکنه قد يقاس جمعه 
على (أبرار)؛ لأنه على وزن (قعل)'» صفة للعاقلء وما كان كذلك قد يجمع 
على (أفعال)". 

وبين (بر) و(بار) فرق دلاليء فإن الأول صفة مشبهة»ء والثاني اسم فاعل»› 
فالأول يقتضي الثبوت» والثاني يقتضي التجدد» فيكون معنى البر ألصق ب(بّر)» 
ویہذا یکون جمعه آبلغ من جمع (بار) في معنى البر» ف(أبرار) بلغ من (بررة)» 
وهذا حالف لا ذهب إليه الراغب ومتابعوه» إلا أنه مقتضى القياس» فيكون 
مويدًا لمن ذهب إلى ن صالحي البشر أفضل من الملائكةء والله أعلم. 


Kk 


ومن المباحث في دلالات الجموع» تخصيص بعض الجموع الواردة ي 
القرآن بدلالات خصوصةء كقوهم: إن (الرياح) في القرآن ما جاء إلا في سياق 
الرحمة» وأمًا (الريح) فداه وك ولك الى و ك 
والسيوطي» ولم يشذ عن هذا -بزعمهم- إلا مواضع يسيرة» أخذوا 


)١(‏ البيان ۲۳*١‏ والدرالمصون ۳/ .٥۳۷‏ وقد جعلته د. وسمية المنصور على (قعْل)ء (صيغ 
الجموع في القرآن الكريم ۱ وهو وهم. 

.٤۷١ المقرب:‎ )۲( 

(۳) درة الغواص: .٠١١‏ 

.٠١/٤ البرهان‎ )٤( 

.٠٠١ /۲ الاإتقان‎ )٥( 


يۇولونچا""» لتتفق مع ما ذهبوا إليه. 


وقد جاء في معجم الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: كان إذا هاجت ريح 
استقبلها بوجهه... وقال: «اللهم إني أسأآلك خير هذه الريح... اللهم اجعلها 
راغا رلا لها را .وقد استذل بهذا الحديث القاسم بن لام 
والخطًابي*» ومکي» والحريري"» والسيوطي"» على تخصيص 
بالعذاب» والجمع بالرحة. 

ولكن القراءات المتواترة لا تثبت هذه القاعدة» فقد جاءت (الريح) مرادا 
ها الرحة في قوله تعاى: وُو الذي يريل الرّيح بُشراً بى يدي 
ريه 4[الأعراف: »]٥۷‏ وقوله تعالى: من هيك ني ظلات الب وَالبحر وَمَنْ 
يرل الريح شرا َّيَدَي ريه [النمل ٠:‏ ]ء وقوله تعالى: #الله الذي يُرسل 


ر 


اليح ج دير ابا سط في الساءِ كيف ياء عله فا رى الوذ ق ڪر 


)١(‏ البرهان /٤‏ ٤٠ء‏ والإتقان ۲/ ٠٠١‏ وينظر: التعبير القرآني: .٠٤‏ وقد أحال إلى البيان 
والتبيين ۲١ /١‏ وليس فيه ذكر للريح والرياح. 

(۲) المعجم الكبير . للطبراني. تحقيق: ی و ي . ط:۲. الموصل:مكتبة 
العلوم والحکې ٤١۰٤۱ه. .۲٠۳/۱۱‏ 

(۳) مشكل الآثار . للطحاوي. ط: .١‏ الهند: مجلس دائرةالمعارف النظامية» ۳۳١١ه.‏ 
AA‏ 

)٤(‏ غريب الحديث. للخطابي . تحقيق: عبد الكريم العزباوي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 

V/V. 

.۲۷۱/۱ الکشف‎ )٥( 

.٠١١ درة الغواص:‎ )٦( 

.۳۰١ /۲ اللإتقان‎ )۷( 


(MD‏ سے 


مِنْ خلاو قدا أَصَابَ په مَنْ يَسَاءُ مِنْ عادو إا هُمْ يَسْسبَيِْرُون) [الروم: .]٤۸‏ 


» | ا ~e e A‏ 
وقوله تعالى: الله الذي ارس الرّيح َر سحاباً قَسقتَاه إلى بر مَيْتٍِ فَأَحَيينا 
چە سے e‏ 0 ص ّ 
به الأَرْض بعد موتا كلك النشورٌ4 [فاطر:4] في قراءة ابن كثير وحزة 
ر 0 
والکسائی”. کا جاءت (الرياح) مرادا بها العذاب في قوله تعالى: مل اللِينَ 
٠‏ # ه 0 2 e ۶ o T0‏ ر ت 
کقرُوا ريم اهم گرمَاد اشتدڏٺ په الرياڂ في يوم عَاصِفي لا يرون عا 
سے ا ت ر ت و ° 
سبوا عل سىء ذَلِكَ هُوَ الضلال اليد [إبراهيم:۱۸] في قراءة نافع" . 
ولا شك أن هذا يبطل ما ذهبوا إليه من تخصيص الفرد بالعذاب» والجمع 
بالرحمة. وأمًا الحديث الذي استدلوا به فقد ضعفه اميثمي" (ت ۸۰۷)“» 
ووصفه الألباني: بالنكارة“» والبطلان"» وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال: «لا تسبوا الريح»› فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إا نسالك من 
خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخر ما آمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح» 
وشر ما فيها» وشر ما أمرت به وقد صححه الألباف“» وقال الطحاوي“ 


.۲۲۳ /۲ والنشر‎ ٥۹٩۲ ۰٦۰ ۰۳٤ وحجة القراءات:‎ ۲۷١ /١ السبعة: ۱۷۳ والکشف‎ )١( 

(۲) السبعة: ۱۷۲۳ء والکشف ۱/ ۲۷۰ والنشر ۲/ ۲۲۳. ) 

(۳) هو علي بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي» أبو الحسنء» إمام في الحديث والرجال» من مصنفاته: 
مجمع الزوائد. (الضوء اللامع ٥‏ ۰ وشذرات الذهب ۷/ .)۷١‏ 

.٠٠١ /٠١ .ه۱٤١۷ مجمع الزوائد. للهيثمي. القاهرة: دار الریانء‎ )٤( 

)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألباني. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة المعارف» 

.۲۱/۱۲ هھ.‎ ٥ 

.٠٠۲/٠.ه١٤١١ سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني . ط:٠. الرياض: مكتبة المعارف‎ )٦( 

(۷) رواه الترمذي. کتاب الفتن. باب .٤٥۱ /٤ )٠٥(‏ عن أي بن كعب رضي الله عنه. 

(۸) سلسلة الأحاديث الصحيحة .٥۹۸ /٦‏ ۰ 

)٩(‏ هو أحمد بن عمد بن سلامة الطحاوي» أبو جعفر» فقيه ومحدث» من تصانيفه: شرح مشكل 


a Vaan 


(ت١۳۲):‏ وفيه دلالة على أن الريح قد تأي بالرحمةء وقد تأتي بالعذاب» وآنّه لا 
فرق بينه) إلا بالرحمة والعذاب» وأنها ريح واحدة لا رياح» فما جاء في حديث 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: اللهم اجعلها رياخًا ... لا أصل له. 

فالصواب أن المحدد لدلالة الصيغة هو السياق الواردة فيه" وما ذكر من 
التخصيص لا دليل عليه» بل هو معارض بالقراءات المتواترة 


KKK 


ا من أن (الإمام) في قوله تعالى: ليو وم ذو کل اناس 

باهم فَمَنْ ن اون تاه وينو اوليك يرون و تاه م ولا يلود تيلا 
[الاسراء: ۱ جم (أة)» آي : إن الناس يدعون يوم القيامة بأّها " 
وقالوا: إن في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة: الأول: لأجل عيسى عليه السلام» 
والثاني: لإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنههاء والثالث: لئلا يفتضح 
أولاد الزن © 


الآثار (وفيات الأعيان ١ /١‏ وسير أعلام النبلاء ٥6ء‏ وشذرات الذهب ۲/ ۲۸۸). 
(۱) شرح مشكل الآثار. للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط . ط:٠.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة 
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(۳) الكشاف ٠٤٥۹/۲‏ وتفسير البغخوي ۲/ 1۹۷ والتفسير الكبير ۳۷٠/۲١‏ والجامع لأحكام 
القرآن /٠١‏ ١۹ء‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) .٠١ /٦‏ وتفسير أبي السعود ٠۸۷ /١‏ 
وفتح القدیر ۳/ ۲۹۲. 

)٤(‏ الكشاف ۲/ ۹٥٠٤ء‏ وتفسير البغوي ۲/ 1۹۷ والتفسير الكبير ۳۷١/۲١‏ والجامع لأحكام 
القرآن /٠١‏ ۱۹۳ وتفسير أبي السعود /١‏ 1۱۸۷ء وحاشية الشهاب ٠١ /٦‏ 


AD‏ ت 


وقد استبعد الزخشري هذا القول» ووصفه بأنه من يدع التفسير» وعقب 
على الحكمة منه بقوله: «وليت شعري أي أبدع» أصحة لفظه آم بهاء 
حكمته؟!»'» ونقل الرازي تعقيب الزخشري)» إشارة إلى تضعيفه هذا القولء 
کانص عل تضعیفه القرطبي”» و والشهاب الخفاجی» 
والشوکانی" .')۱۲٣۰(‏ 


sho‏ ة ةا ا 
وضعفه من ثلائة وجه. 


الأول: من حيث النقل» ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنههاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر يرفع له لواء يوم 
القيامةء يقال: هذه عَذْرةٌ فلان بن فلان»“. ففي هذا دليل على ن الناس يدعون 
في الآخرة بأسائهم وأساء آبائهم» لا بأساء آمهاتہہ. 


. ٤٥۹ /۲ الکشاف‎ )۱( 

."۷٦ /۲١ التفسبر الکبیر‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۱۹۳/۱۰. _ 

.۳۷٥ /۱ البرهان‎ )٤( 

.٠١ /٦ حاشية الشهاب‎ )٠( 

)٦(‏ هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» إمام في الفقه والتفسير والحديث والأصول» من 
تصانيفه: تفسيره: فتح القدير› ونیل الأوطار. (البدر الطالع ۲/ ۲۱٤‏ والأعلام ۲/ ۲۹۸ 
ومعجم المؤلفين ۳/ .)٥ ٤١‏ 

(۷) فتح القدیر ۳/ ۲۹۲. 

(۸) رواه البخاري . في الأدب. باب (ما يدعى الناس بابائهم) ۷/ ١٠٠٠ء‏ ومسلم. في الجهاد. رقم 
)٩(‏ ۳/ ۱۹ . 

.٠۹۳ الجامع لأٌحکام القرآن۱۰/‎ )٩( 


الثاني: من حيث اللغةء فلم يذكروا أن (أما) تجمع على (إمام). 

الثالث: من حيث السياق» إذ إن (كل أناس) تعني كل طائفة من الناس» 
أي: يوم ندعو كل طائفة بأمهاتهم» وهذا غير سائغ. 

وأمّا من حيث التصريف» فلا وجه لتضعيفهء إذإنه ينقاس جمع (نُْل) على 
(فعال)» نحو: رمح ورماح» قال سيبويه: «وأمًا ما كان على ثلاثة أحرف وكان 
(فعْل) فإنه يكسر من أبنية أدنى العدد على (أفعال)ء وقد بجاوزون به بناء أدنى 
العدد» فيكسرونه على (فعُول وفعال)ء و(فعُول) أكشر... و(الفعال) في 
اللضاعف منه كثيرء وذلك قوفم: أخصاص وخصاص, وأغشاش 
وغا ي 


واختلفوا في (إمامهم) على غير هذا القول» فقيل: هو : نبيهم» ومن كانوا 
يقتدون به في الدنيا ويأنعون به في أمور دينهم» واختاره الطبري. وقيل: هو كتاب 
أعالهم. وقيل: كتابهم الذي أنزل عليهم فيه أمر ونهي» أي ما آنزل على 
رسوههم". وقيل: بأعماهم» فيقال: يا آهل الصدقةء يا أهل الصلاةء يا آهل 
النميمة “. وقيل: بمعبودهم» فكل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر*. 


(۱) مقاییس اللغة (آم) ۱/ ۲۱ واللسان (آمم) ۱۲/ ۳۷-۲۳ والتاج (آمم) ۳۱/ .۲٠٠-۲۲۷‏ 

.٥۷٦ /۳ الکتاب‎ )۲( 

(۴) جامع البيان ٠١/٠١‏ وتفسير البغوي ۲/ ۹۷٩1ء‏ ووضح البرهان ۲/ ١١ء‏ وزاد المسير 
٥‏ والتفسیر الکبیر ۳۷١/۲۱‏ وا لجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۱۹۲»وتفسير أي السعود 
٥‏ ۷ وفتح القدیر ۳/ ۲۹۲ وأضواء البیان ۳/ ٤٤٩‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ۲/ 1۹۷ وزادالمسير ٠٠١ /١‏ والمجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۹۲ء وفتح 
القدیر ۳/ ۲۹۲. 

. 1۹۷ /۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 


وقال الرازي: محتمل أن يكون الإمام أنواع الأخلاق الفاضلة والفاسدة» فإن 
لكل إنسان خلقا يستولي عليه فيكون كالإمام له"". وقيل: بالقوى الحاملة هم 
على عقائدهم وأفعاهم» كالعصبية والحاهلة". 


e 
وأكثر المفسرين على أنه لولم به من نبي أو مقدم» نص على اختياره‎ 
الطبري“) وقدمه المفسرون في سرد الأقوال*“› وهو الأظهر من حيث اللغة‎ 
والسياق.‎ 


(۱) التفسیر الکبر ."۷٦/۲١‏ 

(۲) تفسير البيضاوي (مع الشهاب)٠/ .٠١‏ 
(۳) جامع البیان /۱١‏ ۱۲۷. 

. )۲( ينظر الحاشية رقم‎ )٤( 


الفصل الثالث: في مسائل متفرقة في التأنيث والتصغيبر والنسب 


يذكر العلماء في باب التأنيث أن صيغة (فعيل) إذا كانت بمعنى مفعول» 
يستوي فيها المذكر والمؤنث» بشرط العلم بالموصوف"') فيقال: أسعفت رجلا 
جريحاء وامرآة جريحاء ولا يقال: جريحة» ويقال: هذا رجل رحيم» وامرأة 
رحيمة»ء ولا يقال: امرأًة رحیم. 

وعلة استواء وات ده رل غ ل کت ی 
«كان ينبغي أن يقال: ک خضوبة... فصرف إلى (فعيل) وطرحت الماء منه» 
ا ا E‏ کف 
کو ا کی د 

إلا آنه قد جاء ما بخالف القاعدة في كتاب الله عز وجل» فأخذ العلماء في 

تأویله وتوجیهه» فمن ذلك قوله تعالی: إن رَه الله قريب من لحن 
[الأعراف: ٥]ء‏ فقد وجهت توجيهات كثرة ا رسائل» وآنا اسرد 


)١(‏ الكتاب ۳/ ٦٤۷‏ وإصلاح المنطق: ٠٤١‏ وأدب الكاتب:٠۲۹»‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر 
بن الأنباري ٠۲‏ وشرح المفغصل ٠٠١ /١‏ وشرح الكافية الشافية /٤‏ ١٤۷٠ء‏ وارتشاف 
الضرب ۲/ ٦۳۸‏ والمساعد ۳/ .٠١۲‏ 

(۲) المذكر والمؤنث. للفراء. تحقیق: د. رمضان عبد التواب. القاهرة: دار التراٹث» ۱۹۷۵٠م.‏ ص: 
۰. وینظر: شرح المفصل +٥‏ والنحو والدلالة. د. عمد حهماسة عبد اللطيف. ط:٠.‏ 
القاهرة: دار الشروق»› ۲۰٤۱ه.‏ ص‌:۹١٠.‏ 


هذه التوجیهات» وما اعترض به عليه" : 

الأول: أن المقصود قرب المسافةء لا قرب النسب"» والعرب تفرق بين 
قرب المسافة وقرب النسب» فيقال: دارك منى قريب»› وفلانة منى قريب» إن 
أريد المسافةء فإن أريد النسب لم جز إلا فلانة مني قريبة. هذا قول الفراء ونظر 
له بقوله تعالى: ‏ وَمَا هِيّ مِىَ الظالينَ بيعي [هود :]» وقوله: وما يُذريكَ 
َل السَاعَة َون كربا [الأحزاب:۳٦]".‏ 

وغلطه الزجاج؛ لأنه يرى التسوية بين ما كان للمسافة وما كان للنسب» في 
وجوب التذكر والتأبيش. 

وغلطه أیصًا ابن هشام؛ لأنه تجوز على قوله أن يقال في قريب النسب: فلان 
قريبي» قال: «وقد نص على أن ذلك خطأء وأن الصواب أن يقال: ذو 
قرابتي ° 


الثاني: أن (قريب) ليس صفةء وإنها هو ظرف للمكان" وهذا قول آي 


)١(‏ مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى: إن رحة الله قريب من المحسنين. لابن هشام. 
تحقیق: د. عبد الفتاح الحموز. ط:۱. عیان: دار عمار» ١١٤١ه.‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء .۳۸١ /١‏ وجامع البيان ۸/ ۸٠١۲ء‏ وإعراب القران للنحاس ۲/ ›٠١١‏ 
وتفسير البغخوي ۲/١١1(ونسب‏ القول لأبي عمرو بن العلاء)ء وزاد المسير ›۲٠١/۳‏ 
والتبيان ٥۷١ /١‏ وال جامع لأحكام القرآن ۷/ ١٠٤٠ء‏ وتفسير البيضاوي .٠١١ /٤‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱/ ۳۸۰. 

.٤٥ /۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 

. 0٥٩ : مسألة ا لحكمة في تذکیر قریب‎ )٥( 

)٩(‏ مجاز القرآن ۲/ ١۲۱۲ء‏ وجامع البیان ۸/ ۲٠۸‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲١٠١ء‏ ووضح 
البرهان ٠٠١ /١‏ والتبيان ٠۷١ /١‏ والجامع لأحكام القرآن ۷/ ١٠٤٠ء‏ والتسهيل لابن 


عبيدة» فإنه قال: «هذا موضع يكون في المؤنثة والثنتين والجميع منها بلفظ واحد 
ولا يدخلون فیها اهاء؛ لأنه ليس بصفة» ولکنه ظرف هن وموضع› والعرب 
تقعل ذلك في قريب وبعيد... وقال أ لقف 


ر و سم ؟ ٣ه‏ ص 9 0 م و ر آ٥‏ 


واعترضه الأخحفش الأصغر”" (ت )"٠١‏ بأنه لو كان كذلك لوجب نصبه»ء 
کا يقال: إن زيدًا قريب منك » ونقل ابن الشجري اعتراضه. 


وقد آجاز سیبویه رفع ما یفید الظرف» باعتباره اسًاء ونظر له بقول لبيد": 


جزي ٤/١‏ ۰ والبحر المحیط /٤‏ ۰۳۱۳ وینظر: التفسیر الکبیر .۲۸٠/۱٤‏ 

)١(‏ البيت من الوافر. وليس في ديوانه. منسوب له في : مجاز القرآن /١‏ ١٠٠۲ء‏ و(عيهم) و(تبالة) 
موضعان. 

(۲) مجاز القرآن .۲۱٣/۱‏ 

(۳) هو علي بن سليمان بن الفضل» أبو الحسن» ال ملقب بالأخفش الأصغرء نحوي. (نزهة 
الألباء: .۱۸١‏ وإنباه الرواة ۲/ ۲۷١‏ وإشارة التعیین: .)۲٠۹‏ 

. ٠٤١ /۷ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲٠١ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)١(‏ مالي ابن الشجري ۲/ .٥۸٩4‏ قال النحاس: «ومذهب آبي عبيدة أن تذكير (قريب) على 
تذكير المکان» (إعراب القرآن ۲/ )۱١١‏ .ثم نقل اعتراض الأخفش الأصغرء وبموازنته 


« 


بکلام ابي عبيدة وباعتراض الأخفش الأصخر» لا يكون هذا التعبير دقيقاء فإنه ظاهر في 
إرادة الظرف» وآما التذكبر لإرادة المكان» فلا يوجب ما اعترض به الأخفش. (ينظر: تعليق 
) د. الطناحي على عبارة ابن الشجري في مذهب أبي عبيدة. هامش .)٥۸٩4 /۲ )٤(‏ 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو من معلقته المشهورة. الديوان: ٠۲٠١‏ والأزهية: ۲۸۷» وشرح 
المعلقات السبع للزوزني: ۹١‏ والخصائص ۲/ ٤٠١‏ والكشاف ۳/ ٠۲۸‏ وآمالي ابن 


GI D—‏ ا 


م ھت » ت 0 4 م ق £ 
فغدّث كلا الفرْجين تحب آنه مول الخافة خلفها وأماما“ 


وهذا رد أبو حيان على الأخفش الأصغرء وقال: إنه ليس بخطاً؛ لأنه قد 
8 ره 
اتييع في الظرف» فاستعمل غير ظرف» كا يقال: هند حَلفك... وإنا يزم 
النصب إذا بقي على الظرفيةء وم يتسع فيه" . 

واستظهر أبو حيان أن قرب رحة الله من المحسن لا تقيد بزمان"» وهذا 
رد على قول أي عبيدة» من حيث سياق الآيةء لا من حيث الصنعة. 


وبتأمل القولينء قول الفراء وأبي عبيدةء نجد أن بمعنى واحد» وإن كان 
قد جعل العلماء كلا رأيا بذاته» فإن قرب المسافة هو قرب الموضع» ولذا عدهما 
الطاهر بن عاشور قولاً واحدًاء واستحسنه من بين الأقوالء قال: «وأحسنها 
عندي قول الفراء وأ عبيدةء أن قريبًا أو بعيدًا إذا أطلق على قرابة النسب أو 
بعد النسب فهو مع المؤنث بتاء ولا بدء وإذا أطلق على قرب المسافة أو بعدها 
جاز فيه مطابقة موصوفه» وجاز فيه التذكير على التأويل بالمكان» وهو الأكثر 
قال تعالی: وما هِيّ مِنَ الظَالينَ مید 4[هود: ۸۳]ء وقال تعالى: «وَمَا يُذْرِيكَ 
َعَلَ السَاعَةَ َكُونُ تريبًا) [الأحزاب: ۳ ولًا کان إطلاقه في هذه الآي على 
وجه الاستعارة من قرب المسافة» جرى على الشائع في استعياله في المعنى 


الشجري /١‏ ۱۹۷ واللسان (قدم) .٤1۷ /١١‏ وبلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس 
1/۳. 
)١(‏ الكتاب .٤٤۷ /١‏ 
(۲) البحرالمحيط ."۱۳/٤‏ 
(۳) المصدر السابق ."١٠٤ /٤‏ 


الحقيقيء وهذا من لطيف الفروق العربية في استعمال المشترك إزالة للإمام بقدر 
الإمكان»". 


الت أن (الرحة) بمعنى المطر e‏ ش» ویؤيده قوله تعالی في 
الآية التي تليها: وهو ِي lL‏ الريَاحَ بشرا بن يد ين يدي رَحته# [الأعراف: 


[ov‏ "» واعترضه ابن هشام من وجوه» منها: 
-١‏ أنه لو كانت الرحة الثانية هي الأولىء لكان التعبير عنها بالضمير. 
۲- آنه إذا آمكن الحمل على العام» وهو مطلق الرحةء فلا يعدل إلى ا لخاص. 
۳- أن المطر لا مختص بالمحسنين. 
٤‏ - أن الإضافة في (إن مطر الله قريب) غير مستساغة. 


الرابع: وهو للأخفش أيضًا“» ا ا ا ث» کقول 


عامر بن جوين الطائي“: 


(۱) التحریر والتنویر ۸/ ۱۷۷. 

(۲) معاني القرآن للأخحفش ۲/ ١۱۹‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ٤٤‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۲/ ۲٠ء‏ وزادالمسبر ۲٠١/۳‏ والبيان ٠٠٦٠ /١‏ والتبيان ٥۷١ /١‏ والبحر 
المحيط ."١۳ /٤‏ 

( ا کا ر و 

. المصدرالسابق‎ )٤( 

.٥۱۹ /۲ معاني القرآن للأخفش‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۳۲ والکشاف ۲/ ۸۳ والتفسير الکبير ۲۸٠/٠٤‏ والجامح 
لأحكام القرآن ۷/ ٠٤١‏ وتفسير النسفي ۲/ ٥۷‏ والتسهيل لابن جزي ٠٠٤/١‏ وبصائر 
ذوي التمییز ۲٥۲ /٤‏ وفتح القدیر ۲/ .۲٤٤‏ 

(۷) البيت من المتقارب. لعامر بن جوين الطائي» في الكتاب ۲/ »٤٦‏ وخزانة الأدب ٤٥ /١‏ 


MD‏ سے 
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فلامزنةودقت ودقها ولا أرض أبققل إبقافا 


وذكر الطبري إنكار بعض أهل العربية لقول الأخفش . 

وقد ذهب إليه الجوهري" واعثرض بأن المؤنث المجازي إذا تقدم على 
الفعل وجب تأنيثه» ولا يذكر إلا في ضرورة الشعر» كالبيت المتقدم""» إلا آن 
ابن کسان أجاز التذكير وإن تأخر الفعلء ولم خصه بالضرورة. 

الخامس: قال الزجاج: ذكر؛ لأن الرحمة والغفران بمعنى واحد» 
أو أن يقال: الرحة والرحم بمعنى واحد")» فهو أوفق؛ 
لأن الرّحم من لفظ الرحمة ومثل قول الزجاج ما جوزه أبو بكر بن الأنباري 
من أن الرحة بمعنى: الفضل"“» وقول الجوهري: إنها بمعنى الإحسان" ٠‏ وما 


واستحسنه النحاس 


وشرح شواهد الإیضاح ۳۳۹ وللأعشى في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. لأب 
بكر بن الأبناري. تحقيق: عبد السلام هارون. ط: ۲. القاهرة: دار المعارف» ص : ٥۲۲‏ 
والتفسير الكبير /٠١‏ 1۹۳ وبلا نسبة في المحتسب ۲/ ١١١‏ وأمالي ابن الشجري ۲٤١/١‏ 
والبلغة: ٠٦٤‏ وشرح المفصل ٥‏ والمقرب: ۳۳۱ . 

(۱) جامع البیان ۸/ ۲۰۸. 

(۲) الصحاح (قرب) ۱۸/۱. 

.۳١۳ /٤ البحر المحبط‎ )۳( 

."٤٥ /٥ الدرالمصون‎ )٤( 

.۳٤٤ /۲ معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 

.٠١١ /۲ إعراب القرآن‎ )٩( 

(۷) الکشاف ۲/ ۸۳. والتبيان ١‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) /٤‏ ۵٥؛,‏ وتفسر 
النسفى ۲/ .٥۷‏ 

(۸) آمالی ابن الشجري ۲/ .٥۸٩‏ 

(4) المذكر والمؤنث ۲/ ۲۷. 

.۱۹۸/۱ الصحاح (قرب)‎ )٠١( 


نقله البغوي عن بعضهم آنا بمعنى الثواب"". وهذا كله من الحمل على 
المعنى"» وا e‏ 
ر ٩‏ 1 ا يما كانا یم إلى که 2 


قال الفارسي: جوز آن یکول همل الكلام عل العضو»“» وعقب آبو 
البركات الأنباري على هذا البيت ونظائره بقوله: #والحمل على العنى أكثر في 
کلامهم من آن يحصی». 

ورد هذا ابن هشام بأآنه لو كان ذلك لجاز أن يقال: موعظة نافع» وذكرى 
نافع» دمعنی. وعظ نافع» ودک نافع » وما وفوع (خضاًا) صفة للكف ٤‏ 


البيت فإنه ضرورة»ء ولا يسوغ تخريج كتاب الله على الضرورة . 


(۱) تفسير البغوي ۲/ ١١١‏ والبحر المحیط /٤‏ ۳۱۳ وتفسیر القرآن العظیم ۲/ ۲۹۸. 

(۲) المحررالوجيز ٤)١١ /١‏ ووضح البرهان ٠٠١ /١‏ والبيان .٠١ /١‏ والتفسير الكبير 
۸٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۷/ .٠٤١‏ 

(۴) البيت من الطويل. في ديوانه (الصبح المنير): ۸۹ ومعاني القرآن للفراء ۲۷١ /١‏ ومجالس 
ثعلب ٠۳۸/١‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ٠٦۲ /١‏ والتكملة ۳۸٠:‏ والبلغة في 
الفرق بين المذكر والمؤنث. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. رمضان عبدالتواب. مطبعة 
دار الكتب» ۱۹۷١‏ م. ص: ٠۷١‏ وأمالي ابن الشجري ۱/ .۲٤۲‏ 

() التكملة: ۳۸۳ والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأب البركات الأنباري: n‏ 
الحكمة من تذکر قریب: ٥١‏ والأشباه والنظائر .۲٠٠ /٥‏ 

.۳۸۳ التكملة:‎ )٥( 

(1) الإنصاف ۲/ ۷۷۷. 

(۷) مسألة الحكمة من تذكبر قريب: .٥١‏ 

(۸) المصدر السابق: ٦١‏ . 


ID‏ ت 
كا نقل السيوطي رد هذا القول» بأنه لو جاز تأويل المذكر بالمؤنث 
والعكس» لجاز أن يقال: رأيت زيدًا فكلمتني» ورأيت هنذا فأكرمني» بناء على 
أن زیدًا (نفس)» وهندًا (شخص)» کا ذهب إلى رد الاستشهاد بالبيت بأن 
(الكف) تذكر وتؤنث'. وهو قول ضعيف» أنكره آبو حاتم السجستاني' ٠‏ 

وأبو بكر بن الأنباري"» وذهب الأكثرون إلى أن الكف مؤنثة لا غير . 


والح أن الحمل على المعنى قياس مأخوذ به» ولا سبيل لإنكاره”» وقد 
أورد الزركشي له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم» منها الآية التي نحن 
بصددها. 


وروی الأصمعي عن أبي عمروء أنه سمع رجلا من اليمن يقول: فلان 
لغوب» جاءته کتابی فاحتقرهاء قال: فقلت: آتقول: جاءته کتابي؟ فقال: نعم» 
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.۲٠١ /٥ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني. تحقيق:د. حاتم الضامن. ط:٠‏ دمشق: دار الفكرء 
۸ه :۱۲. 

(۳) المذكر والمؤنث ."٦١/١‏ 

.۷١ والبلغة:‎ ۱۸۸/٠٠١٤ /۲١ والمخصص‎ ۸١ : المذكر والمؤنث للفراء‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين القدامى والمحدثين. د. عبد الفتاح حسن علي 
البجة. ط:۱. عان: دار الفکں ۱۹٤١ه.‏ ص: .۲٤١١‏ فقد ذكر أقوالاً ومسائل لطائفة كبيرة 
من العلماء» ارتضوا الحمل على المعنى» ووجهوا به» ونظروا له. 

.٤١۲ /۳ الرهان‎ )1( 

(۷) المحتسب ۲۳۸/۱. 


السادس: آن (قریب) NT‏ عل وزلں فعیل» کالنقیق» والضغیبں") 
يذکر ولا يۇدٹ› ولا یثنی ولا جمع» واستشهدوا له بقوله تعالی: 
قَمَنْ جَاءه مَوعظة# [البقرة: .]۲۷٠‏ والظاهر أن حذف التاء لا لأنه 


مصدر» وإنا لأنه مجازي التأنيث» وأيضًا قد فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول» 
قال الرازي: وهذا القول راجع إلى قول الزجاج؛ لأن الموعظة ريد بها الوعظ. 


السابع: أن (الر همة) مصدر»ء فيخبر عنه بالمذكر» نقل عن النضر بن 
شمیل" (ت ۲۰۳). ک| قال زهر: 
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ERE ley DIORA ES‏ فم رصا وهم عد 


(۱) الکشاف ۲/ ۸۳ والتفسير الكبير ۲۸7/٠١‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) ٠۷١ /٤‏ 
والبحر المحيط ۳٠١ /٤‏ وروح المعانی ۸/ .٠٤١‏ 

(۲) النقيق صوت الضفدع» والضغيب صوت الأرنب. 

(۲) الکشاف ۲/ ۸۳ والتفسير الكبير ۲۸١ /٠١‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) ٠۷١/٤‏ 
والبحر المحيط ۳٠١ /٤‏ وروح المعاني ۸/ .٠٤١‏ 

.۲۸٦/۱ ٤ التفسر الکبر‎ )٤( 

)١(‏ هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني» نحوي متقدم» وصاحب غريب وشعر 
وحديث وفقه. (مراتب النحويين: ۱٠۸‏ وطبقات النحويين واللغويين: ٠٠١‏ وإشارة 
التعيين: .)١١٤‏ 

() وضح البرهان ٠۳٦١ /١‏ والتفسير الكبير ۲۸٦/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ۷/ ٠٤١‏ 
وفتح القدیر ۲/ .۲٤۳‏ 

(۷) سبق تخر جه. 


CD‏ ل 
الثامن: نقل البغوي عن الخليل بن أحمد أن القريب والبعيد يستوي فيها 
لمذكر والمؤنث والمغرد والجمع"» فخص القريب والبعيد. ونقل القرطبي عن 
الكسائي أن (قريبًا) نعت ينعت به المذكر والمؤنث والمغرد والجمع» وشاهده قول 
اللا 
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وتخصيص القريب والبعيد دون ما سواهما محتاج إلى دليل أو تعليلء وقد 
وردت الشواهد بمجيء (فعیل) مذكرًا وهو صمهة ونث ما حرج على 
القاعدة- في غير القريب والبعيد“. 


التاسع: أن (رحمة) زائدة والتقدیر: إن الله قريب » قال ابن هشام: ولا 
يصح هذا الو جه عند البصريين؛ لأن الأساء لا تزاد". 

العاشر : أن ذلك على حذف مضاف, والتقدير: مكان رحة اله ونظيره 
قول ج 


.١١١/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل»› بلا نسبة ني ال جامع لأحكام القرآن /٠١‏ ١٠ء‏ وفتح القدير /٤‏ ۹.-. 
(۴) الجامع لأحكام القرآن .٠١/٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: الشواهد التى أوردتها في الفصل الثاني من هذا الباب. 

.٠٤:بیرق مسألة الحکمة من تذکر‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق. 

(۷) البييت من الكامل. في ديوانه: .۳٠١‏ وطبقات فحول الشعراء ۲۱۸/١‏ وجمهرة اللغة 


يفون مَنْ ورد البريص عَليْهِمٌ ‏ بَردى صفق بٍالرًجيق المَلْسَلِ ‏ 
ای ایرد س قال ابن هشام: «وهذا المضاف الذي قدروه في 
غاية البعدء والأصل عدم الحذف والمعنى مع ترك هذا المضاف أحسن منه مع 
و 
الحادي عشر: أن ذلك على حذف موصوف» والتقدير: إن رحة الله شىء 
قريب" » وخرّج عليه قول الشاعر“:. 


١‏ والكشاف ۲٠١/١‏ وشرح المفصل ٠٠٠١ /١‏ وشرح الكافية للرضي القسم 
الأول 4۳١/۲‏ وخزانة الأدب ۳۸١ /٤‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب .٤0١/١‏ 
البريص: نهر بدمشق» ويصفق: يمزج. ) 

.٠٠ : نقلاً عن ابن مالك» ومسألة الحكمة في تذكير قريب‎ .۲۳۷ /٠ الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) مسألة الحكمة من تذكر قريب: ۳۷. ) 

(۳) الكشاف ۲/ ۸۳ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) ,٥ /٤‏ وتقسير النسفي ۲/ 0۷ 
والتسهيل لابن جزي ٠٠ ٤ /١‏ والبحر المحيط "٠١ /٤‏ ومسألة الحكمة في تذكبر قريب : ۳۸. 
)٤(‏ البيتان من السريع» منسوب لامرآة من العرب في المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري 

 / ۱1‏ والعقد الفرید ۳/ ۲٠۹‏ (برواية لا شاهد فيهاء إلا أن المحقق أشار إلى رواية أخرى 
تصلح شاهدًا للمسألة)ء وبلا نسبة في مجاز القرآن ۲/ »۷١‏ والأصول ٤۳۸/۳‏ وشرح 
كتاب سيبويه للسيراني. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. الميئة المصرية للکتاب ۱۹۹۰ م. 
١٠٠*۲‏ والإفصاح. للفارقي. تحقيق: سعيد الأفغاني. لا ط. بيروت: مؤسسة الرسالةه 
ص: 1۸ وآمالي ابن الشجري ۲/ ١٠٠٤ء‏ واللإغراب في جدل الإإعراب. لأبي البركات 
الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني . مطبعة الجحامعة السورية» ۱۳۷۷١ه.‏ ص: ٠٠١‏ وشرح 

المفصل .٠١١ /١‏ وغبرهاء... 


الا ا ا 

أي شخصًا ذا غُربة. 

وضعَّف هذ القول ابن هشام» بل وصفه بشدة الضعف» وقال إنه شاذ» 
ينزه عنه كتاب الله» ثم إن الأصل عدم الحذف". 

والقول بشذوذ القاننت: شه مو ضرف مذكر والعکس مذهب الكوفيين» 
هذا التأويل: أنه يرد عليه جواز: هند قائم» بنية: شخص قائم» وزيد قأئمة» بنية: 
ET‏ 

وأما هذا الشاهد فقد خرجه ابن الأنباري على أن الضمير وهو الياء في 
(تركتني) اسم للمتكلم والمتكلمة» فأخرجوا (ذا) على لفظ الضمير؛ لأنه يكون 
للمذكرء والمذكر هو الأصل. 

ويمكن الرد على ما أوردوه من جواز: زيد قائمة» والعكس» يأن الحمل 


على المعنى إنا هو «اتساع يقتصر فيه على السإع»» كا قال أبو البركات 
الأنباري”'» فلا يرد عليه هذا. 


(۱) الأصول ۳/ ٤۳۹‏ وشرح کتاب سيبويه ٠٠/۲‏ وأمالي المرتضى ۷٦/١‏ والإفصاح: ٠٦۹‏ 
وأآمالي ابن الشجري ۲/ ٤٠١‏ والبلغة ٠٥:‏ وشرح المفصل ٠*٥‏ »ومسألة الحكمة من 
تذکر قریب: ۳۸. 

(۲) مسألة الحکمة من تذکر قریب: ۳۹. 

(۳) المذكر والمؤنث لأب بكر بن الأنباري .٠٤١ /١‏ 

.٠٤١/١ المصدرالسايق‎ )٤( 


الثاني عشر: أنه من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إليهء إذا كان صح 
الااستغناء عن و مه قول الا 


TE »‏ رص ,# کچ هھ ت ا ره ق 
إنارة الحقل مَكسوف بطوع وى وعقل عاصي الهوى يَزداد تنويرا 


وقول ذي الرمة: 


E‏ أعاليّه ا مر الرياح النوايسم 


ر 
صر 2 
مشن 


فاه 


قال الفارسي عند تو جيه قوله تعالی لمن جاءَ باحس قله ٍ عر امنا 
[الأنعام: :]٠٠١‏ ولو قال قائل: إن (عشر) ذكر لأنه مضاف إلى مضاف إلى 
مؤنث» «قيل: هذا التقدير والتأويل في القرآن يعتد كالفاسد إنا جوز هذا في 
ضرورة الشعر““. وقد نقل ابن هشام نص الفارسي في رسالته عن تذكير 


(۱)الإنصاف ۲/ ۷۸۱. 

(۲) تفسير النسفي ۲/ ٥۷‏ وتفسير القرآن العظيم ۲/ ۲۹۸ ورسالة ابن مالك في الأشباه 
والنظائر /١‏ ۲۳۸ ومسألة الحكمة من تذكر قريب: ٤١‏ 

(۴) الييت من البسيط. غير منسوب في أوضح المسالك ۲/ ٠٠١‏ ومغني اللبيب:16٠‏ 
والأشباه والنظائر ٠۲٠١ /١‏ وخزانة الأدب /٤‏ ۲۲۷ ونسب لبعض المولدين في شرح 
شواهد المغني ۲/ ۸۸١‏ وشرح أبياته ۷/ ٠١١‏ (نقلاعن العيني في المقاصد النحوية 


41/۳"(. 
)٤(‏ البيت من الطويل. في ديوانه ۲ ۷ والکتاب /١‏ . والمقتضب e‏ 
۲ والخصائص ۲/ ۰٤۱۷‏ والنکت في تفسیر کتاب سیبویه. للأعلم. ٤‏ حقیی: رهر 


سلطان.ط:٠.‏ الكويت:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠۷‏ ٭ ٤‏ اه. /١‏ ۰ . 


)٥(‏ التعليقة على كتاب سيبويه. للفارسى. تحقيق:. عوض القوزي. ط:٠.‏ 0۵ هھ 
.A/ ٤‏ 


(قریب)» N SS a‏ المحتملة 
للآيةء فقال: «ويحتمل أن يكون منه: إن رة ا قريب من اخسن 
ويبعده:# وما بُذريك لعل السَاعَة َة قریبٌ€[الشوری :۷[ فذگر الوصف ن 

لا إضافة»". 


والحق أن هذا الوجه لا بختص بالضرورة»ء بل إن شواهده كثيرة"» ومنها 
قوله تعالى: (كَلتَقطه بَعّْض السَيَارَة) [يوسف:٠٠]‏ في قراءة الحسن“ (ت 
۰ . 


وف هذا التعبر فائدة دلالية إِذ إن التعبر ب(قریب) يکسب معان ٠‏ قرب 
الله تعالى» وقرب رحته» فجاء الجمع بين المعنيين بطريق ختصر موجز" 

الثالتٌ عشر: أن (قريب) (فعيل) بمعنى (مفعول)»ء فيستوي فيه المذكر 
والمؤنث"» ولم يستجده أبو حيان؛ لأن ما ورد من مجيء فعيل بمعنى مفعول إن 


.٤١ مسألة الحكمة من تذكبر قريب:‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب 1٦٥:‏ . 

(۳) ينظر: الكتاب ٠١١ /١‏ وشرح أبيات سيبويه للنحاس. تحقيق: د. زهدي زاهد. ط:٠.‏ 
ببروت: دار الفکر» ١٩١٠٤٠ه.‏ ص: ١٤ء‏ وا لخصائص ۲/ ٤٠١‏ . 

)٤(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» تابعي زاهد» إمام في القراءة والفقه والتفسير. (سير 
أعلام النبلاء ٠۳ /٤‏ والوافي بالوفيات /٠١‏ ١۱۹٠ء‏ وغاية النهاية١/ .)۲۴١‏ 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ٠‏ وجامع البيان ۲/ . والمحتسب /١‏ ۲۳۷ والبحر المحيط 

.YAf /o )‏ 
(1) معاني النحو. د.فاضل السامرائي. ط:۱. عان: دار الفکر» ۲۰٤۱ه. .٠١١/۳‏ 
(۷) التبيان ۲/ ٠۷١‏ والبحر المحيط ١٠١ /٤‏ ومسألة الحكمة من تذكير قريب: ٤١‏ . 


ارس » 


هو من الثلاثي غير المزيدء وهذا بمعنى: مُقَرّبةء بالإضافة إلى أن الوارد من 
الثلاثي غير المزيد غير مقيس'. 

وآنکر ابن هشام کون (فعیل) هنا بمعنی (مفعول)» ووصفه بأنه خطأً 
فاحش» دون أن یذکر تعلیلا". 


ورده الآلوسي بان الرحة صفة ذات»› ولا سن الإإخبار عنها بأنپا 


0 e 
مفربه‎ 


الراب عشر: أن (قريب) (فعیل) بمعنی (فاعل)» إلا أنه شب ب(فعيل) 
بمعنی (مفعول)» ک| شبه (فعیل) بمعنی (مفعول) به في المجحمع على (فعلاء) 
نحو : سير وأسراء وقتیل وقتلاء کا قالوا: رحیم ورحاءء وعليم علاء“. 


ا لخامس عشر: أن (قریب) (فعیل) بمعنی (فاعل) إلا آنه شُبّه ب(فعیل) 
اللصدر“ 
* 


السادس عشر: أن يكون من باب الاستغناء بأحد المذكورين لكون الآخر 


."١۳ /٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) مسألة الحكمة من تذكر قريب: .٤۸‏ 

(۳) روح المعانفي ۸/ ٠٤٤‏ . 

) وشرح الكافية الشافية‎ ٠ ۲/١ وشرح المفصل‎ ٥۷٠١ /١ الکشاف ۲/ ۸۳. والتبيان‎ )٤( 
والبحر‎ ٥۷ /۲ وتفسير النسفي‎ ء۷١‎ /٤ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب)‎ , ٠ /٤ 
٤۸ ومسألة الحكمة من تذكبر قريب:‎ ٠١ /٤ المحيط‎ 

."١١ /٤ البحر المحيط‎ )٥( 

)٩(‏ تفسير البيضاوي (مع الشهاب) ۷٠ /٤‏ وتفسبر أي السعود ۳/ ۲۳۳ وأضواء البيان 
4/۲ 


تبعا له"» وقد حرج عليه قوله تعال: «َظَلّث أغافهُمْ ها حَاضِين) 
[الشعراء:٤]".‏ قال ابن هشام: «ولعل هذا القول يرجع إلى القول بالزيادة»"» 
يعني زيادة الأسماء» وهي مما م بجزه البصریون» ك| سبق ونقلت عنه. 

السابع عشر: أن (فعيلا) يستوي فيه المذكر والمؤنث مطلقاء وأنه مثل 
(فخُول)» سواء کان (فعیل) بمعنی (مفعول) أو بمعنى (فاعل)» وسواء کان 
التأنيث حقيقيًا أم كان مجازيًاء قاله الروذراوي“ (ت ؟))» واحتج بقول امرئ 
القس ”` 
قور القيام قطيع الگلا م فر عن ذِي روب خير 


وبأبيات آخرى"» واعترضه ابن مالك وساق الأدلة على كل ما يجتمل 
کلامه من الوجوه» ثم رد عليه الروذراوي» بکلام طویل. 

ووصف ابن هشام هذا القول بأنه من أفسد ما قيل؛ لأنه حلاف الواقع في 
كلام العرب» يقولون: امرأة ظريفةء ولا بجيزون التذكير..". 


. ٤٩ ومسألة ا لحكمة من تذكير قريب:‎ »)۲۳۹ /٥ رسالة ابن مالك (الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) المصدران السابقانء و حرج تخريجات أخرى» ينظر: المقتضب /٤‏ ٩۱۹۹ء‏ وجامع البيان 
0/4 والكشاف ۳/ ٠١٤‏ والبحر المحيط ۷/ ١‏ والدر المصون۸/ .٠٠١‏ 

(۳) مسألة ا لحكمة من تذكر قريب: .٠١‏ | 

)ل تتیسر لي ترجته. 

.۲٠١ /٥ الأشباه والنظائر‎ )٥( 

(1) البيت من التقارب» في ديوانه: ۹١‏ والأشباه والنظائر ۲۳١ /١‏ وبلا نسبة في الكشاف ۳/ .۳۷١‏ 

(۷) الأشباه والنظائر /٥‏ ۲۳۲ 

(۸) ینظر نص کلامه] في : الأشباه والنظائر /٥‏ ۲۳۰. 

(۹) مسألة الحكمة من تذكبر قريب: .٥٤‏ 


الثامن عشر: أن (فعيلاً) هنا بمعنى النسب» ف(قريب) أي : ذات قرب 
ورده اين هشام بأن استعال الصفات على معنى النسب مقصور على آوزان 
خاصة» ليس (فعيل) منها". 

ویعد أن ساق ابن هشام حرا من ثلاث عشر تخر اء فد أکثرهاء قال: لا 
يبعد أن يقال: إن التذكير لمجموع أمور» واختار منها: اكتساب التذكير من 
المضاف إليه» وكون الرحة مقاربة للرحم» والرحمة بمعنى المطرء و(قريب) على 
صيغة (فعيل)» و(فعيل) الذي بمعنى (فاعل) قد يحمل على الذي بمعنى 
مفعول". ) 

ونحوًا من هذه التخرججات حرج قوله تعالى: وما بُذريك لَعَلّ السَاعَة 
کون تریبا) [الأحزاب: ۳ ]» وقوله تعالى:#وَمًا يُذريك َل السَاعَةَ ثريب 
[الشورى: ۱۷]» فقد خرجا على أن التآنيث غير حقيقي» أو أن المراد وقت 
الساعةء أو ججيء ا المراد بالساعة البعث» أو المققصود قرب المسافةء 


او آنه على السب أي: دات قرب» أو على حذف Ee‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲١۱٠ء‏ والمحررالوجیز ۲/ ٤١١‏ والبيان ٠٦٠ /١‏ والتفسیر 
الكبير ۲۸٠/٠١‏ والمجامع لأحكام القرآن ۷/ ١٠٤٠ء‏ والتسهيل لابن جزي ٠٠٤/١‏ 
والبحر المحيط ۳١١ /٤‏ وحاشية الشهاب ٠١١ /٤‏ 

(۲) مسألة الحكمة من تذکر قريب: ٠۳‏ . 

(۳)مسألة الحكمة من تذكبر قريب: .٦۷‏ 

)٤(‏ مجاز القرآن ۲/ ١١٤٠ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۹١ /٤‏ وإعراب القرآن للنحاس 
/٤‏ ۷ ومشكل إعراب القرآن: ٦٠٤٠١‏ والكشاف ۳/ ٤٦٥١ ۲۷١‏ والمحررالوجيز 
"٠/٠۰ ٤‏ وتفسرر البغخوي ٠۷۸/٤‏ والبيان ۲١‏ والجامع لأحكام القرآن 
۱۲/۱۰٤‏ ۰ والبحرالمحیط ۷/ .٥۱۳ /۸ ۰۲٥۲‏ وغیرھا..۔ 


وبتأمل هذه الأقوال التي خرّجوا بها التذكير» يمكن أن صف إلى ثلاث 
مراتب: a.‏ 

لمرتبة الأولى توجيهات غير وجيهة» وهي التخريجات: الثالث» والرابع» 
والثامن» والتاسع» والثالتٌ عشر» والسابع عشر» وقد سقت ما ضعَفت به. 

آما المرتبة الثانيةء فهي التخريجات السادس» والسابع» والخامس عشر» 
والثامن عشر. فإنه لم يبدلي فيها وجاهة ولا رد. 

آما المرتبة الثالثة فهي التوجيهات الوجيههء وهي الباقية» وبعضها أوجه 
من بعض» فالقول بتقدير موصوف عذوف» أو مضاف محذوف» أو تأويل 
الرحة بمذكرء هذا كله وجيه» إذ إن السياق لا بخالفه» وشواهده كثيرة في كلام 
العرب» إلا أن التأويل لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. 

وأما قول الفراء وأبي عبيدة» فإنه ظاهر الوجاهة في سياق الآيات» إلا أنه لا 
يمكن أن تخرج عليه الشواهد الأخرى التي جاء فيها (فعيل) مذكرًا وهو صفة 
لؤنث على خلاف قاعدته» نحو: قوله تعالى: قال مَنْ بجي اليظَام وهي 
رَمِيم€[يس: ۸ على قول"» زل الشاء :"١‏ 


(۳) 


(۲) سبق تخر جه. 


لكنٌ القول بأن (فعيلا) كثبرًا ما يستوي فيه المذكر وا مؤنث» فإن كان بمعنى 
مفعول» فهو القياس» وإن كان بمعنى (فاعل) فعلى التشبيه بالذي بمعنى 
(مفعول)ء هو المؤيّد بالشواهد كا أنه خأْص من التأويلء وقد صرح ابن جني 


<y Ze“ 


۶ 
بالأخذ به إذ قال: «وقالوا في قوله سبحانه: إن رَحَة الله قريب من ا لمحن 4: 


إته أراد بالرحة هنا ا مطرء ومجوز أن يكون التذكير هنا إن هو لأجل (فعيل)ء على 
قول : 
* بأعَينِ آعَداءِ وَهُنَ صَلِيِی ٭# 
وقوله": ‏ 
٭... ولا عَفراءُ منك قريب چ“ 
فخلاصة القول: أن (فعيلا) فى الآيات بمعنى (فاعل)ء واستوى فيه المذكر 
والمۇنث؛ لأنه مشبه ب(فعیل) بمعتی (مفعول). 


شافية ابن الحاجب :۱۳۸ 

(۱) سبق تخر څه.۔ 

(۲) جزء بيت من الطويل. وقامه: 

ليالي لا عفراءٌ منك بعيدة # فتدنو ولا عفراء منك قريب 

وهو لعروة بن حزام. سمط اللآلي. لأي عبيد البكري. حققه: عبد العزيز الميمني. مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ١٤٠١٠١٠ه /١‏ ١١0٤ء‏ وزاد المسير ۳/ ١٠١۲ء‏ وتزيين الأسواق. 
للأنطاکي. تحقیق: د. عمد آلتنوخي. ط۱ بیروت: عال الکتب» ۱۳٤۱ه. .٠۹۲/۱‏ 
وخزانة اللأدب ۳/ ١٠۲٠ء‏ وغير منسوب في تهذيب اللخة (قرب) ۹/ ١٠١٠ء‏ والمحرر الوجيز 
2/۲ واللسان (قرب) ۱/ ٦٦۳‏ . 

(۳) ا لخصائص ۲/ ۱۲٤.۔‏ 


م 2 ت 1 E‏ 
ولنم وم ازير و ل 


صر 
صر 


وقال تعالی: حرمت 


م سرو A‏ 3 ر2 


والمنخنقة والوفودة ولمرد ية وَالتَطيحَة وما أك السَبْعٌ إ إلامَاد َكنم [الائدة: ۳]. 
جاءت (التطيحة) باهاء» وهى بمعنى مفعولةء فالأصل حذف التاءء إلا أنه 
خرج عدة تخرججات: 
الأول: جا جرت مجرى الأساء ونقلت من الوصفية» وهو قول 


البصريين'» وابن السكيت)» واختاره المجوهري” اوي ۋاتو 
خا 


الثاني: أن شرط حذف التاء لم يتحقق» وهو ذكر الموصوف» ولذا ثبتت 
وهو قول الکوفیین"» واختاره ابن درستويه"(ت ٤‏ ۳۷)» ومن المفسرين 
الطبرى" وغىره" 


LS a SG ومعاني القرآن للأخحفش ؟/‎ ٦٤۷ /۳ الكتاب‎ )١( 
أ‎ ٠١ /٥ وشرح کتاب سیبویه للسیراني‎ ۰٦ /۲ القرآن للنحاس‎ 

(۲) إصلاح المنطق: ."٤۳‏ 

.٤١١/۱ الصحاح‎ )۳( 

.٠٠١ /۳ تفسیر البيضاوي (مع الشهاب)‎ )٤( 

.٤٠١ /۳ البحر المحيط‎ )١( 

(1) المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري .٠١/۲‏ ) 

0 فرع ال بن جم بن درره ارده ری وري رع اتم اا :شرح 
فصيح ثعلب. (نزهة الألباء: ۲٠۳‏ وإنباه الرواة ۲/ ۳١١١ء‏ وسير أعلام النبلاء .)١١١ /٠١‏ 

(۸) تصحيح الفصيح وشرحه. لابن درستويه. تحقيق:د. محمد بدوي المختون. القاهرة: وزارة 

.٤١١:ص‎ .ه١٤۱۹٩فاقوألا‎ 


واعترضه السمين» بأن الموصوف معلوم وإن لم يذكر» وإن) كان دخول التاء 
فی | يذكر الموصوف معه لثلا يلبس» واللبس منتفي هنا" . 
الثالث: أا (فعيلة) بمعنى (فاعلة)؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان . 


والأكثر خلاف ذلك» فإن موت المنطوحة هو الغالب» لا موت الناطحة. 

الرابع: أن الهاء للمبالغة”". 

ولا وجه للمبالغة هناء ف] زاد (النطيحة) عن المنخنقة والموقوذة 
والمتردية... 

وا لار ا اا اف ال قى ا ماه جرت ى 
الأسماء” وهنا مجتمع القولان. 


() جامم الیا۵/ ۷۱ 
)١(‏ كالبغوي (تفسير البغضوي /١‏ ١٠٠)ء‏ والرازي (التفسير الكبير )۲۸١ /١‏ والعكبري 
(التبيان /١‏ ١١٤)ء‏ والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن .)٤ /٦‏ 
(۳) الدرالمصون .٠۹١ /٤‏ 
١ O)‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷ء والمحرر الوجیز ٠٠١۱/۲‏ والجابع 
لأحکام القرآن ٠۳٤ /٦‏ والتبيان لابن الهائم: .٠٤١‏ 
)٥(‏ وضح البرهان .٠ ٤/١‏ 
)١(‏ هذا مفهوم من كلام البغوي» فإنه قال: فإذا حذفت الاسم وآفردت الصفة أدخلواالهاء... 
وهنا آدخل الماء لأنه لم يتقدمهااسم.. ومثله: الذبيحة والنسيكة.. (تفسير البخوي 
۲ .). و صرح به الطاهر بن عاشورء فقال: ظهرت علامة التأنيث؛ لأنها م تجر على 
موصوف مذكورء فصارت بمنزلة الأساء. (التحربر والتنویر /٦‏ ۹۲). 


وقال تعالى: کل ته تفس با کَسَبّت ر هيد [المدثر : ۳۸]. 


والمعنى أنبا مرعبنة" و 
نفس رهينٌ. 

إلا أن المفسرين ذهبوا في توجيهها ثلاثة مذاهب: 

الأول: آنا مصدر جاء يمعنى اسم المفعول» كالشتيمةء بمعنى : الشتم» 
قاله الزخشري"» وغیره"» وشاهده قول مِسْور بن زيادة ا لجارئي e‏ 
بعد الذي بالتّعف ْف كويب رَهيتَة رمس ڏي تراب وَجَندَلِ 


ےھ کے 


قال المرزوقي“ (ت :)٤١١‏ «رهينة: جعله اسًاء فلهذا ألحق الهاء ا»". 


(۱) جامع ألبیان ۲۹/ ١٠١٠ء‏ وتفسير البخوي 0١۷ /٤‏ وزاد المسير ۸/ ١١ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱۹/ ٠٦‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) ۸/ ۲۷۹ 

۔۱۸٦١‎ /٤ الکشاف‎ )۲( 

(۳) كالرازي (التفسير الكبير ٠‏ ۳/ ٤١۷)ء‏ والقرطبي (الجامع لأحکام القرآن ۱۹/ ٦٥)ء‏ 
والبيضاوي (تفسیر الیضاوي ۸/ ۲۷۹). 

)٤(‏ البيت من الطويل. له ني شرح دیوان ا هاسة للمرزوقي ۲٤۱/۱‏ وفیه: قيل : إن الييت 
لحمه. ويلا نسبة في الكشاف ۱۸١ /٤‏ والتفسير الكبير /۳١‏ ١٤١۷ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
.٠ ۹/۹4‏ والبحر المحيط ۸/ ۳۷۹ والدر الصون .٠٠٤/٠١‏ والنعف: ما استقبلك من 
الحبلء والرمس: القبر. 

)٥(٠‏ هو أحمد بن محمد بن الحسنء المرزوقي» آبو عليء نحوي ولغوي وآديب» من مصنفاته: شرح 
ا لحماسة. (معجم الأآدباء ۲/ ١٠١٠ء‏ وإنباه الرواة /١‏ ١٠٠٠ء‏ وسير آعلام التبلاء .)٤٥۷ /١۷‏ 

.۲٤۲٠١/۱ شرح المحاسة‎ )٦( 


الثالث: أن (فعيلة) هنا بمعنى (فاعلة)ء والمعنى كل نفس ثابتة مقيمةء ذكره 
الراغب“". 


الرابع: ما ذهب إليه آبو حيان» من آنا صفة على (فعيل) بمعنى (مفعول)» ‏ 
ون التاء دخلت كا هي في (النطيحة)ء واستدل على هذا بقوله تعالى: « كل 
امرئ با كَسَبَ رَهینٌ4 [الطور: ۲۱]» فإن التاء سقطت حينا كان خبرًا عن 


المذكرء ولا كان خر عن المؤنث جاءت الاء. 

وتال دخول التاء ف بيت الحارڻي على إرادة النفسر °. 

والمختار القول الأولء وذلك لأن استعال (الرهينة) اسا بمعنى المرهونء 
مستعمل ي کلام العرت“) وقد جاء في الحديث: « 5 غلام رَهينة بعقیقته»"» 
جاء بالتاء وهو خبر عن المذكرء والمعنى: كل غلام رهن بعقیقته» بمعتی مرهون 
بها" . وتنظير أبي حيان (النطيحة) يجتمل أمرين: الأول: أن الشبه في النقل من 


(۱) المحرر الو جیز /٥‏ ۳۹۸ 

(۲) المفردات (رهن): .۳٦۸‏ 

(۳) البحر المحیط ۸/ ۳۷۹ 

)٤(‏ المصدر السابق۔ 

() ینظر: اللسان (رهن) ۱۳/ ۱۸۸ والتاج (رهن) /۳١‏ ۱۲۷ 

)٨(‏ رواه آبو داود في الأضاحی باب (۲۰) ۲ وأحمد /١‏ ۷» عن عبد الر حن بن سمرة 
رضي اه عنه۔ 

(۷) الغريبين (رهن) ۳/ ۸٠١‏ والفائق للزخشري. تحقيق: علي محمد البجاوي وحمد أبو 
الفقضل إيراهيم. ط:۲. بيروت: دار المعرفةء ۲/ ۹٤‏ والنهاية قي غريب الحديث والأئر: 
(رهن) ۲/ ۲۸۵۔ 


الوصفية إلى الاسميةء ومذا يوافق القول الأولء والثاني: أن الشبه في حذف 
الموصوف» وهذاغير مراد؛ لأن الموصوف مذكور. | 


ل(اليمين)ء رأس الآية التي تليهاء وذلك لأن الإخبار بالمصدر فيه دلالة على 
المبالغة" فهو هنا أبلغ» «وأنسب بالمقام» فلا يلعفت للمناسبة اللفظية فيه». 


ولا يمنع كون (الرهينة) مصدرًا بمعنى (الرهن) أن تكون التاء فيه 
مفعول» والماء للمبالخة"» ونقل كلامه ابن الأئير“(ت .)٠٠٦‏ 


وبهذا تجتمع الأقوال الثلاثةء وأما القول بأن (فعيلة) بمعنى (فاعلة) فلم 
أجد له وجها من كلام المغسرين» ولا يعضده سياق الآية. ) 
kkk‏ 


وما يستوي فيه المذكر والمؤنث (فعول) إذا كان بمعنى (فاعل)"» وعلة 


(۱) التحریر والتنویر ۲۹/ ."۲٠١‏ 

(۲) حاشية الشهاب على البیضاوي ۸/ ۲۷۹. 

(۳) الغریبين (رهن) ۳/ .۸٠١‏ 

)٤(‏ هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» جد الدين» أبو السعادات ابن الأثير 
عحدث ولغوي وفقيه» من تصانيفه: جامع الأصول» والنهاية ني غريب الحديث والاأثر. (سير 
أعلام النبلاء ۱ ومرآة الحنان /٤‏ ١۱ء‏ وشذرات الذهب /٩‏ ۲۲). 

.۳۸٠١: النهاية في غريب الحديث والاأثر: (رهن)‎ )١( 

() الكتاب ۳/ ۳۸١‏ والمذكر والمؤنث للفراء :٠٦ء‏ وإصلاح المنطق: ٥۷‏ وآدب الكاتب: 
۲ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ۲/ ٠١١‏ ودرة الغواص: ۱٤۹‏ وشرح المغصل 


ذلك آنه معدول عن جهته» وذلك لإرادة المبالغة في الوصف ف(صبور) مثلاً 
معدول عن (صابر)ء ولم يكن ل(قعول) فعل يُبنى عليه" «وذلك آن (فاعلا) 
مبني عل (تعَل)» و(مفيلا) مبتي على (افعَلَ)» و(تويلا) مبني على (قَعلَ» 
و(قولا) مبني على (فَعلّ)... فلا م یکن ل(قَعُول) فعْل تدخله تاء التأنيث يبن 
عليه... لزمه التذكير هذا المعنى... فإذا كان (فعُول) بتأويل مفعول» دخلت 
الماء» ليفرقوا بين ما له الفعلء وبين ما الفعل واقع عليه" . 
إلا آنه قد حرج عن هذه القاعدة قوله تعالى: «وَذللتاا هُمْ كنا ركوب 

وَمِنها يكلو [یس: ۷۲]. فان (رکوب) بمعنی (مفعول)» فالأصل آن #1 
بالتاء» ولذا ذهب أبو حيان إلى أنه خارج عن القياس ° 


وقد حرج حذف التاء في الآية ثلاثة تخر يجات: 


الأول: أنه على النسب» ونسب إلى البصرين ° 


/ ۲ اا ي القسم الثاني ٦١١ /١‏ والتسهيل: ٤٠ء‏ وشفاء العليل 
۰/۳ 
ا تصحيح الفصيح وشرحه: ٤1۸‏ وشرح الفصيح. للزغخشري. تحقيق: 
د. إبراهيم الغامدي. مكة المكرمة: جامعة آم القری» ۱۷٤۱ه.‏ ۲/ .٥۹۲‏ 
(۲) المذكر والمؤنث للقراء: .٦١‏ 
(۳) المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ۲/ .١١‏ وينظر: تصحيح الفصيح وشرحه: 1۱۸٤ء‏ 
والملخصص .٠١۸/۱١‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ۷/ .۳٤۷‏ 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤۰۷‏ ومشکل إعراب القرآن ۲/ 1٠۸‏ والبيان "٠٠/۲‏ 
والتبيان ۲ والجامع لأحکام القرآن /٠١‏ ۳۸. 


ل .۷ س 
الثاني: آنه لم يقصد التأنيث أي إنه ليس وصقًا للمؤنث» وإن) المعنى: 
کو 


الثالث: أن (الركوب) اسم دال عل الجمع" روي عن الجرمي“ (ت 
٠‏ آن (الركوبة) للواحد والجاعةء و(الركوب) للجمع“. 
والذي يظهر لي آن القول الثاني هو الأقرب للصواب؛ لدلالة السياق عليه 
وأما السب فلم بحفظ إلا في أوزان ليس (فعُول) منها"" ٠‏ وآما الجمع فلم بحفظ 
أن (قعولا) بناء للتكسير. 
KHK‏ 
وقال تعالى: (السّاء مُنقَطر بد4 [المزمل: .]١۱۸‏ 


O E OE E 
وهي مؤنثةء قال تعالى: «َازكقَب يَوْم تأي السّحَاءُ بد دخان مُبين) [الدخان:‎ 


.٠۳ /۲ المذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) معانی القرآن للغراء ۲/ ٠۳۸۱‏ وجامع الييان ۲۸/۲۴ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
/٤‏ ١٠۲۹ء‏ والكشاف ۳١١ /٤‏ وتفسير البغوي ٠٠٠١ /۳١‏ وزاد المسير ۷/ ٠۴۷‏ والتبيان 
۰۱۰۸/۲ وتفسیر النسفی /٤‏ ۱۳ والتسهیل لابن جزي ۲/ ۲۲۸. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١۷‏ والكشاف /٤‏ ۳۰ والجامع لأحکام القرآن .۳۹/۱۰٩‏ 


)٤(‏ هو صالح بن إسحاق الجرمي» آبو عمروء إمام قي النحوء له تصانيف مفقودة. (نزهة الألباء: 
٤١‏ .,. وإنباه الرواة ۲/ ۸١‏ وغاية النهاية ۱/ ۳۳۲). 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤۰۷‏ والجامع لأٌحکام القران /۱١‏ ۳۹. 
)٦(‏ شرح الشافية للرضي ۲/ ۸٤‏ 


۰ وقال تعالی: َم نْظرٌوا إل لاء قَوْكَهُمْ گیف بيتاها راا وَمَا ها 
ف رو4 ا ت 


الأول: أن 1 نث”"» فهى هنا على التذكرء قاله الفراء") 
واستشهد له بقول الفرزدق" 


ر 


فلورَفع السماءٌ إلبه قومَا حقنابالنجوم مع السحاب 


e‏ جسن 5٢‏ سم الجحنس یذکر ویؤنث؛ فهو نظیر قوله تعال: 
ا e‏ ۷۰]ء وقوله کا گا ا عجار تخل م مُنقعر€ [القمر: 


(1)المذكر والمؤنث لابن الأنباري ۱ والصحاح (سمو) /٦‏ ١۲۳۸ء‏ وجاممع البيان 
 , ۹‏ وإعراب القرآن للنحاس ٦١/٥‏ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۹١‏ والمحرر 
الوجیز /٩‏ ۰۳۸۹ ووضح البرهان ۲/ ٤٤٩‏ والبیان ۲/ ٤۷۱‏ والتبیان ۲/ ۱۲٤۸‏ والجامع 
لأحکام القرآن ۱۹/ .٠٤‏ 

(۲) معاني القرآن ۳/ ۱۹۹ . 

(۴) البيت من الوافرء له في ديوانه ٠١ /١‏ برواية لا شاهد فيهاء وهى: 

فلو رفع الله إليه يومًا ٭# لقنا بالسماء مع السحاب 

ونسب له أيصًا في وضح البرهان ۲/ ٠٤٤۹‏ وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۹4ء والمذكر 
والمؤنث لابن الأنباري ۱/ ۳۹۳ وجامع البیان ۲۹/ ۳۹ء وإعراب القرآن للنحاس 
٥‏ وإعراب ثلاثين سورة. لابن خالویه. بیروت: عام الکتب ٩١٤٠ه.‏ ص: ٠۹۸‏ 
والمحرر الوجيز /١‏ ۳۸۹ والجامع IY / ° a E‏ 
والبحر المحیط ۱/ ۸۳. واللسان (سمو) ٤‏ ۱/ ۹۸". 

.٠٠١ /۸ والبحر المحيط‎ ٠٤/٠۹ المغردات : ۲۷٤(سمو)ء والجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.۲٤۷ /١ التعليقة‎ )٥( 


(CD‏ ت 
ودل له أيضًا إطلاق (الساء) على ا لجمع في قوله تعالی: ثم اوی إل 
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السَحاءِ قَسَوَاهُنَّ سَبْعَ صَحاوَاتِ [البقرة: ۲۹]» وقد نقل المبرد عن بعض 
النحويين أنه جمع (س|وة)» مستد لا مده الاية و 
الثالث: أنه ذكر حملا على المعنى» أي (السقف)) قاله أبوعمرو وأآبو 


عبيدة““ والکسائي“. 
الرابع : أنه على معنى النسب» قاله الخليل") واختاره الميرد“. 


الخامس: أنه صفة لبر محذوف» أي: السماء شىء منفطر ..» قاله الزخشري©. 


)١(‏ المفردات: ٤۲۷‏ (سمو). 

(۲) المذكر والمؤنث للمبرد. تحقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صلاح الدين الهادي. ط:۲. 
القاهرة: محتبة ا لخانجي» ۱۷٤٠١ه.‏ ص:١٠١.‏ 

(۳) مجاز القرآن ۲/ ٤‏ وجامع البیان ۲۹/ ۱۳۸ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »۲٤۳/٥‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ۰٦۱/۰‏ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۹٩۷1ء‏ والكشاف ٠۷۸ /٤‏ 
والمحرر الوجیز /٥‏ ۰۳۸۹ والبیان ۲/ ٤۷١‏ والتبيان ۲/ ۸٤۲٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
4“ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) ۸/ ٠۲٦۸‏ والتسهيل لابن جزي ›٠٠ ٤/۲‏ 
والبحر المحيط ۸/ ."٦٠٦‏ 

."11/۸ والبحر‎ ۲۷٤ /۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

.٤١١/٤ والرهان‎ "1٦ /۸ والبحر‎ ۸۹ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥‏ ۴ وإعراب القرآن للنحاس °/ ١‏ والتكملة: (ov‏ 
ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۹٩۷1ء‏ والكشاف /٤‏ ۱۷۸ والمحرر الوجيز ٠۳۸۹ /١‏ والبيان 
۱/۲ والتبیان ۲/ ۸٤۱۲ء‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٤/۱۹١‏ والبحر ۸/ ٠۳٠٠١‏ وحاشية 
الشهاب ۸/ ۲۹۸. 

.٤١ /۲ الکتاب‎ )۷( 

(۸) المذكر والمؤنث للمبرد: .٠١١‏ 

(۹) الكشاف٤/‏ ۱۷۸ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) ۲٠۸/۸‏ وتفسير النسفي &/ <o‏ 


€ ea 


السادس: أن تأنيث الساء غير حقيقي”» وما كان تأنيثه غير حقيقي جاز 
أن يعامل وصفه معاملة الفع ". 


والذي يظهر ل أن التو جيهات الثلاثة الأخيرة أقل حظًا من الوجاهة؛ لأن 
(مُنفولا) ليس من الأوزان التي تستعمل للنسب) وأمًا تقدير موصوف 
محذوف,» فلا يلجا إليه مع عدم الحاجة إلى التقدير» كا أن السياق لا يدل عليه 
وأما أن التأنيث غير الحقيقي يعامل وصفه معاملة الفعلء فالمعروف خلافهء فإنه 
يقال: قام الحرب» ولا يقال: أقائةٌ الحرب؟ ولوسُلّم بأن الوصف يعامل معاملة 
الفعل من حيث التذكير والتأنيث» فإن الفعل يلزم تأنيثه إذا أسند لضمير مستتر 
يعود على مؤنث» سواءً كان ذلك المؤنث حقيقيًا أم مجازيًاء فيقال: الشمس 
طلعت» ولا يقال: الشمس طلع» وفي الآية آسند الوصف فيها إلى ضمير مستتر 
يعود إلى الساء. 

وجاء في التاج عن بعضهم: كل مؤنث بلا علامة تأنيث يجوز تذكيره» 
كالسع)|ء والأرض» والشمس ..“» قال: ورد عليه» بأن ما «ثبت تأنيثه 
كالألفاظ التي ذكرت لا جوز تذكيره إلا بضرب من التأويل... ومن أحاط 
بكلام النحاة في ذلك علم آنه لا يجوز التصرف في شيء من ذلك بل يلتزمون 


والبحر المحيط ۸/ ."٠٦٦‏ 
(1) المحرر الوجيز /١‏ ۸۹" والتفسير الكبير ٠1۹۳ /٠١‏ والتسهيل لابن جزي ۲/ .٠١ ٤‏ 
(۲) التحریر والتنویر ۲۹:۲۷۰. 
(۴) شرح الشافية للرضي ۲/ .۸٤‏ 
)٤(‏ التاج ۳۸/ ۳۰۲ (سمو). 


(CD‏ ت 


تأنيث المؤنث بأحكامهء وتذكر المذكر كذلك»''. 


وأمًا التو جيهات الثلاثة الأولىء فهى أكثر وجاهةء فقذكبر (السم|ء) أورد 
الفراء له شاهدًاء کا ورد ابن برې" (ت )٥۸۲‏ له شاهدًا آخر» وهو قوله": 
وقالَّتٌ سء الت فوفك على لاتير اجْتَلاء الركائسب 


فإن قيل: نّا ضر ورة“» فإن التذكير على التأويل بالسقف سائغ» وقد قال 
ے2 


الله تعال: ¥وَجَعَلّتَا السَحَاءَ سقفا ا حخفوظا [الأنبیاء: ۳۲[ کا أن کون 
(الس|ء) اسم جنس و جيه بدلیل آية البقرة. 


وآمّا عن سر العدول عن الاستعمال الشائع» وهو إجراء (الس|ء) على 
التأنيث» إلى إجرائها على التذكر» فقد أظهره ابن عاشور, بآنه إيشار تخفيف 
E E ED‏ 
للتأنيث 0C‏ 


وهذا السر لا يمكن أن يكون علة قائمة بذاتهاء فلا يمكن أن يعدل عن 
التأنيث إلى التذكير في وصف المؤنث بدعوى التخفيف» وإن) كان هذا السر 


(۱) التاج ۳۸/ ۳۰۲ (سمو). 

(۲) هو عبد الله بن بري بن عبدالجبار بن بري» نحوي ولغوي» من تصانيقه: حاشية على 
الصحاح» وجواب المسائل العشر. (إنباه الرواة ۲/ ١٠١٠ء‏ وبغية الوعاة ۲/ »۳٤‏ وشذرات 
الذهب /٤‏ ۲۷۳). 

(۳) البيت من الطویل . بلا نسبة فی اللسان ٤‏ ۱/ ۳۹۸. 

.)۲۷١/۲۹ آورد ابن عاشور هذا الاعتراض (التحریر والتنویر‎ )٤( 

.٤۲۷ : المفردات: (سمو)‎ )٥( 

(1) التحریر والتنویر .۲۷١/۲۹‏ 


TT. o aaa 
تذييلاً لكون (الساء) قد تذكرء لإرادة معنى السقف» أو لسماع تذكيرها في كلام‎ 
العرب.‎ 
Fk 

وقال تعالی: يوم روا ھا کل د ضعَة ا أَرْصَعَث) [الحج: [Y‏ 

ورد عن العرب وصف المؤنث بغر تاءء فقالوا: امرآة حائتض» وطالق» 
ومرضع» وظبية مطفل» وذئبة مجر ونحو ذلك '. 

وقد اختلف البصريون والكوفيون في علة حذف التاء من هذه الأوصاف 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: قول البصريين» وهو أن الحذف على معنى النسب» ف(مرضع) ذات 
إرضاع» و(حائض) ذات حيض» و(مُطفل) ذات أطفال... وليست عمولة عى 
الفعل» الذي تلزم المطابقة مع الحمل عليه" فإن ت الفاعل حمول على فعله» 
فإذا قصد به الحدوث كا يقصد بالفعل» فإنه يذكر لتذكبره ويؤنث لتأنيث» 
فيقال: قام فهو قائم» وقامت فهي قائمةء فإذا رد باسم الفاعل الإطلاق, لا 
ای او ا ا اا ا 
الحدوث". 


| 
) 
(1) المذكر والمؤنث للسجستاني : ٠١‏ ولابن الأنباري ۲/ ۸0 والمخصص .٠٠١ /٠١‏ 
(۲) الكتاب ۳/ ۳۸۳ والمقتضب ۳/ ١١ء‏ والملخصص /١١‏ ۰ والانصاف ۲/ ۷0۸» 
وشرح الكافية للرضي القسم الثاني ٠٠٠۹ /١‏ وائتلاف النصرة: .۷١‏ 
(۳) شرح الكافية للرضي القسم الثاني .٠٠۹ /١‏ 


ورد الرضي هذه العلة بأنها تنعقض بالصقات المشبهةء فإنها للإطلاق لا 
للحدوث, ولا تشابه الفعل أيصًاء فكانت أجدر بالتجريد عن التاء» ومع ذلك 


لا جرد. ‏ 

وتنتقض آيصا بالاسم المنسوب بالياء» فإنه يؤنث مع كونه للإطلاق دون 
الحدوث وقال : «ومن آين لمم المنسوب الذي على وزن (فاعل) وليس باسم 
فاعل» كلاین وتامر» ونبًال وقوّاس» إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء؟ بل 
يقال: امرأة ناشبة وبّالة» وكيف صار حكم (نايل) الذي هو من جلة الأساء 
امنسوية بخلاف حكم ما فيه ياء النسب ظاهرة في الامتناع من تاء 
الأرث؟». 


واختار آن ترك التاء في اسم الفاعل الموصوف با المؤنث» إنا هو للفرق 
بین ما یدل على الحدوث» وما کان للإطلاق» ول رَد به حدوتٌ"» فیکون بذلك 


الثاتي: لسيبويهء آنه على حڌف موصوف٬‏ آي شيء حائض» وشيء 
WM .‏ 
CC‏ . 


(£) 


الثالث: قول الكوفيينء وتابعهه الأخحقش) وهو أن علامة التأنيث 
حذقت لاختصاص المؤتث بتلك الصفات» فلا يشاركها الذكر فيهاء وعلامة 


(1) شرح الكافية للرضي القسم الثاقي ٠٠١ /١‏ 

.٦١١ /١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۳/ ۳۸۳ والإنصاف ۲/ ۷0۸ وش رح الكافية تارضي القسم الثاني ۹/۱. 
)٤(‏ معاي القرآن للأخفش ۲/ ٠۳١‏ 


TT Va 
التأنيث إنا كانت للفرق بين المذكر والمؤنث» ولا حاجة للتفريق» إذ لا حظ‎ 
للمذكر في هذه الصفات.‎ 
ورد قول الكوفيين بأوجه منها:‎ 

الأول: آن ترك التاء جاء في صفات مشتركةء كقوههم: ناقة ضامر وجمل 
ضامر» وناقة بازل وجمل بازل"". 

الثاني: آنه لو كان الاختصاص بالمؤنث سيا لحذف العلامة من اسم 
الفاعل» لوجب أن يكون ذلك سب لحذفها من الفعلء فيقال: امرأة طَلَقى› 
وحاض» وهل O‏ 

ونسب للأخفش الأصغر علي بن سليان» أن ما يرد على الكوفيين آية 
ا لحج التي صَدَرَتٌ بها المسألةء وذلك أن علامة التأنيث لو كانت «إنا تدخل 
للفصل بين المذكر والمؤنث» لكان ينبغي أن لا تدخل هناء؛ لأن هذا الوصف لا 
يكون في المذكرء فلا دخلت دل على فساد ما ذهبوا إليه»“. 

إلا أن الفريقين قد اتفقا على علة لحاق الماء في نحو (مُرضعة)ء وهي آنه إِذا 
قصد الفعل لحقت التاءء قال سيبويه: «وكذلك قوهم: مَرْضع» إذا آراد ذات 


(1) المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني ٠٠١:‏ ولابن الأنباري ۲/ ٥۸ء‏ والإنصاف ۲/ ۸٥۷0ء‏ 
وشرح الكافية للرضي القسم الثاني ٠١۸ /١‏ وائتلاف النصرة: ٦۹‏ 

(۲) المقتضب ۳/ ٤١٠٠ء‏ والمخصص /١١‏ ١١۲٠ء‏ والإنصاف ۲/ ۷۷۷. 

(۳) الإنصاف ۲/ ۷۸۱. 

٠٠١ /٦ والبحر المحيط‎ ء٠٠١١‎ /٤ والمحرر الوجيز‎ ۸٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

.۷۷۷ /۲ الإنصاف‎ )٥( 


OD‏ ت 
رضاع» ولم جرها على أرصَعَتْ ولا تَرْضع» فإذا راد ذلك قال: مُرْضعة» وتقول: 
a ODER LS EEE‏ 
غدًا»"» وقال الفراء: «إذا أردت أنها ترضع عن قليلء د يکن اا نعتا 
فاتًاء آدخلت اماء... کا قال عز وجل: يوم تَروتبا کل ل مر ضعة 
َرْضَعَتْ» فهذا للفعل... فإذا أردت النعت ألقيت الماء»". وقال ا عبيدة: 
لمرضع هي التي ما لبن رضاع ...والمرضعة الساقية» ومنه قول ابن ذل 


الان“ 
كَمُرْضعَة أولادأخرى وَصَيَعَت ‏ بنهافلَمْ رقع ذلك مَرقّى* 


وذ دهي الف وة لخدا فاا ا اق لاء ارا القعل: ران الى آن 
التي تباشر الإرضاع» قد ألقمت ثديا الصبي» تذهل عن الإرضاع لشدة 
ا ) 


.۳۸٤ /۳ الکتاب‎ )۱( 

(۲) المذكر والمؤنث لابن الأنباري ۲/ .۸٩‏ 

(۳) ايت من الطويل» منسوب له في الحيران 1/ ۱۹۷ ومجمع الأمثال ٠۳۸۸/١‏ وثهار القلوب 
ي المضاف وال منسوب للثعالبي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط:. القاهرة: دار 
المعارف» ٠۹٠١‏ م. ص: ۳۹١‏ وفصل المقال في شرح كتاب الأمشال. لأ عبيد البكري. 
تحقيق:د. إحسان عباس» ود. عبد المجيد عابدين. ط:. ببروت: مؤسسة الرسالةء ۱۹۸۳ م. 
ص: ٠٤۱۸‏ وبلا نسبة في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ۲/ ۸٩4‏ والمحرر الوجيز ٠١٠/٤‏ 
والبحر المحيط ."٠١ /١‏ والروايات مختلفة في العجز. 

.۸٩ /۲ المذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ )٤( 

)٥(‏ جامع البيان ١٠١/١۷‏ والكشاف / ٤ء‏ والمحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ وتفسير البخوي 
۳/ ۹ والتفسير الكبير ٠۲١٠/۲۳‏ والتسهيل لابن جزي ۰٤۸/۲‏ والبحر المحيط 


ونب للكوفيين أنهم جعلوا (المرضعة) للأم» و(المرضع) للمستأجرة غير 
الأم"» وردوا عليهم بالبيت السابق"» إلا أن كلام الفراء صريح في عدم لزوم 
ذلك فإنه قال: «والُرضعة الام والُرْضع التي معها صبيّ تُرضعه» ولو قيل في 
الأم: مَرْضع... وي التي معها صبي: مُرضعة كان صوابًا»”. 

ورأي الكوفيين في المسألة كان الأحظى بالقبول“» قال ابن مالك: 


وما من الصفات بالأشى بص عن تاء استغنى لأن اللفظ ص 
٤ة‏ ت E‏ 0 
وحيث معنى الفعل بنوى التا ترد كذي غدا مرضعة طفلا ولد“ 


٠١ /٦‏ والدرالمصون ۲۲۳/۸ وحاشية الشهاب ۲۸١ /١‏ والتحرير والتتوير 
1۸4/۱۷. ) 

(۱) جامع البيان ۱۷/ ١١١‏ والبحر المحيط "٠١ /١‏ والدر المصون ۸/ ۲۲۳. 

(۲) البحر المحيط ٠١ /١‏ والدر المصون۸/ ۲۲۳. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ .۲٠١‏ 

.۱۸۹/۱۷ التحریر والتنویر‎ )٤( 

. ٠۷۳۲ /٤ شرح الكافية الشافية‎ )١( 


التصغير: ) 
يدل التصغير على التقليل» فيشمل تقليل الذات للتحقير» وتقليل العدد 
والمسافة... وغيرها" ولذا امتنع تصغير الأسماء المعظمة شرعًا كأساء الله 
تعالی”"» لتنافیها مع دلالته.. ٤‏ 

وقد اختلفوا في اشتقاق (الْهَيْمن)» وهو وصف للقرآن في قوله تعالى: 
وارلا ليك الاب باق مُصَدقاً ا بي يَدَيْهِ مِنَ اكاب مهنا علي ٠‏ 
[المائدة: ۸٤]ء‏ واسم من أساء الله الحسنى» قال تعالى: هوا اه لَِي لا له لا 
هو لِك القَدّوس السام الْؤْمِنْ الهَيْمِنْ€ [الحشر: ۲۳]. 

وكان اختلافهم في أصله على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه اسم غير مشتق شتق"» وأنه من أسماء اله تعالى في الكتب السابقة ف 


الثاني: أن (هَيْمّن) أصل صحيح» يقال: يمن تيون فهو مهون؛ ذکره" 
السمين» ونقل عن أهل اللخة حكايتهم له“ . 


۹ الرازي إلى الخليل وأ عبيدة'‎ EE 


)١(‏ الكتاب ۳/ ٤۷۷‏ وشرح الشافية للرضي /١‏ ۰, وارتشاف الضرب ۳١۱/۱‏ وتوضیح 
a E e‏ 
۱ والتصریح ۱٤۳ /٩‏ . 

.۱٤٤ /٥ والتصریح‎ ۰ /٠ وتوضيح المقاصد‎ ۰۲۸۸ /٤ الدرالمصون‎ )۲( 

(۳) تفسير أساء الله ا لحسنى. للزجاج. تحقيق: أحمد يو سف الدقاق. دار الثقافة العربية» ص: ۳ 

)٤(‏ اللسان ٤۳٦/۱۳‏ (هيمن). 

)٥(‏ الدر المصون /٤‏ ۰۲۸۷ ۲۸۹ وينظر: اللسان ٤١٠٦/١۳‏ (هيمن). 

."۷١/١١ التفسير الکبير‎ )٩( 


ججح ج حص جص رد RnR‏ 
و مجعل ابن فارس (*من) أصلاً صحيخاء قال: «الهاء وا ميم والنون ليس 
ی ن زو افا ن مار عر و ات ا ر نا 
مبدلة من همزة»'. كا أنكر العكبري كون الماء أصلا فأعاد (مهيمتا) إلى 
الأمانة؛ لأنه «ليس في الكلام همن حتى تكون الماء أصاا. 
الثالث: أنه من (أمن) وأن أصله : مُرَأمن» فأبدلت الثانية ياءٌ كراهة اجتماع 
همزتین» وأبدلت الأول هاء کا في (هراق)ء فصار: مُهَيْمن» قاله الجوهريى“ 
ونقله غير واحد"» وضعفه السمين» لا فيه من التكلف غير المحوج» لوجود 
نظائر هذا البناء» نحو: مُبيطر» ومُسَيْطرء كا أن الحمزة الثانية في (مُوَأمن) قاعدتها 
ازى ا 


الرابع: آنه من (آمن) على وزن (مُمَيْعل)ء ووقع فيه قلب الممزة هاء كا في 
(هراق) ونحوه» ذكر هذا القول عامة المفسرين"» كا نقل عن المبرد"» وذكره 
الزجاج» وحسّن مأخذه من القياس”"» ونسبه الزجاجي إلى آهل اللغة. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ٦۳ /٦‏ (همن). 

. ٤٤١ /١ التبیان‎ )۲( 

() الصحاح ۰/ ۲۰۷۱ (أمن). 

.٥١ /۲ وفتح القدير‎ ٠۷١/٠١ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

) .۲۸۸ /٤ الدرالمصون‎ )٥( 

(7) جامع البيان ٠۲٠١/١‏ والمحررالوجيز ۲/ ٠۲٠١‏ وتفسير البغوي ٠1۸٤ /١‏ وزاد المسير 
۲/ ۷۰ والتفسیر الکبیر ۳۷١ /٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠۳١ /٦‏ وفتح القدير ۲/ .٥١‏ 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ 1۸١‏ والدر المصون /٤‏ ۲۸۸ وفتح القدير ۲/ .٠١‏ 

(۸) معاني القرآن وإعرابه 14۰/۲ 

(۹) اشتقاق أسمء الله. للزجاجي. تحقيق: د. عبدالحسين المبارك. ط: ۲. بيروت: مؤسسة 


ونقل السمين عن ابن قتيبة تصر يجه أنه مصغر (مُوّمِن)"» كا صرح بذلك 
آبو البركات الأنباري”". 
أشبهه؛ لأن أساء الله تعالى لا تصغر..”» ونقل ابن عطية أن ثعلبًا قال: إن ما 
قال ابن قتيبة ردي باطل» والوثوب على القرآن شدید..“. 

وهذا الإنكار-في) يظهر لي- إن كان للتصريح بأنه مُصَعْر» وإلا فقد نقل 
هذا القول كثير من المفسرین» دون أن ينكروه أو يشنعوا على قائله» ومن نقله أبو 
العباس ثعلب» نقل عن قطر ب(“ (۲۰۹) آن أصله (المؤيمن)»› دون آن ینکر 
ل 


شمله هو والمبرد إنكار الناس الذي ذكره السمين» وهذه -في] يبدو- تسوية بين 
من صرح بالتصغير وغيره» وغير المصرحين كثيرون» ولم ينص عليهم بالإنكار 


الرسالة) ٩٩٤۱ه.‏ ص:۲۲۸. 

.۲۸۸ /٤ الدر المصون‎ )١( 

(۲) البیان ۱/ ۲۹۲. 

(۳) الدر المصون .۲۸۸/٤‏ 

.۲٠٠ /۲ المحررالوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن المستنيرء ابو علي» المعروف بقطرب» نحوي ولغوي» له تصانيف مفقودة. 
(أخبار النحويين البصريین: »٠١‏ وإنباه الرواة ۳/ ۲۱۹ وإشارة التعیین: .)١۳۸‏ 

(1) مجالس علب ۲/ .1٥۷‏ 


کا نص على المبرد والزجاج. 
والذي يظهر لي أنه مشتق من (أمن)» مبني على (مُفَيْعل)» ونظير هذا البناء: 
مسیطر› «وتدل هله الصيغة على قوة الاتصاف بالصفةء وکن صاحبها 
منها٤'»‏ ولا يدعى أنه مصغر من (مؤمن)ء إذ السياق يأباه. 


(1) الوصف المشتق في القرآن الکریم : ۲۳۸. 


قال تعالی: ما گان لبر أن بُو ت اله اكاب وا م اة م قو 


اس ووا عاد ی ین ونال وکن ووا ر ا كم تُعَلْمُونَ الْكَابَ 
ریا كم درسو [آل عمران: ۷۹]. 

اختلفوا في نسبة (رباني)» على أقوال: 

الأول: أنه منسوب إلى (الرٽ)»ء وهو الله تعالی» من حیث کون عانًا به 
E E NN‏ 
اللحية"» نسب هذا القول لسيبويه. 


الثاني: أنه منسوب إلى (الرب) وهو المصدر» ذكره الراغب"» ويمكن 
تو جيه زيادة الألف والنون ي وجه به القول الأول. 


الثالث: أنه منسوب إلى (الرَبّان)» صفة من ربّه إذا أصلحه» نحو: عطشان 


وسکران» إلا أن) من (قعل) وهو من (قَعَل)» وبناء (فعلان) من (فَعَل) قليلء 
وة ان ن هاا نا 


)١(‏ المفردات: ۳۳۷ (رب)» والكشاف ٤٤١ /١‏ والتفسير الكبير ۸/ ۲۷١‏ والمجامع لأحكام 
القرآن /٤‏ ۷۹ وتفسير البيضاوي ۲٦۷ /١‏ وتفسير النسفي /١‏ ٦1٠١ء‏ والدرالمصون 
۷٠١ /۳‏ وحاشية الشهاب ۳/ ٤١‏ . | کک 

(۲) تهذيب اللغة /٠١‏ ۱۷۸ (رب)» والتفسير الكبير ۸/ ۲۷١‏ والدر المصون ۳/ .۲۷٠‏ 

(۳) المغردات ۳۳٠:‏ (رب). 

)٤(‏ جاممع البيان ۳/ ۷ والمفردات ۳۳٠:‏ (رب)» والتفسير الكبير ۸/ ۰۲۷١‏ والمجامع 
لأحکام القرآن /٤‏ ۷۹. 

.۷۹ /٤ التفسیر الکبیر ۸/ ۲۷۱ وال جامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


الرابع: آنا كلمة سريانية""» نسب لأبي عبيدة"» والذي في تابه قوله: « ۸ 
يعرفوا الربانيين"» وقد فسر أبو عبيد القاسم بن سلا كلامه بقوله: «أحسب 
الكلمة ليست بعربيةء إن هي عبرانية أو سريانيةء وذلك أن أبا عبيدة زعم أن 
العرب لا تعرف الربانيين»"“ 

وقد استحسن هذا القول الراغب الأصفهاني. 

ولم يرتض السمين اختياره» وقال: إنه «اختار غير المختار؛ لأآنا متى وجدذنا 
لفظًا مو افق للأصول اشتقاقًا ومعنى فأي معنى لادّعاء السريانية فيه؟»"» 
والذي يظهر أنه قول ليس صحيحًا؛ لأن المادة المعجمية التي اشتق منها ثابتة 
واشتقاق (الربانيين) من تلك المادة قد صححه علاء اللغة» كالأزهري" كا 
صححه التصريفيون كا سبقت الإشارة إلى سيبويه والمرد. 


ولا يضر أن يجهل به واحد أو جماعة من علماء اللغة» كا نسب أبو عبيدة 
ذلك هم“؛ فان من قواعدهم أن من حفظ حجة على من ل بحفظ. 


(۱) المفردات: ۳۳۷ (رب)» والتفسرر الکبیر ۸/ .۲۷١‏ 
(۲) التفسبر الکبیر ۸/ ۲۷۱. 
(۳( مجاز القرآن :٩۷ /١‏ 
)٤(‏ تمذيب اللغخة ۱۷۹/٠١‏ والمعرب. لأبي منصور الجحواليقى. تحقيسق: د.ف. عبد 
الرحيم.ط:٠.‏ دمشق: دار القلمء هھه. ص٣۳۰"‏ . ٠‏ 
(٥)المفردات:‏ ۳۳۷ (رب). 
() عمدة الحفاظ. للسمين الحلبي. تحقيق: د. محمد ألتونجي. ط:٠.‏ بيروت: عام الكتب» 
١‏ ه.(رب ب) .1٦/۲‏ 
(۷) تهذيب اللغة /٠١‏ ۱۷۸ (رب). 
(۸) التفسير اللغوي . د. مساعد الطيار. ط:. الدمام: دار ابن الجوزي» ۲٩٤١ه.‏ ص:1۸٥0.‏ 


AED‏ ت 

وذكر الطبري في معنى الربانيين أنهم الفقهاء أو الفقهاء الحكاءء أو ولاة 
الناس وقادعهم"» واختار أنه منسوب إلى (الربان)» وهو الذي يرب الناس» فهو 
الذي يصلح أمورهم» ويربها ويقوم بهاء والعام بالفقه والحكمة من المصلحين؛ 
لأنه يرب أمور الناس بتعليمهم الخيرء ودعوتيم إلى ما يصلحهم..“ 

وذهب آخرون إلى أن الرباني هو العام بدين الله» العامل بعلمه”"» وهذا 
القول يؤيد من نسبه إلى (الرب) وهو الله تعالى؛ لأن من كان هذا وصفه»ء فإن له 
مزيد اختصاص بنسبته إلى الرب تعالى؛ «لأن النسب إلى الشيءء إن يكون لزيد 
اختصاص المنسوب با منسوب إليه». 


(۱) جامع البیان .۳۲٠/۲‏ 

(۲) المصدر السابق ۳/ ۳۲۷. 

(۳) ا لجامع لأٌحکام القرآن /٤‏ ۷۹. 
)٤(‏ التحریر والتنویر ۳/ .۲۹۰١‏ 


الباب التالت 
الخلاف في أبنين المشتقات وأثره في الد لالس 


وفيه خمسة فصول : 
١‏ - الفصل الأول في اسم الفاعل . 
۲ - الفصل الثاني في صيغ المبالغة . 
۳ - الفصل الثالث في الصفة المشبهة باسم الفاعل . 
> - الفصل الرابع في اسم المفعول . 
ه - الفصل الخامس في اسم التفضيل . 


تعريف الاشتقاق والوصف المشتق : 
-١‏ الاشتقاق: 

عرف الاشتقاق بتعريفاتِ متعددة» ترجع إلى معنى واحده 
فنقل السيوطي أن «الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى» مع اتفاقه) 
معنى ومادة أصليةء وهيئةً تركيب اء ليدل بالثانية على معنى 
الأصل» بزيادة مفيدةء لأجلها اختلفا حروفا أو هيئةء ك(ضارب) 
من (ضرب) و(حَذِرٌ) من (حَذر»)'. 

وإلى هذا المعنى يذهب الدكتور رمضان عبد التواب» بعبارة 
أخرى» وهي أنه «توليد لبعض الألفاظ من بعض» والرجوع بها إلى 
أصل واحد» يحدد مادتهاء ويوحي يمعناها المشترك الأصيلء مثلا 
يوحي بمعناها الخاص الجديد". _ 

ففي الاشتقاق أصل وفرع» يحتوي الفرع على معنى الأصل» 
ويزيد عليه معنى آخر يؤخذ من صيغة الفرع» هذا حاصل 
تعريفات المتقدمين والدارسين المحدثين '. 


(۱) المزهر ."٤٦/١‏ 
(۲) فصول في فقه العربية. د. رمضان عبد التواب. ط:٥.‏ القاهرة: مكتبة ا لخانجی»۱۸١٤۱١هے‏ . 
ص" ۰ 


(۳) ا لخصائص ۲/ ٠١٤‏ والمزهر ٠٤٦ /١‏ ودراسات قي فقه اللغة۔ د. صبحي الصالح: ٠۷١‏ 


س 
= 


.ا سے 
۲- الوصف المشتق: 

وأمًا الوصف المشتق» فإنه الدال على الذات والحدث» وقد 
اختلفت عبارات العلماء في تعريفه» فيحدد ابن يعيش الفرق بين 
ات اي ت ت 0 E‏ 
ذات وصفةء نحو أسود» فإن (أسود) يدل على شيئين» أحدهما 
الذات» والآخر السواد... وغير الصفة لا يدل إلا على شيء واحده 
وهو ذات اا 

وأمّا ابن الحاجب فيعرفه بأنه «ما دل على ذاتِ باعتبار معنى 
هو المقصود»"". إلا أن الرضي لا يرتضي هذا التعريف» وذلك 
لدخول أسماء الآلة والمكان والزمان» ويرى أن الوصف (هو اسم 
وضع دالا على معنى غير الشمول» وصاحبه صحيح التبعية لكل 
با ق ا کک 


وأراد بهذا إخراج أساء الزمان والمكان» وأساء الأجناس» 


وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١١۷٠ء‏ وفصول في فقه العربية: ۲۹١‏ والصيغ الإفرادية 
العربية نشأتها وتطورها: .٠١١‏ 

.۲٠/١ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) الإيضاح في شرح المفصل . لابن الحاجب .٤٤١/١‏ 

(۳) شرح الكافية للرضي. تحقيق: د.-حسن الحفظي. القسم الأول ۲/ 41۹. 


Da 
وغيرها نما لا يدخل تحت الوصف المشتق'.‎ 

وإخراج أساء الزمان والمكان» واسم الآلة من المشتقات» ليس 
لأنها تفتقد أحد الركنين (الذات أو الحدث)ء وإنا لأجل آنا لا 
تعمل عمل الفعلء ولذا قسم الاشتقاق قسمين: 

الأول: الاشتقاق عند النحويين» وهو ما دل على حدث وذات»ء 
وعمل عمل فعله» وهو أربعة أشياء: اسم الفاعلء واسم المفعولء 
والصفة المشبهة باسم الفاعل» وأفعل التفضيل. 

الثاني: الاشتقاق عند التصريفيين» وهو ما دل على حدث 
واا هو ر د ا اف ن ارت اول ات 
الزمان» واسم المكانء واسم الآلة". ا 


الاسم فيهء كالجر والتنوين» والإسنادء كا أنه داخل في حده؛ لأخم 
جعلوا من حد الاسم عدم الدلالة على الزمان"» كا آنهم جعلوا 
في حد الفعل الدلالة على الزمان“ والوصف المشتق لا يدل على 


(۱) ينظر حترزات التعريف في المصدر السابق ۲/ .٠۷١‏ 

(۲) في الصرف العربي: ١١۷١ء‏ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: .٠١١‏ 

(۳) ينظر في تعريفات الاسم: كتاب ا لحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل. لابن السيد 
البطليوسي. تحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي. ص: .٠١-٠١‏ 

() الكتاب /١‏ ١١ء‏ والأصول في النحو ٠۳۸ /١‏ واللإيضاح في علل النحو: ۲٠ء‏ والإيضاح 


الزمن دلالة صرفيةء وإن) يكتسب الدلالة على الزمن من خلال 
السياق› بخلاف الفعل» الذي یدل عل الرهن دلالة صر فيه › حتی 


وهو خارج السياق'. 


وكان الدكتور إبراهيم السامرائي» يذهب إلى عد 
الوصف المشتق من قبيل الأفعالء قال: «واهتامهم بمسألة 
عمل الفعل» في رفعه الفاعل ونصبه المفعول... حملهم على 
اعتبار المصدر» واسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة 
واسم التفضيل أشباهًا للفعلء وناحية الشبه هي أن هذه 
المواد تعمل عمل الفعل» ولم يكترثوا للناحية الزمانية في 
استعمال هذه الموادء وكان خيرا لهم لو نهم ألحقوا هذه المواد بالمادة 
الفعلية» من حيث إفصاحها عن الزمانء وإبرازه في حدود 
واضحة»"“ وظاهرٌ أن هذا الرأي - إضافة لمخالفته لمن سبقه- 
همل الفرق بين الدلالة البنائية للكلمةء والدلالة المستفادة من 
السياق. 


العضدي ۱/ .٠۲‏ وكتاب الحلل:١٠.‏ 

.٠١١ اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 

(۲) الفعل زمانه وأبنيته. د. إبراهيم السامرائي. ط: ۳. بيروت: مؤسسة الرسالةه ١١٤٠ه.‏ 
ص:۱۸. 


وكان الكوفيون يضمون اسم الفاعل العامل إلى الأفعال 
يقول الفراء: «آلا ترى آنك تقول: الحيش مُقبلء والحند منهزم» 
فتوحد الفعل لتوحيده» فإذا صرت إلى الأساء قلت: الجيش رجالء 
الك ول ويقول ثعلب: «وإذا جاؤوا مع (هذا) بالألف 
واللام» كانت الألف واللام نعتا هذا فقالوا: هذا الرجل قائم 
وقد أجاز أهل البصرة إذا كان معهودًا أن يْنْصَبَ الفعلً»"» أي 
(قائم). 

وكانوا يسمونه الفعل الدائم”"» وقد يسمونه الفعل 
الواقع*. 

OT‏ مذهبهم د. مهدي المخزمي” (ت ١٤١٤۱)ء‏ ب) في 
اللغات السامية الأخرى» فقال: «ويبدو أن الفراء كان 
صادق الملاحظة في تسمية اسم الفاعل فعلاً دائاء فإن الدارسين 
المحدثينء المعنيين بالساميات» قد أثبتوا أن في البابلية والأكدية 


(۱) معاني القرآن للفراء ۱/ ٠۳۳‏ وينظر: 0٥۵ Ao T/1‏ ۳۱۷ ... وغیرها. 

) ٠ .٤٤/١ مجالس ثعلب‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للفراء .٠٠١ /١‏ 

."١۷ /١ المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ هو مهدي محمد صالح المخزمي» آديب نحوي باحث» عراقي» نال شهادة الدكتوراة من 
كلية الآداب في القاهرة» عضو المجمع العلمي العراقي» من أعباله: مدرسة الكوفةء والخليل 
بن أحمد أعاله ومنهجه.. (تتمة الأعلام ۲/ ۲۹۹). 


مثل هذا التقسيم الكوفي للأفعال» أو أثبتوا وجود الفعل 
الدائم بنفس التسمية التي سمى الفراء اسم الفاعل بها»". كا 
احتفل أيضًا الدكتور السيد رزق الطويل بذ الرأي الكوفي» من 
حيث إضافتة زمتا جديدًا للفعل في العربية» وهو الزمن 
فيه» . يويد نسمبته فلا کےا 3 دراس ته باعتباره جانا من 
دراسة الفعل» يريح من كثير من الفرعيات المتعددة في النحو 
العرى". 


والحقيقة أن اسم الفاعل لا يعدو أن يكون واحدا من 
الأوصاف المشتقةء ودلالته على الزمن كدلالة غيره من المشتقات» 
وقد قدمت القول بأن تلك الدلالة مستمدة من السياق» فهي 
O E E‏ 
بجانب الزمن لنعده فعلاء كا أن قضية العمل عمل الفعلء ليست 
مقتصرة على اسم الفاعلء فإن هناك كلمات تعمل عمل الفعلء ولم 
يزعم أحد آنا أفعال»ء كالحروف الناسخة»ء والمصدر حال إعاله“". 


.٠٣ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:‎ )١( 

(۲) الخلاف بين النحويين: .۲٠۷‏ 

(۳) الوصف المشتق في القرآن الكريم دراسة صرفية. د. عبد اله الدايل. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة 
التوبةء ۷١٤١ه.‏ ص: 1۷. 


SDS ggg 
EE A E Je ê n e 
فهي ليست باسم ولافعل”"» وبارتضاء هذا التة‎ 


نتخلص من مشكلة تجاذب دلالات الأساء والأفعال للوصف 
مشت 


.۲۲۲ أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:‎ )١( 


الفصل اللأاول: ٤‏ اسم الفاعل 

عرف اسم الفاعل بتعريفات متعددة""» من أجعها قول ابن هشام: «هو ما 
دل على الحدث والحدوث وفاعله». 

فتدل ينه اسم الفاعل على حلث» وعلى دات قامٹث بذلك الحدث» وکال 
قيامها به على جهة الحدوث والتجدد» لا على جهة الثبوت. 

فيخرج بدلالة الفاعل جميع المشتقات سوى الصفة المشبهة» ويخرج بدلالة 
ا لحدوث الصفة المشبهة» فإن دلالتها على الحدث على جهة الثبوت. 

ويصاغ اسم الفاعل من الثلائي المجرد» وغيره» فأما صياغته من غير 
الثلاثي فعلى زنة مضارعه» مع إبدال حرف المضارعة ميا مضمومة» وكسر ما 
قبل الآخر. 

وآما من الثلائي فعلى وزن (فاعل). 

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى آن اسم الفاعل من الثلاثي ليس له إلا هذا 
البناء فقط» وذهبت طائفة أخرى إلى أن له أبنية متعددة» فمن الطائفة الأولى ابن 


(1) ينظر في تعريفاته: المفصل : ۲۷١‏ وشرح المفصل ٠1۸/١‏ والإيضاح في شرح المفغصل 
١‏ والتسهيل لابن مالك: ۱۳١‏ وشرحەله"/ ٠‏ وشرح الكافية الشافية 
٠۷ ۲‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ ۱ والبسیط لابن آبي الربیع ۲/ ۰۹٩۷‏ 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي: ۳۲ وشرح الأشموني مع الصبان ۲/ ۲ وأبنية 
الصرف في کتاب سیبویه: ٠١۹‏ . 

(۲) أوضح المسالك ۳/ ۰۲۱٢‏ والتصریح .۲٠۹/۳‏ 


TTY Ea 
الحاجب» والر ضي“ وابن مالك في التسهيل"» ومن الطائفة الثانية‎ 
وابن عصفور“ وابن مالك في الألفية“» وشرح عمدة‎ ٠"يجاجزلا‎ 
الحافظ" فما كان على (قعل) يأتي اسم الفاعل منه على (فیل)» ا‎ 
ِء وبَطْرَ فهو: بطر أو على (تَعْلان)» نحو: عَطِش فهو: عَطشان» أو على‎ 
(أفْعًل)» نحو: سود فهو أسوّد.‎ 
وما کان على (فعل)» ياي اسم الفاعل منه على (فعّل» نحو: صخہ فهو:‎ 
ضخم» أو على (قعیل)» نحو: شرف فهو : شریف..".‎ 

وأما سيبويه فلم يفرد لاسم الفاعل بايا خاصًا باسمه» وکان يسميه 
(الاسم)ء ويدخل معه الصفة المشبهة”“ فيقول مثلاً: «فأمًا (قَعل يفعل) 
ومصدره» ف: تل یقتل فتلا والاسم قاتل...) ویقول: «وأما ما کان من 


(1) شرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ ۷۲۲. 

.٠١١ التسهيل:‎ )۲( 

(۳) الجمل في النحو. لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. علي توفيق الحمد. ط:٥.‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ۷١٤۱١ه.‏ ص:*٠٠٠.‏ 

.٤٠١/۲ وشرح جمل الزجاجي‎ ٠٤٥١ /١ الممتع‎ )٤( 

.١ الألفية:‎ )١( 

.۷٠٦)۷۰۳/۲ شرح عمدة الحافظ‎ )٦( 

(۷) شرح جل الزجاجي لابن عصفور ۲/ ٠٤٠١‏ وشرح عمدة الحافظ ٨۲‏ وأوضسح 
المسالك ۳/ ٤۳‏ ۲. 

(۸) أبنية الصرف في كتاب سيبويه: .٠۸١‏ 

.۵ /٤ الکتاب‎ )(- 


CD‏ ت 
ا لجوع والعطش فأكثر ما يبنى في الأساء على (قعلان»)'. 

والذي يظهر أن مَّن أطلق على أبنية الصفة المشبهة اسم الفاعلء إن كان 
ذلك من باب التسامح والتجوز"؛ بجامع كون) مشبّهين بالفعلء وإلا فهم 
يصرحون بالفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعلء وقد كشف ذلك المرادي إذ 
قال بعد أن عرض أوزان الصفة المشبهة: «فإن قلت: كيف يطلق على هذه 
الأوزان اسم الفاعلء وإنا هي من الصفة المشبهة؟ قلت: يطلق اسم الفاعل في 
اللغة كثيرًاء وفي الاصطلاح قليلّه على كل وصف مشارك للفعل في مادة 
حروف الاشتقاق» وتحمل ضمر الفاعل..»" وهذا ابن هشام بعد آن ذكر 
الأبنية صرح بالفرق ونبه عليه» فقال: «تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبهة. 
إلا (فاعلا) ك(ضارب) و(قائم) فإنه اسم فاعل...»“. 

ومعلوم أن الفرق الدلالي بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أنه يدل على 
الحدوث» وهي تدل على الثبوت» آي الاستمرار واللزوم» فاو صوف متصف 
بالصفة ي جميع الأزمنة“) بخلاف اسم e‏ الذي يدل على اتصاف 
الموصوف بالصفة بزمان معيّن. 


) .۲۱ /٤ (۱)الکتاب‎ 

(۲) الوصف المشتق في القرآن الكريم: .٠٠١‏ 

(۳) توضيح المقاصد والمسالك بشرح آلفية ابن مالك. للمرادي. تحقيق: د. عبد الر هن علي 
سليان. ط:۱. القاهرة: دار الفکر العریي» ۲۲٤١ه.‏ ۲/ .۸۷١‏ 

.۲٤٤ /۳ آوضح المسالك‎ )٤( 

)١(‏ الأصول في النحو ٠١۳ /١‏ والمقتصد للجرجاني. تحقيق: د.كاظم بحر المرجان. لا ط. 
العراق: دار الرشيدء ١۱۹۸ء. /١‏ ١٠ء‏ وشرح المفصل /١‏ ١۸ء‏ وشرح الكافية للرضي 


قال الله تعالى: وَأرسلتا الريَاح اقح فالتا مِنَ السَاء مَاء كأشمَيتاكُمُوهُ 
وما نمم لَه بحَازنی4 [الحجر: ۲۲]. 


اختلف العلماء في مفرد (لواقح)ء ودلالتهء فذهب بعضهم إلى أن (لواقح) 
(لاقحة)»› وذلك على معنین: 


الأول: أن المعنى أن الريح هي التي تَلْقَح» وذلك بمرورها على اللقاح» 
فيكون فيها اللقاح» فتوصف بأنها (لاقحة)» ويؤيّد هذا وصفها بأنها عقيمء في 
قوله تعالى: وني عاو إِذ أرْسَلْتَا عَلَيْهِمُ الرَيحَ الْعقَيمَ [الذاريات: ١٤]ء‏ وقد 
نص على اختياره ابن عطية'. 

الثاني: أن المعنى أنها مُلْقَحَة» وأن (فاعلا) جاء بمعنی (مفعل)» وقد جاء 
عن العرب: ليل نائم» أي منوم فيه . 

واختار أبو عبيدة أيصًا هذا المعنى» لكنه عبر عن يئه على غير (مُفعل) 
بطرح المیم» واسشهد له بقول بهشل بن حرىی": 


.۷ ٤٠ /١ القسم الثاني‎ 

| .٠٠٥٠١ /۳ المحررالوجیز‎ )١( 

() القولان في: معاني القرآن للفراء ۲/ ۸۷ ومعاني القرآن للأخفش ۲/ ٠٦ء‏ وجامع البيان 
٠ ٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۱۷۷ والكشاف ۲ والمحررالوجیز 
۹/۳ والبیان ۲/ 1۷ والتفسر الکبیر ٤ /٠۹‏ وتفسير البغوي ۲/ ٥۸١‏ والمجامع 
لأحكام القرآن /٠١‏ ١٠ء‏ والبحر المحيط ٤١١ /١‏ والدر المصون ۷/ ٠١١‏ 

(۳) البيت من الطويل» منسوب له في مجاز القرآن “١‏ وشرح شواهد الإيضاح المنسوب 


—ے 
= 


لبك يزيد ضار لخصومة وحَبط ما طيخ الطوائ“ 


ا ول يذكر مكيٌ غير هذا العنى بتخريج أي عبيدة 
والمرد". 


وجرّز الزجاح هذا المعنى» وخرّجه على إرادة النسب» أي : ذات لقاح“. 


واختار الطبري أا لاقحة ملحقة”؛ لأا لا تلْقَح إلا وهي في نفسها 


لابن بري: ۹٤‏ وخزانة الأدب /١‏ ١٠ء‏ ومنسوب للحارث بن نيك في الکتاب /١‏ ۲۸۸ 
وشرح شواهد الإيضاح: ۹٤‏ وشرح المفصل ٠۸١ /١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي 
١‏ ,ومنسوب للبيد بن ربيعة في ذيل ديوانه: ٠۲۸٠‏ وغير منسوب في المقتضصب 
۳| ۸۲ والأصول ۳/ ٤۷٤‏ والمحتسب ۱/ ۲۳۰ وغيرها... وينظر أقوال أخرى في 
نسبته» والترجيح في الخزانة ٠۳٠۹/١‏ تعليق محقق شرح المفصل لصدر الأفاضل الموسوم 
بالتخمير ٤ ٤ /١‏ ۲حاشية رقم .)٤(‏ 
فت ورات الت اما عك وت رق جام اة ۰ و از 
القرآن ۳٤۸ /١‏ وغبرهما:...بائس لخصومة # وأشعث ممن طوحته الطوائح. کا أن 
الأكثرين رووه بالبناء للمفعول (ليبْك) ورفع (يزيد)ء وذهب العسكري (ت۳۸۲) إلى آنه 
بالبناء للفاعل ونصب (يزيد). ( شرح ما يقع في التصحيف والتحريف. للعسكري. تحقيق: 
عبد العزيز آحمد. ط:٠.‏ مطبعة البابي الحلبي» ۳ه. ص: .)۲٠۸‏ والضارع: الذليلء 
والمختبط الطالب للمعروف» وتطيح الطوائح: أي تهلك المهلكات. 

(۱) مجاز القرآن ۱/ .۳٤۸‏ 

.٠١۹ /٤ المقتضب‎ )۲( 

(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ .٤٠١‏ 

.۱۷۷ /۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 

.۲١ /۱٤١ جامع البیان‎ )٥( 


لاق وبهذا يجمع بين القولين» من غير أن يول (فاعل) لمعنى (مفول)» مع 
2 التأويل سائغ» وقد جاء نظائره في الكلام الفصيح» ومنه ما نقلته هناء من 
قوهم: ليل نائم» وقوهم: يوم عاصف» ومنه أيصًا قوله تعال: فهو في عِيسَة 
رَاضِية# [الخحاقة:۲۱]» فإن (فاعلا) هنا بمعنی (مفعول)ء کا سأبحثه قرسًا إن 
شاء الله. 
FR |‏ 

وقال تعالى: فی َد نقضهم ميثاقهم لعا ناه وَجَعَلنً 

كلم عَنْ مَرّاضيه [المائدة: .]١۳‏ 

قراً حمرة والڪسائي: (قسة)» وقراً الباقون: (قاسة). 

فامًا (قاسية) فاسم فاعل من القسوة» وهى ضد اللين". 

وآمًا (قسيّة)» فقد خر جو ها تخر ین: 

الأول: آنا (فعيلة) من القسوة“» وهي على ذلك أبلغ في الذم من 
(قاسية)؛ لأنہا صفة مشبهةء دالة على الثبات» وما اسم الفاعل فهو دال على 


.٠١ /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) السبعة: ۲٤۳‏ وإعراب القراءات السبع وعللها ٤/١‏ والحجة للقراء السبعة ١١/۳‏ 
ومعاني القراءات: ٠٤١‏ والكشف ٤0۷ /١‏ وحجة القراءات: ۲۲۳. 

(۳) مجاز القرآن ٠١۸/۱‏ وجامع البيان ٠١٤/٦‏ . 

٠٠١ /١ (قسو)» والكشاف‎ 1۷١ والمفردات:‎ ٤0۸/١ والكشف‎ .٠١ ٤ جامع البيانا/‎ )٤( 
والبحر‎ ٠٠١ /١١ والتفسير الكبير‎ ٠٠٥١ /١ وتفسير البغخوي‎ 11۹ /١ والمحرر الوجيز‎ 
.٤٤٥ /۳ المحيط‎ 

. ٤١۷ /١ والتبيان‎ »٤ ٨۸/١ والكشف‎ .٠١ ٤ /٦ جامع البيان‎ )٥( 


AAD‏ ت 


الحدوث. 


الثاني: أنها من قوهم: رهم قَيِيّء آي مغشوشء» والمعنى: أن قلوهم ليست 
خالصة الإيان". 


وذهب آبو علي الفارسي إلى أن هذه اللفظة معربةء ولا يعني اتفاق الحروف 
مع القسوة اشتقاقها منهاء وتر بإبليس» فليس مشتقًا من الإبلاس» ولذلك م 
یصر ف ")۰ وآثبت هذا الرأي الأزهري”") والجوالة © (ت ٤٠‏ 6 


وأما القول باشتقاقه من القسوة فهو المؤيد بالشواهد عند الأزهري 
وغيره» وعليه وقع اختيارهم"» ونقل أبو حيان عن المبرد آنه سمي بذلك لشدته 
بالخش» قال: فهو غالف للفارسى؛ لأن المعهود جعله عربيًا من القسوةء 
والفارسی جعله معربًا.. ". 


واعتد الزخشري بكونه مشتقًا من القسوةء ولذا أرجع القول الثاني في 


)١(‏ جامع البيان /١‏ ٤١٠٠ء‏ والمفردات: (قسو)» وحجة القراءات: ۲۲٤‏ والكشاف 
٠/١‏ والمحرر اا ا و ا 
والبحر المحيط .٤٤٥ /٣‏ 

(۲) ا لحجة للقراء السبعة ۳/ .۲٠۷‏ 

(۳) تهذیب اللغة ۲۲٠ /۹٩‏ (قسا). ) 

E NEG DS SG 
والذيل على‎ ٠٠۴٠ /۳ ولغخوي» من تصانيفه: معرب وتتمة درة الخواص. (إنباه الرواة‎ 
| .)۱۲۷ /٤ طبقات الحنابلة ۲/ ١ء وشذرات الذهب‎ 

)١(‏ المعرب: ٤۹٦‏ قال المحقق: «وهو بلا شك كلمة عربية مأخوذة من القسوة». 

)٦(‏ تہذيب اللغة ۹/ ۲۲٠‏ (قسا)ء والصحاح ۲٤٠٣۲ /٦‏ (قسا)» والتاج ۹"/ ٨۸‏ (قسو). 

(۷) البح ر المحيط ۳/ .٤٤٥‏ 


الآية» إلى معنى القسوة؛ لأن الدرهم ا مغشوش الذي خالطه رصاص أو نحاس 
ونحوه» قە صلارة ویبس› بخلاف الخالص» ففره و 

واختار الطبري قراءة حمزة والكسائيء وأنها (فعيلة) من القسوةء فهي أبلغ 
الإييانء والآية لا تدل على أن قلوبمم فيها إيمان يخالطه كفر» بل إن الله وصفهم 
بنقض الميثاق» والكفر باله» ولم يصفهم بشيء من الإيمان '. 

فما اختياره للقراءة فقد عارضه مكي» إذ اختار (قاسية)؛ «لأن الأكثر 
عليه وهو الستعمل»" ll‏ فقد مع القراء على القراءة ب(قاسية) في قوله 
تعاى: فول لِلْقَاسية سية فلو من ذْکر الله [الزمر:۲۲] وهذا كله لا يفضلها 
ما م يؤيد بمرجح سياقي» ولكن قد يقال: إن الجعل دليل على أن الأمر حادث» 
فالأنسب أن يعبر عنه با يدل على الحدوث» وهو اسم الفاعل. 

اما اختياره لكونها من القسوة» فوجيه» لوجاهة التعليل» والله أعلم. 

) EE. 
.]٠١ وقال تعالى: وَإنا وي حَاذِرُون) [الشعراء:‎ 


قرا أبو عمرو ونافع وابن كثير (حاذرون)» وقراً الباقون (حَذٍرون)(*. 


٠٠٠١ /١ الكشاف‎ )١( 

.٠٠١ /٦ جامع البیان‎ )۲( 

.٤١۸/١ الکشف‎ )۳( 

.۲۲۳ حجة القراءات:‎ )٤( 

.0٥١۷١ وحجة القراءات:‎ ٠١١ /۲ والكشف‎ ٠٥۸ /٠ةعبسلا والحجة للقراء‎ ٤۷١ السبعة:‎ )١( 


واختلفوا هل بینه) فرق آم لا؟ 

فذهب الأكثرون إلى التفريق بينهاء فجعلوا اسم الفاعل (حاذرون) بمعنى 
مستعدين» والصفة المشبهة (حذرون) بمعنى: خائفين» متيقظين""» وهم بذلك 
يقولون 4 المطردة لاسم الفاعل والصمة المشهة› ويصرح بذلك الفراء إذ 
يقول: «وكأنْ الحاذر الذي يحذرك الآن» وكأن الحذر المخلوق حذِرًا لا تلقاه إلا 
حرا 

وذهب أيو عبيدة إلى أن القراءتين بمعنى واحد"» ونسب النحاس هذا 
لسیبويه a‏ بقول الغا 


ل ماليس مْجيَّة من الأقدار 


وقیل: إن البيت مصنو ع 


(۱) جامع البيان /٠١‏ ۷۷ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤‏ ۹۲ء وإعراب القرآن للزجاج 
۴۳/ ۰۸۱ والحجة للقراء السبعة ٥۹ /٥‏ والکشف ۲/ ١١٥٠ء‏ والکشاف ۳/ ١١٤١‏ وتفسیر 
البغوي ۳/ ۳١۹‏ والتفسیر الکبير ٠٠٦/۲٤‏ والجامع لأحكام القرآن ٦۹/٠١‏ وتفسير 
البيضاوي ۳/ ٠۲٤۹‏ والبحر المحيط ۷/ 1۸ء وحاشية Ee Ree‏ 
۳/۹ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ .۲۸١‏ 

(۳) مجاز القرآن ۲/ .۸٦‏ 

.٠۸١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ البيت من الكامل »غير منسوب في الكتاب ١١١ /١‏ والمقتضب ۲/١٠١ء‏ وأمالي ابن 
الشجري ٠٤٦/۲‏ وقيل: لأبان اللاحقي» وقيل : لابن المقفع في النكت في تفسير كتاب 
سيبويه ۲٤۷ /١‏ وخزانة الأدب ۸/ ۱. 

(1) المقتضب ۲/ ١١ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ١1۱۸ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 


ومذهب سيبويه أن (حَذْرَّا) صيغة مبالغة"» فهو حول من (فاعل)ء وفعله 
متعد» ولذا نصب مفعولا وقد قاسه على (قَعُول) و(قَعًال)» وهذا الذي دعا إلى 
القول بأن (حاذرًا) و(حَذْرّا) بمعنى واحد أي في العملء وإلا ف(حذر) يدل 
على المبالغة في الوصف. . ) 

وقد خالف النحويون سيبويه في) ذهب إليه» ولم يرتضوا إعمال (فعل)؛ 
لأنه بناء أكثر مجيئه صفة مشبهةء نحو: أشرء وبَطر". 

والذي يظهر أن القول بالتفريق بينهاء بجعل (حاذر) اسم فاعلء و(حَذٍر) 
صفة مشبهةء با يقتضيه هذا من اختلاف دلالتيهاء هو الصواب» وذلك لأمور: 

الأول: أنه هو الموافق لتفسير السلف» من التابعين وغيرى". 

الثاني: أنه أحظى بكثرة القائلين به. 

الثالث: أنه يضيف تأكيدًا للمعنى وزيادة فيه» من خلال الجمع بين دلالة 
القراءتينء وذلك لإمكان أن يكونوا في وقت واحد حاذرين وحذرين» فهم في 
طبعهم خائفون متيقظون» وهم في الحال مستعدون بالسلاح لما يستقبلون من 


.٠۹۹ /۸ وخزانة الأدب‎ .٥ /۱ 

.١١۳ /۱ الکتاب‎ )۱( 

(۲) المقتضب ۲/ ۱٠١‏ والأصول ۱/ ۱۲٤‏ وشرح کتاب سیبویه للسبرانی ۱/ ۲۲۸ والنكت 
في تفسير كتاب سيبويه ٠۲٤١/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١١١ /١‏ وخزانة الأدب 
۸ .)ا ٠‏ وينظر : الانتصار لسيبويه على المرد. لابن ولاد. تحقیق: د. زهبر سلطان. ط: .١‏ 
بيروتٿ: مؤسسة الرسالة» ١١٤١ه.‏ ص: 1۸. 

(۴) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۸١‏ وال جامع لأحكام القرآن ۱۳/ 1۹. 


FF 

ومثل هذا الاختلاف وقع في قوله تعالى: «وَلَنْجِتونَ مِنَ ا لجال بيْوتا 
فارهین# [الشعراء: .]۱٤۹‏ 

فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (قرهين)ء وقراً الباقون (فارهين) '. 

واختلفوا في الدلالةء فذهب الأكثرون إلى أن (فرهين) بمعنى: أشرين 
بطرین» و(فارهین) بمعنی: حاذقین کیسین". 

وهذا الاختلاف قد تناول دلالة الجذر اللغوي لكل منههاء فمن المعلوم أن 
الحذق ليس بذي صلة بالشره والبطرء وهذا ر بعني يا من مادتون ختلفتينء وقد 
جاء ٤‏ الصحاح: «القاره: الحاذى بالشيء» وقد ره بالضم ف فهو قاره... 
وقره بالكسر: أَشِْرَ بطر وقوله تعالی: ل وکَنجتونَ من ا لجال بوتا قرهينَ) فمن 
قرآه كذلك فهو من هذاء ومن قرا (فارهین) فهو من فرٌه بالضم»”". 

ولاتحاد دلالة (فره) بالكسر (وفرح)» وكون الماء والحاء متقاربين خرجًاء 
متحلین صفق رای e‏ أن الحاء قد 8 i‏ 2 النحاس أقوال 


(۱) السبعة: ٤۷۲‏ والحجة للقراء السبعة ۳٦٠١ /٠٥‏ والکشف ۲/ ١١٠٠ء‏ وحجة القراءات: .٥١۹‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۲ ومجاز القرآن ۲/ ۸۸ء وجامع البيان ۱۹/ ١٠٠٠ء‏ ومعاني 
القرآن للزجاج ٩٦ /٤‏ وتفسير البغوي ۳/ ۳٦۸‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۳ / AV‏ 

(۳) الصحاح ۲۲٤۲ /٦‏ (فره). 


ا والأصل: فرحین. ) 
ونقل الزبيدي عن الفراء في التعليق على قول الفيروز: (وفره ك(فرح) أشر 
وبطر): «آقيمت الماء هنا مُقام الحاء في فرح» والفرح في كلام العرب الأشر 
والبطر»» ولذا ېی الله عنه في قوله تعالی: لا تقْرَح إن الله لا حب الْقّرحينَ) 
[القصص:٦۷].‏ 
وجوز آبو عبیدة کونہ| بمعنی واحد"» وتابعه الطبري) وغیره“. 


ويوحي بذلك تفسير الزخشري» وابن عطية"» والرازي“ ٳذ ذكروا 
القراءتين وفسروا الفراهة بالكياسة والنشاط» دون نص على التفريق. 

ومن دھبوا إلى کون)] بمعنی واحد» لا یریدون تساوي)] في الدلالة على 
الوصف» وإنما المقصود اتحاد دلالة الأصل الثلاثي» هذا ما يفيده تصريح 
البيضاوي بأن (فرهين) آبلغ من (فارهين)» فهو يذهب إلى اتحادهما في معنى 
الأصل الثلاثي» ويثبت تفاضله) في الدلالة على الوصف» وقد تابعه على ذلك 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۸۷. 

(۲) تاج العروس ٤٥٤/۳١‏ (فره). 

(۳) مجاز القرآن ۲/ .۸٩‏ 

.٠١١ /٠۹ جامع البیان‎ )٤( 

)١(‏ كالمهدوي (شرح اهداية ۲/ .)٤٤٩۹‏ والراغب (المفردات: ٠١٤‏ (فره». 
)٦(‏ الکشاف ۳/ ۱۲۳. 

.۲٤٠١ /٤ المحررالوجيز‎ )۷( 

.٥۲١ /۲ ٤ التفسیر الکبیر‎ )۸( 

(۹) تفسیر البیضاوي ۳/ .۲٠۰‏ 


9ك ت 
يو السعو د (ت 44۲( والآلوسي» وابن عاشور“ 

والحتق أن كلا القولين ذو وجاهةء فإن (فره) بمعنى e‏ 
فاره وفره" ک] أن (فرة) بمعنی: أشرء مادة صحيحة ثابتة بنص اللغويين 
وإذا كانت كذلك فلا يلزم اذّعاء الإبدال» وإن كان سائغا لتقارب المخرج»ء 
واتحاد الصفةء ووجود النظاثر الكثيرة". 


FR 


وقال تعالى: ولا د رال تطَلِعُ عل حا مهم نهم € [المائدة: ١۱]ء‏ وقال تعالى: 
ليس ها مِنْ دون الله گاشة4[النجم: ۸]» وقال تعالی: ليس لوقَعَتها 
كاذبة‰ [الواقعة: ۲]» وقال تعال: اا كيو اهلوا ب بالطًاغ غية# [الحاقة: »]٥‏ 
وقال تعالى: لا كَسْمَح فيها لاغية# [الغاشية: ۱[ 


هذه الآيات الكريمةء وغبرهاء وجُّهها العلاء عدة توجيهات» منها: 


الأول: أنه مصدر جاء على وزن اسم الفاعل. 


(۱) هو عمد بن عمد بن مصطفى العادي الحنفى» أبو السعودء مفسر وفقيه» أشهر تصانيفه 
تفسبر 0 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم. (شذرات الذهب ۸/ ۹۸" البدر 
الطالع ۱/ ۲٠۱‏ وطبقات المفسرین. للادنه وي: ۳۹۸). 

(۲) تفسیر ابي السعود .۲٥۹ /٦‏ 

(۳) روح المعافی ۱۹/ .١٠۳‏ 

.٠۷١/١۹ التحریر والتنویر‎ )٤( 

)٥(‏ بصائر ذوي التمییز ٠۹۰ /٤‏ (فره)ء وتاج العروس ٤٥١ /۳٦‏ (فره). 

)٩(‏ الصحاح ۲۲٤۲ /٦‏ (فره)ء وتاج العروس ٤٠٥٤/۳٦‏ (فره). 

(۷) ينظر: كتاب اللإبدال. لأب الطيب اللغوي ."٠۳ /١‏ 


والثاني: أنه اسم فاعل على بابه» ويجحتاج والحالة هذه إلى تقدير موصوف 


محذوف. 
والثالث: أنه على النسب. 


rey‏ اسم الفاعل مرادًا به المصدر “» وخرجواعلیه 


e 


Sak‏ ولاخارجامِن ن رور كلام 


وقالوا في آية المائدة: إن (خائنة) بمعنى خيانة”) ورجح الطبري هذا على 
غ > أو على حذف موصوف» والتقدير: ولا تزال تطلع على فرقة خائنة ئة 
a‏ نة" أو أن المعنى: ولا تزال تطلع على خائن منهم» والتاء 


(۱) الکتاب ۳٤٦/١‏ والمقتضب ۳/ ۲۹۹ والكامل /١‏ ١٠١٠ء‏ والخحصائص ۲/ ۹٩۸٤ء‏ وشرح 
المغصل ٠ /٦‏ . وشرح الشافية للرضي ۱۷١ /١‏ ومغني اللبیب: .٥۲۹‏ 

(۲) البيتان من الطويل» في ديوانه ۲ .>۷۷ والکتاب ۳٤٦/١‏ والكامل ٠٠١ /١‏ وأمالي 
المرتضى /١‏ 1۳. الرتاج: الباب المغلقء والمراد باب الكعبة. 

(۴) جامع البيان ٠١١ /١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ١٠٠٠ء‏ ومعاني القرآن للنحاس 
۲ والكشاف ٠٠١ /١‏ والمحرر الوجیز ۲/ ١1۹٠ء‏ وتفسير البغوي ٠٥۲ /١‏ والبيان 
١‏ وتفسير البيضاوي ٤۱۷ /١‏ والبحر المحيط ٤٤1/١‏ وروح المعاني /٦‏ . 

. ٠١١ /٦ جامع البیان‎ )٤( 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ٠١١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۸۲ والكشاف 
٠/١‏ والمحررالوجيز ۱1۹/۲ وتفسير البغوي ٠٠٥۳ /١‏ والبيان ۲۸١ /١‏ وتفسير 
البييضاوي /١‏ ۷١۱٤ء‏ والبحر المحيط ۳/ 1٦٤٤ء‏ وروح المعاني .٠١ /٦‏ 

.٠٠١ /١ الكشاف‎ )٦( 


م .۷ س 
للمبالغة"» وضعف الطبري هذاء معتمدًا على سبب النزول» وأنه في القوم من 
بني النضير الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى 
دیارهم» فأطلعه الله على ما هموا به» ثم قال بعد أن عرّفه آخبار آسلافهم» ون 
آخرهم على منهج أولمم» من الغدر والخيانة: ولا تزال تطلع على خيانة وغدرء 
ولا يستقيم أن يكون المراد: ولا تزال تطلع على رجل خائن منهم؛ لأن الخبر قد 
بتدئ عن الجاعة: يا اا الَدِينَ اموا اذگرُوا عة اله ليم إو َم كوم أ 
بسُطوا يكم يم كف أيهم ن4 E al]‏ 

الأقوال خرجوا الآيات الأخرى". 

إلا آنهم رجحوا في آية الحاقة ام مود اهلوا بالطَاغية4 أن تکون 
(الطاغية) اسم فاعل» صفة لموصوف عذوف» لتناسب ما بعدهاء وهو قوله 
تعالى: وأا اد هلکوا بربح صَرْصر َاتية4 ]الاقة:1]» فإنه أخبر عن ثمود 
E‏ 


(1) جامع البيان /٠‏ ١٠١٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج ۲/ ١٠٠١ء‏ والكشاف ٠٠٠١ /١‏ والمحرر الوجيز 
٠.٠. ۲‏ وتفسير البغوي ٠٠٠۲ /١‏ وتفسير البيضاوي ,وروح المعافي /١‏ ۰. 

. ٠١١۷ /٦ جامع البیان‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للفراء ۰۱۲۱۰۱۰۳/۳ ۰۱۸۰ وجامع البیان ۲۷/ ۰۱۱۱۰۸۱ ۲۹/ ۹٤ء‏ 
٠ا‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٠١١۱٠۷/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 
٤‏ / ۲ / ۰۱۹ ۲۱۲ والکشاف ٤۷ ۰۱٤۹ ٥0۱ ۳۵ /٤‏ ۲ء والمحررالوجیز ۲۱١ /٥‏ 
٤۷ ٤ ٠۳۵۷ ۸‏ وتفسير البغوي ۲٦۷ /٤‏ والجامع لأحكام القرآن ٠۷۹/١۷‏ وتفسير 
البيضاوي "٠۳١/٤‏ والبحر المحیط ۸/ "۲٠١۲۹۳۰۱۷۰‏ والدرالمصون /٠١‏ ١٠٠١ء‏ 
١ح‏ ۷1۹ وحاشية الشهاب ۸/ ٥؛,‏ وروح المعاني ۲۷/ ¥ 114 °( 
والتحریر والتنویر .٠١۹/۲۷‏ 


کان الخبر عن عاد كذلك')» ونقل الرازي أنه لو كان بالسبب لجاء باللام بدل 
الباء» أي فأهلكو | لطغيانهم”"» وهذا الذي ذكر مردود» إذ إن الباء تكو ن 
للسببيةء كا في قوله تعالى: لفكلا أحَذتًا ديه [العنكبوت: »"]٤١‏ وما 
يشهد لمن قال بالمصدرية قوله تعالی: (گَذَبَتْ كه مُودُبَفْواكا) [الشمس E‏ 


e 
وقال تعالی: ق تاي إل بل بن يَعْصمُني مِنَ الاءِ قال لا عَاصِم الوم مِنْ‎ 
تعالی : خی مِنْ مَاءِ افق‎ »]٤۳ فر ا 3 م اا [هود:‎ 


اختلف الغسرون في اسم الفاعل في الآيتون» هل هو على بابه» أو هو بمعنى 
مفعول؟ ففی ي آية هود» ذهبوا مذاهب: 


آن (عاصًا) على حقيقته» وفيه ثلاثة تقديرات: 


-١‏ أن المعنى: لا مانع اليوم من آمر الله إلا الراحمُ أي إلا الله» ويكون 
الاستثناء هنا متصاا ذهب إلى هذا الطبري”» وحسنه النحاس؛ 


(۱) جامع البیان ۲۹/ ٤۹‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج٥/ ۲٠۳‏ وإعراب القرآن للنحاس 
٥‏ ., والکشاف /٤‏ ۹٤ء‏ والمحرر الو جیز٥/ ٥۷‏ والتفسبر الکبیر ٦۲١ /۳١‏ وتقسبر 
البيضاوي ٠۳ /٤‏ والبحر المحیط ۸/ .۳۲١‏ 

.٦۲١ /۳١ التفسیر الکبیر‎ )۲( 

(۳) رصف المباني: ۲۲۲ والجنی الدانی:۳۹» ومغني اللبیب: .٠١۹‏ 

.۳۲١ /۸ والبحر المحيط‎ ء٤٠٥۹‎ /٤ جامع البيان ۲۹/ ۹٤ء وتفسير البغوي‎ )٤( 

.۲۸ /٩ والجامع لأحکام القرآن‎ ٤٦/۱۲ جامع البیان‎ )٥( 


لأن فيه الإبقاء على الأصل". 
۲- أن (مَنْ رجم) هو المعصومُء فيكون الاستثناء منقطعًاء والتقدير: لا 
عاصم اليوم من أمر الله» ولكنْ من رحه الله فهو المعصوم'. 
۳- أنه على حذف مضاف قبل المستثنى» والمعنى: لا عاصم اليوم إلا 
مكان من رحم الله» ذهب إلى هذا الزخشري" 
الثاني: أن يكون على النسب» أي ذا عصمة“» والمعنى: لا معصوم» فإن (ذا 
عضة) کون مغعول کا یکون فاغل ونت هدا القول لل © 


الال أنه بمعنی معصوم"» وقد جاء ي کلام العرب (فاعل) دمہمحعی 
(مفعول)ء وذهب الفراء إلى أن جعل (فاعل) بمعنى (مفعول) في لغة الحجاز أكثر“. 


والمختار أن يكون على a‏ لأنه الأصل»ء ولأن السياق دال عليه 
E‏ 


O 
TS 
.۲۷١ /۲ الکشاف‎ )۳( 

) جاع الان ۲۲/۱۲ ومعاني الغرآنوإعرابه لازجاج ۲/ ٥٤‏ واتیان ۰۷۰۰/۲ والیحر 
الحط /١‏ ۲۲۷. 

. .۱٥۲ /۱ ا لخصائص‎ )٥( 

.٤٠٥ /٥ والمحرر الوجيز‎ ۱۹۸ /١ وينظر: إعراب القر آن للنحاس‎ ء٤٦‎ /٠١ جامع البیان‎ )١( 
۲۸١ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ ء٤٦‎ /١١ وجامع البيان‎ .٠١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )۷( 
E E 

القرآن ۹/ ۲۸ والبحر المحيط /٥‏ ۲۲۷. 
(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ .۲٠۵‏ 


ویدل على تقدیر الزخشري» دک الحبلء فإنه ا ا فکان 
الحراب: لا عاصم إلا مکان من رحم الله. 


و هذه التخرمجات» خرجوا آية الطارق" إلا أن الاد ذهبوا إلى 
صرفها عن الأصلء إلى معنى المغعول» أو إلى النسب» الذي يؤول إلى معنى 
المفعول. ‏ 
وما يؤيد كونه على الأصل» ما جاء في كتاب العين: «دفق الماءُ دفوقًا ودَفقًَا 
إذا اتصب بمرة والماءٌ الدافى»"» وفسر الراغب (الداف) بالسائل بسرخة 
قال: «ومنه استعير: جاؤوا دفقة» وبعبر أدفق: سریع..»» وخر جا الر ری 
على الأصل» على آنه أسند الاندفاق إلى الماء مارا“ وذهب ابن عطية إلى أنه 
يصح أن يكون الماء دافقا؛ ابتك فیکون على الأصل)» وجوز 
ذلك أيضا العكبري؛ لأنه يقال: اندفق اماء ال 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳/ .۲٠٠‏ وجامع البيان /۳١‏ ١۳٤٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠۳٠١/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس /٥‏ ۹۸ء والكشاف ۲٤١ /٤‏ والمحرر الوجيز ٠٤٦٥ /٥‏ وتفسير 
البغوي ٥۹٤ /٤‏ والتبيان ۲/ ١۱۲۸ء‏ والجامع لأحكام القرآن ٠ /۲١‏ والبحر المحيط 
٤٥ ۸‏ والدرالمصون ۱۰/ .۷٥۲‏ 

(۲) العين ٠۲١ /١‏ (دفق). 

(۳) المفردات : ۳١١‏ (دفق). 

.۲٤۲١ /٤ الکشاف‎ )٤( 

.٤1٥ /°٥ المحررالوجيز‎ )٥( 

(1) التبیان ۲/ ۱۲۸۱. 


GD 


وذهب ابن قَيّم الجوزية مذهب الزخشري» من غير تصريح بذكر المجاز""» 
فقال: «(الدافق) على بابه» لیس (فاعلا) بمعنی (مفعول) کا یظنه بعضهم» بل 
هو بمنزلة: ماء جار وواقف وساکن»» وتنظيره ب(جار) وما بعدها هو الذي 
دل على متايعته للزخشري؛ لأن المقصود من التمثيل الإسنادء وإلا فإن الأفعال: 
(جرى) و(وقف) و(سكن) لازمة» وأما (دفق) فمتعدٌّء فلا يمكن أن تكون 
نظيرة له إلا من حيث جواز إسنادها إليه. 

فيصح على هذه الأقوال وصف الماء بالدافقق من غير تأويلء إلا آن 
الأزهري” والجوهري“» وغير هما أنكروا هذا؛ e‏ متعدٌ» فلا یقال: 


فق الماء. 


ق 2 N o‏ صَحْح لزومه» آو 
أن يكون لازمًا بمجيئه بمعنى المزيد (اندفق)» ويجوز أيضًا أن يكون بمعنى 
(مدفوق)» فإن السياق لا يعارض أيًا من المعنيين. 


FR 


(1) ربا بناء على مذهبه المنكر له» مع أن له رأيين فيه» ينظر: الدراسات اللغوية والنحوية في 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية. د. هادي الشجيري. 
ط:۱. ببروت: دار البشائر الإاسلامية» ۲۲٤٠١ه.‏ ص: .۲٠١١‏ 

.٠١١ /١ أعلام الموقعین.‎ )۲( 

(۳) تهذيب اللغة ١۹ /٩‏ (دفق). 

)٤(‏ الصحاح ٠٤١١ /٤‏ (دفق). 

)٥(‏ ینظر: بصائر ذوي التمییز ۲/ ٠۰ ٤‏ (دفق)» والتاج ۲۰/ ۲۹۱ (دفق). 


وقد شار الفراء إلى سر العدول في هذه الأمثلة ونظائرهاء فذهب إلى أنه 
إنا يكون ذلك لإفادة المدح أو الذم» قال: «العرب تقول: هذا ليل نائم» وسر 
كاتم» وماء دافق» فيجعلونه فاعلاء وهو مفعول في الأصل» وذلك أخم يريدون 
وجه المدح أو الذم» فيقولون ذلك لا على بناء الفعل» ولو كان فعلاً مصرحًا فيه 
يقل فيه؛ لأنه لا جوز أن تقول للضارب: مضروب ولا للمضروب: ضارب؛ 
لأنه لا مدح فيه ولا ذم». 

وبعض أمثلة هذا العدول لا تؤيّد ما ذهب إليه» فقوله تعالى: «خلقّ من 
اء افق € [الطارق: ]١‏ لا يشعر بمدح ولا ذم» ومع ذلك ص على کونه بمعنی 
مدفوق» إلى غير ذلك من الأمثلةء وخاصة ما جاء فيه اسم الفاعل واسم المفعول 
بمعنى المصدر أو العكس. 

ويمكن القول بأن جرد التأكيد هو الداعى همذا العدول وأمثالهء وذلك 
بلفت الانتباه إليه")» وهو نظير قطع النعت”" لإفادة التأكيد والتنبيه“. 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳/ .٠۸۲‏ 

(۲) ما خالف معناه مبناه. د. عبدالأمير ومحمد أمين الورد. مجلةالمورد. المجلدالعاشر. 
العدد:۳. ۲١٤٠ه.‏ ص: .٠١‏ ) 

.٤۹١ /۳ التصريح‎ )۴( 

.۱۹۳ /۳ معاني النحو‎ )٤( 


ع ٠,‏ سے 
الفصل الثاني: في صِيّغ المبالغة 

إذا أريد الدلالة على كثرة الحدث من الفاعل» حولت صيغة اسم الفاعل 
إلى وزن من الأوزان التي تدل على الكثرة» وتسمى تلك الأوزان: أمثلة المبالغة 
أو صيغ المبالغة. قال سيبويه: «وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا ني الأمر 
مجراه إذا كان على بناء (فاعل)؛ لأنه يريد به ما أراد ب(فاعل) من إيقاع الفعل» إلا 
أنه يريد أن محدّث عن المبالغةء فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: 
فخُول» وخّال» ومفعال» وقیل...»'. ) 

فصيغ المبالغة تشترك مع اسم الفاعل في الدلالة على الحدث وفاعله» وتزيد 
بأنا تدل على كثرة الحدث, وإلى هذا المعنى يشير العلماء في بيان مفهومها"". 

وقد أشكلت دلالة هذه الصيغ على بعض العلماء في صفات الله تعالىء 
وذلك أا موضوعة للمبالغة» ومعنى المبالغة أن تثبت للشيء أكثر ما له 
وصفات الله تعال لا مبالغة فيهاء؛ لأنها متناهية في الكالء وإن) تكون المبالغة في 
وصف يقبل الزيادة والنقصان". 


فأجاب بعضهم عن هذا بأن صفات الله تعالى التي جاءت على صيغة من 


.٠٠١ /١ الكتاب‎ )١( 

(۲) القتضب ۳/۲ »١‏ والتبصرة والتذكرة ۲۲٠ /١‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني 
vY1/1‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۷۹ وارتشاف الضرب /o‏ ۱),›ء وشرح شذور 
الذهب. لابن هشام. تحقيق:ح. الفاخوري.ط:۱. بيروت: دار الجيل› ۸ه ص: ° «EY‏ 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي ۳٠٠:‏ وشرح الأشمون (مع الصبان) ۲/ ١٠۲۹ء‏ والنحو 
الوافي ۳/ ۲١۷‏ وفي الصرف العربي : .٠۸١‏ 

(۳) الرهان ۲/ 0۲۰ والاإاتقان ۳/ ۲۸۳. 


صيغ المبالغة حمولة على المجاز. 

ويزول هذا الإشكال عند من ذهب إلى أن صيغ المبالغة قسمان: 

الأول: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. ٠‏ 

والثاني: ما تحصل فيه بتعدد المفعولات. ' 

وتعدد المغعولات لا يوجب للفعل زيادة وعلى هذا فصمات الله تعالى التي 
وردت على صيغة مبالخةء كالرحمن والرحيم والغفور والتواب» تنرّل على القسم 
الثاني» فالمبالغة فيها بكثرة المفعولات. 
واب رجيم [الحجرات: »]١١‏ فقال: «والمبالغة في (التوّاب) للدلالة على كثرة 
من يتوب عليه من عباده... أو لأنه بليغ في قبول التوبة» منزل صاحبها منزلة من 
م يذنب قط لسعة كرمه»". 

والذي يظهر أن کد التأويلين لسن له ما يؤيدذه»› فأمّا دعوی المجازء فاد 
دليل عليهاء إذ لا بد من قرينة» ومعلوم أن صفات الله تعالى لا يذّعى فيها 
المجازء» كا هو مذهب آهل السنةء فلا بد من إثبات دلالة المبالغة في الصفة؛ لأنه 
معلوم من كلام العرب أن هذه الصيغ تدل على المبالغةء فلا بد من إثباتها. 

وام جعل المبالغة بتعدد المتعلقات» فإنه بالنظر إلى كلام المفسرين» نجد 


(۱) البرهان ۲/ ۰۲۰ والاتقان ۳/ ۲۸۳.. 
(۲) البحر المحیط ۱۳۹/۱ والرهان ۲/ ۲۰٥٠ء‏ والاتقان ۳| ۲۸۳. 
(۳) الکشاف ۳/ ٥٦1۹‏ . 


I‏ ت 
أنهم لم يلتزموا هذا التفسيرء وإنا فسروا الصفات بالعنيين» فأرجعوا البالغة حينا 
إلى الزيادة في صفة الفعلء وحيتا إلى تعدد المفعولات» وحيتا إلى كلا المعنيينء كا 
في نص الزخشري السابق» إذ أعادها للمعنيينء فكثرة من يتوب عليهم» راجع 
للمفعولات» وكونه بليعًا في قبول التوبة» ينزل صاحبها منزلة من لم يذنب» 
راجع لزيادة في صفة الفعل. 

وابن الجوزي فر المبالغة في (العليم) بكمال العلم"» كا فسرها ابن 
عاشور بكثرته"» وذلك متعلق بزيادة الفعل» وفسرها في (الرمن) و(الرحيم) 
بتمكن الرحة وتعلقها بكثر من المرحومين"» وذلك متعلق بتعدد المفعولات. 

وفسّر ابن قيم الجوزية (البصير) بكمال البصرء فهو «يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلهاء» ويرى تفاصيل خلق الذرة 
الصغيرة» وأعضائها ولحمها ونخها وعروقها...““» كا فسر (السميع) بأنه 
الذي «استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه الأصوات› فلا تختلف 
عليه أصوات الخلق» ولا تشتبه علیه» ولا يشغله منها سمع عن سمع...»» 
فتفسير ابن القيم يوضح معنى المبالغة في الصفة» توضيحًا جليًا. 


وهذا فالمبالغة تكون بكلا القسمين» زيادة الفعلء وتعدد المفعولات. 


.0۸/١ زادالمسر‎ )1( 

.٤٠١ /١ التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر .١۷١/١‏ 

)٤(‏ طريق الهجرتين. لابن قيم الجوزية. تحقيق: عمر بن حمود أبو عمر. ط:۲. الدمام: دار ابن 
اقيم ٤١١٤٠١ه.‏ ص: .۷٩‏ 

.۲٠۲ المصدر السابق:‎ )١( 


وقد أشكلت دلالة البالخةء في قول الله تعالى: َلك ا قَدَمَٺ أَيْدِيكُم وَأ 
اله ليس بِظَلاَم ِلْعَبيدٍ [آل عمران: ۱۸١‏ والأنفال: .]٠١‏ إذ النفي هنا 
لكثرة الظلم» والله سبحانه وتعالى لا يظلم مطلقًاء وقد حرجت تخريجات كثررة 
منها: 

الأول: أن (فعًالا) قد يأتي غير مراد به الكثرة» ومن ذلك قول طرفة": 
ولت بحلأل التلاع فة ولك متى يَسْكَرفدِ القَوْمأَرْفِدٍ 


فلم يرد هنا آنه يحل التلاع قليلا؟ ا ر 
عليه آخر البيت”". 


الثاني: آنه للكثرة؛ لأنه مقاب ب(العبید)» وهم کثیرون» فناسب أن يقابل 
لكشن بالگ *“. 


(۱) وورد (ظلام) أيضا في: ا لحج: ۰ وفصلت: ٤٦‏ › وق: ۲۹. 

(۲) البييت من الطويل في ديوانه: ۲۹ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين: ٤٠١‏ والكتاب 
۸/۳ والنکت في تفسير كتاب سيبويه ۷۳۹/١‏ وخزانة الدب ۹/ ١٦ء‏ وبلا نسبة في 
المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي . تحقيق: مصطفى الحدري. دمشق: مجمم اللغة العربية 
ص: ٤‏ ١٠ء‏ ومغني اللبيب .۷۹٠:‏ 

التلاع: جمع تلعة» وهي ماارتفع من مسيل الماءء وانخفض عن الحبالء والمعنى: لا أنزل في التلاع 
خوفا من حلول الأضياف» ولكن إذا استعانني القوم بالقرى أعنتهم. 

(۴) التبيان ٠١ /١‏ والبحرالمحيط ۳/ ١١۳٠ء‏ والدر المصون ۳/ ٠٠١‏ والبرهان ۲/ ٤۲١٥ء‏ 
والإتقان ۳/ ۲۳۳. 

)٤(‏ الكشاف ۲/ ٤١٠١ء‏ والتبيان ۳٠١ /١‏ وتفسرر البيضاوي ۲/ ١١٥٠ء‏ والدرالمصون 


الثالث: آنه إذا نفى الظلم الكثيرء انتفى الظلم القليل ضرورة؛ لأن الذي 
- يظلم إن يظلم لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الظلم الكثيرء مع القدرة عليه» وظهور 
نفعه له» فإنه للقليل أترك". 

الرابع: آنه على النسب» آي ليس بذي ظلم"" اختاره ابن مالك» ونسبه إلى 
احةة ۰ 

ا لخامس: أن أقل القليل لو ورد من الله سبحانه لكان كثبرَّاء «لاستغنائه عن 
فعله» وتنزهه عن قبحه» وهذا كا يقال: زلة العام كبيرة» » ذكره الحريري. 


السادس: أن نفي المجموع يصدق بنفي الواحد» ويصدق بنفي كل واحدء 
وي الآية نفى المجموع» ليصدق عليه نفي الواحد» والذي عينه دليل خارجي» 
وهو قوله تعال: ِن اله لا يَظْلِمْ ْمَل ذر4 [النساء: .“]٤ ٠‏ 


السابع: أنه أراد: ليس بظال» ليس بظال» ليس بظال» فجعل مقابلة ذلك: 
وما ربك بظلام. 


.۲۳۳ /۳ والإاتقان‎ ۲١ /۲ والیرهان‎ .۱٩ /۳ 

(۱) التبيان "١١/١‏ والبحر المحيط ۳/ ١١۱۳ء‏ والدرالمصون ۳/ ٥٠١‏ والرهان ۲/ ١۲٠٠ء‏ 
والاتقان ۳/ ۲۳۳. 

(۲) التبیان "۱١/١‏ والدر المصون ۳/ ٥٠١‏ والبرهان ۲/ ١٠۲٥ء‏ واللإتقان /٣‏ ۲۳۳. 

(۳) شرح الكافية الشافية ٠۹٩۳ /٤‏ 

.۲۳۳ /۳ والبرهان ۲/ ١٠۲٥ء واللإتقان‎ "۱٦/۱ درۃ الغواص: ۰۱۲۹ والتبیان‎ )٤( 

.٥۲١ /۲ الیرهان‎ )٥( 

(1) الرهان ۲/ 0۲٥‏ واللإتقان ۳/ ۲۳۳. 


الثامن: آنه جاء جوابًا لن قال: هو ظلام'. 

التاسع: أن المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات» فجرى النفى 
على ذلك" . 

العاشر: أن من يعذب غيره عذابا شديدًا قد يظن أنه ظلام» قبل معرفة جرم 
الذتي ٠"‏ 

ا لحادي عشر: أن العذاب من العظم بحيث لولا استحاق المعذب له لكان 
ظل بلینا. 

الثاني عشر: أنه أريد التعريض» بأن هناك ظلامًا للعبيد من ولاة الجور. 

والمختار القول الأول؛ لأن له شواهد» ولدلالة السياق عليهء ولا تأويل فيه 
متکلقًاء ك) يلحظ في التخريجات: الجحامس» والسادس» والسابع» والثامنء 
والعاشرء والثاني ڪشر . 


أما التخريج التاسع» فالصواب أن صفات الله تعالى تتفاضلء فليس القادر 
کالقدیر والمقتدر» والرحهن والرحيه“» قال الغزال" (ت :)٥۰٥۵‏ «لو ورد 


(۱) الرهان ۲/ ٥۲٥‏ والاتقان ۳/ ۲۳۳. 
(۲) البرهان ٥۲٦/۲‏ والاتقان ۳/ ۲۳۳. 
(۳) البرهان ۲/ .٥۲١‏ 
)٤(‏ الکشاف ۲/ ۱٦٤‏ والبحر المحیط ۳/ ١۱۳۱ء‏ وآضواء البیان ۷/ ۹۱. 
)٥(‏ الإاتقان ۳/ ٤‏ ۲۳. 
)٦(‏ جامع البيان ٠١ /١‏ والكشاف .٤١/١‏ 
(۷) هو محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء حجة اللإسلام فقيه ومفسر» وأصولي وفيلسوف» من 
تصانيفه: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفةء والمستصفى. (طبقات الشافعية لاإبن قاضي 


الغافر والغفور والغفارء لم يكن بعيدًا أن تعد هذه ثلاثة أسام؛ لأن الغافر يدل 
على أصل المغفرة فقط والغفور يدل على كثرة المغفرة» بالإضافة إلى كثرة 
الذنوب» حتى إن من لا يغفر إلا نوعا واحدا من الذنوب قد لا يقال له غفورء 
والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار» آي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى» حتى 
إن من يغفر جى اللتوب ولكن أول مرة» ولا يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد 
آخری لم يستحق اسم الغفار". 

وأما التخريجات: الشاني والثالث والرابع والحادي عش فلا تخلو من 
وجاهة» إلا أن القول الأول وجه في نظري. 

وقد ذهب إلى ذلك القول عباس حسن” (ت ۱۳۹۸)» إذ قال: «ورد في 
المسموع الذي لا يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خاليا من معنى المبالغة» مقتصرًا 
ي دلالته المعنوية على معنى المجردء الذي لا مبالخة فيه...»"» وجعل من ذلك 
قوله تعالی: ن ال لا بحب مَنْ گان ممالا قَخُوراً [النساء: ]۳١‏ إذ «ليس 
المراد هنا كثرة الفخر؛ لأن الله يكره صاحب الفخر مطلقاء بغيبر نظر إلى كثرة 
فخره أو قلته. ۰ 


شهبة ۱/ ۲۹۲۳ء وطبقات المفسرين للداودي ۱/ ۲١٠٠ء‏ وشذرات الذهب .)٠١ /٤‏ 
)١( -‏ المقصد الأسنى. لأبي حامد الغزاي. تحقيق: بسام عبد الوهاب ال جابيء ط:٠.‏ قبرص: الجفان 
وا لجابي» ۷١٤١ه.‏ ص: ٤١‏ . 
ا ت و 0 E‏ ا 
مصنفاته: النحو الوافي. (تتمة الأعلام ۲٠۳ /١‏ وإتمام الأعلام: .)١٤١‏ 
(۳) النحو الوافي ۳/ .۲٠۲‏ 
)٤(‏ المرجع السابق . الهامش رقم .)١(‏ 


والظاهر أن صيغة المبالغة هنا أريد بها الثبوت» فهي صفة مشبهةء أي إن الله 
لا بحب من كان من شأنه الاختيال والفخرء ومع ذلك فلا دليل على ادعاء نفي 
الممالغةء ولا حاجة إلى ذلك S™‏ فان من أفتخر مرة وأحدة» لایمکن آن 
يستحق بذلك هذا الوصف وما يترتب عليه من عدم عبة الله تعالى» والله أعلم. 


kK 
»٥:ميهاربإ[ وقال تعالى: لني ذلك لآيات لكل صَبار شکور‎ 
.]۳۳ تسا ۹. والشوری:‎ »۳١:ناقلو‎ 
ذهب عامة المفسرين إلى إفادة (صبار) و(شكور) للمبالغة"» وذهب‎ 


وفسر أبو السعود“ والآلوسى“ الصبار والشكور في آية سباًء بمن من 
على إرادة المبالغة'. 


والمختار أنه للمبالغة؛ لأنه لا صارف لما في السياق» ولا حاجة إلى جعلها 
النسب. قال أبو حيان: «و(صبار) و(شكور) بنيتا مبالغة» وفعال آبلغ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١‏ وتفسير البغوي ۲ ٠‏ وزاد المسير ۳٤٠٦/٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۲۲١ /٩‏ والتسهيل ۲/ ٠۷١‏ والبحر المحيط ۷/ ۱۹۳ وفتح القدير 
1۳/۳ 
(۲) جامع البیان ۱۳/ .۱۸٤‏ 
(۳) تفسیر آبي السعود ۷/ .٠١١‏ 
)٤(‏ روح المعانی ۲۲/ .٠۳۳‏ 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۷/ ۷۷ء وروح المعاني .٠٠١ /۲١‏ 


لزيادة حروفه»'. وإنا اختير الأبلغ للصبر إيماءً إلى أن قليله كثيرء لشدة مرارته 
وزيادة ثقله على النفس". 


KEK 


رە ۶4 


وقال تعالی : هدا فَلْیّذوقوه كيم وَعَسّاق€ [ص: ۷٥]ء‏ وقال تعالى: لا 

ا ٍ سے “٤‏ ر ى 
یدو فون فیھا ردا ولا شسَراباً ٤(‏ ۲) إلا مي وَعَسّاقاً [النباً: ٤۲ء .]٠٠‏ 

قرأ مزة والكسائي وحفص عن عاصم: (عَسّاق) بالتشديد» وقرأً الباقون: 
(عَسّاق) على وزن (فعَال) بالتخفيف”". 

وقد اختلفوا في الفرق بين القراءتينء على قولين: 

الأول: أن| لغتان بمعنى واحد» ذكر ذلك ابن خالويه. 

الثاني: أن بينهم| فرقاء فعلى قراءة التشديد إما أن يكون صفةء ولا بد حيتغذ 
من تقدیر موصوف حذوف» أي شراب غسّاق» وإما ان یکون اسًا. 

وأما على قراءة التخفيف» فهو اسم . 


قال النحاس" والفارسي”" ومكي“: إن كان صفة فإن إقامة الصفة مقام 


(۱) البحر المحیط ۷/ .٠۹۳‏ 

(۲) روح المعاني ٠٠١/۲۱‏ ) 

(۳) السبعة: ٠٠١‏ ه٠.‏ والحجة للقراء السبعة /٦‏ ۷۷» والکشف ۲/ ۲۳۲ وحجة القراءات: .1٠١‏ 

.٠٤١٤ /٠١ وينظر: الجامع لأحکام القرآن‎ ۰٤۳۲ /۲ إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٤( 

۲۳۲ /۲ والکشف‎ ۰۷۸ /٦ والحجة للقراء السبعة‎ ٤۷١ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.٤٠ ٤/۲١ والتفسير الكبير‎ ٠٥١١ /٤ والمحرر الوجيز‎ ٤۹٤ /۲ وشرح المداية‎ 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .٤۷١‏ 

(۷) ا لحجة للقراء السبعة /١‏ ۷۸. 

(۸) الکشف ۲/ ۲٣۲.۔‏ 


المىوصوف في صفة لم تغلب عليها الاسمية ليس مستحستًاء وإن كان اسىًا فهو 
بعيدء لقلة مجيء الأساء على وزن (فعًال). 

ولذا كانت قراءة التخفيف أولى القراءتين عنده" 

ونقل النحاس عن الأخفش الأصغر تقديم قراءة التشديد» فتعقبه بمخالفة 
غبره من رؤساء النحويين» للعلة المحقدمة“. 

لكنه في معاني القرآن اختار قراءة التشديد بناء على أن معنى (غسّاق) 
دموع الكفار والصديد الذي يخرج من جلودهم» قال: «فالاختيار على هذا 
(وغسّاق) حتی یکون مثل سال»". 

ومن ذهب إلى اختيار قراءة التشديد ابن جرير الطبري» مع تصويب 
القراءة الأخرىء قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أن) قراءتان قد قراً 
بكل واحدة منها علماء من القراء فبأيته| قرا القارئ فمصيب» وإن كان 
التشديد في السين آتم عندنا في ذلك؛ لأن المعروف ذلك في الكلام» وإن كان 
الآخر غير مدفوعة صحته»“» ولم يتضح لي من كلامه وجه العلة. 


.۲۳۲ /۲ والکشف‎ ۰۷۸ / ٦۲ والحجة للقراء السبعة‎ ٤۷١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .٤۷١‏ 

(۳) معاني القرآن الكريم للنحاس .٦‏ وقد وهم محقق الكتاب» إذنسب قراءة التشديد 
التي اختارهاالمؤلف للجمهور,» وقراءة التخقيف لنافع وابن كثير(الهامش رقم: (۳)» 
والصواب أن أكثر السبعة على قراءة التخفيف» ولذا نسب للجمور قراءة التخفيف. 

.۱۷۷ /۲۳ جامع البیان‎ )٤( 


وهب الخوي إل أنه غل القراءن إن 

ورآى العكبري ما رأى الجمهور من أنه بالتشديد صفة» وأما بالتخفيف»› 
فهو عنده اسم للمصدر,» أي ذو غسق» أو أن (فعَالاً) بمعنى فاعل"» فيكون 
صفة أيضا. 

وذكر الهروي آنه بالتشديد ما يسيل من جلود أهل النار» وأما بالتخفيف 
فهو البارد الشديد البرد الذي بحرق من برده"» فيكون بالتشديد اسا 
وبالتخفيف صفة. 

والذي يظهر لي أنه على كلتا القراءتين اسم» يدل لذلك ما رواه الترمذي 
وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لو أن دلوا من عَساق براق في الدنيا لانن آهل الدنيا). قال ابن الأثير: 
«الخساق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار...». 

فسیاق الحدیث یدل على اسمیته» کا يدل على ذلك أيضصًا بعض ما ورد من 


الروايات عن بعض السلف من أنه عين في جهنم . 


.۷١١ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

.٠٠١٠١ /۲ التبیان‎ )۲( 

(۳) الغریبین /٤‏ ۱۳۷۳ (غسق)» وینظر: تاج العروس .۲٠۲ /۲٣‏ 

)٤(‏ راوه الترمذي في صفة جهنم باب ٤ )٤(‏ وآ جمد ۰۲۸/۳ وصححه الحاکم في 
المستدرك .1٤٤ /٤‏ 

.۳٠١ /۳ النهاية في غريب الحديث والأثر (غسق)‎ )١( 

.۹ /۲۳ جامع البیان‎ )٦( 


ويؤيد اسميته أيضًا ما رآه بعض اللغويين من أنه معرب من التركية"» وإن 
کان قولاً مردوداء فقد ثبت اللغویون أن (غسق) بمعنی سال" . 

وقلة (قَعّال) في الأسماء لا تنفي الصحةء إذ يكون (الغسًاق) من ذلك 
القليلء والله أعلم. 

Kk 

القياس في صياغة صيغ المبالغة أن تكون من الثلاثي المجردء وقل أن تأي 
من غبره» نحو : معطاءء وآليم» ونذير»› ونحوها". 

قال تعاى: «بَدِيع السَمَوَاتِ وَالأَرّض) [البقرة: ۷١ء‏ والأنعام: .]٠١١‏ 

اختلف العلماء في (بديع) هل هو من (بدع) الثلاثي» أو من (أبدع) فيكون 
(فعيلا) بمعنى (مُمعل)؟ فإذا كان من الثلاثى» كان صفة مشبهةء وإلى ذلك 
ذهب الزخشري“» وهو وجه عند البيضاوي» واي حيان. 

وذهب الأزهري إلى أنه من (بدع)» المفتوح العينء قال: «وقول الله تعالى: 
بيع السَمَوَاتِ وَالأزض) بمعنی مبدعهاء إلا أن (بديع) من (بدع) لا من 


.٠٠١ /۲ والإتقان‎ ٤١١ المعرب‎ )١( 

(۲) تعہذيب اللغة ۸/ ۰(غسق)» وتاج العروس .۲٠۲ /۲٣۲‏ 

(۳) شرح الكافية الشافية ۲/ ٠١١٤‏ وتوضيح المقاصد والمسالك ۲/ .۸٥۳‏ 
)٤(‏ الكشاف /١‏ ۳۰۷. 

. ۱۳٣/۱ تفسیر البیضاوي‎ )٥( 

."٦٤ /١ البحر المحيط‎ )٦( 


مثل: قدیر وقادر» 


ودهب الأكثرون ی آنه من (أبدع)» أي مبدع الساوات والأرض ”"» وهو 
على هذا القول صيغة مبالغة". 


وقد عل این مالك جيءَ (فعیل) د e‏ قلل5“)» ومنلعه و حبان» 
ووصقه بالندور والشذوذ بحیث لا ينقاس 


ونقل الشهاب الخفاجي عن لسان العرب» أن الأصمعي كان ينكر (فعيلا) 
بمعنى (مفعل)" وتابعه على ذلك الآلوسي"» والذي في اللسان إنكار 
الأصمعي ل(فعيل) بمعنى (مُفعَّل)ء وذلك عند الحديث عن بيت عن (سخين) 


(A) “og 


في بیت معلقة عمرو بن کلثوم» وآنه بمعنى : : مسحن 


وجواز £ مجيئه ري الجمهور“» مستدلين بقول عمرو بن معدیکرب'' 


(۱) تہذيب اللغة ۲/ ۲٤۱‏ (بدع). 

(۲) جامع البيان ٠٠۸ /١‏ والمحرر الوجيز ٠۲١٠/١‏ وتفسير البغخوي /١‏ ۰۹۷ والتفسير الكبير 
۲/٤‏ والتیان ٠ ٩/۱‏ والجامع لأحكام القرآن ۲/ ٠١‏ وتفسير النسقي ۷١ /١‏ 
وتفسیر القرآن العظیم ۱/ .۲٠۳‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۲۷/١‏ . 

.٠٠٠١٤ /۲ وشرح الكافية الشافية‎ ٠٠ ٤ التسهيل:‎ )٤( 

.٤٠۹ /۲ البحر المحیط‎ )١( 

(1) حاشية الشهاب ۲/ ۲۲۸. 

(۷) روح المعافی .۳۷٦/١‏ 

(۸) لسان العرب ۱۳/ ۲۰۵ (سخن). 

(۹) خزانة الأدب ۸/ .٠۷١۸‏ 

)٠١(‏ البيت من الوافرء في شعره. جمعه: مطاع الرابيشي. ط:. مكتبة دار البيانء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ ص: 


ا ريجات ة الداعي السويع ور وأضحاي جوع 


وقد أول البيت» بأن لاع لا كان سيبّافي إسماع القائل. وصف بأنه 
سمیع” ". ويرد هذا التأويل البيت الذي يليه: 


يادي من بَراقش أو مين امع وائلاَبً بنا مَل 


«فإن فاعل (ينادي) و(آسمع)...هو ضمير الداعي» فيكون الداعي مسمعًا 
لک سامعًا »0 . 


O‏ س م 
ا CS‏ 4 و 
تعالی: وهم عَذَابٌ ألم ا گانوا يَكُذْبُونَ4 [البقرة: .]٠١‏ 

وأبو حيان من جعله بمعنی (مۇ)» مع منعه ان يأتي (فعيل) بمعنی 
(مفعل) في موضع آخر أحلت إليه قريبًا. 


٠‏ والأضداد: ۸٤‏ والشعر والشعراء ٠ /١‏ وآمالي ابن الشجري ۹۸/١‏ وشرح 
الكافية الشافية ۲/ .١ ٠٠٤‏ وخزانة الأدب ۸/ ۱۷۸ . 

.۲٠۰ /۱ الکامل‎ )1( 

(۲) خزانة الأدب ۸/ .٠۱۸١‏ 

(۴) المصدر السابقء ومعين ويراقش: موضعان» واتلأب: استقام» والمليع: الأرض الواسعة. 

() المصدر السابق. 

)٥(‏ جامع البيان ٠١۳ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4١/١‏ والمحررالوجيز ٩١ /١‏ وتفسير 
البخوي /١‏ ۱۹ء والتقسير الكبير /٤‏ ٤۲ء‏ والجامع لأحكام القرآن /١‏ ١۳۹٠ء‏ وتفسير النسفي 
۰.۱ 


وذهب الزخشری" والبیضاوی"› وتابعھ| ابو التو ال انه من (Î)‏ 
الثلائي» ويضطرون هنا إلى أن ينسبوا الألم إلى العذاب عن طريق المجازء كما 
قالوا: جد جده» مع أن الحد للجاد“. 


.!٠٤ /٥١ البحر المحيط‎ )١( 
.۱۷۸ /۱ الکشاف‎ )۲( 

. ٤١ /١ تفسير البيضاوي‎ )۳( 
.٤١ /١ تفسير بي السعود‎ )٤( 
.۱۷۸ /١ الکشاف‎ )٥( 


e |‏ 
الفصل الثالث: في الصفة المشهة باسم الفاعل 

الصفة المشبهة باسم الفاعل هي: اواو ا اا ا 
الحدث ومن قام به على جهة الثبوت. 

فهي تشبه اسم الفاعل في الدلالة على الحدث وصاحبه» وتختلف عنه في أن 
صاحبها متصف بالحدث في جيع الأزمنة بخلاف اسم الفاعل» فإنه يدل على 
الحدث وصاحبه على جهة الحدوث» وهي تدل عليه على جهة الثبوت". 

وثمة فرق آخر» وهو أن اسم الفاعل يصاغ من مصدر الفعل اللازم 
والفعل المتعدي» بخلاف الصفة المشبهةء فإنها لا تصاغ إلا من مصدر الفعل 
اللاز. ) 

وفرق ثالث بنائي» وهو أن اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن 
واحد فقط» وهو (فاعل)ء بخلاف الصفة المشبهةء فإنها تصاع على عدة أبنيةء 
وقد قدمت القول في مطلع الفصل الذي تحدثت به عن اسم القاعل عن إدراج 
بعض العلاء لأبنية الصفة المشبهة تحت اسم الفاعل» وأن ذلك كان من باب 


(1) شرح الكافية الشافية / ١١١٠ء‏ وشرح الكافية للرضي القسم الفاني /١‏ ١٠٤۷ء‏ والتسهيل: 
۹, وشرح الحدود النحوية للفاكهي ٠۴٠:‏ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٠۱۸۹‏ 
والصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها: .٠١۷‏ 

(۲) الأصول في النحو ٠۳۳ /١‏ والمقتصد ٠٠٠/١‏ و: شرح المفغصل /٦‏ ۸۳ وشرح الكافية 
للرضي القسم الثاني ٤٥ /١‏ ۷. 

() شرح المفصل /١‏ ١۸ء‏ وشرح جل الزجاجي لابن عصفور 01٦/١‏ وشرح الكافية للرضي 


.۷ ٤٠٥ /١ القسم الثاني‎ 


<9 ت 
التجوز والتسامح". 

ويمكن أن أحمل أبنية الصفة المشبهة في الآتي: 

ف] كان من باب (قَعل)ء فالصفة منه على (قول) في الأعراض» نحو: بطر 
و(أفعّل) في الألوان والعيوب» نحو: أسود وأعورء و(قَعْلان) فیے) دل على امتلاء 
نحو: شبعان. 

وما كان من باب (فَعْلَ) فالصفة على (فعيل)ء نحو: شريف» أو على 
(فعل)» نحو: خم أو على (قعّل)ء نحو: بَطّل» أو على (فعَال)» نحو: جبان» 
أو على (فعال)» نحو: شجاع» أو على (فعُل)» نحو: جُنْب". 

وإذا أريد باسم الفاعل الثبوت» كان صفة مشبهةء فمثاله من الثلاثي: 
طاهر القلب» ومن غيره: مستقيم الرأي". 

وذهب الزخشري» وابن الحاجب) إل آن ما کان موازتا للمضارع من 
الثلاثي» أي على وزن (فاعل)ء فإنه لا يعد منهاء وإن) يعطى حكمها. 

وخالفه) الخضري"“ (ت ۱۲۸۷)'» وهو الصحيح؛ لأنه بعد إعطاء 
الحكم» يصبح الخلاف لفظيًاء مقتصرًا على التسمية فقط. ‏ 


(۱) ص: ۹ . 

(۲) الكتاب ٥ /٤‏ وشرح جل الزجاجي لابن عصفور ۲/ ١٠٠٤ء‏ وشرح الشافية للرضي 
١‏ ٧ء‏ وشرح عمدة الحافظ ۲ وأوضح المسالك ۳/ ٤۳‏ ۲ء وأبنية الصرف في 
كتاب سيبويه: ۱۸١‏ وني الصرف العربي نشأة ودراسة: ٠۹۲‏ 

(۳) الكتاب ٠۹١ /١‏ والتسهيل لابن مالك: ١۹١۱ء‏ وأوضح المسالك ۳/ .۲٤٠١‏ 

.۲۷٤ المفصل:‎ )٤( 

.٠٤١ /١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(1) هو عمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي» ا لخضري» فقيه ونحوي وآصولي» من تصانيفه: حاشية 


GD 


قال تعاى: «اذهَبوا بتي هذا الوه عَلَ وَج أي يات بَصراً4 
[یوسف:۹۳] وقال تعال: قا اَن جَاءَ ابي لماه عل وَجُهه ارد برا4 
[یوسف: .]٩۹٦1‏ 

نقل آبو حيان عن بعضهم أن بصر يعقوب عليه السلام عاد أقوی ما کان؛ 
لأن (بصيرًا) صيغة مبالغةء و يُعدل من (مُمَعل) إلى (قعيل) إلا هذا الغرض. 

ولم يرتض هذا الرآي» بل عده صفة مشبهةء وفعله: بصّرء لا أبصرء فهو 
على هذا جار على القياس» نحو: ظرف فهو ظريف”. 

وقال: «ولو کان کا زعم بمعنى (مبصر) لم يكن للمبالغة أيصًَا؛ لأن 
(فعیلا) بمعنی (مُمعل) ليس للمبالغة» نحو: أليم وسميع» بمعنى مول 
ومسمع»". 

وعند قوله تعالى: إن الله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ€ [البقرة:١٠١]‏ سوّى بين 


کونه من بضر أو (أپصی)۵ 


على شرح ابن عقيل» ومبادئ علم التفسير. (الأعلام ۷/ ٠٠١‏ ومعجم المؤلفين /١١‏ ۲۷ء وهدية 
العارفین ۲/ ۳۷۹). 
)١(‏ حاشية ا لخضري عل ابن عقیل. بیبروت: دار الفکر» ۰۹٤۱ه. .۳٠/۲‏ 
(۲) البحرالمحیط ."٤١/۰‏ 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ البحر المحيط ٤۹ /١‏ وينظر: النهر الماد -هامشه. 


AD‏ ت 
وکلام ابي حيان متوجه في الأول» فكونه من (بصُّر) أولى؛ ليكون مقايلا 
للعمى اهوم من اييضاض العينين» في قوله تعالى: «وَابيصَت عَيَاه مِنَ الُزنٍ4 
[يوسف:٤۸].‏ وآمّا قوله: إن (فعيلا) بمعنى (مُفعل) ليس للمبالغة» فكلامه 
مضطرب في ذلك فقد أثبت له دلالة التكثير في آية البقرة" والصواب أنه 
للمبالغةء قال اين الشجري: «إذا أرادوا المبالغة في الوصف» عدلوا عن بناء إلى بناء 
أدل على المبالغة من الأول... كعدومم عن (فاعل) إلى (فعيل)... وعدومم عن 
(مُمعل) إلى (فويل)» في قوههم: بصير...»". 


Kk 


رھ ٤‏ ص 


وقال تعالی: فاطلا حَتّی إا لمیا عُلاما مله قا قال أَقََلْتَ فسا ريه بعر 
فس لَقَدٌ & جت سيا نكر [الكهف: <¥[ 

قرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو (زاكية)ء وقرا الباقون (رَكية)". 

فاحتلف المفسر ون ف الفرق بين القراءتين» فذهبت طائفة إلى عدم التفريق وأن| بمعنى 
و احد و مهم الكسائي و الفر ا والطر ي“ و التحاس "» و ابن عطة"» 9 غر هھ“ 


."٤۹/۱ البحر المحیط‎ )١( 

(۲) آمالي ابن الشجري ۲/ .٤٠٥‏ 

(۳) السبعة: ۹١‏ ومعاني القراءات: ۲۷١‏ والكشف ۲/ 1۸ء وحجة القراءات: .٤١ ٤‏ 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٦1٦٤ء‏ وإعراب القراءات السبع وعللها /١‏ ٥٨٠٤ء‏ وتفسير 
البغخوي ۳/ ٠١‏ والجامع لأحكام القرآن .٠١ /١١‏ 

.۲۸٦ /۱١ جامع البیان‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس .٤٦٦/۲‏ 

.٥۳۲ /٣ المحررالوجیز‎ )۷( 

)۸( کالأزهري (معاني القراءات: »)۲۷١‏ ومکي (الکشف ۲/ 1۸ )»› والمهدوي (شرح الهداية 
۲ ,)) والزخشري إذ بين معنى واحدا للقراءتين (الكشاف ۲/ ۹۳٤)ء‏ وأبي شامة 


وذهبت طائفة أخرى إلى التفريق بالأبلخيةء فرأوا أن (زكية) أبلغ"؛ لأنها 
محولة من (فاعلة) إلى (فعيلة)ء لقصد المبالغة. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى التفريق» فروي عن أبي عبيدة أن (الزاكية) في البدنء 
و(الركية) في الدين" ولذا قيل في معنى (زاكية): أنها نامية» وني (رَكَيّة): نها 
تقية صالىة . 

ومأخذ هذا القول من المعنى المحجمي ل(زك و)» إذمعناه: النهاء 
والطهارة*“) فلا جاء الوصف منه على (فاعل) دل على التجدد. والناء المخجدد 
هو الذي يكون في البدن. ولا جاء الوصف منه على (فعيل) دل على الثبوت» 
لأنه صفة مشبهة» والصلاح الثابت هو الذي يكون في الدين. 

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن (الزكية) التي أذنبت ثم تابت» 
و(الزاكية) التي لم تذنب قط واختار قراءة (زاكية)؛ لأن المقتول كان طفل 
فلا ذنب له" . 


(إبراز المعاني: .)٥۷١‏ 

)١(‏ حجة القراءات: ٠٤١ ٤‏ وتفسير البيضاوي / ٠۳١‏ والبحرالمحيط /١‏ ١١٠٠ء‏ والدرالصون 

(۲ )ڭهر °/ 1۷۳. 

(۳) الكشف ۲/ 1۸ وحجة القراءات: .٤١ ٤‏ 

)٤(‏ مقايبس اللغة ۳/ ٠١‏ (زكو)ء والنهاية في غريب الحديث ۲/ ۳٠۷‏ (زكا)ء وتاج العروس 
۸ (زکو). 

)١(‏ جامع البيان ۲۸٠/٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲.> وإعراب القراءات السبع 
وعللها ٤٠٠٥ /١‏ وحجة القراءات: ٤‏ وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١‏ وزاد المسير /١‏ ۱۷۳۴ء 
والجامع لأحكام القرآن ٠١ /١١‏ وتفسير البيضاوي ۳/ .١‏ 

(1) إعراب القرآن للنحاس .٤٦٦/۲‏ 


AD‏ ت 

وتعقبه النحاس» بأنه لو كان على ما ذكرء فالأولى (زكيّة) لدلالة المبالغةء ثم 
إن ظاهر القرآن يدل على أن المقتول كان بالعًاء لقوله: (بغير نفس)» فمفهوم هذا 
القيدء أن قتله بنفس جائزء ولا يقع القوّد إلا بعد البلوغ". 

ووجه الشهاب قول أبي عمروء بأن (زاكية) من (زكا) اللازم» فقدل على 
معنى ثابت» و(زكية) بمعنى مزكاة؛ لأن (فقعيلا) يأتي من غير الثلائي» 
ک(رضیع) فإنه بمعنی (مَرْضصع) '. 

وقول آي عمرو لا أجد له وجهًاء والتماس الشهاب لعلته بعيد؛ لأنه صرف 
عن الظاهر بغير دليل» بل الوجه عكس ماذكر آبو عمروء إذ لو قيل: إن 
(الزاكية) هي التي أذنبت ثم تابت» كان أولى؛ لدلالة اسم الفاعل على التجددء 
و(الزكية) هي التي لا ذنب هاء فالزكاة متأصلة فيهاء وهذا الذي يناسب الصفة 
المشبهة. 

والذي أراه أنه لا بد من إثبات الفرق بينهاء لاختلاف دلالة اسم الفاعل 
عن دلالة الصفة المشبهةء وأرى أن ما نسب إلى أبي عبيدة من التفريق له وجه» 
ولا يتعارض مع سياق الآيةء إلا آن في (زكية) زيادة في الدلالةء إذ إن (الزاكية) 
لا تزيد المعنى سوى التأكيدء فإن قتل النفس -وإن كانت غير نامية- بغير نفس 
جرم عظيم» يستحق الإنكار» وأمّا قتل النفس الصالحة بغير نفس» فإنه أعظم. 

ويمكن أن يكون الفرق أن (الزاكية) التي أذنبت ثم تابت» و(الزكية) التي 


(١)إعراب‏ القرآن للنحاس .٤٠٦/۲‏ 
(۲) حاشية الشهاب .٠١۲ /٦‏ 


TV ee 
ل تذنب قط. آي عکس کلام آي عمرو.‎ 

ھی ا ی را ر ا کی ا ورای ا 
بعدم التفريق. والله أعلم. 

F#FkF 

وقال تعالى: رسلا عَلَيْهمْ رحا صَرْصَراًني أَيّام نجسَاتِ) [فصلت: 
11٦‏ 

قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو (تَحسات) بسكون الحاء وقرأ الباقون 
بکسر ها" . 

فأما قراءة الكسرء ف(نجسات) جمع: (تجس)»ء وهي صفة مشبهة» على 
القياس» من الفعل: (تجس)ء فهي مثل: فرح فهو: فرح وبَطرَ فهو: بطر . 

وذكر العكبري وجها آخرء وهو المصدرية"» يريد أن مصدر (فقعل) هو 


(القعل)ء ومن المعلوم أن القياس في كان على (قَعِلَ) لازمًا دالا على داء أو خفة 
آن ياي مصدرہ على (الفَعّل)“ .ل آرهم عدوا (قعلاً) مصدرا ل(قیل)ء ک) أن 


.1۷ ٤ وإبراز المعافي:‎ ٠۲٤۷ /۲ والکشف‎ ء۱١٠١‎ /٦ السبعة: 1ء وا لحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) جامع البيان ٠١ ٤ /۲١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٤ /٤‏ والحجة للقراء السبعة / ١١۱١ء‏ 
والكشف ۲/ ۲٤۷‏ والمحرر الوجيز ٩/٩‏ والتبيان ۲/ ١١٠١ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
“6٥‏ والبحر المحيط .٤۹١ /١‏ ) 

. ١۱۱۲١ /۲ التییان‎ )۳( 

.٤۷١ /۳ وشرح التسهيل لابن مالك‎ ء۱۹١۷‎ /٤ الكتاب‎ )٤( 


اللغويين ل يشبتوا ل(نجس) مصدرًا على (الفول) مع آنه لا حاجة هذا 
التقديرء فحمله على القياس» وهو الصفة أولى. 
ما قرأءة اللإسكان» فھی حتملة أوجها: 


الأول: أن يكون خفقًا من (قعل)» فيكون صفة مشبهة» كا في قراءة 
ال a E‏ متحر ك العين» العين قياسي» 
تخر ات" 


الثاني: آنه مصد ر“ فإن مصدر (نحس) هو النخس» وقد اتفق القراء على 
قراءة آية القمر: إنا أرْسّلتا عَلَيْهِمْ رجا صَرْصَراني يوم تخس مُسْتَور) 
[القمر:۱۹] بإسكان العين» وكان آبو عمرو حتج بها لقراءته في فصلت. 


ويضعف هذا الوجه» الجمع؛ لأن الموصوف بالمصدر يوحد» نحو: رجل 


غ ل C7)‏ 


(۱) تهذیب اللغة ۱۸٩ /٤‏ (نحس)» واللسان /٦‏ ۲۲۷ (نحس)» وتاج العروس .٥۳۸ /٠١‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤ /٤‏ والحجة للقراء السبعة ١١١ /١‏ وإعراب القراءات السبح 
وعللها ۲/ ۲۷١‏ والكشاف ٤٤۹ /١‏ وإبراز المعاني: ٤‏ والتفسرر الکبير ۲۷/ ٠٥۳‏ 
وا لجامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۲۲۷ والبحر المحيط ۷/ ٤۹١‏ والدرالمصون0۱۸/۹. 

(۳) الحجة للقراء السبعة /١‏ ١١۱١ء‏ 

RSA RAE e E E 
۲۲۷/٠١ والجامع لأحکام القرآن‎ ٠٥١۳ /۲۷ والتفسیر الکبیر‎ ٦۷٤ وإبراز المعاني:‎ 
والدرالمصون0۱۸/۹.‎ ٤۹١ /۷ والبحر المحيط‎ 

.۲۲۷ /۱١ والجامع لأحکام القرآن‎ ٩/٥ المحرر الوجیز‎ )٥( 

.0٥۱۸/۹نوصملاردلا‎ )0( 


وآما حجة أبي عمرو فإنه معارض اء لاختلاف آية القمر عن آية فصلت» 
في القمر أضيف اليوم إلى النحس» فدل على أن النحس اسم إذ لو كان صفة ! 
بجز أن يضاف إليه الموصوف» وأما في فصلت فإن (نحسات) وصفبٌ للأياء. 
الثالث: آنه صفة على وزن (قعل)""» ويرد هذا الوجه أن التصريفيين ! 
يذكروا أن الوصف يأتي من (فَيلَ) على (قَعْل)ء وإنما الوصف من (قعل): 
القَعّل» والأفعل» والفغلان". . 
والمختار من ذلك هو التوجيه الأول؛ لأنه مقيس» فلا داعي للخروج عنه. 
وكان الطبري قد سوّى بين القراءتين في الصحة والمعنى» فقال: 
«والصواب... آنا قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منها قراء علاء مع 
اتفاق معنييهاء وذلك آن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان» بقال: 
هذا يوم تحس» وهذا يوم تَجس»“ ما جعل ابن عطية يتعقبه» بأن أحدهما 
مصدرء والأخرى صفة مشبهة“. والطبري قد ذكر هذا القول دون أن يعلق 


() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤ /٤‏ وينظر: ا لحجة للقراء السبعة /١‏ ١٠١١ء‏ والكشف ۲/ ۲٤۷‏ 
وإبراز المعاني: ٦۷٤‏ وا لجامع لأحكام القرآن ٠ ,۲۲۷/۱١‏ 

(۲) الكشاف ٤٤۹/١‏ وإبرازالمعاني: 1۷٤‏ والتفسير الكبير ۲۷/ ١٥٠٠ء‏ والبحر المحيط ‏ 
۷ ۰ والدرالمصون0۱۸/۹. 

() البحر المحيط ۷/ ١۹٩٤ء‏ والدر المصون ۹/ .٥۱۸‏ 

.٠١۳ /۲ ٤ جامع البیان‎ )٤( 

.٩ /٥ المحررالوجیز‎ )٥( 


لے 


لاء تعت لليوم بأنه مشۇوم› ولذا فيل (ي آيام نحسات)؛ لأا مشائیم»'. 
KEK‏ 
وقال تعالی: أا كنا عِظَاما تَخِرً4 [النازعات: .]١١‏ 


قرأ حمزة وعاصم في رواية شعبة (ناخرة)» وقراً الباقون: (تخرة)» وروي 
عن الکسائي آنه لا يبالي بآي) قرا" . 


وقد احتف في الفرق بين القراءتين في المعنى والقراءة: 


فأمّا التفريق في المعنى فذهبت طائفة إلى عدم التفريق بینھاء وآنہ) بمعنی: 
العظام البالة“. 


وفرّقت طاثفة أخرىء» فقالوا: (الناخرة): القارغةء فإذا مرت الريح في 
جوفها أحدثت صوتًاء و(التخرة): البالة°. 


(۱) جامع البیان ٠١٤/۲٤‏ 

(۲) السبعة- ٠١‏ والحجة للقراء السبعة ٠۳١۷ /٦‏ ومعاتي القراءات: ۹ء والکشف 
TII/Y‏ 

(۳) معاي القرآن للفراء ۳/ ۲۳١‏ ومجاز القرآن ۲/ ٤‏ وجامم اليان ۰ ومعاني 
القرآن للزجاج /٠‏ ۲۷۹ وإعراب القراءات السيح وعللها ۲/ ٤)٠١‏ والحجة للقراء السبعة 
“1٦‏ ومعاتي القراءات: ١٠۲٠ء‏ والكشف "٠١/۲‏ والمحرر الوجيز »٤۳۲ /١‏ وتفسير 
البغخوي ٥٤۹ /٤‏ والتفسیر الکبیر ۰۳1/۳۱ وا لجامع لأحکام القرآن۱۹/ ۲۹ء والبحر 

المحط۱۷/۸]. 

۲۷۹ /٥ ومعاني القرآن للزجاج‎ ١ /٠١ وجامع الييان‎ ۲۳١ /۳ معاي القرآن للقراء‎ )٤( 
٠۳٠١/۲ والکشف‎ ٥۲٠ ومعاني القراءات:‎ ۳١ /۲ وإعراب القراءات السبع وعللها‎ 
والجامح‎ ۰۳٠/۳١ والتفسير الكبير‎ ٠٥٤۹ /٤ وتفسير البغوي‎ ٤١١ /١ والمحرر الوجيز‎ 


——- 
= 


GID ggg 

وقيل: (الناخرة): الباليةء و(النخرة): التي تمر فيها الرياح» فهو عكس 
الفرق الأول'. 

وقيل: (الناخرة) التي أكلت أطرافهاء ويقيت أوساطهاء و(النخرة): التي 


فسدت کله" . 


وقال أبو عمرو: (الناخرة) التي لم تنخر بعده ولا بد أن تتخر» (والتخرة) 
البالىة“ قال ابن زنجلة في معرض الاحتجاج لمن قرأ (نخرة): «وحجتهم أن 
ما كان صفة منتظر م يكن فهو بالألف» وما كان قد وقع فهو بغير ألف». 
والمراد بذلك: أن اسم الفاعل يستعمل للمستقبلء بخلاف الصفة المشبهة 
فاستعاها للماضي والدائم والمستقبل على حد سواء. 

وفسّر مكي والزخشري (النخرة)ء با مجمع القولينء قال : «(ناخرة) 
بمعنى باليةء كأن الريح تنخر فيهاء آي يسمع ها صوت» ويجوز (نخرة) بمعنى 
أها صارت حًا فيها تنخر الريح آبدًا...»» وقال الزخشري: الناخر: «البالي 
الأجوف الذي تمر فيه الريح فيسمع ها نخير»". 


لأحكام القرآن ۹/ ١۲۹٠ء‏ والبحر المحيط ۸/ .٤١۷‏ 
)١(‏ ا لجامع لأحكام القرآن /١۹١‏ ١۲۹٠ء‏ والدر المصون ٦۷١ /٠١‏ 
(۲) ا لجامع لاٗحکام القرآن۱۹/ .٠١۹‏ 
(۴) المحررالوجیز ٤۳۲ /٩‏ والجامع لأحکام القرآن۱۹/ ۲۹ء والبحر المحيط ۸/ ۱۷١1ء‏ 
والدرالمصون /٠١‏ 1۷۲. ) 
)٤(‏ حجة القراءات: ٤۸‏ ۷. 
)٥(‏ الکشف ۲/ .۳٦١‏ 
)٦(‏ الکشاف .۲١۳ /٤‏ 


وأمًا التفريق في القراءة» فذهبت طائفة إلى اختيار (ناخرة)» لموافقة رؤوس 
الآي" وذهبت طائفة أخرى إلى اختيار (نخرة)؛ لأنها أبلغ . 

قال الطبري: «وأفصح اللغتبن عندنا وأشهر هما عندنا (نخرة) بغر ألف» 
بمعنى بالية» غير أن رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت بألف» فأعجب إل 
لذلك أن تلحق (ناخرة) اء ليتفق هو وسائر رؤوس الآيات» لولا ذلك كان 
أعجب القراءتين إل حذف الألف منها»”". 

وقيل: إن الأصل (نخرة)ء فغبّرت إلى (ناخرة) للفواصل» وذلك حفاظًا 
على الأبلغية. ذكر ذلك الشهاب متعجبًاء وقال: «إنه لامعنى له عند 
التحقيق»“› ولا آدري ما المقصرود بالتغيبر؟! 

ونقل عن أبي عبيد اختيار (نخرة)؛ لأنه لم يثبت عنده استعال (ناخرة) 
صفة للعظام» قال: «نظرنا في الآثار التي فيها ذكر العظام التي قد نخرت› 
فوجدناها كلها العظام النخرة» ولم نسمع في شيء منها الناخرة»“. 


(۱) جامع البيان ٠١ /٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ۲۷۹ وإعراب القرآن للنحاس 
٧, ٥‏ ومعاني القراءات: ٠۲١‏ والتفسير الكبير ١ “١‏ والجامع لأحكام القرآن 
۹4. ) 

(۲) الكشاف ۲٠۳ /٤‏ والتفسير الكبير ٠٠/١١‏ وتفسير البيضاوي /٤‏ ۷۷ وتفسير النسقي 
“٤‏ ۰ وروح المعاني /۳١‏ ۲۸. 

(۳) جامع البيان ° 0 

."١٤ /۸ حاشية الشهاب‎ )٤( 

.٠١۹ /۱۹ والجامع لأحکام القرآن‎ ۰۳٦/۳۱ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


والقراءة المتواترة کھی ہا حجة» وقد ثبت اللغويون (الناخرة)"'» قال 

أعرابي يوم القأادسية: 
#من بعد ما صارَت عظامًا ناخرَ ٥ھ‏ 

ومن خلال سرد الأقوال يتبين ما بينها من تقارب وتداخل» والمختار أن 
يرق بين القراءتين› والذې یتجه من الفرق اثنان: 

الأول: أن (النخرة) الباليةء و(الناخرة) الفارغة المجوفة الْصرّتةء فإن هذا 
الفرق عليه الأكثرون. 

والثاني: تفريق أبي عمروء فإنه قد اعتمد فيه على الفرق القياسي بين اسم 
الفاعل والصفة المشبهةء إذ ۰ الصفة المشبهة دالة على حدث ثابت» واسم 
الفاعل دالا على حدث سيثبت؛ لأنه دال على الحدوث والتجددء فهو تفريق 
وجيه آيضًا. 


(1) جمهرة اللغة ۲/ ۲٠١‏ (خرن)ء وتمذيب اللغة ۷/ ٠٤۹‏ (نخر)»ء ومقاييس اللغة >٠٥ |٥‏ 
(نخر)» وتاج العروس /۱٤‏ ۱۹۰ (نخر). 

(۲) جمهرة اللغة ۲/ ٠۲٠١‏ وآمالي القالي /١‏ ۲۷. والرجز قي خبر عن ابن الكلبي» أن أعرابيًا سأله 
ما معنى: (عظامًا نخرة) فأجابهء فقال الأعراي: آما سمعت قول صاحبنا يوم القادسية: 
أقدم آخا نهم على الأساوره . .. الأييات ومنها البيت المستشهد به. 


ID‏ ت 
الفصل الرابع: في اسم المفعول 
يعرف اسم المفعول: بأنه ما اشتق من المصدر ليدل على ذات وقع عليها 
الفعل. هذا حاصل كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين في تعريفه"". 


ويصاغ من الفعل الثلاثي المجرد على وزن (مَمَخُول)ء وعلى غيره على 
وزن مضارعه» مع أال خرف لار ا موه وفتح ما قبل 


KRE 
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قال تعالى: #وَإٍذا َرَت الَْرْآنَ جَعَلتا بَيْنَكَ وَين ١‏ 
بالآخرَة حجَابا مَسْتورا€ [الإسراء: .]٤٠‏ 


أشكلت دلالة اسم المفعول في الآيةء إذ إن الحجاب ساتر وليس 


وقد اختلفوا في توجيهها على أقوال: 


)١(‏ المغصل: ۲۷٤‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ 1١٤۷ء‏ وأوضح المسالك ۲۳۲/۳ء_ 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي: ° وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ۱۹۳ وفي الصرف 
العربي : ١۸ء‏ والصيغ الإفرادية العربية: .٠١١‏ 

(۲) المغصل: ۲۷٤‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني ۷٤١ /١‏ وآوضح المسالك ۳/ ۲۴۳۲ 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي: ٥‏ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ۳ وفي الصرف 
العربي : ١۸ء‏ والصيغ الإفرادية العربية: .٠١١‏ 


الأول: أنه على باب" والمعنى: أن الحجاب مستور عن أعين الناس» 
فلا یرونه» واختاره الطبري» وابن عطية"» والرازي» وأبو حیان“. 

الثاني: أنه على التسب» أي جعلنا حجابًا ذا ستر“. 

الثالث: آن (مفعولا) هنا بمعنى (فاعل)ء أي جعللنا حجابًا ساترًا 2 
إلى هذا الأخفشر”". 


الرابع: أن يكون على جهة المبالغةء كا قالوا: شعر شاعرء وأنكره ابن 
عطية”"» بان المبالغة لا تكون إلا ياسم الفاعلء وتابعه أبو حيان" والسمين. 


٤۲١/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ ۲٤۳ /۳ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ۹٤/٠١ جامع الييان‎ )١( 
۳٤۹ /۲۰ والتفسبر الکبیر‎ ۰1۸٩ /۲ وتفسیر البغوي‎ ٤1۰ /۳ وال محرر الوجیز‎ ٠١١ /۲ والکشاف‎ 
والبحرالمحيط‎ ٤٤۹ /۲ وتفسير البيضاوي‎ ٠۷١/٠١ والتبیان ۲/ ۸۲۴ وا لجامع لأحكام القرآن‎ 
٥ / وحاشية الشهاب / ۳۷ وفتح القدير‎ ۲ N ».والدرالمصون‎ ٦ 

(۲) جامع البیان /٠١‏ ٤۹۔‏ 

.٤٦١ /۳ المحررالوجيز‎ )۳( 

.۳٤۹/۲۰ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.٤١ / البحر المحيط‎ )١( 

٠١ /۲١ والتفسبر الکبر‎ ٩۱ /۲ وكشف المشکلات ۲/ ۷۱۸ والییان‎ ٤٥١ /۲ الکشاف‎ )٦( 
وحاشية الشهاب‎ ٠٦۲ /۷ والدر المصون‎ ٤۲ /٦ وتفسير البيضاوي ۲/ ۹٩٤٤ء والبحر المحيط‎ 
۵ / وفتح القدير‎ ٦ 

(۷) معاني القرآن للاخفش ۲ وجامع الییان ٩۳ /۱١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ٤۳‏ ۲» 
وإعراب القران للنحاس ٤۲1/۲‏ والمحررالوجيز ۳/ ٤1١‏ وتفسيرالبغخوي ۲/ ٠1۸٩‏ واليان 
۲ والتفسیر الکبیر ۲/ ٥۰‏ والتبیان ۲/ ۸۲۳ والجامع لأحكام القرآن ١۷١/٠١‏ .والبحر 
المحيط /٦‏ ۲٤ء‏ والدرالمصون ۷/ 1۲ وحاشية الشهاب /٦‏ ۰۳۷و فتح القدير „Vo‏ 

(۸) المحرر الوجيز ۳/ .٤٠١‏ 

.٤١ /١ البحر المحيط‎ )۹( 


ر ت 
وذكر ابن عطية من الأوجهء أن يكون على حذف العائدء أي حجابًا 
مستورًا به" ونسبه بو حیان للمبرد» وقال: إنه یؤول إلى معنی: ذو ستر". 
والحقيقة آنه يعود إلى كونه على بابه» كا أن معنى النسب صالح لعنى 
الفاعل والمفعولء کا ذکر ابن جنی ۵أ 
والمختار القول الأولء وذلك لأمور: 
الأول: أن فيه إبقاءَ للدلالة الأصلية للبناءء ومعلوم أنه لا يعدل عن 


الأصل إلا للمقتضي. ولذا رد ابن عطية قول الأخفش بأنه -مع عدم الداعي 
إليه- تكلف. 


الثاني: أنه هو المؤيّد بالآثارء فإن الآية فيمن أراد أن يضر النبي صلى الله 


عليه وسلم فلم يستطع رؤیته» وقد وقف أمامه. 


.۳٦۳ /۷ الدرالمصون‎ )۱( 

.٤)1١ /٣ المحررالوجيز‎ )۲( 

.٤١ /١ البحر المحيط‎ )۳( 

. ٠٥١۲ /۱ الخصائص‎ )٤( 

.٤٦١ /۳ المحررالوجيز‎ )٥( 

() عن آسہاء بنت آي بكر رضي الله عنهماء قالت: لما نزلت: وت ثيا أي ب) [المسد:١]»‏ 
أقبلت العوراء آم جيلء وها ولولةء وني يدها فهر» وهي 5 تقول: E a‏ 
وأمره عصينا# ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وآبو بكر رضي الله عنه إلى جتبه 
فقال بو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال: إنها لن تراني» وقرأقرآتا اعَصَمَ 
به ک) قال تعالی: 3إا قَرَأتَ الْقَرَآنَ جَعَلْتَا َك وَبَْنَ الَذِينَ لا يُوْمِتُونَ بالآَخِرَة جِجَاباً 
ورا فجاءت حتی قامت على أي بكر رضي الله عنه» فلم تر النبي صلى الله عليه وسل» 
فقالت: يا أبا بكر! بلغني أن صاحبك هجاني» فقال آبو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذا 


س 
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الثالث: أن فيه مبالغة لا تظهر مع حله على معنى (فاعل)ء فإن المعنى على 

ا لحمل على الأصل: آنه حجاب بالغ في حجب ما يحجبه» حت كأنه مستور يساتر 
آخرء فکأنه قال: SSE‏ يوم يرون 
اة لا بُشْرَى يَوْمَِزِ لِلْمُْجرمِينَ وه مولو حرا خجُوراً4 [الفرقان: ۲۲]. 


Hk 

وقال تعالى: جتات عَلنِ التي وعد الر حن عباده بالغيّب نه گان وَعْلهُ 
مَاننا4 [مريم: .]١١‏ 

اختلفوا في (مأتيًا) على قولين: 

الأول: أنه على أصلهء والمعنى: أن أولياء الله تون ما وعدهم الله بے 
ذهب إلى هذا آكثر المفسرينء وقالو: إن كل ما تاك فأنت تأتيه”". 

الثاني: آنه بمعنی فاعل: آي کان وعده آتيا» قاله ابن قتيبة"» ورده 
لراغب""» والزخشري» وابن عملة۵ 


البيت ما هجاك» فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. (تفسير القرآن 
العظیم ۳/ ١٦ء‏ والدر المتثور٥/‏ ۲۹۰ وفتح القدیر ۳/ ۲۷۷). 

١١١/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) جامع البیان ٠١١/۱١‏ ) 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲ , ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۴۳١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۳/ ۲۲ء والمفردات: ٦١‏ (آتی)» والکشاف ۲/ ٠٠١‏ وكشف المشکلات ۷۹٦/۲‏ 
والمحررالوجیز /٤‏ ۲۳ وتفسیر البخوي ۳/ ٩٥‏ والتقسر الکبیر ۲۸/ ٠٥۳‏ والتبيان 
۲ ۷ وال جامع لأّحكام القرآن ۸٤ /١١‏ والبحر المحیط ۱/ .۲٠۲‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


وجوّز المؤدّب (من علاء القرن الرابع) كونه بمعنى المفعول أو الفقاعل“. 

ونقل الباقولي عن الفراء أنه جعله بمعنى (فاعل)» وعن الزجاج أنه على 
حقرقته"» وكلام الفراء في المعاني لا يدل على ذلك» يل إن كلام الزجاج الذي 
نقل عنه القول الآخرء موافق للفراء قال الفراء: «قوله: (إنه كان وعده مأيً) 
و يقل : اتا وکل ما أتاك فأنت تأتیه...»"» وقال الزجاج: «(مأتًا) مفعول من 
الإتيان؛ لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه...». 


والمختار أن يڪون على أصله؛ لانه يتوافی م السياف» ولا محتاج فيه إل 
التأويلء الذي لا يصار إليه إلا إذا دعا داع وأيدته القرينة. 
KF‏ 
س بق س 0 ل ت 
وقال تعالی: انه قران گریمٌ (۷۷) في تاب مَكَنْونِ (۷۸) لا يَمَسّهٌ إلا 
اهرون [الواقعة: ۷۹-۷۷]. 
اختلف الفقهاء في مس المصحف للمحدث"» فذهب الجمهور إلى 


تحريمه" وذهبت طائفة إلى جوازه. 


(۱) تأویل مشکل القرآن: ۲۹۸ وينظر: غريب الحديث للخطایي ۱/ ١١۳٤ء‏ والبرهان ۲/ .٠١‏ 
(۲) المفردات: ٠١‏ (آتى). ٠‏ 
(۳) الکشاف ۲/ .٥٠١‏ 

.۲١/٤ المحررالوجیز‎ )٤( 

. ٤١۳ دقائق التصريف:‎ )١( 

.۷۹٦ /۲ کشف المشکلات‎ )٦( 

(۷) معان القرآن للفراء ۲/ .٠١١‏ 

(۸) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۹/۳. 

-(۹) ينظر في ذلك رسالة بعنوان: حكم الطهرة مس القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من أحكام. 


واستدل المانعون يذه الآيةء من عدة أوجه منها: أن (الْطَيّرون) بمعنى: 
المنطهّرين" والمراد بنو آدم» تطهّروا من الأحداث والأنجاس. 


ورده المجيزون» بان الملطهرين هم الملائكة“؛ لأنه اسم مفعول» فالمطهر من 
طهره غیره» ولو ارید بنو آدم لقال: المتطهرون“ 


وني قوهم: إن ا لمطهرين بمعنى المتطهرين» خروجان عن الأصل: 

الأول: جعل اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل. 

والثاني: جعل (فعٌل) بمعنی (تَفَعًل). 

والمختار أن ييقى اسم المفعول على دلالته الأصليةء ولا يعدل إلى معنى 
اسم الفاعل من فعل آخرء وعلى هذا فالمطهرون إما أن يكونوا: 


دراسة فقهية مقارنة. للدكتور: عمر بن محمد السبيل. ط:٠.‏ الرياض: دار الفضيلة ٤١٤١ه.‏ 

(1) المجموع ۲/ ۸۲ والكافي ٠۳ /١‏ ١ء‏ وبداية المجتهد ٠١ /١‏ وبدائع الصنائع للكاساني. 
ط:۲. بیروت: دار الکتاب العربي» ۱۹۸۲م. /١‏ ۴۳ء ومغني المحتاج للشربيني. بيروت: دار 
الفكرء /١‏ ۳۷ وشرح متتهى الإرادات /١‏ ۰ 

(۲) التمهيد لابن عبد البر. تحقيق: Es‏ المغرب: وزارة الأوقاف» 
۲۷هه. ۳۹۹/۱۷ والمحلى /١‏ ۸۳ ونيل الأوطار. للشوكاني. بيروت: دار الجيل» 
1/1.۹۷ 

(۳( الملجموع ۲/ ۲ ومغني المحتاج ۷/۱. 

.۸۳ /١ والمحلل‎ ١ /١ وبداية المجتهد‎ ۳۹۹ /١١ التمهيد‎ )٤( 

)١( -‏ شرح العمدة. لابن تيمية. تحقيق: د. سعود العطيشان. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 
۳ه ۳۸٤ /١‏ التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية. بيروت: دار الفكر» 
ص:١٤٠»‏ وكشاف القناع. للباهوتي. ط:٠.‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز 
۷ ھهھ. ۱1۳/۱ 


4 الملائكة") ویراد بالکتاب اللوح المحفوظ» واستدل بعصهم مدا 
الوجه على وجوب الطهارة لمس المصحف الذي بين آيديناء وذلك أنه 
لا کان الكتاب الذي في الساء لا يسمه إلا امطهرون» فكذلك الكتاب 
الذي بين أيدينا لا ينبغى أن يمسه إلا من كان متطهرًاء وذلك من باب 
التنيه والإشارة". 

۲- الموحدون؛ لأنهم طهروا من الشرك". 
۳- الذين طْهّروا من الذنوب كالرسل من الملاثكةء والرسل من بني آد» 
ومن لا ذنب لے وهو اختیار الطبري. والله أعلم. 
KK‏ 
وقال تعالى: کے وره رون )٥(‏ باأيْكُم الفتونْ) [القلم: .]١-١‏ 
اختلف في (المفتون) هل هو اسم مفعول» آم مصدر جاء على زنته» على قولين: 
الأول: أنه على أصله»ء وفيه تقديران: 


-١‏ کون (أي) مبتدأ والباء زائدة» أي: یکم المفتون"» وهو قول آبي 
عبیدة» ونسب إلى مو وآنکره لزجاح”". 


(۱) معاني القرآن للفراء ۳/ ٠۳١‏ وجامع البيان ۲۷/ ٠۲٠٠١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ٠١١۲ء‏ وتفسير 
البغخوي ۳٠١ /٤‏ وزاد المسیر ۸/ ۲١١٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن .٠٤١٠١/۱۷‏ 

(۲) شرح العمدة ٠۳۸٤ /١‏ والتييان في آقسام القرآن : ۴۳٤٠ء‏ والبحر الرائق .۲٠١ /١‏ 

(۳) معافي القرآن للفراء /٣‏ ۰, وجامع البيان ۲۷/ ٠۲٠٠١‏ والمحرر الوجيز ۲١١ /١‏ وتفسبر 
البخوي ٠۳٠١ /٤‏ وزاد المسیر ۸/ ١١٠٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۷/ .٠٤١١‏ 

)٤(‏ المصادر السابقة. 

۲۰٠ /۲۷ جامع البیان‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن ۲/ ۲٠٤‏ ومعاني القرآن للأخفش ۲/ ۷۱۲ وجامع البیان ۲۹/ ١۲ء‏ وإعراب 


ج- كون الباء أصليةء وا لجار والمحرور متعلقان بمحذوف خبر عن 
(المفتون). أي: بأيكم فتن المفتون“» على حذف المضاف» أو: في أي 
طائفة منكم المفتون”“. وهو وجه عند الفراء“. 
الثاني: أنه مصدرء والتقدير: في أيكم الفتنة"» وهو الوجه الثاني عند 
الفراء"» اختاره الطبري“) وابن الحاجب'. 


وقد اختلف النقل عن الأحفش» فنقل عنه الأكثرون أنه جعل الباء أصلية 


القرآن للنحاس /١‏ ۷» وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ٠٠١ /٥‏ آء والمسائل البصريات 
١1‏ والمحرر الوجيز ۲٤١/١‏ والإيضاح في شرح المفصل ٠1۲۹/١‏ والبحر المحيط 
٠" * ۸‏ وارتشاف الضرب /٤‏ ٤٠۷٠ء‏ والدرالمصون .)١١/٠١‏ 

(۱) مجاز القرآن ۲/ ۲٣٤‏ 

(۲) شرح الشافية للرضي ٠۷٤ /١‏ ومغني اللبيب: .٠٤۸‏ 

(۴) معاني القرآن وإعرابه للزجاج / ه ۹ 

۲٤٦/١ والمحرر الوجيز‎ ٠٤٤/١ والمسائل البصريات‎ »۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.٤١١/٠١ والدرالمصون‎ ۳٠۹ /۸ والبحر المحيط‎ 

)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ٠۷۳‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٠٠١ /١‏ وإعراب القرآن 
E RL CG O OD‏ ۸ , والبحر المحیط ۸/ ۳٠۹‏ . 
والدرالمصون .٤١١/١٠١‏ 

() معاني القرآن للفراء ۱۷۳/۳. ٠‏ 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ ٠۷١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاح ٠٠٠١ /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس /١‏ ۷» والتفسير الكبير ٠٠۲ /١‏ والإيضاح في شرح المفصل ۲/ ٠٤۷‏ ومغني 
اللبيب: ١٤۸‏ والبحر المحيط ۸/ ٠۹‏ والدرالمصون .٤١١٠/٠١‏ 

(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۷۳. 

(۹) جامع البیان ۲۹/ ۲۰. 

١٤١ /۲ الإيضاح في شرح المفصل‎ )٠١( 


ID‏ لے 
فجاز أن يكون مصدرًاء أو خرا" ونقل عنه الرازي أنه جعل الباء زائدة"» 
وهو الموافق لا في معاني القرآنء فإنه قال: «(بأيكُم المتّون) يريد: أيكم 
المفتون»". 
ولم يرتض سيبويه مجيء المصدر على زنة اسم المفحولء وأول ما ورد عن 
العرب من ذلك فجعل (الميسور والمحسور) صفة للزمانء والموضوع والمرفوع 
للشيء الذي يرفعه ويضعه...“ قال: وأمًا قوله: «دَعه إلى مَيسُوره وَدَعَ 
مَحَّسورَه» فإنا بجي ءٌ هذا على المفعول» كأنه قال: دعه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر 


فىهء وكذلك المرفوع والموضوع» کأنه یقول: له ما يرفعه» ولا شق 


والظاهر أن كلا الوجهين حتملء فإن السياق ل مجدد دلالةء والمعنى العام 
للاآية وأاحدى بأیکم الفتنةء آو یکم المفتونء أو في آي فریی منکم المفتون» والله 
أعلم. 


(1) المسائل البصريات /١‏ ٤٤ء‏ والمحررالوجيز ۲٤۲٦/١‏ ومغني اللبيب: ٠٤۸‏ والبحر 
المحط ۳٠۹/۸‏ ) 

.٠٠١ /٠١ التقسير الكبير‎ )۲( 

(۳) معان القرآن للأخفش ۲/ ۷۱۲ 

)٤(‏ شرح السيراقي /١‏ ۷ ااا ا 

.۹۷ /٤ الکتاب‎ )٥( 


OD 
اسم التفضيل‎ ٤ الفصل الخامس:‎ 
بين اسم التفضيل» وصيغتي التعجب توافق في كثير من المسائلء ولذا‎ 
ضمها سيبويه في سياق واحد عند بيانه لمفهوم (أفحّل) التعجب» فقال: «وإذا‎ 
قلت: ما أَفْعَلَه» فأنت تريد أن ترفعه عن الخاية الدنياء والمعنى في (أفيل به)»‎ 
و(ما أفعَله) واحد» وكذا (أفعَل مته»).‎ 


وبنحو هذا قال السيرافي". 
OE e‏ ذلك انعر ۳ 

وحصر دلالته بعضص الدارسين المحدئين شن مط فقالوا ف تعر يقه: 
«هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صقة وزاد 
أحدهما على الآخر في تلك الصفة“» وهذا مالم يرتضه الدكتور عيد الله 
الدايل“» وما ذهب إليه وجيه؛ لأن التفضيل لا ينحصر في اثنين فقط» فيقال: 


.۹۷ /٤ الکتاب‎ )۱( 

(۲) شرح کتاب سیبویه للسبرافي /٥‏ ۱۰۷ ب. 

(۴) شرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ ١٠٠۷ء‏ وش رح الحدود النحوية: ۳۳١‏ 

)٤(‏ شذا العرف. لأ حمد الحملاوي. عني به: د. عبد الحميد هنداوي. ط:٠.‏ بيروت: دار الكتب 
العلميةء ١۹١٤٠ه.‏ ص: ٠٠١‏ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١٠1۹ء‏ وقي الصرف العريي: 
١‏ وتهذيب التوضيح. لأحمدالمراغي وحمد علي. ط:1. القاهرة: المكتبة التجارية 

الكبرى» ۲/ .۹١‏ والصيخ الإفرادية العربية: .٠١١‏ 
)١(‏ الوصف المشتق في القرآن الکریم : .٩۱‏ 


م ۷ ت 
ُ0 آفضل من عمروء ک) يقال: زيد أفضل منهم» وزيد الافضل؛ والزيدون 
أفضل من عمرو... 


-١‏ آن یکون له فعل» فإِن اشتق فایس نن شدرن ر أحنك 
الشاتين» بمعنی: أکثر هما کا . 


۲- أن يكون الفعل ثلاثبًا جردا" . 

۳- أن یکون تام" . 

-٤‏ أن لا يكون الوصف منه على (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)“» وأجاز 
الكوفيون صياغته من السواد والبياض؛ لأنيا أصلا الألوان“. 


ء٠٠١١‎ /۲ وشرح الكافية الشافية‎ ۷١٠ /١ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ ٠٠١ /٤ الكتاب‎ )١( 
.۲١ /۳ والتصريح ۳/ ١٠٠٤ء وحاشية الصبان‎ ۲۳۱۹ /٥ ۲۰۷۷ /٤ وارتشاف الضرب‎ 

(۲) المقتضب /٤‏ ١۱۸٠ء‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ ١١٠۷ء‏ وشرح الكافية الشافية 
۲/›/ , وارتشاف الضرب /١ ۰۲۰۷۷ /٤‏ ۹٠۲۳ء‏ والمساعد ۲/ ١٠٦٠ء‏ والتصريح 
٤/۳‏ وحاشية الصبان ۳/ .۲١‏ 

(۳) الأصول ١‏ وشرح الكافية للرضي القسم الفاني ۷٥1‏ وشرح الكافية الشافية 
۲ء وارتشاف الضرب /٠١ ۲۰۷۷ /٤‏ ۹١۲۳ء‏ والمساعد ۲/ ٠٠١‏ والتصريح 
٤۳ ٤/۳‏ وحاشية الصبان ۳/ .۲١‏ 

() الكتاب /٤‏ ۹۷ وشرح الكافية للرضي القسم الماني /١‏ ١٠٥۷ء‏ وشرح الكافية الشافية 
۲ ,+/+ ,۷ وارتشاف الضرب ۲۳١۹ /١ ۲۰۷۷ /٤‏ والمساعد ۲/ ١٠ء‏ والتصريح 
٤ /۳‏ وحاشية الصبان ۳/ .۲١‏ 

() الإنصاف ۱/ ۱٤۸‏ والتبیین: ۲۹۲ وشرح المفصل /١‏ ۹۳ وشرح الكافية للرضي القسم 


0- أن يكون متصرفا. 

-٦‏ أن يكون معناه قبلا للتفاضل. 

۷- آن یکون مبنيًا للمعلوه". 

۸- أن یکون مشت . 

وقد وقع في بعض هذه الشروط خلاف سأذكر طرفا منه» عند التعرض 
للآيات الكريمة التي آثر الخلاف في توجيهها. 

وإن اختل أحد الشروط» توصل إلى التفضيل بفعل مساعد» وينصب 
مصدر ذلك الفعل بعده تمييزاء فيقال: ااا ا ا 
شد بياضًا من اللبن» وهكذا. 


و جوز أن يۆنى مېا الفعل ولو مع فعل مستوف للشروط“ جاء أمثلة 
لذلك في القرآن E A EL E‏ 


ر 


قوله تعال: «م قث فلوگ من بعد َلك هى كا رة و اَذ كنوه 


[البقرة: ٤۷]ء‏ فإن الفعل (قسى) مستوف للشروط ومع ذلك أتى بالفعل 
المساعدء وذلك للدلالة على المبالغة فى شدة القسوة» فالمراد بيان قسوة الحجارةق 


.٠١١ وائتلاف النصرة:‎ ٠۷٠1۸ /١ الثاني‎ 

.٠١ ٠١ /۳ شرح الكافية الشافية ۲/ ۲۲٠١ء وشرح التسهيل‎ )١( 

(۲) شرح الكافية للرضي القسم الثاني ۷/١‏ وشرح الكافية الشافية ۲/۲ والمساعد 
١ ۲‏ والتصریح ۳/ ٤١٤‏ وحاشية الصبان ۳/ ۲۱. 

(۳) شرح التسهيل ۳/ ٤۸‏ والمساعد ۲/ .٠٠١‏ 


وقسوة قلوبهم» ثم التفضيل بين القسوتين» ولو أتى ب(أقسى) ل يدل على الشدة 
وإنا دل على اشتراكه) في القسوة فقط"'. 


FFF 
وقال تعالی: ومن گانني كلو مى كَهُّني الخِرَة مى وَأصَلٌ سلا‎ 


اختلفوا في (أعمى) الثانيةء هل هي اسم تفضيل أو صفة مشبهة؟ 
فالقول الأول: آنه اسم تفضيل» ويبعده كون العمى ما لا يتفاضل» ويجاب 
ا ت ا 


e‏ وغبره» وهو وجه عندالميرد 
السراج“) ويژڙيد کونه اسم تفضيل أمران: 
ّ 
الأول: آنه عطف عليه اسم تفضیل» وهو قوله: (وأَصَل). 


2 وابن 


(1) الكشاف ۲۹١ /١‏ وتفسير البيضاوي /١‏ ١٠١ء‏ وحاشية الشهاب ۱۸٦/۲‏ وروح المعاني 
1/۱1 

(۲) جامع الییان ۱۲۸/۱١‏ . 

() كالفراء (معاني القرآن للفراء ۲/ ۷١۱)ء‏ والزجاج (معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
۳/ ۲ ۲)» والنحاس (إعراب القرآن للنحاس ۲/ .)٤١٤‏ 

.٠۱۸۲ /٤ المقتضب‎ )٤( 

.٠٠١/١ الأصول‎ )( 

() إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤١‏ والمحرر الوجيز ۳/ .٤۷٤‏ 


— GIS 

الثاني: أنه قرأ أبو عمرو بالإمالة في (أعمى) الأولىء وبالفتح في (أعمى) 
الانية""» فاستدل النحاس”"» والفارسي" بهذه القراءة» على ن الثانية أفعل 
تفضيل» وذلك لأن الإمالة تكون في آخر الكلمةء وأفعل التفضيل وحرف الجر 
الذي بجر المفضل عليهء بمنزلة الكلمة الواحدة» ولا تقع الإمالة في وسط 
الكلمةء فلم تقبل (أعمى) الثانية اللإمالة. 

وكان الطبري قد آشار إلى هذا الاستدلالء واختار القراءة بالإمالة؛ لأن 
ذلك يؤيد ما ذهب إليه من كون العمى عمى القلب. 


وتابعهم على الاستدلال بقراءة أي عمرو على التفضيل حماعة من 
ارتو 

ورد هذا الاستدلال بإمالة (الَذِي هو أذتّى) [البقرة: ١١]ء‏ قال ابن زنجلة: 
«لإمالة والفتح لا يأتيان على المعانيء بل اللإمالة تقريب من الياء» وإن كان 
بمعنی (آفعل)» فلا يمنع من الإمالةء كا لا يمتنع (الَذِي ُو اَذْتّی»). واورد 
السمين هذا الإيرادء واستدل بآية المجادلة: ولا أَذّْى مِنْ ذَلِكَ وَلا كر إلا هو 


.٤٠١۷ وحجة القراءات:‎ ء١١٠١‎ /١ السبعة: ۳۸۳ والحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) إعراب القران للنحاس ۲/ .٤٠‏ 

(۳) الحجة للقراء السبعة .١١١ /١‏ 

. ۱۲۹/۱۰ جامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ كالزغخشري (الكشاف ۲/ )٠‏ وابن عطية (المحرر الوجيز ۳/ »)٤۷ ٤‏ والبغخوي (تفسيره 
۲ ) والرازي (التفسیر الکبیر ۲۱/ ۳۷۷)» والعکبري (التبیان ۲/ ۸۲۹)ء والبيضاوي 
(تفسیره ۲/ ۸٥٤)ء‏ وأبي حيان (البحر المحيط .)٠٤ /٦‏ ) 

.٤١۸ حجة القراءات:‎ )٦( 


عر کے 
مَعَهمٌ) [۷]» فقد أمال حمزة والكسائي (دنى)"" مع التصريح ب(من)» فإمالة 
(آعمی) مع تقدیر (من) آولى'. 

ولا وجه لمذا الرد؛ لأن المميل ليس واحدًاء فمذهب آبي عمرو في اللإمالة 
غير مذهب حزة والكسائيء ويكفي أن آبا عمرو ذهب إلى هذاء وتابعه هذا 
الجمع من المفسرين. 

وذهب الشنقيطي إلى أن العمى عمى البصر» وأن (أعمى) أفعل تفضيل» 
وآنه ما جاء على غير القياس”". 

ونقل آبو حيان عن مکي أنه حکی عن الفراء: ما أعاه» وما آعوره» بمعنى: 
ما أقيح“» والذي في المشكل الحكاية عن الفراء دون بيان المعنى» وأنه: (ما 
آقیح)*» وي المعاني: «وقد تَلْقّی بعض النحويين يقول: أجيزه[يعني التفضيل] 
في الأعمى والأعشى... لأنانقول: عمي ... وعثي» ولا نقول: صَفِر ولا حير 
ولا بيض» وليس ذلك بشيء“. فالفراء لا يجوز التفضيل والتعجب من العمى 


والعشى ونحوها. 
والمفهوم من كلام أبي حيّان إجازة ما كان غير متفاضل بذلك التأويل»› 
والح آنه تأویل بعید. 
(۱) النشر .۳٦/۲‏ 


(۲) الدر المصون ۷/ ۳۹۱. 

(۳) أضواء البيان ۳/ ٤٥١‏ . 

.۲٠۸۰ /٤ ارتشاف الضرب‎ )٤( 
.٤١٤ /۱ مشکل إعراب القرآن‎ )٥( 
.٠١۸ /۲ معاتي القرآن للفراء‎ )( 


والميرد قد أجاز (ما أعاه) بمعنى: ما أحهمقه»ء بنى ذلك على عمى القلب'؛ 
لأن عمى القلب والحمق بمعنى» ونظير هذا التأويل ما قصد أبو حيان من (ما 
أعوره) بمعنی (ما أقبحه)» ولکن بين التأويلين فرق» فإنه إذا ريد عمى القلب» 
فصیغ منه: (ما آعم|ه) فإنها صيغ من نفس اللفظ» بخلاف القبح» فإذا آريد القبح 
فقيل: ما آعوره» فإنه صاغه من لفظ آخر» فهذا سبب البعد في أرى. 

والقول الثاني: أنه صفة مشبهة» والذاهبون إلى هذا فريقان: 


فريق جعله من عمى القلب» آي من كان في الدنيا أعمى عن الحق» فهو في 
الآخرة كذلك. 


وفريق جعله من عمى البصرء مستدلين بقوله تعال: وَلَحْشْرُهُمْ َو 
لْقَيامَة عل وَجُوهِهم عُمْياً وبا وَص مأوَاهُمْ جَهَنَمٌ [الإسراء: ۹۷]. 


وو 


مال: رقن فرق عن ريک مرکا کا غر هه ة أعْمَى 
۱۲9( قا رَبٌ 4 حَمزتني أعْمَی وقد كنت برا4 [طه:٤۱۲» ۱۲١‏ . 
وعلى هذا القول لا جوز آن يكون إلا صفة مشبهة؛ لأنه لا جوز أن يصاغ من 
(عمي) أفعل تفضيل. وهذا وجه عند الميرد“» وابن السراح. 


.۱۸١ /٤ المقتضب‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲/ ٤٥۹‏ والتفسير الكبير ٠۷۷ /۲١‏ وتفسير البيضاوي ۲ وتفسبر 
النسقي ۲/ ۳۲۳ وينظر: تفسير القرآن العظيم ۳/ .۷٤‏ 

(۴) التفسير الكبير ۳۷۸/۲١‏ والجامع لأحكام القرآن١٠/‏ ۹۳ء والتسهيل لابن جزي 
اا اا ا لابن القيم. بيروت: دار الكتب 
العلمية ٤٥ /١‏ . 

.۱۸۲ /٤ المقتضب‎ )٤( 

.٠٠١ /١ الأصول في النحو‎ )١( 


وأكثر المفسرين على أنه عمى القلب» وقد نقل هذا عن جماعة من السلف 
قالوا: من كان في الدنيا أعمى عا يرى من قدرة الله وآياته فهو في الآخرة شد 
عمّی عن حجنه". 

وعلیه فالأنسب أن يون اسم تفضيل. 


ولكن الذي يظهر لي أن هله على عمى البصر أقوى؛ لأن الأشنع في عقاب 
القيامة أن يكون أعمى البصرء في وقت الناس فيه مبصرون» أما عمى القلب 
فليس فيه ي ذلك اليوم شناعة ولا تخويف ولا تديد. 


ثم إن عمى القلب ليس يوم القيامة حلا له» فهم قد عاينوا ما كانوا أنكروه 


وجحدوا 4 


وعليه ف(آعمى) في الآية صفة مشبهة» وليست اسم تفضيل. والله أعلم. 


(۱) جامع البیان ٠۲۹/٠١‏ والدر المتثور .۳٠۷ /١‏ 

(۲) والذاهبون إلى آنه عمى القلب استدلوا بآيات كثرة أثبتت أن الكقار يسمعون ويبصرون 
ویتکلمون» ک) في قوله تعالى: [وَاكَؤا يا مالك لِيقض عَلَينَا رَبك قال إنْكُمْ مَاكثود) 
[الزخرف: ۷۷] ويجاب عنهم بأن مواقف القيامة تختلف» ففي بعضها يتكلمون» وفي أحر لا 
یتکلمون. 
ويدل على أن العمى عمى البصر» ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

أن رجلا قال: يا نبي اله! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «آليس الذي أمشاه 
على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بى وعزة رينا. 
(صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب: قوله: (الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم أولئك شر مكاتا وأضل سبلا /١‏ ٤٠ء‏ وصحيح مسلم. كتاب صفات المنافقين 
وآحکامهم رقم »۲۱٠۱ /٤ )٥٤(‏ وفتح الباري ۱۱/ ۳۸۹). ففي تفسير الحشر على الوجوه 
حسيًا إشارة إلى أن العمى والصمم والبكم في آية الإسراء أمر حسي كذلك. 


وقال تعالی: ولا اموا ن تنوه ضفرا أو برا ِل أجلو ذلك قط 
عند اله وَأقوَم لِلشهاحة4 [البقرة: ۲۸۲]. وقال تعالى: 0م باهم لِتَعْلَم آي 
ارين أخصى با لبوا مدا [الكهف: .]١١‏ 


من شروط ما يصاغ منه أفعل التفضيل» أن يكون ثلاثيًا مجرداء واختلفوا ني 
الثلاثي المزيد باهمزةء على مذاهب ثلاثة: 

الأول: منع التعجب والتفضيل منه مطلقا إلا بفعل مساعد» وهو مذهب 
الأخفف وارد“ وابن السراج ۳ والفارمي©. 

الثاني: جوازه مطلقاء نسب إلى سيبويه» قال ابن مالك: «هذا مذهب 


سيبويه والمحققين من أصحابه»"» واعترضه أبو حيان» بأن جمهور البصريين 
ی 4 
یحو . 


وقد حصل خلط ني النقل عن سيبويه والمبرد في هذه المسألة. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤٤٥‏ وارتشاف الضرب .۲٠۷۸ /٤‏ 

(۲) المقتضب /٤‏ ۱۷۸٠ء‏ وينظر: ارتشاف الضرب ۲٠۷۸ /٤‏ والمساعد ۲/ .٠١١‏ 

.٠١١۲ /۱ (۳)الأصول‎ 

)٤(‏ الأغفال. للفارسي. تحقيق: د. عبد الله إبراهيم. اللإمارات العربية المتحدة: مركز جمعة الماجد 
للشقافة والتراث والمجمع الثقاني» ۲/ .٠٠۹‏ 

)٥(‏ الکتاب ۱/ ۷۳ء وينظر: شرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٤٦‏ والمساعد ۲/ ۳١١٠ء‏ وارتشاف 
اضرب .۲٠۷۸ /٤‏ 

() شرح التسهيل لابن مالك .٤1/۳‏ 

(۷) ارتشاف الضرب .۲١۷۸/٤‏ 


فقد قال سيبويه عن التعجب : «وبناؤه أبدّا من (قعل)» و(فعل)ء و(قعُل) 
و(أفعَلَ »)'. فنقلت عنه المصادر إجازة الصياغة من (أفعل) مطلقاء بيد أن ابن 
يعيش نقل عنه قولاً خالقاء وهو قصر ما صيغ ما كان على (أفعل) على 
الساع". 

وذهبت د. خديجة الحديثي إلى أن سيبويه لا يرى صياغة أفعل التفضيل من 
(أفعَلَ يمول)» وإنما جيزه في فعل الوصف منه على (أفعل) لكن صفة غير 
ملازمةء نحو: الأمى والأرعن؛ لأنه من نقصان المعرفة والعقل» فصار بمنزلة: 
أعلم منه» ومرس منه» قالت: «وهمذا السبب رجح من جاء بعد سيبويه» أن 
سيبویه جوز صوغه من المزيد من (أفعَل يفعل)» ولم يقصد سيبويه ذلك» وإنم) 
المقصود أنه جوز أن يبنى مما له (أفعل) صفة» إذا كان في معنى ما ليس له صفة 
على وزن (آفعل»)“. ولم تبن لي آي علاقة بين کلام سيبویه وتوجيه د. خديجة» 
ثم إنه قال: «هذا باب يستغنى فيه عن (ما أفعله) ب(ما أفعل فعله)» وعن أفعل 
منه بقوهم: هو أفعل منه فعا ک| استغني بتركت عن ودعت... وذلك في 
الحواب ٠‏ ألا ترى أنك لا تقول... هو أجوّب منه» ولكن هو أجود منه جوابًا... 
کا قالوا: ترکت ولم یقولوا ودعت » فهو هنا قد سوی بین (هو جوب منه) 
ب(ودعت)» و(ودع) موافق للقياس» إلا أنہم عدلوا عنه إلى (ترك)» فيلزم من 


.۷۳ /١ الکتاب‎ )۱( 

(۲) شرح المغصل .٠٤٤/۷‏ 

(۳) أبنية الصرف في کتاب سیبویه: ٠۹٩١‏ . 
)٤(‏ الکتاب .٩۹٩ /٤‏ 


ذلك أن (أجوبٌ منه) موافق للقياس"» ولذا فنسبة القول إلى سيبويه لا مدخل 
عليها. 

أما المبرد فقد اختلف النقل عنه أيصًاء وذلك بسبب الإ حمال في يظهرء فإنه 
قال: «واعلم أن بناء التعجب إنا يكون من بنات الثلاثة...» ثم قال: «فإن قيل: 
فقد قلت: ما أعطاه للدراهم» وأولاه بالمعروف» وإنما هو من أعطىء» وأول» 
فهذا-وإن كان قد خرج إلى الأربعة- فإنا أصله الثلاثةء والهمزة في أوله 
زائدة». فنقل عنه ابن يعيش" والرضي إجازة الصياغة من كل مزيد 
ثلاڻي» کا نسب إليه ابن القوا ف ا ا ا و ا 
(أفعل). 

ویری د. عضيمة"" (ت )٠٤١١ ٤‏ أنه يرى منع التعجب ما زاد على الثلاثة 
ونه يقف عند المسموع فيا صيغ من (أفعل). 


(1) شرح التسهيل لابن مالك ۳/ .٤١‏ 

. ۱۷۸ /٤ المقتضب‎ )۲( 

(۴) شرح المفصل .٠٤٤/۷‏ 

.۷۷١ /١ شرح الكافية للرضي. القسم الثاني‎ )٤( 

(°) هو عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصليء نحوي» من تصانيفه: شرح آلفية ابن معط» وشرح 
كافية ابن الحاجب. (بغية الوعاة ۲/ .)۹٩‏ 

)١(‏ شرح ألفية ابن معطي . لابن القواس. تحقيق: علي موسى الشوملى. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة 
ا لخريجي» ٤١٥‏ ١ه.‏ ۲/ 1° 

(۷) هو محمد عبد الحالق عضيمةء تعلم بالأزهر ودرس فيه» ودرس في جامعة الإمام حمدبن 
سعود الإسلامية» من هم مصنفاته: دراسات لأسلوب القرآنء وا مغني في تصريف الأفعال. 
(تتمة الأعلام ۲/ ۸۳ وتام الأعلام: .)۲٤۹‏ 

.)١( هامش رقم‎ ۱۸۱١ /٤ المقتضب‎ )۸( 


الثالث: التفريق بين ما كانت الممزة فيه للنقل» أو لغيره» فإن كانت للنقل ) 
جز التعجب والتفضيل» وإن كانت لغيره جازء وهذا رأي ابن عصفور في 
مقرب" » وقد اعترضه ابن مالك» وقال: «هو تحکم بلا دلیل»"» وأمافي شرح 
ا لجملء فقد ذكر الأقوال الثلاثة واختار منع التعجب منه مطلقا". والأمثلة 
التي وردت عن العرب مصوعًا فيها التعجب والتفضيل من (أفعل) بعضها 
همزته للنقل» كقوهم: ماآتاه للمعروف» وما أعطاه للدراهم» وما أولاه 
بالمعروف» وما أضيعه لكذا...“» وقوم في التفضيل: أفلسش من اين الُذلّى"» 
فلا أرى هذا التفصيل موَيُدًا بالساع. 

واختار قول سيبويه بعض المعاصرين» لثبوت الساع به" ولا فيه من إثراء 
اللغة بالألفاظ المشتقة". 

وأثر هذا الخلاف يظهر في توجيه الآيتين اللتين صدرت بها المسألة 
ف(أقسط) و(آقوم)» و(أحصی)ء على قول سيبويه جاءت على القياس» وما على 
قول المانعين فهي من الشاذ الذي لايقاس عليه» إلا أنهم وجهواكلاًمنهاء 


.۷۸ /١ المرب‎ )١( 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك ۳/ .٤١‏ 

(۳) شرح جمل الزجاجي ۱/ ۳۷۹. 

.۲١۷۸ /٤ ارتشاف الضرب‎ )٤( 

() مجمع الأمثال ۲/ ۸۳ء وشرح المفصل .٠۲ /٦‏ 

(1) القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: .۲٠۸‏ 
(۷) الوصف المشتق في القرآن الكريم: .٠١١‏ 


فأمَّا (أقَسَط)» فو جهوه بتو جیهات: 

الأول: أنه مشتق من (قاسط) بمعنى ذي قسط على النسب» وليس ` 
بمعتى اسم الفاعل؛ لأن قاسطًا بمعنى: جام ". 

الثاني: آنه من (قسُط) بالضم» نحو: (کرم)". 

الثالث: آنه من (القسط) وهو العدلء فاشتق من المصدرء وهذا المصدر 
لیس له فعل “. 

الرابع : أنه من (قََط) بالفتح» بمعنى (عدل) ٠‏ والمشهور أنه بمعنى 
(جار)ء ولكن اللغويون آثبتوا مجيئه بمعنى (عدل)"» واختار هذا القول أبو 
حیان". 

وأما (آفوم) فو جه بتو جيهین: 


الأول: أنه مشتق من (قويم)“. 


(1) الكشاف ٤٠٤ /١‏ والتفسير الكبير ۷/ ۹۷ء وتفسير البيضاوي ١ء‏ والبحر المحيط 
٠۳۹/۲‏ وحاشية الشهاب .٠٠١١ /١‏ 

(۲) حاشية الشهاب ۲/ .٠٠١‏ 

() المحرر الوجیز ٠۳۸۳ /١‏ والبحر المحیط ۲/ .٠١١‏ 

) .٠١١ /۲ البحر المحيط‎ )٤( 

٠٠١ /١ البحر المحيط ۲/ ١٠ء وحاشية الشهاب‎ )١( 

() لسان العرب ۷/ ۷ (قسط)» وتاج العروس ۲۰/ ۲٤‏ (قسط). 

(۷) البحر المحيط ۲/ ."٠۲‏ 

(۸)الكشاف ٠١ ٤ /١‏ والتفسير الكبير ۷/ ۹۷ وتفسير البيضاوي ١‏ “؛“٣ ‏ والبحر المحيط 
۲/ ۲ وحاشية الشهاب ."٠١ /١‏ 


الثاني: أنه من (قام) الثلاثي» بمعنى اعتدل'. 


وأمّا (أخصی) فهو دائر بین کونه فعلاً ماضيًا» وکونه آفعل تفضیل» فاختار 
التفضيل الفراء"» والطبري" والز جاح والنحاس» واختار کونه فعلاً 
ماضہاء 2 رد القول الأول الفارسي"› ومکي"» والزخشريى”“) وابن 
عة . 


والذي آراه الأخذ بقول سيبويه باقتياس صياغة اسم التفضيل مباشرة ما 
كان على (أفعل)؛ لتأييده بالشواهد» وخصوصًا إذا | بحدث ذلك لبسّاء وعليه 
فلا داعي للتوجيهات المسوقة ل (أفسط) و(أقوم)» مع آن بعضها وجيه» غير 
متكلف» نحو قومم: إن (أفسط) من قط بمعنی عدل» وإن (آقوم) من قام 
بمعنى اعتدل» وكذلك (أحصى) فالوجهان سواء» بل قد يرجح التفضيل' ''؛ 
لأنه-والله أعلم- أدل على المعنى؛ لأن الفريفين المذكورين في الآية تنازعا في 


."۸۳ /١ المحررالوجیز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء .٠١١/۲‏ 

(۳) جامع البیان .۲۰٠/۱٠‏ 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۷‏ ولم يصرح باختياره» وإنم)] قدمه في الذكرء لكن نسبه إليه 
كثير من جاء بعده» كالفارسي في الإغفال ني الموضع الذي سأشير إليه قريبًا. 

.٤٥١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

.٥۹ /۱ الأغقال‎ )٦( 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۱/ .٤۳۸‏ 

.٤۷٤ /۲ الکشاف‎ )۸( 

.٠٠١ المحررالوجيز"/‎ )٩( 

.۲۷١* /٠۱١ التحریر والتنویر‎ )١١( 


معرفة مقدار اللبث» وهذا یعنی أن کل منھا قد أحصى› والمدار على آي أصوب 
احصاء. ۰ 


۳ 


FRR 


وقال تعالى: #وبعولتهر احق ب ردهن ني َلك ٳِنْ آراوا إضلاځا) [البقرة: 
٨۸‏ وقال تعالى: قال 2 کد باي ها طهر ْ4 [هود: ۷۸]» 


صر 


وقال تعالى: (أضحاب اة يوْمئل حي مُمَْمَراً وَأَحْسَنُ ميلا [الفرقان: 
]٤‏ وقال تعالل: ¥و ابي يتاغا ٿه ية 0 م َوَن علي ) [الروم: 
۷ وقال تعای: ِن رَبك وَامِع افر هُو عَم بكم إذ ناكم مِنَ 
الأ ض» [النجم: ۳۲]. 

الأصل في اسم التفضيل أن يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في 
الصفةء مع زيادة المعّصل فيهاء إلا أن هذه الدلالة قد لا تظهر واضحة في بعض 
السياقات» كا في هذه الآيات. فاختلف العلماء في الموقف من دلالة اسم 
التفضيل» فكانوا مذهبين: ) 

الأول: أن أفعل التفضيل قد يأتي جردا من معنى التفضيل» ويؤول 
وقتئلِ باسم الفاعل» أو بالصفة المشبهةء ذهب إلى هذا أبو عبيدة" 
والمبرد"» وغیرهما"» فقوله تعال : وهر أ هون ڪَلَيهِ. آي: هين 


(۱) مجاز القران ۲/ .٠۲١‏ 
(۲) المقتضب ۳/ ۲٤٠١‏ والکامل ۲/ .۸۷١‏ 
البخوي ۳/ ٤۹۲‏ وزاد امسر ۲۹۷/۱ وشرح المفصل /١‏ ١١٠٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن 


عليه“ وقوله تعال: هو آعْلَمٌ ب4 أي عام بکم. واستشهدوا له 


بشواهد عديدة")» منها قول الفرزدق° : 


إل الذي سَمَكَ السّاءَبنىلنا ‏ بيتادعائمةأزوأطول 


أي: دعائمه عزيزة طويلة. ‏ 

الثاني: أن أفعل التفضيل لا يخلو من معنى التفضيل مطلقاء وهنا لا بد من 
تأويل الآيات الواردة مشعرة بالتجرد عن معنى التفضيل» فوجهوا آية الروم 
تو چجيهین: 

الأول: أن الإعادة أهون على الله من البداءة بناء على ما يعقل الناس» فهو 
من باب المثلء والثاني: أن الضمير في (عليه) راجع إلى المخلوقء أي الإعادة 
أآهون على المخلوق من النشأةء آي أسرع؛ لأنه في النشأة ينتقل من طور إلى 

ر”» وضعف اين عطية هذا الوجه»ء بناءَ على أن الضمير في قوله تعالى: (وَلهُ 


٠٠٤‏ والتبیان ۲/ ٠١۳۹‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٠١‏ وشرح الكافية للرضي 
القسم الثاني /١‏ ١٠۷۸ء‏ والبحر المحيط ۷/ ۹١ء‏ والمساعد .٠١١/۲‏ 

)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) شرح التسهيل ۳/ ٠٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ١١٠١ء‏ والمساعد ۲/ .٠١۸‏ 

(۳) ینظر: مجاز القرآن ۲/ ۱۲۱ والزاهر .٠۲۳/۱‏ 

ء٠١۴۳‎ /١ وم جاز القرآن ۲/ ١۱۲۱ء والزاهر‎ ۷۱٤ /۲ الییت من الکامل» له في دیوانه‎ )٤( 
۹۷ء وشرح التسهيل لابن‎ /٦ وشرح المفصل‎ ٦٠ ٤ /۲ وسفر السعادة‎ ٤ والصاحبي:‎ 

مالك ۳/ ٠1١‏ والأشباه والنظائر ٠١ /٦‏ وخزانة الدب ۸/ .۲٤۳‏ 

›۱۸۳ /٤ ومعاني القرآن للزجاج‎ ۳٠/۲١ وجامع البيان‎ ٠۳۲۳ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 
وزاد المسير‎ ۰٤۹۲ /۳ وتفسير البغوي‎ ۳١ /٤ والمحررالوجيز‎ ۲۲١ /۳ والكشاف‎ 


س 
= 


الل الأغْل) بعده مباشرة راجع إلى الله تعالى» فناسب أن يكون مرجع الضمير 
واحدا. 

وأما آية النجم» فخر جت بان المشاركة ي مطلق العلم". 

وخرجوا الشواهد فقالوا في بيت الفرزدق: أي دعائمه أعز وأطول من 
کل ا أو أعز من کل عریر»› وأطول من کل طويل» روي هذا التفسير عن 
الفرزدق“ 

وقد اختار هذا القول بعض النحویین کالسخاوی"“ (ت٤۳))‏ 
وتابعه السيوطي» ونقل البغدادي عن آي حيان في التذكرةء أنه نقل عن أي 
عبيدة آنه قال: یکون (آفعل) بمعنی (فعیل) و(فاعل)» غير موجب تفضیل شيء 
على شيء... وساق بعض الشواهد ثم قال آبو حيان: «وزرى النحويون عليه 


۱٠۳۹ /۲ والتبیان‎ ۰۳٤٤ /۳ وتفسير البیضاوي‎ ٦ /۲١ والتقسير الكبر‎ ۹۷ ٦ 
Ss SEG ES 
.٠٣٠ /٤ المحرر الوجیز‎ )۱( 

.٥١ /٣ حاشية الصبان‎ )۲( 

(۳) حاشية الصبان ۳/ .١١‏ 

.۲٤۳ /۸ خزانة الأدب‎ )٤( 

.۸۷١ /۲ ینظر: الزاهر ۱/ ۱۲۴۳ء والکامل‎ )٥( 

(1) هو علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي» آبو الحسن»علم الدين» مفقسر ونحوي وفقيه 
وأصولي» من تصانيفه: سفر السعادةء ونثر الدرر. (إنباه الرواة ۲/ ۳١١‏ ووفيات الأعيان 
٠ /۳‏ وطبقات المفسرين للداودي .)٤٤٥ /١‏ 

(۷) سفر السعادة ۲/ .1٠٠٥‏ 

.١١ /١ الأشباه والنظائر‎ )۸( 


جل ,۷ س 
هذا القول» ولم يسلموا له هذا الاختيار» وقالوا: لا يخلو (أفعل) من التفضيل› 
وعارضوا حججه بالإبطال» وتأولوا ما استدل»'» ولك أبا حيّان مع هذا- 
م يأخذ بهذا القول في مواضع كثيرة من تفسيره ففي قوله تعالى: #وبُعولتهنٌ 
احق برهن ني َلك إِنْ أَرَادُوا إضلاحًا) قال: «وأحق هنا ليست على بابها؛ لأن 
غير الزوج لا حق له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدةء إن ذلك للزوج» ولا 
حت ها أيصًا في ذلك» بل لو ابت کان له ردهاء فکأنه قیل: وبعولتهن حقیقون 
يردهن»"» بين كان يصرح بالتفضيل إذ يقول: «وأمّا تأويل الكلام فإنه: 
وآزواج المطلقات... أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم»» وكذا الزخشري» فإنه 
أوضح معنى التفضيل» وأنه وقع بون قول الزوج وقول الزوجةء يقول: «فإن 
فل كق جلا را الح كان للا عا ا و ا ان 
الرجل إن أراد الرجعة» وأبتها المرأةء وجب إيثار قوله على قوطماء وكان هو أحق 
منهاء لا آن ها حقًا في الرجعة». 


وأيضا في آية هود يشعر كلام بعض المفسرين ببقاء التفضيل» كقول 
الطبري: «كأنه قيل: بناتي أطهر لكم ما تريدون من الفاحشة من الرجال»*» 
وقول البيضاوي: «(هُنَ اَطْهَرُ كَكُْ) أنظف فعلاء وأقل فحسًاء كقولك: اليتة 


(۱) حزانة الأدب ۸/ ٤١‏ ۲. 
(۲) البحر المحيط ۲/ .٠۸۸‏ 
(۳) جامع البيان 0/۲. 
)٤(‏ الكشاف ."٦٦/١‏ 
)٥(‏ جامع البیان ۱۲/ .۸٥‏ 


aa 
 جراخ أطيب من المغصوب» وأحل»"» آمّا القرطبيء فيذهب إلى أن التفضيل‎ 
عن بابه"» وإليه ذهب أبو حيّان فقال: «و(أطهر) ليس أفعل تفضيل» إذ لا‎ 
والآلوسي يعبر بأن (أفعل) مجاز“.‎ ٠" طهارة في إتيان الذكور»‎ 

وجعل الطبري المفاضلة في آية الفرقان بين منزل المؤمنين في الآخرة» ومنزل 
الكفار في الدنياء فيقول: «أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرًا» وهو الموضع الذي 
يستقرول فيه من منازهم في الجنة»ء من مستقر هؤلاء المشركين... في الدنياء 
وأحسن منهم مقيلاً فيها» ونقله الرازي” وأبو حيان"» وتكلف اين عطية 
كثيرًا إذ قال: «ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ما يتوجه حكمها من 
جهات شتى» نحو قولك: أحب وأحسن وخیر وشرء يسوغ أن مجاء بها بين 
شيئين لا شركة بينه|ء فتقول: السعد في الدنيا أحب إل من الشقاء» إذ قد يوجد 
بوجه ما من يستحب الشقاء» كالمتعبد والمختاظ...“"» وقيل: إن المغاضلة بين 
الموضعين» فموضع أهل الجنة خير من موضع أهل النارء» والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه» وقيل: مستقر آهل الجنة خير من مستقر أهل النار لو كان هم 


0 /۲ تفسير البيضاوي‎ )١( 
.٠١ /۹٩ ا لجامع لأٌحکام القرآن‎ )۲( 
.۲٤۲١/١ البحر المحیط‎ )۳( 

٠١١/١۲ روح المعافي‎ )٤( 

.٥ /۱۹ جامع البیان‎ )٥( 

.٤]0٥١ /۲ ٤ التفسبر الکبر‎ )1( 
.٤۹۳ /٦ البحر المحيط‎ )۷( 

.۲٠۷ /٤ المحرر الوجیز‎ )۸( 


(CD‏ ت 
مستقر”ء وقال الرازي: «مجوز أن يريد أنهم في غاية ا لخي . 

والذي يظهر أن السياق قد يخرج دلالة (أفعل) عن التفضيلء فإن من 
حاول إرجاع الدلالة إلى التفضيل في الآيات السابقةء ل يسلم من التكلف» كا 
يظهر في توجيهات آية الفرقانء ولم يسلم أيضا من الإبهام» وعدم التوجيهء كا 
یظهر فی تفسیر آية هود فمن فسره ب(آحل)» آو (أنظف)» لم يوجه مشاركة 
إتيان الذكور في هذه الأوصاف» ومن فسره بأقل فحشاء لم يوجه مشاركة 
التزويج» ولكن مع ترجيح خروج أفعل التفضيل عن دلالته الأصليةء إلا آنني 
أرى أن في التعبير به زيادة مبالغة على التعبير باسم الفاعل أو بالصفة المشبهة 
فالتعبير ب(أحق) في قوله تعالى: (وَبَعُولَهُنٌ أَحَقّ برَذَهِنًّ) آدق في الدلالة على 
الأحقية من التعيير ب(حقيقون)ء وكذا (آطهر) و(أهون) و(أعلم) ونحوهاء فإذا 
کان أفعل التفضيل يدل على المشاركةء وعلى زيادة المفضل» فإنه في الأمثلة 
السابقةء خرج عن المشاركة» ولكنه ل يخرج عن زيادة الوصف في المفضصل» فقي 
المفضل زيادةء ولكنها زيادة مطلقةء لا ختص با مفضل عليه. 

وهذا يكون التوسط بين القائلين بعدم خروج أفعل التفضيل عن بابه 
والقائلين بخر وجه فيكون بمعنى اسم الفاعل» و الصفة المشبهة. ‏ 


(۱) التفسیر الکبیر ٤‏ ۲/ ١١٥٤ء‏ والبحر المحيط .٤۹۳ /٦‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .٤٥١ /۲٤‏ 


المصل الرايع 
الخلاف في أبنيب المشترك وأثره في الد لال 


وفيه فصلان: 


. الفصل الأول في الإعلال والإبدال‎ - ١ 
. الفصل الثان في الإدغام‎ - ۲ 


دعدیم: 

الإعلال والإبدال والإدغام» موضوعات بحثها القدماء في علم التصريف» 
بينا هي موضوعات آقرب إلى علم الأصوات منها إلى التصريف"؛ لأن 
موضوع علم الصرف عند علاء اللغة المحدثين: هو دراسة التغييرات التي 
تؤدي إلى تغيير المعنى الأساسي" وهذه التغييرات التي تحدث في هذه 
الموضوعات إن هي لأسباب صوتيةء ولا جال للدلالة فيها إلا في مسائل قليلة 
جدّاء كتصحيح الواو مع توفر شروط قلبها ألما في عين (افتعل) إذا كان 
للمشاركة» نحو: (اجتَوّروا)ء ولذا فلن نجد أثرّا دلاليًا مطردًا ناشئًا عن الخلاف 
فيهاء وإن) الأثر الدلالي الناشئى عن الخلاف فيها إنما يكون لأسباب آخرى آهمها 
الاشتقاق. 


(۱) دراسات في علم اللغة: ۲۲۱ ۲۳۹. 
(۲) أسس علم اللخة: ٠۳‏ وينظر: مناهج الصرفيين ومذاهبهم: ۲۳. 


الفصل الأول: فى الإعلال والإبدال 

الإيدال: جعل حرف مكان غيره مطل . 

وأما الإعلال: فهو تغيبر حرف العلةء قصدًا للتخفيف» با لحذف أو القلب 
أو ا کن" 

فهو نوع من الإبدالء بختص بحروف العلة. 

وأنواع اللإعلال ثلاثة: إعلال بالقلب» كقلب الواو ألما في (قال) و(باع)» 
وإعلال بالحڏف» کحذف مزة (آكرم) من مضارعهء وإعلال بالتسڪين»› 
ویسمی الإعلال بالنقل› کنقل الضمة إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها ف 
(يقَول)» والأصل: يقول. 

HEE 

وقد اختلف العلاء في اشتقاق طائفة من الكلات» ونشأ عن هذا اختلاف 
في حصل فيها من إعلال أو إبدالء ومن ذلك لفظ الحلالة فقد اختلف في 
أصله ووزنه واشتقاقه» فذهبت طائفة إلى أنه مرتجل) ذهب إلى هذا المازنی“) 


واين العربي» والسهيلل"“ (ت١۸٥)‏ وقال السهيلي: إنه غير مشتق من شيء؛ لانه 


(۱) شرح الشافية للرضي ۳/ ٠۹۷‏ 

(۲) المصدر السابق 1/۳٦۔‏ 

(۳) المحرر الوجیز /١‏ 1۳ والجامع لأحكام القرآن /١‏ ۷۲ء والبحر المحيط ٠١/١‏ 

.۲۸ اشتقاق آس)ء اله:‎ )٤( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عيد اله بن أحد بن سعدون» السهيلي» أبو القاسم» إمام قي النحو واللغة 
والسير والقراءات» من تصانيفه: نتائج الفكرء والروض الأنف. (إنباه الرواة ۲/ ٠١١‏ 


— 
o 


سبق الأشياء التي هو مشتق منها.. فإنه متقدم على كل لفظ وعبارة» ويشهد 
بصحة ذلك قوله تعالى: كل تَعلَم لَه سيا [مريم: ١٦]ء‏ ففي هذا تنبيه على 
عدم المادة المأخوذ منها الاسم.." ومن أخذ بهذا الرأي الرازي» ونسبه إلى 
الخليل وسيبويه""٠‏ وهي نسبة خالفة لا في الكتاب» وللمنقول عن سيبويه 
والخلیل. 

ولم يرتض اين قيم الجوزية كونه مرتجلا؛ لأنه إن كان مرتجلاً لا يكون لصفة 
الإهية مأخذ من اللفظء وكونه مشتقًا يؤخذ منه تلك الصفة» كسار أسائه 
الحسنى» كالعليم والقدير". 

والقائلون باشتقاقه اختلفوا على أقوال: 

الأول: أن أصله: إلا فلا دخلت الألف واللام حذفت الهمزة وصارت 
الألف واللام خلا منها“) هذا أحد قولي سيبويه”» قال اين جني: هو أعلى 


ووفيات الأعيان ۳/ ١٤١‏ وغاية النهاية .)۳۷١ /١‏ 

١١ نتائج الفكر. للسهيلي. تحقيق: د. حمد البتا. القاهرة: دار الاعتصام. ص:‎ )١( 

.٠٤١ /١ التقسير الکبير‎ )۲( 

(۳) بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية. حققه: بشير حمد عيون. ط:٠.‏ دمشق: دار البيانء 
۵٥0ھ‏ ۱/ ۲0 

)٤(‏ جامع البيان ٠٤ /١‏ ومجالس العلماء: ٦٩‏ والصحاح /٦‏ ۲۲۲۳ (آله)ء والمحرر الوجيز 
١‏ وآمالي ابن الشجري ۱۹٦/۲‏ وال جامع لأحكام القرآن /١‏ ۷۲ء وشرح التصريف 
الملوكي: ١‏ والممتع ۲/ 1۱۹ والبحر المحيط .٠١ /١‏ 

.۱۹٩١ /۲ الکتاب‎ )٥( 


MD‏ ت 
قوليه"» ولام التعريف ساكنةء واللام الثانية -وهي عين الكلمة- متحركة» 
فأدغمت الأولى في الثانية وفخمت» فصار: الله ووزنه: (العال). وقال به أيضًا 
يونس والأخفش والكسائي والفراء وقطرب'". 
ورد المازني هذا القول» قال: لو كان (الله) صله الإله» ثم خفف بحذف 
الهمزةء لكان معناه في حال تخفيفها كمعناه حال تحقيقهاء مثل: الناس والأناس» 
فها بمعنى واحد ولو كان لفظ الجلالة كذلك. لا كان ل(اله) مزية على الإله. 
وقد استعمل الإله لغير اله كقوله تعالى: «وَانظر إل إَِكَ الذي ظَلْت عليه 


اكا [طه: ۹۷]ء وقوله: وكالوا اها َير أ هُر4 [الزخرف: ]٨۸‏ أما 


(الله) فلم يستعمل إلا له تعالى» فدل ذلك على أنه ليس مأخوذا من الإله". 
الثاني: أن أصله: لاه“ وهو القول الثاني لسيبويه) قيل: من لاه يليه إذا 


ارتقع»› ومنه سمبت الشمس إلاهة"“) وقیل: من لاه يليه» آي ا قال دو 


الإصبع العدواني“: 


.٠٠١ /۳ الخصائص‎ )۱( 

(۲) مالي ابن الشجري ۱۹٦/۲‏ . 

(۳) مجالس العلماء: 1٩‏ والأشباه والنظائر .۲۲۸/١‏ 

)٤(‏ جامع البيان ٠٤ /١‏ ومجالس العلماء: ۹٦ء‏ والصحاح ۲۲٤۸ /١‏ (ليه)ء والمحررالوجيز 
١‏ وآمالي ابن الشجري ۲/ ۱۹٦‏ والجامع لأحكام القرآن /١‏ ۷۲ء وشرح التصريف 
ا لملوكي: ٠٠٠‏ والممتع ۲/ 11۹ والبحر المحيط .٠١ /١‏ 

۱۹٦/۱ وآمالي ابن الشجري‎ ء٠١٠١‎ /١ وینظر: معاني القرآن للزجاج‎ ۰٤۹۸ /۳ الکتاب‎ )٥( 
.٠٠٠١ /٠٠١بدألا وخزانة‎ 

)٦(‏ اللسان ۱۳/ ٤٦۸‏ (لاه)ء وتاج العروس ٤۹٦/۳٣‏ (لاه). 

(۷) الصحاح ۲۲٤٣۸ /٦‏ (ليه)ء تاج العروس ٤٩٥ /۳٣‏ (لاه). 

(۸) البيت من البسيط. له في المغضليات: ٠١‏ ومجلس العلماء: ١۷ء‏ وأمالي القالي ٠٠٠١ /١‏ 


| | EEE 


لاه ابن ک عك لا وو فضلت ف تب سب عنى ولا أ نت دياني فتخزوني 


أي: لله ابن : عماف'. 


ووزنه: فعل» تم دخحلت عليه الألف واللام» وفخمت اللام» فصار: اول" . 


الثالث: أن أصله: ولاه» من الولهء فأبدلت الواو المكسورة همزة» كإيداطها 
في إشاح وإعاء» ثم أدخلت الألف واللام فصار: الإلاه» ثم حذفت الهمزة 
وألقیت حرکتھا على لام التعريف» فصار: اللا فاجتمع مثلان» فأدغم الأول 
ف الثانيء وفخمت اللام» وسب هذا القول للخلير". قال اشن ! ورد قولڵه 
ہو جھیں. ) 

الأول: أن الهمزة لو كانت بدلا من الواو لجاز النطق بالأصل» فإنهم قالوا: 
إشاح ووشاح» وإعاء ووعاء» و يقل أحد: (ولاه). 

الثاني: أنه لو كان كذلك لحمع على (أومة)ء ك(أوعية)ء فترد الهمزة إلى 


ویمکن أن يقال في رد هذين الاعتراضين: إن البدل في هذا الاسم صار 


وشرح اختيارات المفضل ۲ وبلا نسبة في أمالي ابن الشجري ۲/ 140 وتخزون: 
(1) مجالس العلماء: ٠۷١‏ وشرح المفصل ۸/ .١ ٤‏ 
(۲) أمالي ابن الشجري ۱۹٦/۲‏ والدر المصون١/ .٠٠‏ 
(۳) اشتقاق آسماء الله: ۲٠١‏ وأمالي ابن الشجري ۷/۲ .,. والبحر المحيط /١‏ ١٠ء‏ والدر 
المصون۱١/٠۲.‏ 


(CD‏ ت 
لازمًا؛ لأنه اختص بأحكام م يشركه فيها أحد". والله أعلم. 


KEE 


واختلف البصريون والكوفيون في اشتقاق الاسم» فذهب البصريون إلى أنه 
مشتق من السموء وهو الرفعةء وآن أصله: س حذفت لامه» وسکنت فاأؤه»› 
واجتلبت له مزة الوصل تعويضا عن المحذوف» ووزنه على قوهم: (اف)". 

وذهب الكوقيون إلى أنه مشتق من السمة وأن أصله: وسم حذفت فأؤە» 
و حر کت عينه» واجتلبت له مزة الوصل تعويضاء فوزنه: (اعل). ) 

وقد رجح قول البصريين من وجوه“ منها: 


الأول: أن همزة الوصل إن تكون عوضًا عن اللام لا عن الفاءء مثل: ابن 


وات :: 


الثاني: عه على أساء» وتصغبره على: سمَي» وقال الله تعالى: مَل تَعْلَمْ 
لَه سَمِيًا© [مريم: 1°« وتقول: آسمیت الولده ولو كان من الوسم» لجحمع على 


(1) الدر المصون /١‏ ۲۷ء وخزانة الأدب .١۸ /٠١‏ 

(۲) المقتضب ۲۲۹/۱ والأصول ۳/ ۳۲۲ والمنصف ٦١ /١‏ والصحاح /٦‏ ۲۳۸۳ (س)ا)» 
وشرح الملوكي: ٤٠۳‏ والجامع لأحكام القرآن .۷١ /١‏ ) 

(۳) المنصف /١‏ ١٠ء‏ ومشكل إعراب القرآن ٠١ /١‏ وآمالي ابن الشجري ۲/ ۲۸١‏ والإنصاف 
۱1 والمحرر الوجیز ٦۲ /١‏ والتفسبر الکبیر ٠٠٠١ /١‏ والتبیین: ۲١۳٠ء‏ وشرح الملوكي: 
٠ ٤‏ وشرح الشافية للرضي ۲/ ۲١۸‏ والبحر المحيط /١‏ ١٠ء‏ وائتلاف النصرة: ۲۷. 

-۷ /١ والإنصاف‎ ۲۸١ /۲ وآمالي ابن الشجري‎ ٤٠ /١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 
والدرالمصون‎ ء٠٤‎ /١ والبحر المحيط‎ ٤٠٥ وآسرار العربية: ۴۲ء وشرح الملوكي:‎ ١ 
وغیرها۔‎ .۔٥۹۹‎ // ۱ 


— GOD aa 
أوسام» وصغر على وسيم» وقيل: م نجعل له وسيًا» ووسمت الولد.‎ 

الثالث: مجيئه في بعض اللغات على: سُمى» وأصله: سمو قال الشاعر: 
قَدَعْعَنكٌ ذكر اللهو واعمدلماحَة لفيرمَعَدٌ كلها حي انتمى 
لأعظيهاقدراوأكرمهاآبًا وأحسنها وجا وأعلنهاش) 


وقد ذكر كثير من العلماء أن قول الكوفيين وجيه من جهة المعنى» فاسد من 
جهة التصريف”"» إلا أن السمين ذكر ما يترتب على هذا الخلاف من جهة 
المعنى» قال: إن من قال باشتقاق الاسم من العلو فإنه يقول: إن الله «م يزل 
موصوفا قبل وجود الخلق وبعدهم وعند فنائهم لا تأثر هم في أسمائه ولا 
صفاته» وهو قول آهل السنةء ومن قال بأنه مشتق من الوسم» يقول: كان الله في 
الأزل بلا اسم ولا صفةء فلا خلق الخلق جعلوا له أساء وصفات» وهو قول 
المعتزلة..»)". 

والذي يظهر لي آن الخلاف لا ينبني عليه شيء ما ذكر السمين؛ لأنه وإن 
كان من السمة» فإن الله تعالى هو الذي سمّى نفسه» ولا يعني كونه من السمة أن 


الخلق هم الذين سمو ه. 


)١(‏ البيتان من الطويل. بلانسبة في نوادر أبي زيد: ٤٦۲‏ والمقتضب ٠۲٠١ /١‏ والأصول 
۲١ /۳‏ والمنصف /١‏ ١٠ء‏ وآمالي ابن الشجري ۲/ ۲۸۰. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ٠٦٦ /١‏ والتبیان /١‏ ۳ والإنصاف ۸/١‏ وشرح المفصل ۲٤/١‏ 
وشرح الشافية للرضي ۲/ ۲٥۹‏ والدر المصون۹/۱٠.‏ 

.٠۹/۱ الدرالمصون‌‎ )۳( 


ومع أن هذه المسألة قد تتابع المتأخرون في نقلها على آنها مسألة خلافية بين 
البصريين والكوفيينء إلا أن للزجاجي كلامًا ينفي الخلاف فيهاء قال: «أجمع 
علماء البصريين ولا أعلم عن الكوفيين خلاقًا حصلا مستندًا إلى من يوثتق به أن 
اشتقاق (اسم) من سموت أسموء أي: علوت...»' ثم جاء الدكتور عمد 
خلافية"» وذلك لأن النقل عن أئمة الكوفيين يويد أنه من السموء فثقل عن 

#باسم الذي في کل وو 

ونقل عن ثعلب أنه قال: «من قال (سَمٌ) بضم السين أخذه من سموت 
أسمو» ومن قال: بالكسر أخذه من سَمَيْت أسمي»” . 

ثم إن المتقدمين لم يذكروا إلا وجهًا واحدًاء كالميرد» وابن السراج» وابن 
جني» وال جوهري) وكان الزجاج أول من نقل الرآي الآخر غير منسوب» ثم 
إنه غلطهء وساق آدلة التغليط“. 


(۱) اشتقاق أس|ء اله: .۲٠٠١‏ 

(۲) الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإأنصاف: .۲٠١‏ 

(۳) اللسان /٠١‏ ١١٤(س)).‏ والرجز منسوب في النوادر لرجل من كلب: ٤٦١‏ وشعر قبيلة 
كلب حتى نباية العصر الأموي. جمع وتحقيق: أحمد عمد علي عبيد. آبو ظبي: المجمع الثقانيء 
4 ءهم. ص: ١‏ . وبلا نسبة في المقتضب ۲۲۹/١‏ والمنصف /١‏ ١٠ء‏ والإتصاف 
٧)“‏ وشرح المفصل ١‏ وشرح الشافية للرضي ۲١۸/۲‏ 

(٤)الجامع‏ لأحكام القرآن /١‏ ١۷ء‏ والدرالمصون ۱/ .۲١‏ 

)٥(‏ أحلت إلى مواضع من كتبهم آنمًا. 

. ٤١ /١ معاني القرآن‎ )1( 


ثم جاء من بعدهم ونسبوا القول الآخر للكوفيين خطا'. 
والذي ذهب إليه وجيهء مؤيّد بالأدلة المقنعة. 


REK 


IS, 


وقال تعالى: ولا وتوا السمَهاءَ واكم التي جَعَلَ الل لَك قیاتا) 
[التساء: ١]ء‏ وقال تعالى: #جَعرل الله الكعبة البيْت ار ام قيامًا لتاس [الائدة: 
۷ وقال تعالى: «فل إتني هَدّاني ري إل صِرَاط مسيم ديناً ق4 [الأنعام: 
1 


ب 


قرا نافع وابن عامر: التي َل لله لَكمْ ق))" وقرأً ابن عامر: «(جَعَل 
الله ٠‏ اة الت ارام قا تا للناس) وقراً عاصم وابن عامر وحزة 
والكساتي:(ديناً )^ . 


واختلفوا في (قَيَّم)» هل هو مصدر أو جمع» وسبب الاختلاف قلب الواو 
ياء مع تخلف أحد الشروط فإن الواو إذا وقعت عينًا لصدر فعل أعلت فيه 
وقبلها كسرة ويعدها آلف قلبت ياء وهنا تخلف وجود الألف بعد العين» 
فاختلفوا على آقوال: 


.۲۲۳ الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف:‎ )١( 

(۲) السبعة: ۲۲١‏ والحجة للقراء السبعة ٧۲۹/۳‏ وحجة القراءات: ١۹٠ء‏ والكشف ` 
۱ . 

(۳) السبعة: ٤۸‏ ۲» وحجة القراءات: ۰۲۳۷ والکشف ٤١۹/۱‏ . 

.٤0۸/١ وحجة القراءات: ۲۷۸ والكشف‎ ۲۷٤ السبعة:‎ )٤( 

. "A /& وأوضح المسالك‎ ٠٤ /١ عتمملا)٥(‎ 


الأول : آنه مصدر کالقیام"» وعلى هذا فیجب دصحیح الواو لعدم 
وجود الألف» فقيل: إن هذا القلب شاذء كا قلبت الواو في (ثيَّة)"» وقيل: 
أعل هذا المصدر لإعلال فعله"» ك)| أن الجمع على هذا الوزن جاء «متبعًا 
واحده في الإأعلال» نحو: ديمۀ وديم مع أن حكم الجمع أن لا يتبع الواحد 
في نحو : معيشة ومعايش » فإذا كانوا قد أتبعوه في الواحد الجمع» جاز أن 
يتبعوه أيضًا في هذا الفعل فيعّل كا يَعَل الفعل؛ لأن المصادر أشد إتباعًا 
لأفعاطا ي الاعتلال من الجمع لواحد»0)» وقیل: عل لأنه ا (القيام) 
فحمل عليه“ . 

الثاني: نه مقصور من (قيام)» فحذفت الألف تخفيقاء كا حذفت في 
(خيّم) والأصل: خيام» واعترض بأن القصر لا يي إلا في الشعر. 


(۱) معاني القرآن للفراء ۲٥٦/١‏ ومجاز القرآن /١‏ ١۱۱۷ء‏ وجامع البيان ۲٤۷ /٤‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ٤1/١‏ والحجة للقراء السبعة ۳/ ۳١٠ء‏ والكشف /١‏ 1۷" والكشاف 
۲ والمفصل: ٤٤۹‏ والممحررالوجيز ۲/ ١٠ء‏ والتبيان "١ /١‏ والبحر المحيط 
۳/ ۰۷۰ والدرالمصون ۳/ 0۸۱. 

(۲) الحجة للقراء السبعة ۳/ ۲١۱۳ء‏ والکشف .٤٥۹/۱‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳١١‏ والكشف ٠۳1۷ /١‏ والمفصل: ٤٤۹‏ والتبيان ٠٠۳١ /١‏ 
وشرح المفصل e sah GEL‏ ۰ء والدر 
المصون ۳/ ٥۸١‏ وحاشية الشهاب .٠٤٤ /٤‏ 

.٠١١ /۳ الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 

.٥۸١۱ /۳ والدرالمصون‎ ٠۳١ /١ التبيان‎ )٥( 

(0) التبيان ١۳١٠ء‏ والممتع ٠1٤ /١‏ والبحر المحيط ٠۷١ /١‏ والدر المصون ۳/ .0۸١‏ 

.٤١۳ /٤ الدرالمصون‎ )۷( 


QD 
الثالث: آن يكون جمع (قيمة)» ك(ديمة) و(دیم)'» وهو قول البصريين‎ 
غير الأخفش" ورد هذا الفارسي» وتابعه مكي» وذلك لأن الدين لا يستقيم‎ 
وصفه بذلك» إذ لو كان جعًا ل(قيمة)ء لصار معناه: ديا معادلا بغيره» ودين‎ 
الإسلام لا يعدله شيءُ“. وحتى في آية النساء» فإن القيم جاء حبرا به عن‎ 
الأموالء فإذا جعل مصدرًا كانت الأموال هي القيام» على سبيل المبالغة» أي هي‎ 
ما يتقوم به المعاش؛ لأن الإخبار بالمصدر يفيد المبالغةء فإذا جعل جعًا [(قيمة)»‎ 
كان المعنى: جعل الله الأموال أثاتًا للأشياء» وليس في هذا التفسير ما في المعنى‎ 
الأول من معنى جليإ”.‎ 


KF 


ت 


وقال تعالى: وما كان صَلامَُمْ عِنْدَ اليَتِ إلا 
[٥‏ 

ذهب الأكثرون إلى أن المراد ب(التصدية) التصفيق"» واختلفوا في أصلها 
على قولين: 


مُكَاءَ وََصَيِيةً [الأنفال: 


(1) الحجة للقراء السبعة ۳/ ٠١١‏ والكشف /١‏ ۳1۷ والتبيان ٠٠١ /١‏ والدرالمصون 
.o^A\ /‏ ) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس \/7« والجامح لأحكام القرآن | ۲« والبحر المحيط "/ 1۷۰ 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۳/ .٠١۳‏ 

.۳۷١/۱ الکشف‎ )٤( 

.۲٠١ /٤ التحریر والتنویر‎ )٥( 

(1) العين °٥,,ء,‏ وم جاز القرآن /١‏ ١٠٤۲ء‏ وجامع البيان ۲٤١ /٩‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۲ءء ومشكل إعراب القرآن ۳٠١ /١‏ والمحررالوجيز ۲/ ٠۲٤‏ وزادالمسير 


(CD‏ نے 
الأول: آنها من الصدَّى"» وهو رجع الصوت فلا إيدال فيها على هذا 
القول. 
ول يرتض ابن عصفور هذا القول؛ لأن (الصدى) لم يستعمل له فعل". 
الثاني: أنها من الصَدَ والأصل: تَصدِدَةء فأبدلت الدال ياء وذكروا على 
هذا القول أکثر من معنی: فقالوا: إنه من صد يَصِد إذا ض» ومته قوله تعالى: 
ون صرب ابن مَرَيَمَ ملا ذا قو دا قَومُكَ مه يَصدون) [الأزخحرف: ۷ وقالوا: 


من الصد» وهو 0 > آي يصدون عن القراءة» أو عن الدين» وقالوا: من 
صدّى يَصدّي إِذا صفق 0 


وقد أطال اين عطية في تعليل إبدال الدال ياء فقال ما ختصره: أن الفعل 


۳/ ۲ والبیان /١‏ ۷ والتفسير الكبير ٤۸١ /٠١‏ وتفسرر النسفي ۲/ ۳١٠٠ء‏ والبحر 
المحيط ٤۹۲ /٤‏ والدرامصون .٠١١٠/٥‏ 

(۱) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۱٤‏ والییان /١‏ ۳۸۷ والتفسیر الکبیر ٤6۸١/٠١‏ وشرح 
المفصل ° ١‏ والممتع “١1‏ » وتفسير النسفي 1۳/۲ 

.۳٣۷ /۱ (۲)الممتع‎ 

(۳) جامع البیان ۲٤۳ /٩‏ والإبدال لأبي الطيب اللغوي ۳۷۹/١‏ والمحرر الوجيز /Y‏ 018 
والتفسير الكبير ٠٤۸١ /٠١‏ والممتع ۷/1" والدر المصون ٥/۱١٦۔‏ 

)٤(‏ المحررالوجيز ۲/ ٠٠٠٤‏ والتفسير الكبير ٤۸١ /٠١‏ وشرح المفغصل ٠٠/٠١‏ والممتع 
1" والدرالمصون .٦۰۱ /٥‏ 

)٥(‏ جامع البیان ۹/ ۲٤۳‏ وزادالمسير ۳/ ٠٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ۷/ ٠٠٠٤‏ وروح 
المعانی ۹/ .۲٠۳‏ | 

)٩(‏ العين ۷/ ٤۱‏ ۱(صدي)ء وجامع البیان /۹٩‏ ١٠٤۲ء‏ وتهذيب اللغة /١١‏ ۷۳ (صدى) والجامح 
لأحکام القرآن ۷/ ۲٤‏ وتاج العروس ۸/ ۲۹۸ (صدی)۔ 


(صدّد) على وزن (فعّل)» والتضعيف فيه للتكثير» والأكثر في مصدر (قعّل) 
الصحيح أن يأتي على (تفعيل)ء والأقل على (تفعلة)» فلا سلكوا المسلك 
المرفوض وجاء المصدر منه على (تَمعلة) وهو : (تصددة) هيا ذلك إلى أن يبدل 
أحد المخلین یاءٌء کا أبدلوا في (تظتيت»٤‏ والأصل: (تظگڭ), ٠‏ 


وييدو أنه قد حصل خلط في أا مشتقة من الصدى» وأا من صدّى 
يُصدّي إذا صفًقء قال اين عطية: «و(التصدية) يمكن أن تكون من صدَّى 
ُصڏي» إذا صَوّت» والصدى: الصوت»"» وكذلك القرطبي ذكر قولينء 
الأول: آنه من صدذى يُصدَّي» والثاني: أنه من الصد عن البيت» وجعل إبدال 
إحدى الدالين ياء على القول الثاني" . والذي يظهر أن من جعله من الصدى ل 
يرد آنه من صدّى يُصدّي» ولذا کان اعتراض ابن عصفور» ومن جعله من 
صدَى يّصدي» فإن الإبدال واقع فيه. 


تخفيف اهمزة: 


أفرد بعض التصريفيون مسائل تخفيف الممزة يباب مستقل» بينم بحثها 
بعضهم في باب الإبدال» وبحثها آخرون في باب الإعلال» لكونها تنقلب 


(1) المحرر الوجیز ۲/ .٥١٤‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳)الجامح لأحکام القرآن ۷/ ۲٠٣٤‏ 

.۸۷ التكملة: ۲۲۸ ونزهة الطرف ۲۷ء وشرح المفصل 2/۹ والشافية:‎ )٤( 
۲٠١١ /٤ شرح الكافية الشافية‎ )١( 


حرف علةء وآئرت أن تكون داخلة في فصل الإعلال والإبدال؛ لأن تخفيفها لا 
يخرج عنهاء قال اين الحاجب: «تخفيف اهمزة: مجمعه الإبدال والحذف وبين 


۳ 
بين) 


وقد اختلفوا في (النبيّ) هل هو من النبأ» وخفمّت الهمزة م أنه من (نبا 
ينبو) أي علا وارتفع» وقول ثالث: آنه من النبي وهو الطريق» فهو طريق الله إلى 
خلقه"» فليس تمه تخفيف على القولين الأخبرين. 
والقراء على (النبي) بالتخفيف» إلا نافعًا فإنه e‏ 
4 نافع ديل على آنه من (النباً)» وأنه ا قال العباس بن 
مرداس“ 
حاتم التبا إَكَ مرس بالخير CEE‏ 


وقد جعل سيبويه تحقيق الهمز من القليل الرديء“» ولعل ذلك ولإجاع 


..۸۷ الشافية:‎ )١( 

(۲) جامع البيان ٠۳١۷ /١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ١٠٤٠ء‏ والحجة للقراء السبعة 
١ /۲‏ وحجة القراءات:۹۹» وكشف المشكلات ٤۸/١‏ والمحررالوجيز /١‏ ١١٠٠ء‏ 
وتفسير البغوي ٠٠٦ /١‏ وزاد المسير ۹١ /١‏ والبيان /١‏ ۸۷ وإبراز المعانفي: اال 
لأحکام القرآن ۱/ ۲۹۳ والدر المصون ۱/ ۳۹۹. 

(۳) حجة القراءات: ۹۸ والنشر ۰٤١٦/١‏ وإتحاف فضلاء البشر .۲٠١ /١‏ 

)٤(‏ البييت من الكامل. منسوب له في الكتاب ۳/ ١٠٦٤ء‏ وجامع البيان ۳۱۷/١‏ وحجة 

القراءات: 4۹ والروض الأنف ۲۳١/٤‏ وكشف المشكلات ٤۸/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱/ ۲۹۳ وبلا نسبة في المقتضب /١‏ ۲١٠ء‏ والحجة للقراء السبعة ۲/ ١۹ء‏ والمحرر 
الو جیز ۱/ ٠٠١‏ والبیان /١‏ ۸۷. 

.٥ ٥١ /۳ الکتاب‎ )٥( 


للقياس"» ومذهبه أنه من النباء فإنه قال في نبي وبرية: «ألزمه) أهل التحقيق 
البدل»”". آي إبدال الهمزة ياءً. 


ويقوي من جعله غير مهموز ما روي أن أعرابيًا تى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا نبيء الله» قال: «لَست بتبيء الله» ولكني نبي الله وهو ضعيف› 
ضعفه غير واحد"» واستدل الفارسي على ضعفه بأنه ۾ يؤثر عنه صلى الله عليه 
وسلم الإنكار على من مدحه حين قال: يا خاتم النبآء... البيت» والجمع 
کالواحر) ولا يكمل الاستدلال بدليل الفارسي إلا إذا ثبت سباع النبي 
للبيت» ولم أجد أحدا أثبت سباع النبي صلى الله عليه وسلم للبيت» وإنا روي 
أنه قال هذا الشعر يوم حنين“. 


ویرد اعتراض على من جعله مهمورّاء وهو عه على (أفولاء)» في قوهم: 
آنبياء» وان| جع على (أفعلاء) ما کان معتل اللام» نحو سي وأسخیاء» وولٰي 


.٠٠ /۳ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

.٥٥۵ /۳ الکتاب‎ )۲( 

(۳) كالذهبي (ميزان الاعتدال. للذهبي. تحقيق: O‏ 
ط: .٠:‏ بيروت: دار الكتب العلميةء ۱۹۹١‏ م. / ١۳۷)ء‏ والمقدسي (ذخيرة الحفاظ. محمد 
بن طاهر. تحقيق:د. عبد الر حن الفريواني. ط:. الرياض: دار السلقف)١١٤٠١ه.‏ 
۳۲ )؛)؛),) ‏ وابن تيمية (النبوات. لابن تيمية. القاهرة: المطبعة السلفية» ١۳۸١ه.‏ ص: 
۷ والألباني (سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم .)٥۷٥۹(‏ ) 

.۹۲ /۲ الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 

.٠:ط والاستيعاب. لابن عبدالبر. حقيق: علي محمد البجاوي.‎ ٠٤٦١ /۲ السيرة النبوية‎ )١( 
."٤١ /٤ والبداية والنهاية‎ ۸١۹ /۲ .ه١٠٤١١ بیروت: دار الجیل»‎ 


وأولياء ونحوذلك»› فیجاب عه بأنه l‏ لزم واحده الف صار بمنزلة 
العتلء فعومل معاملته في الجمع'. ) 

ولا أرى أن اتفاق القراء على تخفيفه خرح له عن كون أصله الممزء وذلك 
لأن التخفيف قياسى» ولأنه قرئ بالممزء والقراءة بالممز تنفي آن يكون من 
(النباوة) أو من (النبي) وهو الطريقء وأآمًا القراءة بترك الممزة فلا تنفي آن 
يكون من النبأء وأمر آخر» وهو أن جعله من (النباً) أدل على مساه؛ لأنه متب من 
لله» أو منبئ عنهء آمّا الارتفاع والعلوء فهو معنى يشترك فيه غير النبي» فإن الله 
قد يرفع بالعلم أو بالمال أو با لجاه غير الأنبياء". 

FRR 
: رہ‎ f“ 

وقال تعالل: ¥سَأل سال بِعَذاب رَاقع» [المعارج: .]١‏ 

قرأ نافع وابن عامر (سال) بالألف» وقراً الباقون بتحقيق الهمزة“. 

ووجهت قراءة الألف ثلاثة أوجه: 


الأول: أن يكون أصله (سأل)ء وإن| أبدلت الممزة ألما“ فتكون بمعنى 


۴١ /٣ وشرح الشافية للرضي‎ ۹١ /۲ والحجة للقراء السبعة‎ ٠۷ /١ جامع البيان‎ )١( 

(۲) كشف المشکلات ٤۸/١‏ . ) 

(۳) ينظر: ا لحجة للقراء السبعة ۲/ ١٩ء‏ والنبوات: ۲۳۷. 

)٤(‏ السبعة: ٠٠٠١‏ والحجة للقراء السبعة ١١ /٦‏ والكشف ۲/ ۳۳٤‏ وحجة القراءات: 
۱ وإبراز المعاني ۲/ .۷١٠٥‏ 

٣٣۲٤ /۲ وإعراب القراءات السبع ۲/ ۳۸۹ والکشف‎ ۰۲۷ /٩ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
والتبيان‎ 1۳۷ /٣١ والتفسیر الکبیر‎ ٦٤ /٥ وشرح المداية ۲/ ۳۸ء والمحرر الوجیز‎ 
.٤٤٤٥ /٠١ والبحر المحيط ۸/ ۳۲ والدر المصون‎  ,؛‎ ۹ /۲ 


قراءة باقي السبعة. وتكون همزة (سائل) أصلية غير منقلبة. وجعل سيبويه من 
ذلك قول حسان: 


و o‏ ى 2 م 4 ر ۶ه بے # o‏ 
سَالت هَڏيْل رسول اله فاجشة ضصَلَث هديل با قالت وم ب“ 
وهڌا الإبدال غير مقیس'۰ وإنا کان حقها أن تحقق أو تخفف بین ن . 


الثاني: آن يكون أصله الواو» وهي لخة”» نسبها الزنخشري إلى قريش”) 
يقال: صلت أسال» مثل خفت أخاف وما يتساوَلان"» وأنكر أبو حيان هذه 
النسبة لقريش» وقال: جاء السؤال في القرآن مهمورًاء فيبعد أن يكون كل ذلك 
خالا للخة قريش» وهي التي نزل القرآن بها إلا يسيرًا“. وهي على هذا القول 


() البيت من البسيط. في ديوانه: ١٠ء‏ والكتاب ۳/ ٤1۸‏ والمقتضب ۱١۷ /١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ٥‏ والحجة للقراء السبعة ۳١١ /١‏ والمحرر الوجيز ۳٠٤ /١‏ وشرح 
المفصل ۹/ ١٠١٠ء‏ وبلا نسبة في الممتع +١‏ وشرح الشافية للرضي .٤۸ /١‏ 

۔٥٥‎ ٤ 1٦1۸ /۳ الکتاب‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۲۷ والحجة للقراء السبعة ۳٠۷ /٦‏ وشرح الهداية ۲/ 0۴۳۸ء 
والييان ۲/ ٤٠١‏ والبحر المحيط ۸/ ۳۲" والدر المصون .٤٤٥ /٠١‏ 

.٤٤٥ /٠١ والدر المصون‎ ٠۳۳۲ /۸ والبحر المحيط‎ ۲۷ /٠١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)١(‏ الكتاب ۳/ ٠٠١‏ والمقتضب ١٦۷ /١‏ والحجة للقراء السبعة 1/ ۳١۷‏ وتاج العروس 
۹ (سول). 

. ٠١١/٤ الکشاف‎ )1( 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٠۹ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲۷/١‏ والحجة للقراء 
السیعة /٦‏ ۰۳۱۷ والکشف ۲/ ٠۳۳٤‏ وشرح المداية ۲/ ۳۷٠0ء‏ والكشاف ٠١١ /٤‏ والمحرر 
الوجیز ٠۳٦٤ /٥‏ والتبیان ۲/ 1۲۳۹. والبحر المحيط ۸/ ۳۲" والدر المصون .٤٤١/٠١‏ 

(۸) البحر المحیط ۸/ .۳٣۳۲‏ 


بمعنى قراءة باقي السبعة أيصًا. وتكون همزة (سائل) منقلبة عن واوء لوقوعها 
عتا لاسم فاعل فعل ثلاڻي أعلت فيه. 
الثالث: أن أصله: سال يسيل" فالعين ياء» وأبدلت ياء همزة في 


(سائل)ء ونقل بعض المفسرين أن (سائلا) واد في جهنه"» وضعف ذلك ابن 
كثير" (ت ٤‏ ۷۷)ء وقال: إن السياق يويد كونه من السؤال“» ووجه ابن عطية 


کونه من السيل» مع عدم صحة آمر الوادي» بأنه استعارة لنفوذ العذاب فشَبّه 
نفوذ العذاب بالسيلء لا عهد من نفوذه وتصميمه". 

والمختار أن تحمل على لغة من قال: (سلت أسال)؛ لأا لغة ثابتةء وليس 
فيها ما في إبدال الممزة ألما من خالفة القياس» ولأن كونه من السيل مبني على 
أمر الوادي المسمى (سائلاً) وهو غير ثابت» فيلزمنا أن نأخذ بتوجيه ابن عطيةء 


وهو وجيهء إلا أن الحاجة غير داعية إليه. 


(۱) جامع البیان ۲۹/ 1۹ والحجة للقراء السبعة /٦‏ ۰۳۱۷ وإعراب القراءات السبع ۲/ ۸۹ 
وشرح الهمداية ۲/ ٥۳۸‏ والكشاف /٤‏ ١١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز ۳٠١ /١‏ والتفسير الكبير 
۰ ۷ والتییان ۲/ ۱۲۳۹. والبحر المحیط ۸/ ۳۳۲ والدرالمصون .٤٤١/٠١‏ 

(۲) جامع البيان ۲۹/ ١۷ء‏ والمحرر الوجيز ٠ ٥‏ والتفسر الکبر /٣۰‏ ۰1۳۷ وتفسیر 
القرآن العظيم ٥۳۷ /٤‏ والدر المتثور ۸/ ۲۷۷ وروح المعانی ۲۹/ .٠٦‏ 

(۳) هو إساعيل بن عمر بن كثير » عمد الدين» إمام في التفسير والتاريخ» من تصانيفه: 
تفسيره: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية. (الدرر الكامنة ٥١ /١‏ ٤»وطبقات‏ الشافعية 
لابن قاضي شهبة ۳/ ۸١‏ والبدر الطالع .)٠١١ /١‏ 

.٥۳۷ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

."٠٠١ /٥ المحرر الوجيز‎ )٥( 


الفصل الثاني: في الإدغام 

عرف الإدغام بتعريفات متقاربة""» من أجعها قول الفارسي: «الإدغام أن 
تصل حرفا سانا بحرف مثله» من غير أن تفصل بينهم) بحركة أو وقف» فير تفع 
اللسان عنه)ا ارتفاعة واحدة»". 

والحرفان المدغم آحدها في الآخرء لا بد أن يكونا مثلينء وهما ما اتفقا 
حرجا وصفة» كالباء والباء» والميم والميم» آو یکونا متقاربین» وما ما کانا من 
حرج واحد واختلفا في صفةء كالتاء والطاء أو اتفقا في الصفة واختلفا في 
اللخرج» كالدال والجيم ". وقسم بعضهم الحروف إلى مثلينء ومتقارين» 
ومتجانسين» فالمتقار بان ما تقاربا في المخرج أو الصفةء كالدال والسينء 
والمتجانسان ما اتفقا خرجًا واختلفا صفةء كالدال والطاء“. 

والغرض من الإدغام التخفيف» فإن النطق بالحرفين المتواليين العحدين 
صفة وخخرجًاء أو المتقاربين» فيه شيء من الثقلء واللإدغام يزيل هذا الثقل» ولذا 
فأسباب الإدغام صوتية» أما آثاره فالأصل أن تكون صوتية فحسب» ولكن 


(۱) الکتاب >١ ٠ ٤/٤‏ والأصول ۳/ ٠٠١‏ والجمل للزجاجي:۹٠٤‏ والمعتع ۲ وشرح 
الشافية للرضي ۳/ ٠٠ء‏ وارتشاف الضرب 0/۲ والمساعد٤/‏ ۰ ومع الموامح 
0/۲ وإتحاف فضلاء البشر /١‏ ۹٠ء‏ وفي الصرف العريي: ۳ء والدراسات الصوتية 
عند علماء التجويد. د. غانم قدوري الحمد. ط:٠.‏ بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةت 
٦‏ ھ. ص:۳۹۸. 

.1١ ٤ التكملة:‎ )۲( 

.٦٦۳ 1۳۳ ٦۳١/۱ الممتع‎ (۳) 

.٠۹٦ الدراسات الصوتية عند علاء التجوید:‎ )٤( 


قول بعضهم في قوله تعالى: 3يا أا الَذِينَ منوا ما لَكُمْ دا قِيلَ لَكَمُ انفِرُوا في 
سبيل الله لاقثم إلى الأرض أَرَضِيتُمْ اة الدنْيا ِن الأخرة ك ماع اليا 
ادنيا ني الآخرَة إلا قَليلٌ€ [التوبة: 1۳۸]: إن (ااقلتم) توحي بالبطء والثقل لا 
فيها من تشديد العاء» الذي حصل من الإدغام فالبطء في لفظ الكلمة يوحي 
باحر كة البطيئة من المتثاقل› بخلاف (تثاقلتم) فإن فيها خحفة وسر عة وذلك )ا 
فك الإدغام وزال التشديد") والحق أن هذه دلالة ظاهرة ٤‏ هذا الموضع› 
ولک اطرادها بحتاج إلى استقراء فمثلاً (ا5ارآثم) و(مدّي) في قوله تعالى: وَإذ 
لمم فسا كدارم فبها َال حرج ما كْتَمْ كنمو [البقرة: ۷۲]» وقول 
= ° ¥ ت 7 ر ۹ 1و E1 CHK‏ 
نعاى: «أقَمَنْ يهي ل الى احق أن يبع من لا هدي إلا آن بى فا لحم 
کف ون4 [يونس: «Y0‏ هل نجد فیهع| دلالة من هذا النوع؟ 
Fk‏ 


“e 


مه oro‏ ت r r‏ م و 1 
قال تعالى: «قاشتجبا لَه جياه مِنَ الْعَمّ وَكَلَلِكَ ننجي المؤمنن) 
[الأناء: ۸۸]. ) 


قرا ابن عامر وعاصم ي رواية شعبة: ( المؤمنين)ء بنون وأحدة» 


ه١١۹۹٩ التصوير الفني في القرآن. لسيد قطب. ط:٥. بيروت- القاهرة: دار الشروق»‎ )١( 
والتعبير الفني في القرآن. د بكري شيخ آمين. ط:٣. بءروت. دارالشروق»›‎ «AV ٠ص‎ 
۹هه. ص:٠۱۸ء وجماليات المفردة القرآنية. د. أحمد ياسوف. إشراف: د. نور الدين‎ 
. ۱١۹ ۱ه. ص:‎ ٤۱۹ عتر. ط:۲. دمشق: دار المکتبی)›‎ 


ID _ _ _ _ _ _ _ صصص‎ 


وتشدید اجيم وسکون اليا ونصب ال 
واختلف في تخريجهاء فذهب الزجاج إلى أنها لحن قال: «فأمّا ما روي عن 
عاصم بنون واحدة» فلحن لا وجه له»"» ونسب البغوي التلحين إلى أكثر 
النحويين") وذهب الفارسي إلى آن الراوي عن عاصم قد حسب الإخفاء 
إدغام. 
وخرّجت على آقوال: 
الأول: أن (جّي) فعل ماض مبني لا لم يسم فاعله» ويقدّرون نائب 
و > فيقولون: E‏ المؤمنين› وجعلوا نظره» قوله تعالى في قراءة: 
فل لا للذِينَ آمنوا يَعْفرٌوا للَذِيَ لا يرجونّ يام 1 زی قَوْماً 4 گانوا 
يَكَسِبُون€ [الجحاثية: 1١٤‏ أي ليجزى الجزاب وقول جرد 8 
ولو وَلَدَث فقَيَْة جَرْو كلب شب بذلك ا لمرو الكلابا 


أي لشب السب وكان الأصل: لشب الكلابُ السب بذلك ذهب إلى 


(1) السبعة: ٤١١‏ والحجة للقراء السبعة /٩‏ ۲۹۹ والتیسیر: ١۱۲۹ء‏ والکشف ١١۳/۲‏ 
وحجة القراءات: ٤1۹‏ . 

(۲) معاي القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ .٤‏ 

(۳) تفسیر البغوي ۳/ ۱۹۰ . 

.۲١۹ |۰ الحجة للقراء السبعة‎ )٤( 

)١(‏ البيت من الوافر» منسوب لجرير في خزانة الأدب ۳۳۸/١‏ وبلانسبة في تأويل مشكل 
القرآن: ٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠۲۹/۳‏ والحجة للقراء السبعة /o‏ 1° 
وا لخصائص ٠۳۹۷ /١‏ وآمالي ابن الشجري ١۱۸/۲‏ وشرح المفصل ۷/ .۷١‏ 


هذا الفراء”"» وان قتيبة"» والطبري" وابن الأنباري” . 

وخطأه الزجاج» وذلك لأنه لا جوز أن يقال: صرب زيدًاء والمراد: ضرب 
الضرب زيدًا؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأنه معلوم أن الذي ضربه ضرب) واعترضه 
أيصًا الفارسي» بآن هذا لا يكون إلا ني ضرورة الشعر"» ورماه الزخشري 
بالتعسف”» وقد حرج البيت تخر جات أخرى”“. وكذلك آية الحائيةء فقد 
خرجت على إنابة ا لجار والمجرور مع وجود المفعول به" أو على ضمير يعود 
على المفعول الثاني يدل السياق عليهء أى: ليُجزى هوء أي: الخيرٌ قومًا '. 

ورد أیصا باسکان الیاءء فلو کان فعلاً ماضيًا لکان آخره مفتو ځا" 
وخرّج على أن الإسكان للتخفيف”" أو أنه لغة""'. 


الثاني: آن (نجي) فعل مضارع» وأن إحدى النونين حذفت تخفيقًاء كا 


.۲٠١ /۲ معاي القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) تأویل مشکل القرآن: .٥١‏ 

(۳) جامع البیان ۱۷/ ۸۲. 

.٠١٤١ /۲ البيان‎ )٤( 

.٤٠۳ /۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٥( 

(1) ا لحجة للقراء السبعة .۲٠١ /٥‏ 

(۷) الكشاف ۲/ 0۸۲. . 

(۸) خزانة الأدب /١‏ ۳۳۸. 

(۹) أوضح المسالك ٠٤۹/۲‏ والدر المصون۹/١٤1.‏ 
(۱۰) كشف المشکلات ۲/ ۱۲۲۸ والدر المصون ۹/ .٠٤١‏ 
)١١(‏ المحرر الو جیز /٤‏ ۰۹۷ والتبيان ۲/ .٠۲١‏ 
(۱۲) شرح المداية ٤١١/۲‏ . 

.۲٠١ /٥ للقراء السبعة‎ ةجحلا)۱١(‎ 


حذفت إحدى التاءين في نحو: تبيّنْء وتولواء ذهب إلى هذا الأخفش الأصغن 
واستحسنه النحاس "» کا ذهب إليه ابن جني" واین الشجري“ 
والبيضاوي*“» وقوى هذا الوجه عند ابن الشجري قوله قبله: «ونَجُيتاه من 
لقم فلماء جاء ا ماضي على (فَعّل) قوبل بمضارعه» وهو (ثَجّى)» «ولو كان 
(وأنجيناه) لجاز لن قرا (نُنْجي) أن يحتج بسكونا في الماضي»» ورد بأمور: 
الأول: أن الحذف غير وارد في النونين" والثاني: أن النون الثانية فاء الكلمت 
فلا محذف الأصلى"» و الثالث: أن حركة أحد المثلين اختلفت» وكان نما سوغ 
الحذف في (تتبين) ونحوه» تماثل حركتي المثلين“» ووجه البيضاوي الحذف مع 
اختلاف الحر كة؛ لأن الحذف إنما كان سببه اجتماع المثلين مع تعذر الإدغاء") 
فلا يضر اختلاف الحر كتين ولا اتفاقه|. 

الثالث: آن (نجّي) آيصًا فعل مضارع» وأصله: (نُنْجي)» فأدغمت النون 
الثانية في الجيم» ذهب إلى هذا أبو عبيد "» واعترض هذا التو جيه بأن النون لا 


(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۷۸. 

(۲) الخصائص ۳۹۸/۱. 

(۳) أمالي ابن الشجري 0۹/۲ 

. ٠۲١ /۳ تفسیر البیيضاوي‎ )٤( 

.٠٠١ /۲ المصدر السابق‎ )١( 

.۸۷ ٦ /۲ کشف المشکلات‎ )٦( 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ ٤۸۳‏ والتبیان ۲/ ۹۲٥‏ 

(۸) مشکل إعراب القرآن ۲/ ٤۸۳‏ والمحرر الو جیز /٤‏ 4۷ والتبیان ۲/ .۹۲٠‏ 
(۹) تفسیر البیضاوي ۳/ ۱۲١‏ . 

. ٤۷١ وإعراب القرآن للنحاس ۴/ ۷۸ء وحجة القراءات:‎ ٤١ السبعة:‎ )٠١( 


تدغم في اجيم" . 

وقد عقد ابن عصفور في الممتع بابًا في] أدغمته القراء على غبر قياس" 
وذكر فيه عددًا من المواضع» كقراءة أي عمرو من اله ذِي العَارج. عزج 
[المعارج: ۳-۲]ء وخرجها على الإخفاء“ فإن الإخفاء قريب من الإدغام» كا 
صرح به بعضھ*) وإن کان هناك ف ہیں الإخماء والإدغام في الإدغام 
يقلب الحرف الساكن» وأما في الإخفاء فلا قلب» ولكن أي كان التخريج إلا أن 
تخريج وجيه» فقد آدغم القراء مواضع أخرى على غير القياس. 


)١(‏ السبعة: ٤١١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۷۸ء والكشف ۲/ ١٠١١ء‏ وتفسير البغوي 
14۰/۳. 

./1۹/۲ )۲( 

(۳) التیسبر :۲۳ والنشر /١‏ ۲۸۹ وإتحاف فضلاء البشر ١١١ /١‏ 

...7۲۴ ۷۲۲ ۷1۹/۲ عتمvلا‎ )€( 

.٤١١/۲ شرح الهداية‎ )٥( 


Dg mw 


الخاتة: 

لقد تناولت في هذا البحث آمثلة متعددة في كتاب الله تعالى وقع فيها 
الخلاف بين العلماءء وحاولت إبراز ما ينبني على ذلك الخلاف من أثر في 
الدلالةء وكان في تلك البحوث من المناقشة والاختيار والتعليل والاستنباط ما 
أوصاني إلى نتائج أساسية: 

الأولى: مكانة الخلاف التصريفي» وبعد أثره في الدلالة فقد کان سیبًا في 
اختلاف الحكم الفقهي أو الحقدي» وہذا تظهر أهميتهء وجدارة الاهتام به. 

وأيضصًا مكانة الدلالة التصريفية وخاصة تلك التي تستنبط منها الأحكام 
الشرعيةء آو يستدل ہا في مسائل العقيدةء وأوصي أن يجسد هذا الاهتمام بإقرار 
مقرر دراميء لطلاب الأقسام الشرعية في الجامعات تجمع فيه النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنةء التي تستمد منها الدلالات عن طريق النحو 
والتصريف واللغةء وتناقش مآخذها اللغويةء والخلاف فيها إن كان ثمت 
خلاف» فإن هذا ما يزيد اهتمام طالب العلم الشرعي باللغةء ويحوّل دراستها من 
جاتب نظري بعيد عن تخصصه» إلى جانب تطبيقي» له أوثق الصلة في] تخصص 
به» وقد نودي من قبل بٳقرار هذا المقررء فأنا أؤكده» وأقدم في هذا الببحث جزءًا 
من مادته ما يتعلق بالتصريف. 

الثانية: تبين لي من خلال تتبع آقوال العلاء والمقارنة بينهاء ومن خلال 
النظر فيا حيط بالمعنى من آدلة أخرىء أن لدلالة السياق المكانة العليا بين 


e ——- GCD— 


الدلالات الأخر ى» فهو ميجدد دلالة الصيغة غاية التحديدء ويتفرع عن هذه 
النتيجة نتائج جزئية أخرى» منها: 

-١‏ إضافة قي في تعريف الدلالة التصريفيةء فإن الدلالة التصريفيةء هي 
المعنى المستفاد من ركنين أساسيين» وهما: الصيغة التصريفيةء والمادة 
المعجمية» ومن ركن آخرء يحتاج إليه في كثير من الأحيان» وهو 
السياق» وك| كان حك في بيان معنى الأضداد والمشترك اللفظي› 
فهو حكم أيصًا في تحديد دلالة الصيغ» وههذا يقول ابن قيم الجوزية: 
«السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل»ء والقطع بعدم 
احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة 
وهذا من أعظم القرائن على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» 


وغالط ٤‏ مناظرته»'. 


1- من خلال البحث تبن لي أن إهمال دلالة السياق» والاتكاء على دلالة 
الصيغة وحدهاء قد يوقع في الخطاً والتناقض› وقد وقع مثل هذا في 
مواضع تناولت شيئا منها في البحث» فإن من الباحثين من يبالغ في 
الاتكاء عل دلالة الصيغةء لتبيين دلالات وإشارات لطيفة في معان 
بعض الآيات» ناسبًا تلك الدلالة للصيغةء ما لا يطرد في سياقات 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ .٠٠‏ 


Dee 


أآخری» أو في قراءات أخرى» في حين أن ما يشيرؤن إليه من 
الدلالات» إنا کان مستفادا من مر آخر» أو سياق خاص» لا من 
دلالة الصيغة. 
۳ ومن إهمال السياق كان لبعض الفرق محال لأن يجددوا دلالات 
للصيغ مناسبة لرؤاهم العقديةء فإن بعض الصيغ تأي لمعانٍ كثرة 
جداء وجد فيها بعض علماء الفرق المختلفة حملا يؤولون عليه ما 
خالف أصول مذاهبهم» فإذا حکم السياق تهافتت تلك الأدلةء وقد 
مر ذلك بشيء من التوسع في ثنايا الببحث. 
٤‏ ونما تعرضت إليه أيضًا أحكام فقهية» مستمدة من الصيغة» وكان 
اف ا غ ت اا ٠.‏ 


الثالغة: أن نسبة ما يستنبط من الدلالات -اجتهادا- إلى إعجاز القرآن 
الكريم» فيه شيء كبير من ال جرآة غير المحمودة» فإن بعض الباحثين في الجوانب 
اللغوية في القرآن الكريم» ينسبون ما يوصله إليه اجتهادهم إلى إعجاز القرآنء 
فيصدرون عناوين كتبهم ب(الإعجاز) البياني» أو الصرفيء أو اللغوي... ونحو 
ذلك في حين آن ما وصلوا إلیه لا يعدو آن يکون اجتهادًا شخصيًاء قابلاً 
للمناقشة والأخذ والردء والمفترض أن يكون إعجاز القرآن أمرًا قطعًاء لا جال 
فيه للرد والنقاش» خاصة وأن في بعض تلك الاجتهادات» التي سميت إعجارًاء 


تكفا وغدل ویسهل ردهاء ويصعب الاقتناع اء وهذا مناف اشد المنافاة لمعنى 


CID‏ ت 
الإعجاز. والتوصية التي أطرحها هنا أن يراعى جانب الورع في هذه القضيةء 
وأن تنعت تلك الاجتهادات ب(النظرات) أو (اللطائف) أو نحو ذلك. 

الرابعة: أل من مسائل العربية ما بحثه المفسرون ما لا يوجد في مطولات 
علاء النحو والتصريف إلا بإشارات عابرةء فلقد بحثوا مسائل متعددة 
واستشهدوا بشواهد لا تاد توجد في كتب النحويين»ء وهذا يستدعي ضرورة 
الاعتاد على كتب التفسير وكتب الاحتجاح للقراءات عند البحث في النحو 
والتصريف واللغةء وعدّها من المصادر الأساسية في هذا المجال» والإحالة عليها 
عند توثيق المسائلء وعند تخريج الشواهد وتتبع مظاعهاء كي لا تبقى تلك 
الببحوث والمسائل بعيدة عن نظر الباحثين. 


أسأل الله تعالى أن مجنبنا الزلل والخطاًء وما الكال إلا له وحده. 


الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
۳- فهرس الابيات. 

٤‏ - قائمة الصادر والمراجع. 


۵- فهرس الموضوعات. 


- فهرس الآيات الكريمة 
الآية رقمها الصفحة 


سورة البقرة 

«حتم اه عل فلوم وَل سَمْعِهم وَعَلى أَبصَارِهمْ ساو ۷ t1‏ 
ياعود اه وَاليِينَ منوا وَمَا عون إلا سهم وَمَا يشعرودً) ٩‏ 10 
وركم u e‏ 
لهم كمل الذي اتو قد تارا » ۱۷ ۱14 
9ون كم في رَپ ما برلا عل عبتا نوا بسُورَة ِن مله ۴ 4 
يل به كرا ودي به كلا ) ١‏ 1 
9 اوی إل السَاءِ د e ۲۹ e‏ 
یھی ادم من رَه کات متا عليه إن هو الراب الرَحيمٌ ي ۳۷ 101 
و ۳۸ 0۹ 

قلا وف عَلَيْهمْ ولاهم رنود . ۳۸ 0۹ 
وإذ نجیناکم من آل فرعون) ) E‏ ۳۰ 
(وإذ واعدتاموسى) ol‏ 
وذ لتم فسا قادارَأُم فیا واه رج ما كم تحنمو دَ) ۷۲ EA‏ 
9م قَسَٺ فلوبُكُم مِن بعد َلك قَهي كا لمْجَارَة أو شد قَسرََ4 ¥ A‏ 
بل م م کت 4 ۸۱ E140‏ 
9ون انوكم سارى تمَاذومٍُ) ۸0 ۹۲ 
إن اله ا َعْمَلُونَ بَصِيرٌي | 1۰ ۳٤‏ 
بد بيع السَمَوَاتِ وَالأزضٍ4 ۹3۷ ۳0۸۹ 


روص ہا إبراهیم بی ۱۳۲ ۳۲ 


الآية ) رقمها الصفحة 
وتصريف الرياح» ۱٤‏ ۲۵ 

نِمو اني سیل اله ولا موا يكم إل التهلكة) ۵ ۸ 

«وَمِنَ الاس مَنْيَثُري تَفسَة ياء مَرْصاة اش ۹۷ ۲۱4 
انَل مَعَهمْ الاب باىّ) ۴ ۷V‏ 

«كَيَبَ عَلَيكُم اقتال وهو رة لَك ۲۱٦‏ 4° 
9 ولا تقربُوهُنٌ حَتّى يرن قدا تََهَرْنَ 4 loo Ao YY‏ 
لوالطلمَات برب بصن بأنفي نهن لاه فَرُوءٍ) ۲۸ 0٠‏ 
tcf FAA ۲۸ 6 TS‏ 
فلا جُناح عَلَيْكُم إذا سلَمتّم ما نّم بالمغروف) I1 FY‏ 
#ولکن لا تواعدوهن سرا ۱۳٤ o‏ 
e‏ فيضصَاعمَة لَه أضعَافاً كَثْرَ:) t0‏ 4۰ 

9و انيتا عیسّی ابن مریم اليا ٿټ¢ ) Yor‏ 0۹ 

ون ا عي AY Vo‏ 


3 ذَلكُمْ أَفَْطٌ عِنْدَ عند الله أفرم لهاد YAY‏ ۳۹۱ 
لآ بال رتلایگ وو شلد ۸1 ۳ 


ډه لكلف ال تفا إلا وُسْعَهَا ها ما كَسَبّتْ وَعَلَيْهَا ما اكسَسَبَْ) 1٤٤ ۲۸٦‏ 


سورة آل عمران 
رل عَلَيْكَ الاب بالق مُصَدَقا بَا بَيْنَ يديو وَأنرَلّ التَوْرَاةَ ۳ ۲۲14 
والإنجيل) 
بها رما بقبول حَسَن وأنبتها تباتاً حَسنا) ۳۷ 1۳ 
فَادَنْةُ الْلائكة تک وه EE‏ شرك بی ن ۳۹ ۰ 


وکن کو وا ربا ا كم ثُعَلّمُونَ الاب وا كسم تذرْسودَ) ۷۹ ۳1٤‏ 


الآية رقمها الصفحة 


من قبل أن رل التورَاةً» ۹۳ 10 


وه عل التاس جج البيْتِ مَنْ اشتطاع إلَيهِ سيلا ۹۷ ۱۹٩‏ 


إن سكم قرح مذ مَس الْمَوم َر ية 6۰ ۱۹٤‏ 


وما ضصَعفوا وما اشتگانوا وال حب الصابرير) ٤٦‏ ۱۷۰ 

«الَدِينَ اشتَجَابُوا فة وَالرَسُول من بعد ما أَصَابهمْ اقرح ۱۷۲ ۹٤‏ 
0 مر سے o2‏ 

الَذِينَ قال كم الاس إن الاس قَذ جوا َك ۱۷۳ ۲ 


إا ذَلكُم السَيْطَاذ» Y۳ ۱7o‏ 


َلك ا قَدَمَٺ يديم وان اه يس بظَلاًم لِلْمَيد4 1۸۲ ۳۹ 


«وتوفتا مَحَ الأبْرَار 4۳ ٤‏ 
سورة النساء 

لواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)» ۱ 4۱ 

قن طبن كم عن َيَءِ مه تفا ٤‏ ۳۲ 

ولا توا السَمَهَاءَ أموَالَكُم التي جَعَلَ اكم قياما) 0 0 

قن كان له إخوة قَلأمه الشذس) ۱۱ TV‏ 
إن كن نِسَاءَ قوق اين ) ) ۱۱ ۲۹ 

«وَاللَدَانِ اانا مِنْكُمْ اذو شا ) r ۱٦‏ 

کیا اا الَذِينَ منوا لا تیل لَك أن روا السَسَاءَ كرا ۱۹ ۸۹ 

إن آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا ) ۲۰ 1٥‏ 


لجال تعيب ما سبوا لاء تَيب ما افكَسبْن iY YY‏ 
إن الله لا حب من كان الا حوراي oY ۳٢‏ 


إن اله لا يَظْلم مْمَالَ دروي 2 0۰" 


(CTD 


الآية رقمها الصفحة 
رحس اوليك رَفيقاً 34 4 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) ٠‏ ۷4 3 


ولا تونوافي ابعَاءِ الْقَوْم إن وتوا تنود َم ينون کم ترد 1۰٤‏ 140 


وقلا جنا ح عليه أن يَصا ا بيا صلحاً) ۲۸ 11۳ 
سورة المائدة 
م Serr e‏ گە 2 ر o‏ 
حرمت عَليكم لَه وَالدَم و ئم ازير اول باشب ۳ ۲۹٤‏ 


کک رود اة والطيحة وما أكل اله إل 


أو لامَسْتَم السا iS ٦‏ 
o hd DT E‏ 6 
َا تَقْضهم ء a‏ ۾ قَاسيةً 4 ۱۳ ۳۴۳۱ 
رلا ترا تيع َل حاو ن A YF‏ 
(والسارق وَالسّارقَة فافطعُوا أيديا) ۸ YF‏ 
$ مُصدَفا تًا بين يديه مِنَ الكتاب وَمُهَيْونا عَلَيِْ4 ٤۸‏ 1۰ 
وْجَعَل اش الكَعبة ايت ا لرام قيامًا للّاس) ۹۷ ٥‏ 
«إِد قال ا ڄخواري ون يا عیسَی بن مریم هَل يَستَطيع رَبك 4 ۱۲ 1۷0 
لاوا ر يذ ن اكل نها وَتَطْمَيْر فُلوبَا 4 1۱۳ VV‏ 
سورة الأنعام 
قذ تَحلَم نه َه لَيَحْرَنكَ الَذِي يَقَولُون قَإََِْ لا لايكذبُونَكَ) ۳۴۳ ۲۹ 
(وقالوالولا د E E‏ ۲۷ 1۲۰ 
ومن يرذ ان يُضلَهُ َل صَذرَهُ صقا حَرَجَا) 0 ۳۹۱ 


(وكذلك رين لكثير من المشركين قَتْل أولادهم شر كائهم) ۳۷ ۹ 


الآية رقمها - الصفحة 

من جَاءَ با َسَة لَه عَطْر أَمنَاا) ۱ A۷‏ 

3 إي َداني ري إل صرَاط ميم ديناً تا ) t٥ ۱١۱‏ 

دلا تكرب كَل تفس إِلاعَلَنهَا4 ۱٤٦ E‏ 
سورة الأعراف 

لمعائش) ۱۰ 3 

وهو الذي رصل الرَياح شرا بين يدي َموي ٠‏ 0۷ ۷۹ 

إن رح اله قريب مِنَ الْخينَ) 1 4F (YA (Vo‏ 

#وإذ آنجیناكم من آل فرعون) | ۱٤١‏ 1۳۰ 
سورة الأنقال 

رمَا كاد صَلاُمْ عند اليب إلا مُكاءَ وَكَصيِيةً) o‏ ۷ 

يا أا الي فل ين في أَيِيكُمْ من الأَنرَى 4 2 ۳۹۱ 
سورة التوبة 

9اا ِن اله ولول الاس يزم ا الأكر أن ريمن ۳ ۱۳ 

المش ركن وَرَسولة) 

ما گان لِلْمُر كن أن ي یروا عساجة اش ) ۷ ۳ 

إا حمر مَسَاجدَ الله من | من يالله اليم الآخر ¢ 1۸ ۰-٥‏ 

قل إن کان آباۋكم وأبناۋکم.. آحبَ) ) 1٥ ۲٤‏ 


یا َا الذي انوا ما كم دا قي لَكُمٌ انِرٌواني سيل اله اقَكّمْ 4 ۳۴۸ ۷ 

«فل آنفقوا طَوعا اؤ گرها ن بل منم إنكُم كنم وما قَاصِقيَ) 5 ۱۸۹ 

رصل عَلَْهمْ إن صَلحَكَ سكن ز4 1 ov‏ 
سورة يونس 


2 


«أَقَمَنْ يي لى الى احق اَن يتح أن لا يدي ي إلاًأن دى ¢ E۷ ۳o‏ 


قال لا عا صم ايوم من مر اهلان دجم 
«قال يا قوم مَوُلاءِ تاي هن طهر َكَْ) 
فاقوا اله ّلا ْرُونِ ف صَيفِي اليس منم جل رَشِيدّي 
(فاسر باملك) 
«يقَدّم قَوْمَة يوم الْقيامَة فأورَدَهُم النَارَ ويعس الور الُورُوذڈ4 
«فآما الذين شقرا» 
(وآمًا الذين يدوا ففي الجحنة خالدين فيها) 
رمَا ِي مِنَ الظَالِنَ بيد 
سورة يوسف 
«(وَجَاؤوا عل قَوِيصِه قويصو يدم کذب) 
«وَعَلَمَتِ الأبواب) 
(وقال لفتیاته جوا صا هم في رحَايِم 4 
«وابيصث عَيناه مِنَ ا ُزنِ) 
نه مَنْ يقي يرقو اله لايضِيع جر لحن 
(اذمَبوا قويصي َا ُو َل َو اي يأ بصي 
(فكا أن جَاءَ اشير ألقَاهٌ عل وَجهه قارتد بصِيرا) 
قل هذه يلي آذْعو إل الله عل بَصيرَة ئا ومن اني ) 
سورة إبراهيم 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم) 


إن ني َلك لیات لكل صَبَار کگور) 


YA 


YVA<TYT 


۱A٦ 


۱۱4 


۹۲ 


rot 


الاآية رقمها اة 
(جاءتہم رسلهم بالبينات) ۹ ۹ 
مل الَذِينَ روا پر ہم اعام رمَا ادت بو الرْيا) ۸ ۲۷۱ 
وما نتم بمصرخيٌ) | NOE‏ 
رب ابن أضلَلٰنَ کثرامِنْ الاس فَمَنْ تبني ني َه مني ) ۳١‏ 0۳ 
سورة الحجر 
وما رة إلا بقَدَر4 ۲١‏ 1۲۱ 
«وأزسَات الرَياح واقح فانرا من الاءِ مء أسقباكر:) ۲ r‏ 
«قَالّ إن هَولاءِ صَيقِي فلا تَفْصَځُونِ) 1۸ ۳۹ 
سورة النحل 
تی أمر اله فلا تستعجلوه) 1 10 
إا قول ِء إا اردتا أن مول لَه كن يكو ٠‏ 2 ۹ 
وال اه لا كَخذوا إكَيْن ان4 o‏ ۰ 
وإ لكم في الأنعام لعبرة تُشقيكم ما في بطونه) ٦‏ 0 
وَل كم ال E‏ الافِدَة لَعَلَكُمْ تَشكُرُود) ۷۸ ۲۹۱ 
« وکن يِل من ياء ودي من ناء 4 ۹۳ ۹۲۸ 
$ ولا كفي صي عا يرود rv‏ 1۰۰ 
سورة اللإسراء ) 
(سبحان الذی آمر ى بعبده ليلا ) ۱ 0 
إا قرات اران جَعَلتَا بسك وَيَيْنَ الَِينَ لايُؤْمُِونَ بالآخرَة Vo ٥‏ 
ججَابا مَستورا) 
«وَمَا جَعَلَا اليا اني ریت إلا فة لاس 1٠‏ 40 


يوم ذعو کل اناس يإِمَامِهِمْ 4 ۷۱ ۷۲ 


الآية 
سرا #١‏ س و ده ت ۶ے کے f.‏ ر 
ومن اني هذه أعَمَى هو ني الأَخرَة مى وَأصل سريلا) 


e‏ و 


تی زل علا ) 


2 


وَنَحْشُرْهُم يوم الْقَيامَة عل وَجُوههم عَمْياً وبا وص 
سورة الكهف 
9م باهم لِتَعْلَمَ أي ايبن أخصى با نوا أمَدا) 
«ثلاڻائة سنين) 
ولا تطع من آغفلنا قله عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فُرطًا) 
أو يصح مَاومَا عَوْرا) 
واب سيا 
ثم ا سا 
سورة مریم 
(فآجاءها المخاض إلى جذع النخلة) 
وهزي ليك بذع النَحلَة ساط عَلَيْك رطب جَنيا) (ق) 
(وأؤصاني بالصّلاةٍ والزّكاة ماذمتُ حيًا) 
(اشيع رم دبز يوم بوتا لن اون ايوم ني صلال شن 
ي بت ي قذ امي من الم ما يأك بغي ) 


5 


ص مھ ا ر 1 2 ٤‏ 
«َجَتاتِ عَذْنِ التي وَعَد الرَحَنْ عِباده بالْعَيْب إِنهُ كان وَعده مايا ) 


هَل غلم لَه سريا) 


o 


۳٢ 


AAT 


٤4 


11° 1°4٩ 


14 


۱۳۲ 


۱۲ 


1o۲ 


T74 (TYA 


C1 


4٤ 


الآية رقمها الصفحة 
«وَاضطَعتكَ لقي ا ع 


اذهب أَنتَ رخو پآياتي وَلا تيا في وري )٤۲(‏ اذْهَبَا إل فِرْعَوْنَ ۲٤٦ ٤٣ ٠‏ 
إنه ّى ٠‏ ا 
ي 


ااه فقولا إا رَسُولا رَبك ) iV‏ 
لان آسر بعبادي) 4 1۰۸ 
«وَانظر إل ك الذي ظَلْتَ عَلَْهِ عَاكِناً ۹۷ ۱ 
«يومٍَزٍ يبود الذَاعِيّ لا عِوَجَ لَه ۰۸ 10۰ 
ولٍ جذ لَه عَزْمَا) ٥‏ ۱۹ 
«وعَصی آَم ربه فخَوّى) ) 1۲۱ 1۱ 
قا يكم مني هُدَّى فَمَن ابع هداي فلا يَضل ولا می4 ۱۲۳ ۱۹ 


AS‏ ~ س E‏ ص ا ه٠‏ س 
وو افرص ڪن ري ن له وة رهزم اة 1۲ ۴0 
می (۱۲۲) قال رب ۾ كرتي أعمَی وقد كنت بصیراً) 


ومن آتاء الل فَسَبَ وَأطْرَاف النَهار لَعَلّكَ َرْصَى4 ) ۳۰ ۲۹ 
سورة الأنبياء 
«وَجَعَلنَا السَاءَ سَقَفاً حَفوظاً) ۳۲ ۳.0 


ر 


Sl FASS eo‏ و م ر 
اجب لَه ونَجُيَْاهُ مِنَ العم وَكَذَلِكَ ننجي الُرْمِيِنَ) ۸۸ 1۸ 
سورة الحح 
س ۰ م ء س 
يوم روا تذهَل كل مُرضعَة ڪا أَرَصَعَٺ) 0 4110 


YY 1 0 ئم تُخْرجكُمْ طِفلاً)‎ 
Yt Yé 


إن الله يدافع عن الذين آمنوا) ۳۸ 0 
سورة المؤمنون 


رذ کا اعاب ق اشتگاوالربيم ابقر ا۷ ا۷ا 


الاأية 


ره چ 


(قاتڪڏموهُم ريا حى أَنسَوْكَمْ ذکري وَكَنُمْ مِنْهُمْ تَضحَکود) 


«وَكَ مهم تَضحَكُودَ) 

سورة النور 
«وليشهذ عَدَابا طَائِفةَ مِنَ الَوْمِنَ) 
أو الطَقَلٍ الَذِينَ ا يَظهَرواعَلّ عَورَات التَسَاء» 

سورة الفرقان 
3دا ألْمّوامِنْها مَاناً َا (ق) 
3 مولو حجرأ جور 
(أصضحَاب اة يوم خير مستَقَرا وخسن مَقِيلا) 
[وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة) 

نميه ما خلقنا آنعامًا وآنايٌ كثيرًا) 

iii 

شورة الشعراء 
تلت اا ٩‏ ۶ء ٠‏ 0 


قال ر ب إني اف أن کل ني 


بوهم مُنْرقنَ) 


۳١ 


1١ 


VY 


الممحة 
T1 °4۹‏ 


11۲ 


۲۲٢ 


To c1 


الاأية رقمها الصفحة 

وَاخفِض جَتَاحَك إن اتبَعَكَ مِنَ الَوْمكَ) or 1٥‏ 

وَكنجتون مِنَ ا لمال بيوتا ارهن n E‏ 
سورة النمل 

َمَنْ يرل الريح بُشرا بن يَدَيٰ ري (ق) VW OY‏ 

«بل ارك عِلْمهُمّ ني الآَخرة بل هُمْ ني َك ينها بل َم مِنْهَا عَمُودَي IYA ٠٦‏ 

ولا ڪر عَلَْهم وَلا تكن في صق انرود i,‏ 
سورة القصص 

(وجاء رجل من آقص الدينة يسعى) ۲۰ ۱۹ 

(فسقی فما ثم تولی إلى الظل) ¥ ir‏ 

راهم ني َالدا لي ۲ o‏ 

(لا تفر إن اله لا حب اقرح ۷٦‏ ۳۳۹ 

فلا آخذتًا بد4 3 er‏ 
سورة الروم 

وهو ِي يبدا ا لق م بيده وهو هون علي YY‏ 4 

وما يتم ِن ربا ليواي أموَالٍ الناس فلا ربوا عند الشه) NA‏ 

اث الذي زل ازيح تير سَحَاباً ‏ (ق) ۸ ۷۰ 
سورة لقان 

ودا حل اش ۱۱ A۷‏ 

وو افيا لأزض من سَجَرَة افلاء) ۲۷ ۳o٦‏ 


ما قدت > اث اش ۲۷ YoA co‏ 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الأحزاب 
ولو ذُخِلَث عَلَيْهِمْ مِنْ أَفطارِمَا ثُمّ سلوا المِنةَ لاكَْحَا) E‏ ۱۱۸ 
وس رخوم سراحا خيلا ۲۸ ۲۱٤‏ 
«يصَعّف ها العذابُ ضعُمَنِ) ٤١ ۳٠‏ 
وَقر دفي وتكن ولا َج تبرج ا اة الأو FF‏ 
إن اللي رَالْسْلاتِ) ) ۳o‏ 04 
وما يُذرِيك لَعَلّ السَاعَة تَكُون قَريا) 1۳ VAY VV‏ 
سورة سباً 
يا جبال أربي معه والطيرَ) ۱۰ ۳۲ 
لولسليان الريح¢ ۱۲ ۳۲ 
ونا أو اكم لعل هُدّى أوفي صَلالِ مُِنِ) ۱٥ ۲٤‏ 
وهم في الْعْرْقَاتِ آينودَ) ov FV‏ 
سورة فاطر 
والله الذي اسل الريح قثب سَحَاباً € (ق) ٠‏ ۹ ۲۷۱ 
سورة يس 
لاا َم قَوِنْهَا رَكُومُمْ وَمِنْهَا ياكلُونَ) ۷۲ 0 
قال مَنْ جي العظام وهي ميم ٠‏ ¥۸ ۹46 
سورة الصافات 
جَاءَ رب بقلب سي ۸٤‏ ۱۱۸ 
سورة ص 
كز اتا اخم إأکتروا اخرات ٠١‏ زكرا عل اوه ۲۲ ۲۹ 


ور ٣‏ ب 


فقَرع مهم قالو 1ل حف حصان بى بَعْضتا على بَعْضٍ) 


الآية رقمها الصفحة 
هدا وقوه جيم عاق 0¥ ۳o0“.‏ 
اذاه سخريا آم رَاعَّٺْ عَنْهُم الأبصَارٌ) ۳ ۲۰۹ 
سورة الزمر 
«قَوَيل لِلمَاسية فُلْومْيْمْ ِن ذكر اش ۲۲ ro‏ 
سورة غافر | 
قال ربكم اذعُوني سج لَك ) ٠‏ ۱۷۹ 
سورة فصلت 
«فَأرْسلتا عَلَيْهم ربجا صرصراً في يام نحِسَاتِ) ) ۱٦‏ ۳۹۹ 
لوآمَّا ثمود فهديناهُم) (ق) ۱۷ ٤‏ 
سورة الشورى 
َمَا يُذريك لَعَل السَاعَةَ قَريبٌ) ۱۷ ۸۹ ۹ 
سورة الزخرف 
ليخد بعصم ضا شخريا رة ربك خير ما خود ۳۲ 1۰ 
ولا صرب ابن مَريَم مَلاَإَِا مك ينه يدود e oV‏ 


اسر ~~ 


و قالوا اها بر آم هري 0۸ 34 


وة اغاق 
«فازتَقِب يوم تأي السَاءُ بان مينِ) ۱۰ ۲ 


«فاسر بعبادي) ۲۳ ۱۸ 
9دق إِنَكَ أت العَريرٌ الْكريةٌ) 44 A‏ 
سورة الجائية 


3 لیجرّی قَوماً با انوا سبو د4 (ق) ۱٤‏ ۰۸ 


سورة الأحقاف 
«وَوَصيتا الإنسان بوًالديه إ احسانا مله مه کڙها وَوَضصعنه كَرهاً 1٥‏ ۱۹۰ 
سو رة مد 
يمول الَذِينَ منوا َوْلا رات مورا رلت ش رة ۲۰ 1۲۱ 
سورة الحجرات 
3ن اواب رجي 1 54 
سورة ف 


¢ 

e 
چ‎ 
کے‎ 


اقلم ينْظْرُوا ل الساءِ قوقَهم كيف تاها وَرَيناها وَمَا ها من فرُوح) 
إِذ قى الَكَقَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ المَالِ يد4 ۱۷ ٤١‏ 
سورة الذاريات 

َل اك حَدِيتُ ضيف إِبراهيم الْخرَمِنَ) ۳۳٦ ۲٤‏ 

9ري عَادِ ِد أرْسَلَتا عَلَيْهِمْ الرَيح الَف ) 3 ۳۴۳۱ 
سورة الطور 

امرئ با كسب رَهين) ۲١‏ ۹۸ 
سورة النجم 

إن رَبك وَاصع الَعفِرَة هو أعَلَمْ بكم إذ ناكم مِنَ الأرزض) ۳۲ ۳4۹ 


ليس ها مِنْ دون الله كَاشمَة) 0۸ »£ 
سورة القمر 

كام جَرَاذمُسَدْر) ۷ ۹۴۳ 

ونا ازس لبهم رجا صَرْصراني يوم تخس مُسسَورٌ) ۱۹ ۳۷۰ 


وکا عجار تخل : مُنقعر4 ۲۰ ۳۹۴۳ 


سور ةالو اة 


3ه قران كَرِیمٌ (۷۷) في اب مَکنُونِ (۷۸) لا يمس إلا اْطَهرود) ۷۹ ۳۸۰ 
سورة المجادلة 
ولا آذتی من ذلك ولا فر الامو ع ۷ ۳۸۹ 
سورة الحشر 
«بايدييم وَايڍي الُرْينَ) ۲ ۲۸ 
وما آتاکم الرسولٌ فخذوه) ۷ ٤١‏ 
هو اله الَِي لاله إلاهُرَ الك افر السَّلامٌ الوم ليمي ۲۳ ۳1۲ 


سورة المنافقون 


يوم جمَعُكم لوم المع ذلك يوم التَعَابُن) ۹ 28 
سورة التحريم ) 
ق ے ت ره ر هه 2 ورد : . 
إن توا إل الله فقذ صعَّت قلوبكا) ٤‏ ۲۲۹ 
«وَالُلائگة بَعْدَ َلك طهر ) ٤1 ٤‏ 
وَصدقّتٰ بگلاتِ را وَكبه وكات من القَّانتن» ۱۲ ۳۷ 
سورة القلم 
ەور د 


(فستبصر ويْبصرود )٥(‏ بأيكُم الْفون) 1 AY‏ 


الآية رقمها اا 
سورة الحاقة 
PEY te : TT‏ 
واا عا هلکوا بر صَرَصَرِ عَاتة¢ E ٦‏ 
سورة المعارج 
سال سائل بداب وَاقِع) ۱ ٤‏ 
من اله ذِي الُخَارج تَعْرْج) r  F-{‏ 
إن الإنسَان خلقّ هَلُوعاً ۱۹ ۳٤‏ 
ضورة وج 
$ روا كيف حل ا سَبْعَ سَاوَاتِ طبافاً) ۱٥‏ ۳۱۹ 
وا أنسَكُم مِنَ الأزض تباتا) ۱۷ ۱۳ 
سورة المزمل 
وَاذگر اشم رَبك وکبتل إل تيلا ۸ ۳ 
«الساءُ منمَطر بهي ۱۸ ۳۰۲ 
سورة المدثر 
کہم حمر متفر o‏ 
کل تفس ا كَسَبّٺ رَه ) VIET A‏ 
سورة الإإنسان 
ِن اراز َغْربُونَ مِنْ کاس کان راچُا اورا : 5 
(وسقاهم رم شرابا طهورًا) ۲١‏ ۰0۵ 
سورة انبا 


لا يذ وقٌون فيا بدا ولا د قابا (۲۶) إلا ي وَعَسّاقاً) ۳٥٦ ۲٥‏ 


الآية ۰ رقمها الصفحة 
سور عبس 

کرام بررة) ۱٦‏ ۲0 
سورة الانقطار 

إن الأبرار لي يم ) ۱۳ ۲٦‏ 

) سورة الطارق ) 

(خلق مِنْ مَاءِ دافق) ّ er‏ 

«قَمَهّل الْكافرِينَ أمْهِلْهُمْ رُوَيْدا) ۱۷ 1۷ 
سورة الغاشية 

(لاتَسْكَع فيهًا لاغية) ۱۱ ۳6 
سورة الشمس 

«كَذّبّٺ كَمُود بطَغْوَاَا) ۱۱ EY‏ 
وز القارعة 


ر 
و ~e‏ 


فهر في عِيشَة راض ) ۷ ۳ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية: 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار» TA O O‏ 


«أن النبي صل الله عليه وسلم آتى قومه فأضلّهم» N‏ 
آن النبي صل الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاً Ve‏ 
«وآنت یا عأ لو أطعته لبطيعتّك» A‏ 


«اللهم إني أسألك خير هذه الريح... اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها 


ریا») E VL O O‏ 
إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامةء یقال: هذه عَذْرهٌ فلان بن فلان»...۲۷۲۰.۰ 
ل غلام رهينة بعَقيقَته» LODE E e‏ 
«لو أن دلوا من عَساق هراق في الدنيا لانن أهل الدنيا» i‏ 
««من قبلة الرجل ارات الوضوء» E O‏ 


وراشا 


الممزة المفتوحة 
الطويل قيس بن الخطيم 
الهمزة المضمومة 
الوافر زهیر 
الباء المفتوحة 
الطويل الأعشى 
الوافر جریر 
الباء المضمومة 
الطويل الكميت 
الطويل ا 
لل التي 
الطويل - عروةبن حزام 
الطويل علقمة الفحل 
البسيط E‏ 
الباء المكسورة 
الطويل قيس بن الخطيم 


3 


11۲ 


YAY 


<۹ 


۹ 


1¥ 


۱۷۹ ۰1٩ 


4۹۲۳ 


الطويل : 
ال ان 
الوافر الفرزدق 
الرجز رۇب 
الحاء المضمومة 
الطويل نشل بن حري 
الحاء المكسورة 
الوافر ابن هرمة 
الدال المفتوحة 
الكامل الأعشى 
الدال المكسورة 
الطويل ‏ طرفة 
البسرط النابغة الذبياني 


الارته اا 
الراء الساكنة 
المتقارب امرۇ القيس 


المتقارب أبو ذؤيب 


1۳ 


۳۰ 


۷۲ 


۹7 


YE 


الراء المفتوحة 
الطويل الخبّل 
E‏ 
الرجز 
الراء المضمومة 
الطويل ذو الرمة 
البسيط أعشى باهلة 
الط الخنساء 
البسيط ابن هرمة 
السريع امرأًة 
الراء المكسورة 
الكامل النابغة الذبياني 
الكامل 
الكامل الأخطل 
الكامل حسان 
الكامل - 
الرجز ابن مر 


۹0 


TAY 


۳۷ 


۲۳١ 


٤ 


1۳ 


۳۵۹ 


0١ 


دعها 


إد شددنا 


صديقها 


ذالکا 


القاف المكسورة 
الرجز ٠‏ رؤبة 
الكاف المغتوحة 
الطويل طرفة 
الكامل اعباس بن مرداس 
اللام الساكنة 
الرمل حسان 
اللام المفتوحة 
الطويل أبو الصلت 
و الشنفرى 
المتقارب عامر بن جوين 
اللام الملضمومة 
الطويل زهیر 
الطويل زهیر 
الكامل الفرزدف 
اللام المكسورة 
الطويل مسورالحارثي 
الطويل امرۇ القيس 


۹۲ 


4° 


11۰ 


3 


VY 


A۰ 


11۷ 


YAY < 1A0 


۳۹۸ 


۹1 


لقد كذب 


لا الحمفنات 


الطويل كير 
الوافر 0 
الكامل نخان 
الكامل أبو كبير الهشلي 
المتقارب أو بن مطر 
اميم المفتوحة 
الطويل حسان 
الطويل 8 
اميم الملضمومة 
الطويل الراعي 
الكامل لبيد 
الرجز 
اليم المكسورة 
الطويل ذو الرمة 
البسيط ذو الرمة 
البسيط بو مسلم 
الوافر لبيد 
الكامل عنترة 


A2 


3 


CF 


VA 


۱۷۱ 


رضاها 


الكامل الفرزدق 
الملسرح من بني بولان 
النو ن المفتوحة 
الطويل : 
البسيط جریر 
النون المكسورة 
البسيط ذو الإصبع 
الماء المفتوحة 
الوافر القحيف العقيلي 
الواو المكسورة 
الطويل يزيد الثقفي 
الياء الساكنة 


البسيط جنوب اهذلية 
الياء المفتوحة 
الطويل 5 


A۱ 


۹۳ 
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CD 
قائمة المصادر والمراجع:‎ - ٤ 


أولاً: الكتب: 

-١‏ القرآن الكريم. 

۲ أبراز المعاني من حرر الأماني. لأي شامهة. حقبقی: إبراهيم عطوة عوض. 
مصر: مطبعة مصطفى الباي الحلبی» 

۳- أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية. د. نجاة عبد العظيم الكوقي. القاهرة: دار 
الثقافة للنشر والتوزیع» ۹١١٠١ه.‏ 

-٤‏ أبنية الإلحاق في الصحاح دراسة وتحليل. د. مهدي بن علي بن ملحان 
القرني. ط: .١‏ الرياض: مكتبة الرشد١۱١٤٠ه.‏ 

-٠‏ أبنية الصرف في كتاب سيبويه. د.خديجة الحديثي. ط:٠.‏ بيروت: مكتية 
لبنان ناشرونء ۲۰۰۲ م. 

-٦‏ أبنية الفعل دلالاها وعلاقاتها. د. إبراهيم الشمسان. ط:٠.‏ جدة: دار 
المدني» ¥ هھ ) 

۷ آبو زکریاء الفراء ومڏهيه ٤‏ النحو واللغة. 3 آحمد مکي الأنصاري. 
اللجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء 

۸- أبو على الفارسى حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات 
والنحو. د.عبد الفتاح ناي ط:۳. جدة:دار المطبوعات 
الحديثة ٤١ ٩)‏ ١ه.‏ 


QOD 


۹- إتحاف فضلاء البشر. لأحمد بن عمد البنا. حققه: د. شعبان محمد إساعيل. 
ط:. بيروت-القاهرة: عام الكتب-مكتبة الكليات الأزهريةء ١١٤٠ه.‏ 

١-الإتقان‏ في علوم القرآن . للسيوطي. تحقيق: عمد أبو الفضل إبراهيم. 
بيروت: المكتبة العصريةء ۸١٤١ه.‏ 

١-إتام‏ الأعلام. د. نزار أباظة وحمد رياض المالح.ط:٠.‏ بيروت: دار صادر» 
۹م 

١-آثر‏ القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني 
الهمجري. د. عبد الله محمد الكيش. ط:٠.‏ طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية 
ولجحنة الحفاظ على التراث الإسلامي» ۱۹۹۲ م. 

۳-أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. لعبد الوهاب عبد السلام طويلة. القاهرة: 
دار السلا 


٤‏ -أحكام القرآن. لابن العربي. تحقيق: على محمد البجاوي. ط:٠.‏ بيروت: دار 
إحیاء التراٹ العربي» ١١٤١ه.‏ 


٠١‏ -أخبار في النحو. لأبي طاهر بن هاشم. تحقيق: د. أحد الدالي. ط:٠.‏ الجفان 
والجابي» ٤١۳‏ ١ه‏ 
١-أدب‏ الكاتب. لابن قتيبة. تحقيق: د. محمد الدالي. ط:۲ بيروت: مؤسسة 


الرسالةء ١٣اه‏ 


۷-إرشاد العقل السليم. لأبي السعود العمادي. بيروت: دار إحياء التراث 


العربيء 

۸-إرشاد الفحول. للشوکاني. لا ط› بیروت: دار المعرفة۹۰٩۹۹١١ه.‏ 

4-الأزهية. للهروي. تحقيق:عبد المعين الملوحي. دمشق: مجمع اللغة العربية» 
۹۱١٤ھ‏ 

١‏ -أساس البلاغة. للزخشري. ط:. الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸٩‏ م. 

١-الاستيعاب.‏ لابن عبد البر. تحقيق: على محمد البجاوي. ط:٠.‏ بيروت: دار 
الجحیل» ۲١٤٠١ه.‏ 

١-أسرار‏ التكرار في القرآن. محمد بن حزة الكرماني. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا. القاهرة:دار الاعتصام» ٩۹۲١٠ه.‏ 

۴۳-أسرار العربية. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. فخر صالح قدارة. ط:٠.‏ 
ببروت: دار الحیلء ٤۱١‏ ١ه‏ 

١-أسس‏ علم اللغة. ماريوباي. ترجة: د. أحمد ختار عمر. ط: ۲. القاهرة: 
عام الکتب» ۱۹۸۳ م. 

٥-الأشباه‏ والنظائر. للسيوطى. تحقيق: د.عبد العال سام مكرم. ط:٠.‏ 
ببروت: مؤسسة الرسالةء ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠-أشعار‏ الشعراء الستة الجاهليين. للأعلم الشنتمري. ط:٠.‏ بيروت: دار 
الفكرء هھ 


۷-إصلاح المنطق. لابن السكيت. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 
ط ٤:‏ . القاهرة: دار المعارف» 

۸-الأصمعیات. اختيار الأصمعي. تحقيق: آحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون. ط:۳. القاهرة: دار المعارف» 

۹-الأصول. د. تمام حسان. ط ٠:‏ . الدار البيضاء: دار الثقافةء ۱١٤٠٠ه.‏ 

۰-أصول التفسير وقواعده. لخالد بن عبد الر هن العك. ط:". بېروت: دار 


.ه١٤١١٤‎ ٤ النفائس‎ 


۱-آصول النحو العربي.د. محمد خير الحلواني. اللاذقية: جامعة تشرين› 


۹م 
۲-الأصول ي النحو. لابن السراج. تحقيق:د. عبد الحسين الفتلي. ط:۳. 


بيروت: مؤسسة الرسالةء ۷١٤١ه.‏ 


۴۳-الأضداد لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت: 
المكتبة العصريةء ١١٤٠١ه.‏ 

٤-أضواء‏ البيان. للشنقيطي. خرح آياته وأحاديثه محمد الخالدي. ط:٠.‏ 
بیروث :دار الكت العلميةء ۷٤٣ھ‏ 

٥-الإعجاز‏ البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. د. عائشة بنت الشاطئ. 


ط :۲ . القاهرة: دار المعارف» 


-|إعراب القرآن للنحاس. تقیق: د. زهير غازي زاهد. ط:۲. بيروت: عاط 
الکت ہ۹۰١٤‏ ١ه.‏ 
العثيمين. ط:٠.‏ القاهرة: مكتبة الخانجی»› ٤١١١‏ ١ه‏ 

۸-إعراب القراءات الشواذ. للعكبري. تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. ط:٠.‏ 
بیروت: عا الکثب» ۱۷١٤١ه.‏ ) 

۹-إعراب تلاتين سورة. لابن خالويه۔ بروت. عا الكتب)ء ٤ ٠ ٦‏ أ ھ۔ 

٤ ۴‏ -إعلام الموقعين عن رب العالين. لاين قم الجوزية. تقیق: عصام الدين 
الصباطى. ط:٠.‏ القاعهرة: دار الحدیث) ٤٠١١٠١ه.‏ 

۱-الأعلام. للزرکل. ط:۱۱. بیروت: دار العلم للملایینء ٠۹۹٩‏ م. 

۲-الإغراب في جدل الإعراب. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني 
. مطبعة الحامعة السوريةء ۳۷۷١ه.‏ 

۳-الإغفال. للفارسی. تحقيق: د. عبد الله إبراهيم. الإمارات العربية المتحدة: 
مركز حعة الماجد للغمافة والتراث» والمجمع الثقافيء 


٤٤‏ -الإفصاح. للفارقي. حقيق: سعد الأفغاني. 5 طط بىروت. مو سسة 
الرسالة 


٥-الاقتراح.‏ للسيوطى. قق د: همدي خليل. ط :۱ .هھ 


٦‏ -آقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة. د.فاضل مصطفى 
الساقى. القاهرة: مكتبة الخانجی» ۹۷١۳١٠ه.‏ 

۷ -الاقلید شرح اللفصل لتاڄ الدين الجندي۔ تحقیق: د.عحمود أحد 
الدراويش. ط:۱. الرياض: جامعة الإمام عحمد بن سعود الإسلاميةء 
۳ ھھھ 

۸-آمالي ابن الحاجب. تحقيق: د. فخر صالح قدارة. بيروت-عان: دار 
ا جيل دار عا ۹١٤٠ه.‏ 

٩‏ -آمالي ابن الشجري. تحقيق: د. حمود عمد الطناحى. ط:٠.‏ القاهرة: نكتبة 

١‏ -إنباه الرواة. للقفطي. تحقيق: عحمد آبو الفضل إبراهيم . ط:٠‏ القاهرة- 
بيروت: دار الفكر العربي- مؤسسة الكتب الثقافيةء ٤١‏ ١ه.‏ 

.١ -الانتصار لسيبويه على المبرد. لابن ولاد. تحقيق: د. زهير سلطان. ط:‎ ١ 
.ه١٠١١٠١ بيروت: مؤسسة الرسالةء‎ 

-الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال . لابن المنير (في حاشية 
الكشاف). 

۳ -الإنصاف. للأنباري۔ بيروت: المكتبة العصريةء ۷١٤١ه.‏ 

٤‏ -الإيضاح العضدي. للفارسى. تحقیق: د. حسن شال فرهود. ط:۲. دار 
العلوم للطباعة والنشر)۸١٤١ه.‏ 


٥‏ -إيضاح شواهد الإأيضاح. للقيسي. تحقيق: د. عمد بن هود الدعجاني. 
ط:۱. پبروت: دار الغرب الإسلامی» ۸١١٤٠ه.‏ 

١-الإيضاح‏ في شرح المفغصل. لابن الجاجب. تحقيق د.موسى بناي العلايلي. 
الجمهورية العراقية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء 

۷ -الإيضاح في علل النحو. للزجاجى. تحقيق: د. مازن المبارك.ط:٠.‏ بيروت: 
دار النفائس» ٤۱٦‏ ۱اه. 

۸ -ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. للزبيدي. تحقيق: د. 
طارق الجنابي . ط:٠.‏ بيروت: عام التب ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ -الاختلاف الافظ والرد على الجهمية. لابن قتيبة. ط:۱. بيروت: دار الكتب 

العلمية ١١٤١ه.‏ 

۱-اختیارات أي حيان النحوية في البحر المحيط جا ودراسة. د. بدر البدر. 
الرياض: مكتبة الرشد ١١٤٠ه.‏ 

۲-ارتشاف الضرب. لأب حيان. تحقيق: د. رجب عثان عحمد. ط:٠.‏ القاهرة: 
مكتبة اخانجى» ۸ھ 

۳-اشتقاق أساء الله. للزجاجى. تحقيق: د. عبد الحسين المبارك. ط: ١‏ 


بروت: مؤسسة الرسالةء ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 


الح التحرن عة الارن 4 مقط هال الذي الممهررة 
العراقية: وزارة الثقافة والإعلام ۰م 

٥-البحر‏ الرائق.۔ لابن نجیم. بیروت: دار المعرفةء 

--البحر الحط . لأي حيان. ط:۲ . القاهرة: دار الكتاب الإسلاميء 
۲۳ ھه. 

۷ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للشوكاني. القاهرة: دار 
الكتاب اللأسلامى» 

۸ -بدائع الصنائع للكاساني. ط :۲ . بەروت. دار الكتاب العربيء ۹A۲‏ ام 

۹-بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية. حققه: بشير محمد عيون. ط:٠.‏ دمشق: 
دار البيانء ٤0۵‏ ۱هھ. 

-البدور الزاهرة. للنشار. تحقيق: على عمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود.ط :۱ . بیروت:عالم الکت ب۱۰١‏ ١٤٠١ه.‏ 

1-البرهان ٤‏ علوم القرآن. للزرکشی. ودم له.۔ مصطفی عبد القادر عطا. 


ط .٠:‏ ببروت: دار الكتب العلميةء ٤١۸‏ ١ه.‏ 


۲-اليسيط في شرح جل الزجاجي. لابن آبي الربيع. تحقيق: د. عياد الثبيتي. 
ط :۱. بہروت: دار الغرب اللإسلامی» ١١٤١ه.‏ 

۳-بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. للفيروزآبادي. تحقيق: عحمد 
على النجار. ط:۳. القاهرة: وزارة الأوقاف)١١٤٠١ه.‏ 


(MD‏ ت 


٤‏ ۷-البغدادیات. للفارسي. حقیق: صلاح الدين عد الله السنكاوي. بغداد: 
وزارة الأوقافء 

٥-بغية‏ الوعاة. للسيوطى. تحقيق: عمد آبو الفضل إبراهيم. بيروت: المكتبة 
العصريةء 

-البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. لأبي البركات الأآنباري. تحقيق: د. 
رمضان عبد التواب. مطبعة دار الكتب» م 

۷-بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. د. فاضل السامرائي. عان: دار 
عار »۲۲٤۱ھ‏ 

۸-البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. طه عبد 
الحميد طه. ومراجعه: مصطفی السقا. القاهرة: اهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۹ اه 

۹-البيان والتبيين. للجاحظ . تحقيق: عبد السلام هارون. ط:٠.‏ القاهرة: لحنة 
التأليف والترجة والنش» ۷١١۳١اه. ٠‏ 

٠-تأويل‏ مشكل القرآن. لابن قتيبة. شرحه ونشره: أحمد صقر. المكتبة 
العلميةء 

١-التبصرة‏ والتذكرة. للصيمري. تحقيق: د. فتحى أحمد مصطفى علي الدين. 
ط:٠.‏ مكة المكرمة: جامعة آم القری» ۲١١٤٠ه.‏ 


GIB gag 


۲-التبيان في إعراب القرآن. للعكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:۲. 
ببروت: دار الحیل»› ٤١١۷‏ ۱ه. 

۳-التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية. بيروت: دار الفكر» 

٤-التبيان‏ في تفسير غريب القرآن. لابن اهائم. تحقيق: د.ضاحي عبد الباقي 
حمد. ط:۱. ببروت: دار الغرب الإسلامى» A‏ م 

٥-التبيين.‏ للكبري. تحقيق: د. عبد الرحهمن العثيمين. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة 
العبیکان» ١۲٤١ه.‏ ) 

٦-تتمة‏ الأعلام للزركل. لمحمد خير رمضان يوسف. ط:۲. بيروت: دار ابن 
جر ۲ه ) 

۷- رید الأغاني. لابن واصل الحموي. تحقیق:د. طه حسین» وإبراهيم 
الأيياري. بيروت: دار إحياء التراث العربيء 

۸-تحرير ألفاظ التنبيه للنووي. تحقيق: عبد الغنى الدقر. ط: .١‏ دمشق: دار 

القلم» ۸١٤١ه.‏ 

.٠:ط الشواهد. ات هشام. تحقیق: د. عباس مصطفی الصالحي.‎ صيلخت-٩۹‎ ٠ 
.ه١‎ ٤١١ بیروت: دار الکتاب العربي»‎ 

۱-تزيين الأسواق في أخبار العشاق. للأنطاكی. تحقيق: د. عمد ألتنوخى. 
ط :۱ بیروت: عام الکتب» ۳١٤١ه.‏ 


1-التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي. ضبطه: محمد سالم هاشم. ط:٠.‏ 
بعروت: دار الكتب العلميةء ٤١١‏ ١ه.‏ 


۳ ال لتسهیل. لابن مالك. حقیق: عمد کامل برکات: القاهرة: دار الكاتب 
العربي» ۳۸۷٠١ه.‏ 

ي تصحيح ال لفصيح وشرحه. لابن درستويه. تحقيق:د. محمد بدوي المختون. 
القاهرة: وزارة الاٌوقاف٩۹١٤١ه.‏ 

٥‏ --التصریف الل وکی. لابن جنى. تحقيق: د. ديزرة سقال. ط:٠.‏ بيروت: دار 
الفکر العربي» ۹١٤٠ه.‏ 


1-التصوير الفنى في القرآن. لسيد قطب. ط:٥.‏ بيروت- القاهرة: دار 
الشروق» ۹ھ 


۹ ھ۔. 


۸-التعبیر القرآني. د.فاضل السامرائی. ط:۲. عمان: دار عار »۲۲٤١ه.‏ 

٩--التعريفات.‏ للجرجاني. ط:۱. بیروت: دار الفکر» ۸١١٤١ه.‏ 

٠--التعليقة‏ على كتاب سيبويه. للفارسى. تحقيق: . عوض القوزي. ط:٠.‏ 
٤0‏ اھ 

١-تفسير‏ أساء الله الحسنى. للزجاج. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار 
الثقافة العربيةء 


١‏ -تفسير البغوي (معالم التنزيل) . تحقيق: حمد عبد الله النمر وزميليه. 
ط:. الرياض: دار طيبةء ٤۲۳‏ ١ه.‏ 


۳ -تفسر البيضاوي. ط:۱. بيروت: مؤسسة الأعلمی» ١٠١٤٠ه.‏ 

١ ٤‏ -تفسير السمرقندي. تحقيق: د. حمود مطرجى. ببروت: دار الفكرء 

۵ -تفسير السمعاني. تحقیقی: ياسر بن إبراهيم وعنيم بن عباس بن غٽيم. 
ط:. الریاض: دار الوطن»› ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

٠١‏ -تفسير القرآن العظيم. لابن كثير. ط:٠.‏ بيروت: مؤسسة 
الریان ٣)‏ ١٤١ه.‏ 


۷ ١-التفسير‏ القيم امام ابن القيم. جهمعه: عمد ويس الندوي.۔ حققه: عحمد 
حامد الفقی. لا ط. بروت :دار الکتی العلمیة۳۹۸۰١ه.‏ 


۸ -التفسير الكبير. للفخر الرازي. ط٤‏ . دروت . دار إحياء التراث 
العریں»۲۲٤١ه.‏ 


١ ۰۹‏ -التفسبر اللغوي ۔ د. مساعل الطيار. ط:٠١.‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 


۲ ه. 
١ ۱۰‏ -تفسير النسفي. بيروت: دار الكتاب العربي» 


١-تفسير‏ الواحدي. تحقیق: صفوان عدنان داودي. ط:۱.دمشق :دار القلم» 


0 ه. 


(CID‏ ت 


-التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي. ط:٠.‏ القاهرة: مكتبة وهبةء 
هھ 

۳-التكملة. للفارسي. تحقيق: د. كاظم بحر المرجان. ط:۲. بيروت: عام 
الکتب» ۱۹٤۱ھ‏ 

٠‏ ١١١-التمهيد‏ لابن عبد الر. تحقيق: مصطفى العلوي وعحمد البكري. المغخرب: 
وزارة عموم الأوقاف۸۷۰١١ه.‏ 

٥‏ -التناوب الدلالي بين الصيغ الصرفية. رسالة ما جستير مقدمة لقسم النحو 
والصرف والعروض» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة رقم: |١٤١۸‏ 

١‏ -تهذيب إصلاح المنطق. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فوزي عبد العزيز 
مسعود. الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸٩‏ م. 

۷-تهذيب التوضيح. لأحمد المراغي وعحمد علي. ط:. القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى» 

۸ -تمذيب اللغة. للأزهري. تحقيق: حاعة من الأساتذة. مصر: المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء 

۹4-تاج العروس. للزبيدي. تحقيق مجموعة من الأساتذة. ط:۲. الكويت: 
وزارة الإعلام» ٤١١٤٠١ه.‏ 

-تاریخ آداب العرب. للرافعي. ط:٤.‏ بيروت: دار الكتاب العربيء 


٤‏ ۱۳۹ هھ. 


١--التوجيه‏ البلاغى للقراءات القرآنية. د. أحمد سعد عحمد.ط:۲. القاهرة: 
مكتبة الآداب» ١١٤٠١ه.‏ . 

١-توضيح‏ المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي. تحقيق: د. 
عبد الرحمن على سليمان. ط:٠.‏ القاهرة: دار الفکر العربي» ٤١۲‏ ١ه.‏ 


۳ -التيسير في القراءات السبع. لبي عمرو الداني. عني به أوتويرتزل. ط:٠.‏ 
ببروت: دار الكتب العلمية ٤١١١)‏ ١ه.‏ 


-جاليات المفردة القرآنية. د.أحمد ياسوف. إشراف: د. نور الدين عتر. 
ط:۲. دمشق: دار المکتبی» ۹١٤١ه.‏ . 


٥-الجمل‏ في النحو. لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. علي توفيق الحمد. 


ط:٥.‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء ۷١١٤١ه.‏ 

1-الجمهرة اللغة. لابن دريد. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية 

۷--الجنى الداني. للمرادي. تحقيق:د. فخر الدين قباوة ومحمد ندیم فاضل. 
ط:٠.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ۳١٤١ه.‏ 

۸-جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث. د. 
غنيم الينبعاوي. ط:٠.‏ مكة المكرمة: المكتبة التجارية» ١١٤١ه.‏ 


۹-جامع البيان. للطبري. ط:۳. مصر : الباي ا لحلبی» 
٠-الجامع‏ لأحكام القرآن. للقرطبى. ط:٥.‏ بيروت: دار الكتب العلميةه 


ه١‎ 2۷ 


۷,۷١‏ س 


١-حجة‏ القراءات. لابن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ط:٥.‏ تروت 

١-الحجة‏ في القراءات السبع. المنسوب لابن خالويه. تحقيق: د. عبد العال 
سام مکرم.ط ٠:‏ بيروت: مؤسسة الرسالةء ۷ ه. 

۳ -اخحجة للقراء السبعة. للفارسى. حقیق: ددر الدين قھو جی وبشہر 

- جويجاتي. مراجعة: عبد العزيز رباح وأحد الدقاق. ط:۲. بيروت: دار 

لمأمون» ۳١١١ه.‏ | 

-الحدود البهية في القواعد المنطقية. لحسن بن محمد المشاط. ط:٠.‏ الناشر: 
أحمد المشاط› ۱۹١٤٠١ه.‏ 

٠-الحديث‏ النبوي في النحو العربي. د. حمود فجال. ط:۲. الرياض: أضواء 
السلف» ۷ ه. 

--حكم الطهرة لمس القرآن الكريم وما يتعلتق بذلك من أحكام. دراسة 
٤‏ ٤ه‏ 

۷-س-حاشية ا خضري على ابن عقیل. بیروت: دار الفکر» ۰۹٤٠ه.‏ 

۸-حاشية الشهاب على البيضاوي. بيروت: دار صادرء 


۹ --حاشية الصبان على شرح الأشموني. محمد بن علي الصبان. دار الفكرء 


QD aaa 


٠١‏ -الحيوان. للجاحظ. تقيق: عد السلام هارون. مصر: مكتبة الباي 
الي 

١‏ -خزانة الأدب. للبغدادي. تحقيق: عبد السلام هارون: ط:". القاهرة: 
محتبة الخانجی» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۲ -الخصائص. لابن جنى. تحقيق: محمد على النجار. المكتبة العلميةء 

۳ -الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف. لمحمد خير 
الحلواني. حلب: دار القلم العربيء 

٤‏ -الخلاف بين النحويين. د. السيد رزق الطويل. ط:٠.‏ مكة المكرمة: 
المكتبة الفيصليةء ١٠١٤٠١ه.‏ 

٥‏ -الدر المصون. للسمين الحلبى. تحقیق: د. مد ا لخراط. ط :۱ . دمشق: دار 
القلمء ٠١‏ ١٤٠١ه.‏ 

1 -الدر المنثور. للسيوطي. بیروت: دار الفکرء ۹۹۳١م‏ 

۷ -الدراسات الصوتية عند علاء التجويد. 3 غانم فدوري الحمد. ط:٠١.‏ 
بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء١٠١٤٠١ه.‏ 

۸ “-الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها 
في استنباط الأحكام الشرعية. د. هادي الشجيري. ط:٠.‏ بيروت: دار 


البشائر اللإسلاميةء ۲ ھه. 


CD‏ ت 


۹ --دراسات يي علم اللغة. د. كال بشر. ط: 4. القاهرة: دار المعارف»ء 
1م 

۰ -دراسات ي فقّه اللعة. د. صبحی الصالح. ط :۱۲ . يروت . دار العلم 

۱-دراسات لأسلوب القرآن الكريم. د. عبد الخال عضيمة. القاهرة: دار 
الحديث»› 

۲-دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء. د. ختار أحمد 
دیره. ط :۱ . طرابلس: دار قتيبة» ١١٤١ه.‏ 

۴۳-دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج.د.خولة تقي الدين املالي. 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق: دار الرشيدء 4۹A۲‏ 1 م٠‏ 

٤‏ -درة الغواص في أوهام الخواص. للحريري. تحقيق: د. الشريف عبد الله 
البركاتي. ط:٠.‏ مكة المكرمة: المكتبة الفيصليةء ۷١١١ه.‏ 

٥-الدرر‏ الكامنة في أعيان المائة الثامنة. لابن حجر. بيروت: دار إحياء 
التراث العربيء 

-دروس في علم الصرف. د. إبراهيم الشمسان. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة 
الرشدء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷ -دقاتق التصريف. للقاسم بن محمد المؤدب. تحقيق: د. أحد ناجي القيسى 
وزميليه. المجمع العلمي العراقي» ١١٤٠ه.‏ 


٨۸‏ -دقائق التفسير . لابن تيمية. تحقيق: د. عحمد السيد الجحليند. ط:۲. دمشق: 


مؤسسة علوم القرآنء ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
۹ -دلائل الإعجاز. للجرجاني. تحقيق:د. عمد آلتنجي . ط:۱. ببروت :دار 


١٠-دلالة‏ الألفاظ .د.إبراهيم آنيس. ط:۷. مصر: مكتبة الإنجلو المصريةء 
„e۲‏ 

١--الدلالة‏ الإيجحائية في الصيغة اللإفرادية. د.صفية مطهري. دمشق: اتحاد 
الكتاب العرب» ۳ م 

۲ -ديوان آمية ابن أي الصلت جع وتحقيق ودراسة. صنعة: د. عبد الحفيظ 
السطلي. دمشق: المطبعة التعاونيةء ٠۹۷٩‏ م. 

۳ -ديوان الخنساء. تأليف: د.إبراهيم عوضين. ط:٠.‏ القاهرة: المكتبة 
الأزهرية للتراث ١٠٠٤٠١ه.‏ 

.٠:ط -ديوان القطامي. تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب.‎ ٠ 
ببروت: دار الثقافةء م‎ 

٥‏ -ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. جدة: دار المطبوعات 
الحديثةء ) 


م٥ -ديوان الهذليين. ط:۲. القاهرة: دار الكتب المصريةء‎ ٠ 


۷ -دیوان جریر. بشرح محمد بن حبیب. تقیق: د. نعمان محمد آمين طه. 
) مصر: دار المعارف» 
صالح. ط:۴. بيروت: مؤسسة الرسالةء ١٤١٤٠١ه.‏ 

۹ -ديوان رۆبة بن العجاج. اعتنی دتصحبحه. وليم بن الورد الروسى. 
الكويت: دار ابن قتيبةء 

١-ديوان‏ علقمة الفحل. تحقيق: لطفي الصقال ودريه الخطيب. مراجعة: ا 
فخر الدين قباوة. ط:۱. حلب: دار الكتاب العري» ۹ ھ. 

١-ديوان‏ عنترة. تحقيق: محمد سعيد مولوي. ط:۳. الرياض دار عام الكتب» 
۷ اھ. 

۲-ح-دیوان قيس بن الخطيم. تحقیق: د. ناصر الدين الأسد. ط:۲. بيروت: دار 
صادر» ۱۳۸۷ھ. 

۳-ديوان لبيد بن ربيعة. شرح الطوسي. وضع هوامشه: د. حنا نصر الحتي. 
ط :۱ . بیروت: دار الكتب العربي» ٤١‏ ١١٤١ه.‏ 

٤‏ --دیوان مسکین الدارمی. تحقیقی: کارین صادر. ط:۱. ببروت: دار صادر» 
و 

٥-ذخحرة‏ الحفاظ . لمحمد بن طاهر. تحقيق: د. عبد الرحمن الفريواني. ط:٠.‏ 
الریاض: دار السلف» ١١١٤٠١ه.‏ 


GID 

١-الذيل‏ على طبقات الخنابلة. لابن رجب. تحقيق: د. عبد الر حن العثيمين. 
ط ٠:‏ . الرياض: مكتبة العبیکانء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷--رصف المباني. للمالقي. تحقيق: د. أحمد الخراط . ط:۲. دمشق: دار القلمء 
0 هھ 

۸-الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. د. مازن المبارك. ط:۳. 
دمشق: دار الفکر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۹-روح المعاني. للآآلوسي. بيروت: دار الفكرء ۸ه 

١‏ --الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. للسهيلي. تحقيق: عبد 
الر هن الوكيل. القاعرة: دار الكتب الحديةء 

١-روضة‏ الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة. ط:۳. الرياض: مكتبة 


.ه١٠٤١٠٠١١فراعملا‎ 


1 --الزمن في النحو العربي. د. كال إبراهيم بدري. ط:٠.‏ الرياض: دار أمية › 
2*٤‏ اهھ. 

۳ -الزمن واللغة. د.مالك يوسف المطلبى. الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء 
7م. 

١4-زهر‏ الآداب. للقيرواني. تحقيق: على عمد البجاوي. ط:۲. دار إحياء 


٥-زاد‏ المسير. لابن الجوزي. ط:٤.‏ بيروت-دمشق: المكتب الإسلاميء 


۷ اه 


1-الزاهر. لأبي بكر الأنباري. تحقيق: د. حاتم الضامن. بغداد: دار الرشيدء 
۹ھ 


AV‏ -السبعة. TÈ‏ حاهد. قق د.شوقی E E‏ طط :۳ . مصر . دار المعارف» 


۸-سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن. د. 
عودة الله منيع القيسي. ط:٠.‏ بيروت- عمان: مؤسسة الرسالة- دار البشيرء 


٤۱٦‏ ۱ه 


۱۸۹ -سر صناعة الإإعراب. لابن جني . تحقیق: د. حسن هنداوي. دمشق: دار 
القلمء ١٠١٤٠ه.‏ 

١‏ -سفر السعادة وسفر الإفادة. للسخاوي. تحقيق: د. حمد الدالي ود. شاكر 
الفحام. ط:۲. بیروت: دار صادر» ١٠٤١ه.‏ 

١-سلسة‏ الأحاديث الصحيحة. للألباني. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة المعارفء 
٤۱١‏ ۱ه. 

۲ -سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألباني. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» 0 اھ ) 

۳ -سمط اللآلي. لأ عبيد البكري. حققه: عبد العزيز الميمني. مطبعة لجنةِ 
التأليف والترحة والنشر» ٤١٠١١ه.‏ 


٤٩‏ -سٽن ابن ماجه. تحقيق: عمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار الحديث» 
٤اه‏ 

٩‏ -سنن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ببروت: المكتبة العلميةء 

7 -سنن الدارقطني. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني. بيروت: دار المعرفةء 
٦‏ ه. 

۷-سيبویه إمام النعحاة. د .على النجد اصف . بەروت . عا الكتب» 
uy‏ 

٩‏ -السيرة النبوية لابن هشام. تحقیق: مصطفی السقا وزمیليه. ن سىسة 
علوم القرآنء 

١٠-الشافية‏ في علم التصريف. لابن الحاجب. تحقيق: حسن أحد العثان. 
ط:٠.‏ مكة المكرمة: المكتبة المكيةء ١١٤١ه.‏ 

١-شذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. بيروت: دار 
إحیاء التراث العرء 

.٠:ط -شذا العرف. لأحمد الحملاوي. اعتنى به: د. عبد الحميد هنداوي.‎ ١ 


ببروت: دار الكت العلمبة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


۳ ۲-شرح بيات سیبویه للنحاس. عق 3 رهدي زأهد. ط:۱. بروت ۰ دار 


.ه١‎ ٤١٦ الفكرء‎ 


یو سف دقاق. ط:۲. دمشق: دار المأمون للتراث ۷١١٤٠١ه.‏ 

٥-شرح‏ ألفية ابن معطي . لابن القواس. تحقيق: علي موسى الشوملي. 
ط:٠.‏ الرياض: محتبة الخرجی» ٤١١‏ ١ه.‏ 

٦‏ -شرح اختیارات المفضل. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. 
ط:۲. ببروت: دار الكتب العلمةء ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۷ -شرح الأبيات الشكلة الإإعرات. للفارسى. و د. حسن هنداوي . 
ط:۱. دمشق: دار القلم» ١١٤١ه.‏ 

۸-شرح الحدود النحوية. للفاكهي. تحقيق:د. صالح العايد. الرياض: 

۹-شرح ا لحماسة. للمرزوقى. نشره: أحد أمين وعبد السلام هارون.ط:٠.‏ 
بیروت: دار الحیلء ٤١١‏ ١ه.‏ 
۷ هھهھ. 


۱-شرح السلم ٤‏ المنطق للأخحضري. لعبد الرحيم فرج الجندي. القاهرة: 
المكتبة الأزهريةء ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 


۲-شرح الشافية للجاربردي مع حاشة ابن حماعة. ط:۳. بروت .۰ عا 
الكتب)٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

٣۲-شرح‏ الشافية لقره کار. مصر : دار إحياء الكتب العربيةء 

٤-شرح‏ العقيدة الطحاوية. لابن أي العز. ط:٤.‏ بيروت: المكتب 
الإإسلامى»› ۲۹۱ھ 

٥-شرح‏ العمدة. لابن تيمية. حقيق: د. سعود العطيشان. ط:٠.‏ الرياض: 
محتبة العبیکانء ٤١۳‏ ١ه.‏ 
جامعة آم القریء ۷١٤١ه.‏ 

۷-شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات.لأبي بكر بن الأبناري. تحقيق: 
عبد السلام هارون. ط: ۲. القاهرة: دار المعارف» 

۸-شرح الكافية الشافية. لابن مالك. تحقيق: د. عبد المنعم هريدي. ط:٠.‏ 
مكة المكرمة: جامعة آم القری» ۲١٤١ه.‏ 

۹-شرح المعلقات السبع. للزوزني. ط ٣:‏ . بەروت. دار الكتاب العربيء 
۷ هھ 

٠-شر‏ ح الممصل. لابن يعيش . بیروت: عام الكتب» 


۱-شرح الملوكى۔ لابن یعیش . تقیق: د. فخر الدين قباوة. ط:۱. حلب: 
المكتية العربيةء ۲۳ ههه 


۲-شرح الهداية. للمهدوي. تحقيق: د. حازم سعيد حيدر. ط:٠.‏ الرياض: 
محتبة الرشد٬ ٤١‏ ١ه.‏ 

۳-شرح جل الزجاجي لابن عصفور. تحقيق: د.صاحب آبو جناح» 

٤‏ -شرح دیوان الى المنسوب للعکہری. ضرطه: مصطفی السماء 
وزمیلاه. ببعروت: دار المعرفةء 

۵٥-شرح‏ دیوان امرئ القيس شر حه: حسن السندويي. ط ٣:‏ . القاهرة: 
مطبعة الاستقامة» ۷۳١١ه.‏ 

۹-شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصارى. وضعه وضبط الديوان: عبد 
الر هن البرقوقي. بيروت: دار الكتاب العربي» 

۷-شرح دیوان زهیر بن آبي سلمى. لأبي العباس ثعلب. ط: ۲. القاهرة: دار 

۸-شرح شذور الذهب. لابن هشام. تحقیق:ح. الفاخحوري.ط:٠.‏ بەروت . 
دار الحیل» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۹-شرح شو اهد الإيضاح. 0 بري. حقیقی: د. عبد مصطفی درویشس 
ومراجعة: د. محمد مهدي علام. القاهرة: جمع اللغة العربيةء ١١٤٠ه.‏ 


۲-شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. للعسكري. تحقيق: عبد العزيز 
أحمد. ط:٠.‏ مطبعة الباي الحلبیء ۳۸۳١ه.‏ 


۳-شرح مشكل الآثار. للطحاوي. تقيق: شعيب الأرنؤوط . ط:٠.‏ 
ببروت: مؤسسة الرسالةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

١٤-شرح‏ متتهى الإرادات. للبهوتي . تحقیق: د. عبد الله التركي. ط:٠.‏ 
ببروت: مؤسسة الرسالةء ١١٤١ه.‏ 

٠-شعر‏ الأخطل. صنعة السكري. تحقيق: د. فخر الدين قباوة.ط:٤.‏ 
دمشق: دار الفکر المعاصر)١١١٤١ه.‏ 

٣-شعر‏ الكميت بن زيد الأسدي. جع وتقديم: د. داود سلوم. ط:۲. 
بیروت: عام الکتب» ۱۷١٤١ه.‏ 

۷-شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. جعه: مطاع الطرابيشي. ط:۳. 
دمشق: مكتبة دار البيانء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۸-شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي. جمع وتحقيق: أحمد محمد علي 
عبيد. آبو ظبي: المجمع الثقانی» ۱۹۹٩‏ م. 

۹-شعراء النصر انية. للويس شيخو. القاهرة: مكتبة الآداب»ء 


١‏ -شفاء العليل. للسلسيلى. تحقيق: د. الشريف عبد الله البركاتي. ط:٠.‏ مكة 
المكرمة: المكتبة الفيصليةء ١١٤٠١ه.‏ 


(CID‏ ت 


١-الصبح‏ المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين. ط:۲. 
الكويت: دار ابن فتبمة» 7۳ . (مصور من طبعة: ادلف هلز هوسن› 
۷ م( 

۲ -الصحاح. للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط :۳ بيروت: دار 
العلم للملايينء ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۳ -صحيح البخاري . للإمام محمد بن عبد الله البخاري . استانبول : المكتبة 
الإاسلامية ء 

٤‏ ۲-صحیح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
ط ٠:‏ . القاهرة: دار الحدیث» ٤١١۲‏ ١ه.‏ 

٥‏ -الصاحبی. لابن فأارس. تحقيق: أحمد صقر. القاهرة: الباي الحلبی› 

٠‏ -الصيغ الإأفرادية العربية نشأتها وتطورها. د. محمد سعود المعينى. البصرة: 
مكتبة الرشده ١١٤٠ه.‏ 

۲۸ -ضرائر الشعر(ما جوز للشاعر ٤‏ الضرورة). للقيرواني۔ تقیق: د. عمك 
زغلول سلام» ود. عمد مصطفی هدارة. الإإسكندرية: اة العارف 


۹-الضرائر وما يسوع للشاعر دون الناثر. للاآلوسي. شرحه: حمد هجة 
الأثري. ط:٠.‏ القاهرة: دار الفاق العربيةء ۸١٤٠ه.‏ 

١‏ -الضوء اللامع. للسخاوي. بيروت: دار مكتبة الحياةء 

١‏ ۲-طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي. تحقيق: د. حمود حمد الطناحي ود. 
عبد الفتاح الحلو. ط:۲. دار هجرء» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

١-طبقات‏ الشافعية. لمحمد بن عمر بن قاضي سُهبة: تحقيق: د. الحافظ عبد 
العليم خان. ط:۱. بیروت: عال الكتب ۷١٤١ه.‏ 

۳ -طبقات المفسرين . للسيوطي. تحقيق: علي محمد عمر. ط:٠.‏ القاهرة: 
محتبة وهبة» ٠١۹‏ ۳١ه.‏ 

.٠:ط -طبقات المفسرين. للأدنه وي. تحقيق: سليمان بن صالح الخزي.‎ ۲ ٥٤ 
.ه١٤١١۷»مكحلاو المدينة المنورة: مكتبة العلوم‎ 

٥‏ -طيقات المفسرين۔ للداودي. تحقیق: علي محمد عمر. ط:۲. القاهرة: 
مكتبة وهيةء ١١٤١ه.‏ 


١-طبقات‏ النحويين البصريين. للسيراي. تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا. 
ط:١.‏ دار الاعتصام» ١١١٠١ه.‏ 


۷ -طبقات النحويين واللغويين. للزبيدي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط:۲. مصر: دار المعارف» 


۸ ۲-طبقات فحول الشعراء. لاين سلام. تحقیق: حمود شاکر. جدة: دار 


۹-طريق الهجرتين. لابن قيم الجوزية. تحقيق: عمر بن محمود آبو عمر. 
ط:۲. الدمام: دار ابن القيمء ٤(٤‏ اه 

١‏ ۲-ظاهرة قياس الحمل ٤‏ اللغة العربية بین القدأمى والمحدئين. د. عد 
الفتاح حسن علي البجة. ط:۱. عمان: دار الفکر» ۹١١١١ه.‏ 

١-عصر‏ الخلافة الراشدة. د. أكرم ضياء العمري. ط:٠.‏ الرياض: مكتبة 
العبيكان»ء ٤۱٦٣‏ ١اه‏ 

۲۲-العقد الفريد. لابن عبد ربه. شر حه وضبطه: أحمد أمين وزميلاه. القاهرة: 
لحنة التأليف والترحهة والنشر» ٤۸۴١١ه.‏ 

۳-العقيدة الواسطية. لابن تيمية. تحقيق: عمد بن عبد العزيز بن مانع. 
ط:۲. الرياض: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ١١١٠ه.‏ 

٤‏ -عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . للسمين الحلبي. تحقيق: د. حمد 
آلتونجی. ط:۱. بیروت: عالم الکتب» ٤۱٤١ه.‏ 

غريب الحديث. للخطابي . تحقيق: عبد الكريم العزباوي. مكة المكرمة: 
جامعة أم القری» ۲١٤٠ه.‏ 


۲-الغرییین . لأبي عبيد الهروي صاحب الأزهري. تعقيق: أحد المزيدي۔ 


ط:٠.‏ مكة المكرمة: محتبة الباز» ٤١١۹٩‏ ١ه.‏ 


۷ -غاية النهاية في طبقات القراء. لابن الجزري. نشره: ج. برجستراسر. 
ط:۳. بيروت: دار الكتب العلميةء ١١٤١ه.‏ 

۸ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر. أخرجه: محمد فؤاد عبد 
الباقى وعحب الدين الخطيب. ط:٠.‏ القاهرة: دار الريانء ۷ هھ 

۹-فتح القدير. للشوكاني.ط ٠:‏ . دمشق -ببروت :دار ابن کثر -دار الكلم 
الطیب٤٤٠١٤١ه.‏ 

٠--الفتوحات‏ الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. للجمل. 
ضبطه: إبراهيم شمس الدين. ط :۱ . ەروت : دار الكتب العلميةء 
٤۱٦‏ ١ه‏ 

١-الفرق‏ بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. بيروت: المكتية 
العصريةء ١١٤١ه.‏ 

١-فصل‏ المقال في شرح كتاب الأمثال. لأبي عبيد البكري. تحقيق: د. إحسان 
عباس ود. عبد المجيد عابدين. ط:. بيروت: مؤسسة الرسالةء ۲۳م 

-فصول في أصول التفسير. لمساعد الطيار. ط:۳. الدمام: دار ابن الجوزيء 
٣اه‏ 

٤-فصول‏ في فقه العربية. د. رمضان عبد التواب. ط:٥.‏ القاهرة: مكتبة 


الخانجی) ۱۸٤۱ھ.‏ 


٥-الفعل‏ زمانه وأبنیته. د. إبراهيم السامرائي. ط: . ببروت: مۋسسة 
الرسالةء ۳١٤٠١ه.‏ 

-فعلت وأفعلت للزجاج. تحقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صبيح 
التميمي. مكتبة الثقافة الدينيةء ١١١٠١ه.‏ 

۷--فعلت وأفعلت. لأبي حاتم السجستاني. تعقيق: د. خليل إبراهيم العطية. 
ط: ۲. بیروت: دار صادر» ٩۱٤۱ه.‏ 

۸-الفاتق للزغخشري. تحقيق: علي محمد البجاوي وحمد آبو الفضل إبراهيم. 
ط:۲. بيبروت: دار المعرفةء 

۹-فوات الوفيات. للكتبي. تحقيق: د. إحسان عباس. بیروت: دار صادرء 

۰-ضفي آصول النحو. لسعيد الأفغاني. بيروت: المكتب الإسلامي» ١١١٤٠ه.‏ 

۱-ي الصرف العربي. د. عبد الفتاح الدجني. تقديم: عبد السلام هارون. 
ط:۲. الكويت: مكتبة الفلاح» ١١٤٠ه.‏ 

۲--الفيصل في آلوان الجموع . لعباس أبو السعود. القاهرة: دار المعرفء 

۴۳ -القراءات وأثرها فى التفسير والأحكام. محمد بن عمر بن سال بازمول. 
ط ٠:‏ . الرياض: دار المجرةء ۷١١١٤١ه.‏ 

٤-القرارات‏ النحوية والتصريفية لمجمح اللغة العربية بالقاهرة. الد 


العصيمى. ٠:‏ . الرياض: دار التدمريةء ۳ه 


۵٥-قضايا‏ التعدي واللزوم في الدرس النحوي. د. إبراهيم الشمسان. ط:٠.‏ 
۷ هھ. 

1-کتاب الإبدال. لاي الطيب اللخوي. تحقيق: عز الدين التنوخي. دمشق: 
مجمع اللغة العربيةء ۰ھ 

۷-كتاب الأسماء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه). لأبي بكر 
الزبيدي. تحقيق: د. امد راتب حهوش. دمشق: مجمع اللخة العربيةء 

۸-كتاب الأمالي. للقالي. ط:۲. القاهرة: دار الكتب المصرية ٤٤١١ه.‏ 


4۹-کتاب الحروف. للفارابي. تحقيق: د. حسن مهدي. ط:۲. بیروت: دار 


۰-کتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل. لابن السيد البطليرسى۔ 
تحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي. 


١-كتاب‏ العين. للخليل بن أحد. تحقيق: د. مهدي المخزمي ود. إبراهيم 
السامرائى. دار ومكتمة املال 


۲-کتاب سيبویه. لأب بشر عمرو بن عثمان. تحقيق: عبد السلام هارون. 
ط:۲. بیروت: عام الکتب» ٤١۳‏ ١ھ.‏ 

ا عر اا کی واوو ا ا و داد 
الفکر» ٤١١٤٠ه.‏ 


٤-الكشف‏ عن وجوه القرءات السبع. لمكي بن ابي طالب. تحقيق: د. حي 
الدين رمضان. ط:٥.‏ بيروت: مؤسسة الرسالةه ۸١١١ه.‏ 

٥-كشف‏ المشكلات وإيضاح العضلات للباقولي. تحقيق : د.أحد الدالي. 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١-كشف‏ المعاني في المتشابه المخاني. لابن جاعة. تحقيق: مرزوق علي 
إبراهیم.ط:۱. الریاض: دار الشریف ١١٤٠ه.‏ 

۷-الكشاف. للزخشري. بيروت: دار الفكرء 

۸-کشاف القناع عن متن الإقناع. للباهوتي۔ ط:١.‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار 
مصطفی الباز» ۷١٤١ه.‏ 

4-الكفاف. كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية. ليوسف الصيداوي. 
ط :۱ . دمشق: دار الفکرء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١‏ -الکليات . للكفوي. أعده للطبع: د. عدنان درویش وحمد المصري. 
ط:۲. بيروت: مؤسسة الرسالة» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

١-الكاني.‏ لابن قدامةء تحقيق: د. عبد الله التركي» ط:٠.‏ القاهرة: دار هجرء 


۸ ه. 


۲-الكامل. للمبرد. تحقيق: د. أحد الدالي. ط: ۲. بيروت: مؤسسة الرسالة 


۳ اه. 


۴-الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر. د. عبد الفتاح 
الحموز. ط:۱. عیان: دار عیار» ۸١٤١ه.‏ 

٤‏ -لباب الآداب. لأسامة بن منقذ. تحقيق: أحمد حمد شاكر. ط:٠.‏ ببروت: 
دار الجیلء ١١٤١ه.‏ 

N بروت: دار صادرء‎ . ١ -لسان العرب. لابن منظور. ط:‎ ٥۵ 

٠١‏ -اللغة العربية لغة العلوم والتقنية. د. عبد الصبور شاهين. ط:٠.‏ الدمام: 
دار الإصلاح» ۱۹۸۳ م. 

۷-اللغة العربية معناها ومبناها. د. تام حسان. الدار البيضاء: دار الثقافة 
هھ 

۸-لغة هذيل. د. عبد الجواد الطيب» 

۹ -لمع الأدلة. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة ‏ 
الجامعة السوريةء ۷۷١١ه.‏ 

٠--لوامع‏ الأنوار البهية. للسفاريني . ط: ۳. بيروت: المكتب الإسلاميء 
۱ هھ. 

١-مباحث‏ المغاضلة في العقيدة. د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي. 
ط:۱. الخر: دار ابن عفان ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

۲- از القرآن. لأبي عبيدة. تحقيق د. فؤاد سزكين. القاهرة: مكتبة الخانجيء 


۴۳-جمع الأمثال للميداني. تحقيق:حمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة الحلبيء» 


.ه١٠٤١١١ -جمع الزوائد. للهيثمى. القاهرة: دار الريانء‎ ٤ 


٥-جموع‏ فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعه: عبد الر حن بن 
محمد بن قاسم وابنه حمد» 

٩-المجموع.‏ للنووي. بیروت: دار الفکر»ء ۱۹۹۷ م. 

۷-المحتسب. لابن جني. تحقيق: علي النجد ناصف وزميلاة. القاهرةء 
0 هھ 

۸-المحرر الوجيز. لابن عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي حمد. ط:٠.‏ 
ببروت: دار الكتب العلميةء ١١٤١ه..‏ 

۹--المحلى. لابن حزم. بيروت: دار الأفاق الحديدة 

: ۲-المخصص . لابن سيدة. بيروت: دار الكتب العلميةء 

1-المفصل في تاريخ النحو العربي. د. محمد خير الحلواني. ط:٠.‏ بيروت: 

مۇسسة الرسالة) ۳۹۹١ه.‏ 

۲-المدارس النحوية أسطورة وواقع. د. إبراهيم السامرائي. ط .٠:‏ عمان: دار 
الفکرء» ۱۹۸۷م. 

-المدارس النحوية. د. شوقي ضف. ط :۷. مصر : دار المعارف» 


٤-مدخل‏ إل علم اللغة. د. محمود فهمي حجازي. القاهرة: دار 
قباء: ۱۹٩۸‏ م. 


٥-المدخل‏ إلى علم النحو والصرف. د. عبد العزيز عتيق. بيروت: دار 
النهضة العربيةء 

١-مدرسة‏ الكوفة ومنهجها في دراسة الغة والنحو. د. مهدي اخزمي. أبو 
ظبي: المجمع الثقانيء ۳١٤١ه.‏ 

۷-المذكر والمؤنث. لأبي حاتم السجستاني. تحقيق:د. حاتم الضامن.ط:٠.‏ 
دمشق: دار الفکر» ۱۸١٤١ه.‏ 

۸-المذكر والمؤنث. للمرد. تقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صلاح الدين 
اهمادي. ط:۲. القاهرة: مكتبة الخانجي» ۷١٤١ه.‏ 

۹-المذكر والمؤنث. لأبي بكر بن الأنباري. تعقیق: حمد عبد الخالق عضيمة. 
القاهرة: وزارة الأوقاف) ١١٤٠١ه.‏ 

-المذكر والمؤنث. للفراء. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. القاهرة: دار 
التراث» 09م 

١-مراتب‏ النحويين. لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار الفكر العربي. 

۲-مراحل تطور الدرس النحوي. د. عبد الله الخثران. الإسكندرية: دار 


المعرفة الجامعيةء ۳١١٤٠ه.‏ 


۳-الزهر . للسيوطي. شرح وتعليق: عحمد جاد المولى بك وزميليه. ببروت: 
المكتبة العصرية»۸١١٤١ه.‏ 


٤-مسألة‏ الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى إن رحة الله قريب من 
الحستین. لابن هشام. تحقیق: د. عد الفتاح الحموز. ط:١.‏ عم|ان: دار عار» 
0ھ 

٥-مسند‏ الإمام أحمد بن حنبل. إشراف: د. سمير طه مجذوب. إعداد: حمد 
سليم إبراهيم سارة وآخرين . ط : ١‏ . بيروت: المكتب 
الإسلامیٰ۳۰١١٤١ه۔‏ 

1-السائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزخشري. لصالح الغامدي. ط ٠:‏ . 
حائل: دار الآندلس۱۸۰١٤١ه.‏ 

۷-المسائل البصريات. للفارمى۔ تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد. ط:٠.‏ 
القاهرة: مطعة المدني» ٤١ ٥‏ ١ه‏ 

۸-السائل الحلبيات. للفارسى. تحقیقی: د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلم› 
۷ هھ 

۹-مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السراج. د. 
إبراهيم الحندود. ط :۰۱ ١۲٤١ه۔‏ 

.١ -المسائل الشيرازيات. للفارسى. تقيق: د.حسن هنداوي. ط:‎ ١ 
.ه٠٤١‎ ٤ الرياض: کنوز أشبيلياء‎ 

١ |‏ -المسائل العضديات. للفارسى۔ تحقیق: د.علل جابر المنصوري. ط :۱ 

بیروت: عا الکتب» ١١٤٠١ه.‏ 


١۲-المسائل‏ المنلورة لأبي علي الفارسى . تحقيق: مصطفى الحدري. دمشق: 

.٠:ط -مسائل خلافية في النحو. للعكبري . تحقيق: محمد خير الحلواني.‎ ٣۳ 
بيروت: دار الشرق العربي» ۲ ھ.‎ 

٤‏ -المساعد. لابن عقيل. تحقيق: د. محمد كامل بركات. ط:٠.‏ مكة المكرمة: 
جامعة آم القری» ۲١٤٠ه.‏ 

٥-مشكل‏ إعراب القرآن. لكي بن أبي طالب. تحقيق: د. حاتم الضامن. 
ط٤‏ روت مو نة الها ۱5ف 

٠‏ -مشكل الآثار . للطحاوي. ط: .١‏ المند: مجلس دائرة المعارف النظامية 
۲۲۳هھ. 

۷-المصباح المنبر. للفيرمى. لبنان: مكحتبة لبنانء ۷ م 

۸-معجم الأدباء. لياقوت الحموي. تحقيق: د. إحسان عباس. ط:٠.‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۲م 

٩-معجم‏ القراءات د. عبد اللطيف الخطيب. ط:٠.‏ دمشق:دار سعد 
الدینْ۲۲۰٤٠١ه.‏ 

-المعجم الكبير. للطبراني. تحقيق: همدي بن عبد المجيد السلفى. ط:۲. 
الملوصل: مكتبة العلوم والحكم ٤١٤١ه.‏ 


۱ -معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. بەروت . دار إحياء الكثب العربيةء 


۲-المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. للفيف من المستشرقين. نشره: 
5ی ونسنکك: لیدن: مکی زیل؛ 7م 

۴۳-المعجم الموسوعي لقرآن الكريم وقراءاته. د. أحمد ختار عمر وآخرون. 
ط:٠.‏ الرياض: سطور المعرفةء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٤‏ -معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: 
دار الجيل› هھ. 

٥-العرّب.‏ لأ منصور الجواليقي. تحقيق: د.ف. عبد الرحيم.ط:٠.‏ 
دمشق: دار القلمء هھ 

. ٠: ۳-معرفة القراء الكبار. للذهبى. تحقیقی: بشار عواد معروف وزمیلیه. ط‎ ٥٦١ 
.ه٠٤١‎ ٤ ببروت: مؤسسة الرسالةء‎ 

۷--المعارف. لابن قتيبة. تحقيق: ثروت عكاشة. ط:۲. القاهرة: دار المعارف 

۸-معاني القرآن الكريم. للنحاس. تحقيق: محمد علي الصابوني. ط:٠.‏ مكة 
ا لكرمة: جامعة آم القری» ۸٠١٤٠ه.‏ 

۹-معانی القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي. ط:٠.‏ 


بیړروت: عام الکت ب۸۰١٤‏ ١ه.‏ 


٠--معاني‏ القرآن. للأخفش. تحقيق: د. عبد الأمبر عمد أمين الورد. ط:٠.‏ 
بیروت: عام الکتب» ٤٠١‏ ١ه.‏ 


1-معاني القرآن. للفراء. تحقيق: آحمد يوسف نجاتي وحمد علي النجار. دار 
الكتب المصريةء 

-معاتي القراءات. للأزهري۔ حققه: آحمد فريد المزيدي.ط :۱ . بيروت: دار 
الكتب العلميةء٠‏ ١٤٠١ه.‏ 

۳-معاتي النحو. د.فاض السامرائي۔ ط:۱. عان: دار الفکرء ١٠٤١ه.‏ 

4-مغني اللبيب. لابن هشام. تحقيق: د. مازن المبارك» وعلي حمد اله 
ومراجعة: سعيد الأفغاني۔ ط:1. بیروت: دار القکر» ٩۱۹۸م‏ 

6-مغني المحتاج. للشربيني. بيروت: دار القفكرء 

-الخني في آبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار. تحيق: توفيق 
الطويل وسعيد زايد. راجعه:د. إبراهيم مدكور. الدار المصرية للتأليف 
والترجةء 

۷-الخني. لابن قدامة . ضبطه: عبد السلام محمد علي شاهين۔ طا 
بيروت: دار الكتب العلمية ٤١٤٠ه.‏ 

۸ -مقتاح دار السعادة. لابن القيم. ببروت: دار الكتب العلميةء 

٩-المفردات.‏ للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان داودي. ط:۴. دمشق: 
دار القلمء ۲۳٤٠ه.‏ 


١٠--الفضليات.‏ اختيار المفضل الضبي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام 
هارون. ط:۸. القاهرة: دار المعارف» 


٠--القتصد‏ للجرجاني. تحقیق: د.کاظم بحر المرجان. لا ط. العراق: دار 
الرشيد» ۲م 

۲-مقدمة المفسرين. للبركوي. تحقیق: عبد الرهمن الدهش. ط:٠.‏ بريطانيا: 
منشورات محلة الحكمةء 0۵ اھ. 

۳-المقرب. لابن عصفور. تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله 
الجبوري. بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء 
ط:۱. قرص: الجفان والجابي» ١١٤١ه.‏ 

٥-ملاك‏ التأويل. للغرناطي. حقیق: سعد الفلاح. ط:۱. ب٬روت‏ . دار 
الغرب الإإسلامى» ۳ هھ 

٩-الممتع‏ في التصريف. لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:٠.‏ 
بءروت: دار المعرفةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷-المنصف. لابن جنى. تحقيق. إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين.ط:٠.‏ 
مصر: محتبة مصطفى الباي الحلبی» ۳ ھ. 

۸-مناهحج الصرفيين ومذاهبهم ٤‏ القرنين الثالث والرابع من الهجرة. د. 
حسن هنداوي. ط: ۱ دمشق: دار القلمء ۹ ه. 

۹-المناهج الكافية في شرح الشافية. لزكريا الأنصاري. تحقيق: د. رزان بحبى 
خحدام. ط:۱. بریطانیا: دار الحكمة ٤۲٤١ه.‏ 


١٠-منهاج‏ السنة. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د. محمد رشاد سال. ط:۲. 


الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٤١٠۲»‏ ١ه.‏ 
١-الموسوعة‏ الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة. جمع: 
ولد ادان ووا طا ع ا ف 
1-الموطأً. للإمام مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار إحياء 

التراث العربي» 
-موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. د. خديجة الحديثي. 


بغداد: دار الرشيد» ۹۸۱ ۱ م 


٤-ميزان‏ الاعتدال. للذهبى. تقيق: على عمد معوض وعادل أحد عبد 
الموجود. ط:٠.‏ بروت: دار الكتب العلمية 0۵م 


9-النبوات. لابن تيمية. القاهرة: المطبعة السلفية» ١۸١١ه.‏ 

1“-نتائج الفكر. للسهيلي. تحقيق: د. حمد البنا. القاهرة: دار الاعتصام. 

۷-النحو العربي نقد وبناء. د. إبراهيم السامرائي. ط:٠.‏ بيروت-عان: دار 
البیارق-دار عمأار» ٤١۱۸‏ ١ه.‏ 

۸-النحو الوافي. لعباس حسن. ط: ۸. القاهرة: دار المعرف» 

۹-النحو والدلالة. د. عمد حاسة عبد الاطيف. ط:٠.‏ القاهرة: دار 


الشروف» ١اه‏ ) 


kk  ID— 


٠١‏ -نزهة الألباء في طبقات الأدباء. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائی۔ط :۳ الزرقاء محتية المنارء 0 £ هھ 

١-نزهة‏ الطرف في علم الصرف۔ للميداني. شر ح: د. يسرية حسن. ط ٠:‏ 

۲-نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. الشيخ عمد الطنطاوي. تعليق. عبد 
العظيم الشناوي وزمیله. ط:۲. 

۴-النشر في القراءات العشر. لابن الجزري. صححه: على محمد الضياع. ‏ 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة 

٤-نظرات‏ لخوية في القرآن الكريم. د.صالح بن حسين العايد. ط:٠.‏ 
الرياض: دار آشبيلياء ۷١٤٠ه.‏ 

٥-تقد‏ الشعر. لقدامة بن جعقر. تحقيق: د. حمد عبد المنعم خفاجيء ط ٠:‏ 
القاهرة: محتبة الكليات الأزهريةء ۹۸٤١ه.‏ 

٦-النكت‏ في تفسير كتاب سيبويه. للأعلم. تحقيق: زهير سلطان.ط:٠.‏ 
الكويت:المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلومء ٤ ٠۷‏ هھ 

۷-نهاية الوصول. للساعاتق. تقيق: د.سعد السلمى. مكة المكرمة: جامعة 
آم القریء ۱۸٤١ھ‏ 


۸-النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. تحقيق:د. طاهر الزواوي 
ود. حمود الطتاحى۔ بروت: المكتية العلمىة» ۳۹۹١ه.‏ 


۹٩-النوادر‏ في اللغة. لأبي زيد الأنصاري. تحقيق: د. حمد عبد القادر أحمد. 
ط:۱. بیروت: دار الشروق) ١١٤٠ه.‏ 

٠‏ تيل الأوطار. للشوکاني. بیروت: دار ا لجیلء ۱۹۷۳ م. 

١ج‏ مع الموامع۔ للسيوطي. تحقيق: آحمد شمس الدين. ط:٠.‏ بيروت: دار 
الكتب العلميةء ٤١۸‏ ١ه.‏ 

١‏ الواني بالوّقيات. خخليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وترکی مصطفی۔ بیروت: دار إحياء التراثء ١‏ اه 

۳ -الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية. د. أحمد عبد العظيم 
عبد الغتى. القاهرة: دار التصرء 

٠٤‏ -الوصف المشتق في القرآن الكريم دراسة صرفية. د. عبد الله الدايل. 
ط:٠.‏ الرياض: مكتبة التوبةء ۷١٤١ه.‏ 

٥-وضح‏ البرهان في مشكلات القرآن. لبيان الحق النيسابوري. تحقيق: 
صفوان عدتان داوودي. ط:۱. دمشی-بيروت :دار القلم-الدار الشاميةء 
١ه‏ 

٤٠‏ -وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. 


دروت دار الثْمَافةء 


۷ -ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن. لأبي عمرو الزاهد. 
تعقيق:د. محمد يعقوب التركستاني. ط:٠.‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحکم» ۲۳٤٠ه.‏ ) 
ثانيًا: الخطوطات: 
-١‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيل. لأبي حيان. (خطوط في دار الكتب 
القومية رقم: ١٠٠٠ه).‏ 


ھ). 
۳- شرح كتاب سيبويه. للسيراني. (خطوطة دار الكتب والوثائق القومية رقم: 
۷ نحو). 
-٤‏ الفسر. لابن جني . (خطوط في قونية رقم: .)٥ ٤4١‏ 
ه- قواعد المطارحة. لابن إياز. (خطوط في دار الكتب المصرية رقم ۲۲ ش 
ت ) 
ثالثًا: الدروريات: 
-١‏ مجلة التراث العریں. العدد: .٩۲‏ دیسمیر -۲٠٠۳‏ ذو القعدة ٤١٤٠ه.‏ 
والعدد: .1٤‏ صفر ۷١٤٠ه.‏ 
۲- ججلة الحامعة الإسلامية. العدد:١١١.١١١٤٠ه.‏ 


۳- عحلة اللسان العربى. العدد: ٤‏ سنة ۱۹۹۷ م. 


.۹ مجلة المنار. المجلدالأول. العدد:‎ -٤ 


.ه١٤١١١ ججلة المورد. المجلدالعاشر. العدد:۳.‎ -٥۵ 


-٥‏ فهرس الوضوعات 
القدمة O aE SE AE‏ 
التمهيدا-الخلاف قي علم التصريف: نشأته» وآسبابه» ومدارسه E‏ 
-١‏ الخلاف في علم التصريف: نشآتهء وآسيابه» ومدارسه a‏ 
وضع النحو وأسيابه ومراحل تطوره: ees nes‏ 


نشأة الخلاف قي التصريف: E a‏ 


البصرة والكوفة: ay‏ 


۳٦ E ER O OOO OES المدرسة البصرية:‎ 
E O المدرسة الكوفية:‎ 
N المدرسة البغدادية:‎ 
E a الدلالة التصريفية‎ - 
E E مقهوم الدلالة التصريمية:‎ 


الدلالة التصريفية في القرآن الكريم: LT EECA‏ 


الباب الأول 
الخلاف في ابنية الأفعال وأثره في الدلالة E TEE‏ 


الفصل الأول: في المجرد VTi A RR‏ 


الفصل الثاني ني المزيد RO‏ 


NV a أغراض الزيادة:‎ 
ehe E a NES 


DEES CEE E فعل:‎ -۲ 
O ۳-فاعل:‎ 
a افتَعَل:‎ -٤ 
OE alae ARLE COA تفعل:‎ -٥ 
a تفاعَل:‎ -٦ 


الباب الثاني 
ا لخلاف في أبنية الأساء وآثره في الدلالة VASES‏ 
الفصل الأول: في المصادر.. AE EAE O E e‏ 
-١‏ المصادر الثلاثية: Ae e‏ 
۲- إجراء الصدر على غير فعله: ATE NS‏ 
الفصل الثاني: في الجموع..... N aa Sa‏ 
١-دلالة‏ الجمع على المغرد أو المثنى: O‏ 
۲-دلالة امفرد على الجمع : ....... E‏ 
۳- الدلالة على القلة والكثرة ٠...7‏ -.............. .0 
٤‏ - دلالة اللاختلاف في مسائل متفرقة في الجمع : ..... aad‏ 
الفصل الثالث: في مسائل متفرقة في التأنيث والتصغير والنسب:. TV Se‏ 
TV E E‏ 
الباب الثالث 
الخلاف فى أبنية المشتقات وآثره في الدلالة................۳۱۷۰۰..۰ 


تعريف الاشتقاق والوصف المشتق: Ie Se aa,‏ 


“CD 


١-الاشتقاق: E‏ 
۲- الو صف المشتق: a OEE O OOD‏ 
الفصل الأول: في اسم الفاعل Tr e‏ 
الفصل الثاني: في صِيَّ المبالغة FEV E E MES‏ 
الفصل الثالث: في الصفة المشبهة باسم الفاعل Ee E‏ 
الفصل الرابع: في اسم المفعول O A‏ 
الفصل الخامس: في اسم التقضيل FAVS E CE‏ 
الباب الرابع 
الخلاف في أبنية المشترك وأثره في الدلالة O Ry‏ 
تقدیم: EV OR O‏ 
الفصل الأول: في الإعلال والإبدال E‏ 
تخفيف الهمزة: E E‏ 
الفصل الثاني: في الإدغام O RR SRE RAR‏ 1 
الخاتمة: CF askan SECS e‏ 
الفهارس: 


N RN فهرس الآيات الكريمة‎ -١ 


۲- فهرس الأحاديث الشريفة COC ESE‏ 
۳ے فھوس الا یات CO O E‏ 
>“ قائمة المصادر والمراجع n EE‏ 
م فهرس الموضوعات A OOOO E‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات 


